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بين يدي الكتاب 


التقيت للمرة الأولى بدانييل شروتر في صيف سنة 1986 في لندن رفقة زميله توماس بارك» 
فعلمت حينئذ أنه قد ناقش سنة 1984 أطروحة نال بها درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر 
البييطانية في موضوع التاريخ الاجتّاعي والتجاري لمدينة الصويرة خلال القرن التاسع عشر. 
وعلمت بالمناسبة نفسها أن زميله توماس يارك قد ناقش قبله بسنة أطروحة نال بها درجة الدكتوراه 
من جامعة وسكنسن الأمريكية في موضوع الحياة الاقتصادية والإدارية لمدينة الصويرة. وفي سنة 
8+» صدرت عن منشورات كمبدج الجامعية أطروحة دانييل شروتر تحت عنوان : 
50 193 219[15923عمتتدلا 320 جإأعل50 موطءنا : 8ئأنامو155 01 قكانروناءعء31 

1844-0 ,معع110:0 
بيها ظلت أطروحة يارك حبيسة الرفوف حتى الآن. وإذا كانت مدينة الصويرة قد استرعت انتباه 
دين الباحين الأتكلوتكسريين اللذين أقدما: عل تعامزة غلمية يحقيقية بآن مما جروا 
لا يستهان به من حياتهما للبحث في ماضي الصويرة» فإن الباحثين المغاربة لم يبتموا ‏ ويا 
للأسف  !‏ اهتاما جديا بدراسة تاريخ هذه المدينة التي كان لها شأن أي شأن في تاريخ المغرب 
المعاصر. وربما عزف الباحثون المغاربة عن البحث في هذا الموضوع لصعوبة معالجته من جهة 
ولكون وثائقه مشتتة في كثير من أنحاء المعمور من جهة أخرى. ا يستلزم البحث في تاريخ مدينة 
لعب فيها اليبود المغاربة دورا أساسيا إلماما فعليا باللغة العبرية» إلى جاتب توافر إمكانات مادية 
تتيح التنقل بحثا عن الوثائق والمستددات في فرنسا وبريطانيا وأمريكا بل في إسرائيل أيضأء حيث 
توجد الوثائق الخاصة بالأسر التجارية التي ساهمت في الحياة الاقتصادية والاجتاعية للصويرة 
خلال أيامها امجيدة. ويبدو أن هذه الشروط وهذه الإمكانات قد توافرت للباحث شروتر الذي 
تحدى كثيرا من الصنّعاب لينجز عمله هذا. وعلاوة على ذلك» فقد عزز دانييل شروتر الإمكانات 
المادية المتاحة له بالبحث الميداني وبتبني منبجية صارمة توخى منها الخروج بدراسة موضوعية 
خالية من أي تطرف أو تحيز لهذا الطرف أو ذاك. 

إن أهمية هذا الكتاب وجدية مؤلفه (انظر سيرته العلمية في آخر الكتاب)» بالإضافة إلى 
َو الخزانة المغربية من عمل أكاديمي منشور عن الصويرة» لمن الأسباب التي دفعتني إلى التفكير 
في تعريب كتاب شروتر الذي مرت على صدوره قرابة العشرة السنوات وظلت قراءته والاستفادة 
منه محصورة في نطاق ضيق من الباحئين المتخصصين. 


ناروح 


وحين أطلعت السيد عبد الواحد بنداودء القيدوم امحترم» على هذا المشروع لم يتردد في 
الترحيب -. كعادته ‏ باحتضائه ومساندته» فأدرجه قبل .ولادته ضمن منشورات كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. وقد واجهتنا بعض الصعوبات كانت أولاها ضرورة الحصول على إذن 
يسمح لنا بتعريب الكتاب من دار النشر البريطانية في كمبردج والتي طلبت في البداية مقايلا 
ماديا للسماح لنا بالحصول على حقوق الترجمة. كا وضعت دار النشر المذكورة شروطا كثيرة 
كادت أن تثبط همتناء للا قوة العزيمة. فحررنا عدة مراسلات وجهناها إلى دار النشر الملدكورة على 
يد السيد القيدوم؛ ونسقنا مع المؤلف الذي يدرّس اليوم في إيرقاين (1/156) التابعة لجامعة 
كالفورنياء قبل التمكن ني نباية المطاف من انتزاع الترخيص بتعريب هذا الكتاب. 

ووجدت في دانييل شروتر» مؤلف هذا الكتاب. حماسا كبيرا شجعني على العمل بكامل 
الجدية؛ إذ تكبّد عناء العودة إلى وثائقه ومستنداته للعثور على جميع الاقتباسات والمقتطفات 
الأصلية التي أخذها من أصوها في مجموعات وثائقية وإرسالها إلي في الآجال المطلوبة» لاستحالة 
رجوعي إليبا في مظانها الأصلية. كا وجدت في زملاني المؤرخين من كلية الآداب بالرباط 
وخارجها سندا معنويا لا يستهان به وأخص منهم بالذكر عبد الأحد السبتي وجامع بيضا وعمر 
أفا ومحمد كنبيب. وكان الصديق محمد معتصم من مصلحة النشر بالكلية نفسها خير معين لي 
بمراجعة هذا الكتاب وتصحيحه وإعداده للنشر. 

لا يسعني في النهاية إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الذين ساعدوا على إنجاز هذه 
الترجمة في أحسن الظروف؛ وأخص منهم بالذكر السيد عبد الواحد بنداود قيدوم كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط» والسيد عبد الوهاب بنمنصور موّرخ المملكة ومدير الوثائق الملكية 
الذي سمح لي بالإطلاع على محفظات الصويرة لضبط بعض أسماء الأعلام البضرية والجغرافية. ك) 
أتوجه بالشكر إلى مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي .الذي أحاط ترجمة هذا 
الكتاب بعنايته الفائقة» حتى يكون رهن إشارة أكبر عدد من القراء المغاربة والعرب على السواء. 


وأتمنى من كل الأعماق أن يقبل أهل الصويرة هذا العمل هدية مني هم ولمدينتهم العريقة» 
عسى أن يساهم في التعريف بماضيها وفي بعث الأمل في -حاضها ومستقبلهاء والله الموفق. 
خالد بن الصغير 
المدرسة العليا للأساتذة بالرباط 


3 يوليوز 1997 


المقدذمة 


مدينة الصويرة» التي يعرفها الأوربيون 5 ما يعرفونها بآسم موكادورء هي 
اليوم مدينة صيد هادئة» بطيئة» منقطعة نسبيا عن العالم. وما زال معظم سكانها 
يقيمون في المدينة القديمة» ذلك المجال المحاط بالأسوار التي شكلت حدودها فيما 
مضى. وتبدو غرابة المدينة اليوم مغايرة لمكانتها السابقة التي تتمثل في كونها مرسى 
سلطائيًاً. فهذا ما زالت تنطق به أسوارها الهائلة وصفوف المدافع المصوّبة إلى نخارجها 
برا وحراً. لقد كانت موكادورء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من الأماكن 
القليلة التي كان التجار والبحارة والمغامرون الأجانب يعرفونها على 0 الساحل 
الشمالي الافريقي (الذي كان الاوربيون يسمونه «ساحل بلاد البربر»). وكانت 
شهرتها تضاهي شهرة الجزائر وتونس وطرابلس. 

كانت الصويرة أكثر مراسي المغرب نشاطاً مر سيعيدات المرن الثاين. عشر 
حتى سعينيات القرن الناسع عشر. وتتناول هذه الدراسة تاريخ الصويرة بدءاً من سمنة 
4 1غ وهي أو ج آزدهار المدينة بصفتها مرسى دولياً. ويسجل هذان التاريخان حدثين 
حاسمين في التاريع المغرني وفي حياة الصويرة. ففي سنة 1844 قذف الأسطول 
الفرنسي المدينة بالقنابل» وكان ذلك عملية عقابية لردع المغرب عن التعامل مرة أخرى 
و خرقة المقاومة الجزائرية على حدودها الغربية. ومنذ ذلك التاريخ» كان على المغرب 
أن يقر بأن التدخل الأجنبي عامل رئيس في حياة البلد. وف سنة 1886» ذهب 
السلطان مولاي الحسن في حركة إلى منطقة سوس» جنوب غرب المغرب» لتأكيد 
السيادة المغربية على بعض المناطق النائية من البلاد. وكان ذلك انحر مجهود بذله المخزن 
المركزي ليبرهن للأوربيين والقبائل الخارجة عن طوعه في الجنوب على أن المرسى 
السلطاني في في الصويرة» وهي مدينة كان يراقبها موظفو الجمارك المخزنيون مراقبة صارمة» 
هو مرسى تجارة الجنوب. 


و هذا الكتاب في المقام الأول بجماعة تجار الصويرة في هذه المرحلة, 
وعلاقات هذه الجماعة بالسلطان وبالاورييين والقوى الجهوية في الجنوب الغربي. وكان 
هدي عن :فحض: ارج جماعة عل:مستوئ حل عو الحديث عن اجتمع الماري: قبل 
الإستعمار. فما كان يُنظر إليه في عالم مصعّرء يكشف أيضا عن بعض القوى 
احرّكة للمجتمعات قبل الاستعمار في عصر الإمبيالية الإقتصادية. وتعكس 
آستجابات جماعة تجار الصويرة للتغلغل الأج: ؛ بكيفية أعم, الطريقة التي كانت 
فئة من السكان تردٌ بها على التوسع الزأعالي الأوربي 

وقد للك الضويرة اندينة «طتغرة تسيا واتفخك -ساكك) من > وال 
0 نسسمة سنة 1844 إلى حوالي 18,000 نسمة سنة 1886. وكان حجم 
الصويرة الصغير نسبيّاً من الأمور الأولى التي لفتت انتباهي. وعندما بدأت البحث 
لإنجاز أطروحتى لنيل الدكتوراه في جامعة مانشسترء كنت أُوْملٌ أن أكون قادرا على 
أن آستوفي فعلا كل ما كيب من وثائق عن المدينة في القرن التاسع عشر. وكانت 
هذه المهمة تبدو معقولة» بالنظر إلى ما افترضه المؤرحون ما من غياب 
الأزشيفات المغربية. والآن» بعد مضي حوالي عشرين بئة) يدو يليا أن عمرا مق 
العمل قد قد لا يكشف إلا عن قدر ضكثيل من المواد الموجودة. ومع ذلك» فإن هذه 
الكتلة من الموادٌ وكثافة تفاصيلها بالذات» تجعل المرء يعي بالئغرات التي يواجهها 
الباحثون في التاريخ المغربي. فما من رسالة إدارية باقية إلا وتتضمّن تلميحات إلى 
رسائل أخرى عديدة» وما من كناش للرسوم والأعشار إِلَّا ويشير إلى قوائم لمجموعات 
من الكنانيش الحسابية الأخرى التي كانت محفوظة في الأزشيفات. 

وتتركز هذه الدراسة على أربعة أنماط رئيسَةٍ من المضادر الأساسيّة هي : 
الوثائق الإدارية وكنانيش الرسوم الجمركية والأعشار التي كانت تؤدى للمخزن 
المركزي» وسجلات القنصليات الأجنبية» والأخبار الوصفية للرحالين والمقيمين 
الأُجانب في المغرب» والوثائق الخاصة لعدة مؤؤسسات تجارية مغربية ‏ يبودية. وقد 
أكتشفت مؤخراً أرشيفاً خاصاً يتضمن مستندات لإاحدى الدور التجارية اليهودية 
الرئيسة في الصويرة في أواخحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ولكنني لم 
أستعمله كله في هذه الدراسة. وسأفرد لهذه المواد دراسة مستقلة شاملة. 

وأشير إلى أن هذه الأنواع المتاحة من الوثائق تقيّد دراستنا وتوججهها في الوقت 
نفسه» ومن أهم المصادر المستعملة وثائق ال قرقوز. وكان آل قرقوز من أهم عائلات 
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التجار في الصويرة» لكن لم يكن لأي دار تجارية مثل هذه الصّلات الحميمة بالقصر 
السلطاني في مراكش. وقد أحتفظ بأكثر من مائتي رسالة عربية بعث بها القصر في 
ما بين سنتي 1843 و1883 إلى أفراد تلك العائلة في الصويرة. (انظر الملحق أ). 
وغالباً ما تنطوي هذه /١‏ لرسائل» التي تستغرق الفترة التي تُهمُناء على سرد للأحداث 
والعقليات ' التي يناقضها. وتصمن ٠‏ جموعة ال وقول أيضاً وثائق شرعية بالعببية 
والعربية لما علاقة بنقل الملكيات والرُهون, وعقوداً موئقة بالعبرية» ورسائل عديدة 
بالعنية: المستعرية.. فأشكر فيشيل أبيطبول) الذي اقترح علي في بادئٌ الأمر أن 
أشتغل على هذه الوثائق. وقد 37 من الرجوع إلى هذه المواد» بفضل كرم 
جورجيت قرقوز وسخائها. ومدَّت لي هذه السيدة يد العون بطريقة أخرى : إذ 
آطَلعتٌ كثيراً على حياة اليبود الاجّاعية في القصبة من خلال مناقشاتنا المستفيضة 
عن العائلات اليبودية التي كانت تنتمي إلى النخبة. 


وكانت دراسة هذه الوثائق خطوة أولى في تحديد موضوع البحث «التنقيب. 
ومع ذلك» كان بناء تاريخ أعمٌ لجماعة التجار في الصويرة حول هذه الرسائل عملا 
يقتضي بحنأ أكغر شمولية. فقد كان كثير من الرسائل أجوبة مختصرة فقط على رسائل 
مُسْتَلّمَة مع تلخيصات للرسائل الأصلية المبعوثة. ولم يكشف البحث الشاق في 
أرشيفات اله لقصر الملكي في الرياط إلا عن رسائل قليلة أرسلها قرقوز فعلا. ثم إن 
الرسائل العربية الخاصة بالفترة الدرولة تتبع أساليب مبتذلة. فغالباً ما كانت 
الأوصاف غامضة والتفاصيل الملائمة غائبة. وكان إضفاء المعنى على هذه الوثائق 
يتطلب فهما للعلاقة بين المتراسلين والأحداث التي تصفها. 


وقد سهل هذه المهمةً أرشيفاتٌ النيابة القنصلية الأمريكية في موكادورء والتي 
نقلت مؤّخراً من المغرب إلى الفرع الدبلومابي للأرشيفات الوطنية في واشنطن 
(.2.0 هماع ستطوة /لا روعستطعقة اهمه جل(). وكان أبراهام قرقوز وأبته مابير قد عملا 
نائبين قنصليين للولايات المتحدة في الصويرة أكثر من ثلاثين سنة. وفضلا عن 
الرسائل المتبادلة بين ال قرقوز والقنصل العام الأمريكي في طنجة؛ أحتُفظ برسائل 
عربية عديدة بين قنصل موكادور ومخزن الصويرة 00 ووجدت في 3 الارشيفات 
القنصلية أيضاً رسائل ووثائق بالإسبانية والفرنسية والعبرية المستعربة هم م قضايا محلية 
شتى. وما زالت معظم أوراق الرسائل في هذه له مختومة» وما زالت امجلدات 


غير منظمة. فأزجي شكري للقيّمِين على المحفوظات في الأرشيفات الوظنية على أن 
أتاحوا لي فرصة آستغلال هذه المواد. 

وراجعتٌ أيضاً الأرشيفات الفرنسية والبريطانية لقنصليات موكادور. وقد أنجر 
عمل كثير في الأرشيفات القنصلية المغربية. ويدين المورّخون على نحو خاص لدراسة 
جان ‏ لوي مييج الضخمة (ركتقوص بأو 4 ,1830-1894 : عموسنظا"! )ء عمعوة38 ع1 
1961-2). ومن ثم ركزت تركيزأ أخصّ على أرشيفات موكادور القنصلية وليس على 
المراسلات التي ججمعت في مجلدات عديدة والتي أكتشفت في سلسلة المغرب العامة 
في كل من وزارة الخارجية: البريطانية ووزارة الخارجية الفرنسية. وكان موظفو دار 
المحفوظات البريطانية (عع:015 4:هء2 وناطناط) ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية 
(وده:20 ندن) أكثر مساعدة لي في بحثي. 


لكنٍ دراسة المجتمع المغرني من وجهة نظر القنصليات الأجنبية وحدها را 
أعطتنا طبعاً رؤية غير متوازنة للتاريخ المغرني. لذلك رجعت إلى الرسائل الرسمية 
0-0 المركزي. وبغض النظر عن الوثائق الإدارية العديدة التي تتعلق بالصويرة» 
قَدّمَتْ كنانيش الرسوم الجمركيّة» ومكوس الأبُواب والأسواق» والأعشار» وأملاك 
ا معطيات كمية لا غنى عنبا لهذه الدراسة. 


وكان النظام التصنيفي للأرشيفات في الخزانة الحسنية التابعة للقصر الملكي قد 
بدأ للعؤء ولو أن وجود هذه الأرشيفات وقيمتها كان قد لاحظهما المؤرخ المغرني 
الفقيد جرمان عياش منذ وقت طويل. وقد شجعني في مهمتي إلحاخه على الحاجة 
إلى آستعمال الأرشيفات المغربية. وبدأ جيل جديد من المؤرخين إنتاج دراسات قائمة 
على هذه الأشيفات» سأجيل عليها في ما يلي من الصفحات. وسيبدو ما أدين به 
مؤرخي جامعة محمد الخامس في الرباط واضحاً في هذا آلكتاب. وهنا أُودُ أن أخصّ 
بالذكر عبد آلرحمن المودن» الذي كان يبحث في الأرشيفات في الوقت الذي كنت 
أبحث فيها أنا أيضاً. فأشكره على مساعدته في إرشادي إلى بعض الموادٌ» وعلى تعليقه 
على أطروحتى فيما بعد. وكانت مناقشاتي أعظم إفادة مع التيباري بوعسلة» الذي 
كان يبحث أيضا في الأأشيفات. أما طوماس يارك: الذي كان ينجر بحثا في 
موضوع الصويرة» فشاركني مهمّة فحص أكداس من المراسلات التي لم تنظم حتى 
ذلك الحين. وكان عمل ولفرد رولمان الجاري في أرشيفات الخزانة الحسنية ذا أهمية 


الكت رد ١‏ الك 


خاصة. فأشكره شكراً خاصاً لكونه أستاذي الأوّل في تاريخ شمال إفريقيا. وأنا ممتنّ 
غاية الامتنان للسيد محمد العربي الخطابي» المدير السابق للخزانة الحسنية» الذي كان 
يأبى إلا أن يضع بين يدي الأرشيفات التي لم تُصنّف بعد. وبودّي أيضأ أن أشكر 
حميد موموء الذي نبّهني إلى كثير من الوثائق التي لها صلة بموضوع بحثي في الخزانة 
الحسنية. وأقر بالجميل للسيد عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة ومدير الوثائق 
الملكية» الذي أتاح لي الإطلاع في مديرية الوثائق الملكية على محفظات عديدة عن 
الصويرة. وأنا مدين بالجميل والعرفان للفقيد عيد الرحمن الفامي, المدير السابق 
للخزانة العامة بالرباط» على ما قدمه لي من مساعدات. وأُوججه شكري الخاص لعدة 
فيّمِين على المكتبات وأمناء المحفوظات. وأشكر منهم على الخصوص عبد المجيد بن 
يوسف, الذي كان منتبباً غاية الإنتباه لكل أسكئلتي» ومحمد العوان» الذي علّمني 
الكثير عن أرشيفات المغرب ومكتباته. 

ولا تزال معظم أرشيفات المغرب في حوزة الأشخاصء الذين غالبا ما 
يسكنون في .مواضع من البادية يتعذر الوصول إليبا. فأتوجُه بعظم آمتناني لمصطفى 
النعيمي من المعهد الجامعي للبحث العلمي» الذي زوَدني بوثائق عن عائلة بيروك من 
كوليم؛ وناقش معي تاريخ جنوب غرب المغرب بتفصيل تام. وقام علماءً الاجتهاع من 
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط بعمل كثير في هذا المجال. فأمدّتني 
شعبة العلوم الإنسانية في المعهد بالتسهيلات اللازمة ؟ أمدَّتني بمناخ فكري يسّر 
علي إنجاز بحشي هذا. وكانت مناقشاتي مع محمد النَّاصريٌ وعبد الله حمودي نفيسة 
لا تقدّر بثمن. بأنا مدين للفقيد يول باسكون, أكثر من غيروء بأن دمجني في 
مشروع في تازروالت تحت بعاية المعهد الزراعي لجامعة أمستردام. فأمكنني العمل 
إلى حد كبير في سوس وفحص ما لم يُنشر من وثائق ال بودميعة في إليغ» الذين كانوا 
يتحكمون في طرق القوافل في جنوب غرب المغرب. وكان موت يول ياسكون في 
موريطانياء رفقة عالم الاجتاع, أحمد عريف» خسارة أحس بها كل من يتم بالمجتمع 
المغربي. لقد تعلمت الكثير من يول ياسكون عن المغرب. وكانت أفكاره الجديدة 
العديدة, التي خالفت الكثير مما كان قد كتب عن المغرب ‏ بما في ذلك منشوراته 
نفسها ‏ قد بدأت تتكون لما وافته المنية. فعسبى أن يكون هذا الكتاب مساهمة» في 
الإتجاه الذي كان يول ياسكون سائراً فيهء بإعادة التفكير في المجتمع والتاريخ 
امغربيين . 


جم هلانت 


أمَا على المستوى ا محلي» فكان أهل الصويرة يولون آهتاماً نشيطاً دائماً لبحثي. 
فأُودُ أن أشكر على الخصوص أسرة أبيقصيص, التي كان بيتها ‏ في القصبة مفتوحاً لي 
على الدوام. وكان بوجمعة لخضرء محافظ متحف الصويرة) والاستاذ ا خضري أكثر 
وضعت تحت تصرفي. وأخص بالشكر على ذلك آلقائد أغيغة باسّوء من العمالة 
الإقليمية. وكان السيد بلعرني من وزارة الثقافة أكثر مساعدة لي في بحثي. وكان العديد 
من مواليد الصويرة من «يهود الشتات» وذريتهم مهتمين بمشاطرن معرفتهم وتزويدي 
بوثائقهم وآتصالاءهم الشخصية معا. وقد أمدّني بمعلومات أكثر إفادة على الخصوص 
أفراد من أسر أفرياط والمليح وأبيقصيص وقرقوز وخنافو في المغرب وإسرائيل وفرنسا 

وإنكلترا وا الولايات المتحدة. وأود هنا أن أخص بالذكر السادة إدمون عمران لايح 
وأندري ولي والطيب عمارة وصمويل ليقي وشلومو خنافو وحايم الزعفراني. وأوبجه 
شكري الخاص للأستاذ حايم الزعفراني» الذي ظلت تعليماته عن تعقيدات العببية 
والعبرية المستعربة المغربيتين ذات قيمة لا تبلى. وقد أمكنني بفضل دعوته إياي 
للتدريس في جامعة باريز الثامنة ‏ قانسين عام 1985-1984؛ أن أواصل بحني عن 
الطائفة اليبودية ‏ المغربية. 


وكان اليهود في الصويرة يمثلون ما بين 30 و9,640 من السكان. لكن المصادر 
لني كتبها الأخبار عن الصويرة» وهي مدينة آشتهرت بالتجارة أكثر منها بالعلم» 
3 ضئيلة إلى حدٌٌ ما. ومع ذلك وجدتٌ بعض «الأجوبة» المناسيبة في بعض 
الأعمال التي دوم الالحاة” المغاربة في القرن تامع عشرء وبعض النصوص المناقبيّة 
عن أولياء اليبود (الصدّيقين) في المدينة. وجمعتثٌ أيضاً نسخ عدد من المخطوطات من 
الناس الذين هم اهتامات مشتركة بتاريخ الييود في المغرب. فأشكر الأستاذ مييج) 
وأنيك دلوياء وإلياس هراس؛ وفكتوريا ديشنو على ما منحوني إياه من نسخ للوثائق» 
وصورء ومعلومات قَيّمَةِ أخرى. وتعلمتٌ الكثير من يوسف اختريت قا جنا اندر 
عن الطائفة اليبودية في الصويرة. أما روبرت أطالء الببليوغرافي وأمين المكتبة الرئيس في 
معهد بْنْ زَفِيء وثروذ ليفي من مكتبة موكاتاء فقد ساعداني في بحثي بطرق شتى. 
ويوجد أهم مصدر للطائفة اليبودية في الصويرة» في أرشيفات الرابطة الإسرائلية 
العالمية في باريز. وقد بذل لى السيد جورج ويل» مدير الأرشيفات» والسيدة ليقين» 
أمينة مكتبة الرابطة الإسرائلية العالمية» مساعَدَاتِ لا حدٌّ لها ولا حصر 


مت 4ه 1ت 


وأنا مَدِينٌ بديْنِ خاص لكافة أساتذتي وزملاني وأصدقائي الذين مهّدوا لي 
سبل تأليف هذا الكتاب. فقد أستفدتٌ كثيراً من البحث الذي أنجزيه بالاشتراك 
مع طوماس يارك في المغرب. وكانت قراءتُهُ المدققة الأطروحتيء وشْئَّى أفكاره الجديدة 
عن تاريخ الاقتصاد المغربي قد بصيرتتي بكثير من الأمور. وأشكر ياولو ده ماس, زميل 
في مشروع تازروالت» على ما أبداه لي من ملاحظات نقدية مفيدة. وكانت التعاليق 
القيّمة لماكل بريت ولوسيت فالنسي وإدموند بورك ورمون جاموس على أطروحتي قد 
ساعدتني على إعادة كتابة هذا العمل. وأوجّه شكري الخاص لأساتذتي في 
مانشستر. فقد كان سسّ. !. بوسوورث يشجعني كثيرأ طوال المدة التي كنت أحرّر 
فيها أطروحتي. وقبل ذلك» كان لكنيث براون يد في تشكل الكثير من أفكاري 
وكتابالي عن المغرب والتاريخ اجتمعي. 
وما كنت لأنجز قسماً كبيياً من هذا البحثء للا الدعم الذي تلقيته من 
«كلية الفنون بجامعة مانشستر» (8ه 6أو5ء212آ] عط 1ه قاعم ؤه بزلأنمد2 
عم 2). و«المؤسسة التذكارية للثقافة المبودية» (202 مهلهده2 [12مصمعك3 
© طوؤتبوء3)» و«مجحلس البحث في العلم امجدمعي / مجلس الأمريكي 
للمجتمعات المثقفة» (05© اأعضنام0 مو تع سم / الع صنام© لاعنهعدع 15 ععمعاع5 50121 
115 1.63:060). فلهذه المؤسسات مني جزيل الشكر على ما قدمته بلي من عون 
مالي. أما صياغة بحثي» فأنا الذي أتحمل مسؤوليتها كاملة. 
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المدعل 


كانت الصويرة أهم مراسي المغرب خلال قرن كامل. وكانت منفذاً بحرياً إلى 
أوربا يحتل موضعا خلفيا منعزلاء إذا ما قورنت بمراسي الحواضر المغربية التي تزايدت 
أهميتها إبان الفترة الاستعمارية. وتظل الصويرة مجرد مدينة صغيرة» تقع في منطقة 
تكاد تكون قاحلة. وكان التوسع الذي شهدته مراس بحرية أخرى في الشرق الأوسط 
مثيراء خلال الحقبة نفسهاء كا هو حال بيروت والإسكندرية. فقد ارتفع عدد سكان 
بيروت من 6.000 إلى 120.000 نسمة في القرن التاسع عشرد؟». وعند بداية القرن 
التاسع عشرء بلغت ساكنة الإسكندرية 10.000 نسمة؛ وفي أواسط خمسينيات 
القرن التاسع عشرء ارتفع عدد سكان المدينة نفسها إلى حوالي 150.000 نسمة©©. 
وكلما تعززنت المصالح التجارية الأوربية في مكان ماء تحولت المدن المرامي إلى مراكز 
تجارية شديدة الأهمية. غير أن ارتفاع ساكنة الصويرة من 10.000 إلى 18.000 
نسمة يبدو أقل أهمية من الارتفاع الذي عرفته ساكنة المرسيين الآخرين سابقي الذكر 
(انظر الملحق ب). 

ومع ذلكء فإن المؤرحين غالبا ما اعتبروا التطور الذي شهدته الصويرة ذا 
دلالات بالغة الأهمية في تاريم المغرب الحديث. فقد ذهب عبد الله العروي إلى اعتبار 
سيدي محمد بن عبد الله» الذي أسس الصويرة» «صانعاً حقيقيا للمغرب الحديث 
الذي طالما تحدثت عنه كتابات عديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر». ويرى 
الغروي أن إنشاء الصويرة جعل الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الخارجية 
مصدرا لمداخخيل الدولة. ومن ثم أصبح ازدهار الدولة المغربية ووجودها مرتبطين بنشاط 
يبيمن عليه الاجانب60. 


 )1(‏ بععلتعطصبوع) اأمملءظ امع لاأسععاعم تل مأ كأمفعع 81 لمة كتمقطععء34 رعددةهط 12321 دائعآ 
.1 .م ,(1983 ,.ذ5كةأ/ا 

2( 5 ١ص‏ ,(1958 ,.55ة1آ] ,عع طصرة0) مقطمو2 لسة دمع عاصفقظ ركع لصهقآ .5 ل1ا828آ. 

)3( 6 مم ,(1977 بلماعع م ترط) طتأعطعة84 عغط) أه نزرمأولة1 عط1 ,تناميقآ طهقلاهلطث. 


وقد أكدت كل الدراسات المتعلقة بالمغرب» منذ صدور الدراسة الهامة التي 
أنجزها جان ‏ لوي مييج؛ أهمية التحولات الإجتاعية المترتبة على إدماج المغرب في 
النظام الرأسمالي العالمي©». ويرى جان ‏ لوي مييج أن تفاعل المغرب مع أورباء 
ولا سيما في مجال التجارة الخارجية» افضى إلى تحولات بنيوية في امجتمع. فتطور 
رأسمالية على هامش اقتصاد تقليدي» وتنامي نفوذ البرجوازية ‏ التي يتكون معظمها 
من اليبود ‏ أحدثا تحولات اقتصادية في البلادهة». إذ بدأت تنمو في المدن والبوادي 
على السواء طبقة رأسمالية من المزارعين وملاكي الأراضي©). وكلما تزايدت أهمية المدن 
الساحلية» تراجعت مكانة المدن الداخلية. وكانت الحرف التقليدية تتازم أو تندثر 
تماما 5 هو الحال في جهات اخرى من الشرق الاوسط. ا لتدفق المصنوعات 
الأو ربية الرخيصة7©. ولقد أنارت مثل هذه الإفتراضات الطريق أمام دراسات عديدة 
للتعمق في البحث من أجل التوصل إلى معرفة اليات تحول امجتمع المغرني في ا حواضر 
أو في جهات معينة خلال فترات ما قبل الاستعمار©. 
وشكلت هذه الدراسات انسلاخا حقيقيا مهما عن أدبيات الفترة 
الاستعمارية الفرنسية» التي دأبت على تصوير المجتمع التقليدي المغربي قبل الحماية 
الفرنسية وكأنه ثابت لم يتغير فيه شيء. ذلك بأن الكتابات الفرنسية التي درست 
المدن المغربية اختارت التركيز على الماثر التاريخية للمدينة وعلى مساهمات السلاطين 
(4) انظر 5 (1976 ,10110011 2 مققعتط) وععمنه88 مأ علهرواععنورط ما علساعوط رعاصيظ لممصسلط 
2 19 .م 
(5)) إن وجهات نظر ميج هذه تتخلل صفحات كتابه يعموءرياظ'! اء عممه84ة عط ,عع 1416 كتنامآ-موهل 
1961-2 ,55 ,.كآه؟ 4 ,2)1830-1894 لكنبا ملخصة في الجزء الرابع» ص. 359 ؛ وانظر أيضا : 
311-02 .مم ,(1967 ,قعمواطوئوة©) 0 يبل عأماوتا ,.أه اء ,دمسولرظ موعل. 
40 انظر: 6 .2 ,(1981 متضعكء! رعصماوع11ه10) كامقووء2 لوععوع140 رودملل56 لأتق©ط. 
(7) انظر: 92 ,م ,(1984 ,رمي 116 320 لملصم.آ) 1800-1900 معلعقم طاعوئنة ,ترورمل8 نادع3812؛ وانظر 
عن حالة مصر 08 
لضة مقفعتنك) أمذزوظ ممع8400 1ه ه1115 لوعو5 عط مز و0(6ه56 رعدظ8 اعلبطوه 
.3 .م ,(1969 ,10110621 
(8) ,04طعنااآءناطث ..آ 1886 رز 22 119 .صم ,(1976 ,ماوع طعطة34) 5916 2ه عأصمعط روبومع8 ..آ طاتعصوع] 
,2356011 [نلو8 بلتأكققم 95-110 .هم ,(1980 رممغععصاءط) وععمعه84 مز لأءطاعوهق4 موطرتا : أوطو1 
.415-33 .هم ,2 701 ,(1977 ,أقطمه) طاعع 543:91 ع0 112002 ع1 
وانظر أيضأً : أحمد التوفيق» امجتمع المغرني في القرن التاسع عشرء إينولتان (1912-1850), 
منشورات كلية الآداب بالرباط (الطبعة الثانية» 2)1983» صص. 311-304. 


المتعاقبين على الحكم في التأثير على تشكيل المظاهر السطحية والخارجية للحواضرء 
لكن اهتامها بالتحولات الاجماعية كان ضعيلا©. بل إن دراسة روجي لوتورنو 
(نملهع22نا0 21 عا .28) عن فاس وهي من اهم الكتب الموجودة في موضوعي الحياة 
الحضرية في المغرب والمدن الإسلامية بوجه عام -» كانت تنظر إلى المدينة» في فترة ما 
قبل الأستعمار» وكأنها سرمدية توقف عندها الزمان وحكم عليها بالجمود الأبدي. 
ذلك بأن فاس سنة 1900 تبدو ‏ من نواح عدة ‏ وكأنها في عهد المرينيين 
حمّا0. والمضمرٌ في هذا التأويل أن التغيير لم يتحقق بفاس إلا في ظل الحماية 
الفرنسية. غير أن دراسة أخيرة لانذري يعون (0ممسدروع فجووة) قد أكدت في 
مقابل مفهوم الإنبيار الحضري على عهد العؤانيين ‏ أن حواضر الشرق الاوسط 
وشمال إفريقيا كانت على درجات من التطور لا تخلو من دلالات إبان القرون السابقة 
للقرن التاسع عشر! ). 
وتسارعت التحولات الاجتاعية في الحواضر المغربية في فترة ما قبل الإستعمار 
تسارعا قوياء نظراً لتزايد اعتهاد المغرب على أوربا. ويمكن آعتبار التوسع التجاري 
الأوربي مرحلة أو ف عملية الهيمنة اللاقتصادية الأجنبية» شبيهة ة بما حصل في بلدان 
الشرق الأوسط02. وكانت للمدن المرابي» بصفة خاصة.ء قابلية التحول الاجّاعي » 
لأنها شكلت نقطة الاتصال الرئيسة بين الأوربيين والسكان المحليين. وأهم من ذلك 
أن المراسي آعثّبرت من عوامل التغيير» بل مواقع متقدمة مكنت من إخضاع البلد 
بكامله إلى هيمنة الأنماط الغربية(03. 
(9) ومن أبرز الماذج المعروفة في هذا السياق, ما يأني : 
.0 : (1949 ,كتعة) .5ا0م 3 ,رقتهع82؟؟ )1658اء210]6 31 'لاوكناز )1321 عل عااز؟ هآ ,غلاتهت 5عنوء13 
.(1959-1966 ,1]2521) .كاه 2 ,1912 ق كعسأئءه 5ع0 رلعععلة 3813 ,منلعنء12 
(10) 01 غ88 1غ تامع 1 ,لاقع 1ناه10 ع1 ز (1949 ,رقع مقاط010221)©253ع1مهم عا أموحع و2 رللوه12ناه10 6[ 
1961 .0113© ,نتجصده1!) وعلتأسأءةة8 عط 
وانظر أيضا تعاليق براون في كتابه : 5 .م رعاممع2 ,معدوءظ. 
20110 115 39 .م ,(1985 ,كن ة) عالتقمرماأه عسوومةغ'ل ة دعطومه 5م16لت؟ 0232105 رلممصنردظه غعلمت. 
)12( (1981 بلعملا علط 220 مملده.آ) زتسمصمعظ 1م78 عطا متأففظ 8541001 عط ,معج0 ععوهه2. 


)13) صصف) قصتلط 0هق هتنس[ مت ععمعامعءمدظ مععووع نلا عط :ومعلأقان0 عط ,بإعطم س5 ولدمط]ا 
.(1977 ,أوطدم 

والموضوع الذي يناقشها هو الكتاب هي أن مدن المراسبي في آسيا وإفريقيا ظلت؛ على الأقل حتى وقت 

متأخر من المواجهة مع الغرب؛ أكثر صمودا في وجه التحولات» وذلك لقوة الثقافة المحلية وثياتها. وفيما 

يتعلق بالمدن المراسي في آسيا على العموم» انظر : 8 


10ل 


إلى أي درجة ينطبق هذا النمط العام على المرسى الرئيس في المغرب خلال 
القرن التاسع عشر ؟ كيف كانت ردود فعل التجار المحليين على قوى التغيير 
الخارجية ؟ وكيف تصف أولائلك التجار بصفتهم من العوامل الفاعلة في التحول 
الاجتهاعي والاقتصادي ؟ أتمنى أن أقدم أجوبة عن هذه الأسئلة عبر صفحات هذا 
الكتاب» وذلك بفحص مكورنات الجتمع 0 في علاقاته بمناطق المغرب الداخحلية. 
لكن قبل الشروع ف ذلكء لابد من إبداء بعض الملاحظات الأولية ف شأن الصويرة. 


لقد أسس السلطان مدينة الصويرة كي يتخذها مرمبى ملكيا ومركزا تجاريا 
فيه كل المبادلات التجارية مع أوربا. وكان يرمي من ذلك إلى حخصر محال النفوذ 
| فكانت المدينة مكان 5 
الأجنبي وتحديد حج المبادلات في الوقت نفسه. فكانت تقع في منعزا 
نسبياء 5 لم يكن د يسمح للأجانب بالتنقل في اتجاه الا سواق الداخلية. وحتى في 
المدينة نفسهاء فإن الاجاتت وتجار السلطان من المغاربة اليبود كانوا يقيموك ف 18 
خاصة معزولة داخل القصبة. أما المحلات السكنية التي يقيمون فيهاء فكانت من 
أملاك الزن المركزي. ومن الناحية النظرية» كان الزن أيضا هو الذي يشرف بنفسه 
على تسيير شؤون التجارة الخارجية. وهذا يذكرناء من نواح عدة» ب«مراسي التجارة» 
التي تحدث عنبها بولانيي (نتزصهاهم) وأشار إلى أن الجماعة المتاجرة فيها تكون منعزلة 
نسبيا عن بقية المجتمع؛ فتقوم بدور الوساطات السياسية بين العناصر التي تتشكل 
منها الحدود السياسية. وفي هذا الموذجء تتغلب التجارة الخاضعة للتسيير الإداري 
وتُمركز المواد الترفيبية يعيداً عن المنافسة الاقتصادية14). ومن نواح معينة» كان 
2 لتق طقة1) لق هأ 5ع ) )م20 [وتنرماه0 عط 5ه طاجحمع © ممع عون8ه عط1 ,(لع) ناحوظ .>1 ملام 
.(1985 ,رمه20م.آ لمق .110 
(14) 23 ,11150053 عتسمضمعط 1ه افلميرول ,«وعناعاءهك5 بزابوع مز علج1 )هو 5نره2» ,األزمهوامم اتجعر 
م و«]0085) 3ع5أنا0 عطا هه طقلئرط لا : 1:20 ذه غروط هي ,لأمدعة بإتقصعدهج رز 30-45 ,(1963) 
.(1975 ,.111] عمعمعات) وع؟تمسط زأموظ سذ أععليو81 رةه غ190 ,اه اء ,تزمقلمط ,14 
وقد طبق بوناسيك تموذج بولانبي على الصويرة : 
1 لمقطء116 عكمعلء18 جه 325 غ120 لعيعاكتمتمرلم 2ه سوؤورد عطل» بعالقهدم5 .2.5 
,(1977) 9 ,و5101 مععافهظ1 8010016 ؤه افتعسول أودم لقص عا1م1 ,«مععوره]1 معنأو رماءعاورمعرط 
195-97 
وببدو أنه نموذج مفيد لمرسى بالي. انظر : 
ع أتاده سوعط هل طعءمقعوع8 ,«للة8 لمسامع0 طتمععاعمللة مذاع0ه72 أله كاعره5» رمعت لعملاكت 


2 109-12 ,(1980) 3 روعمامممعطامق 
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سلطان المغرب يستطيع كبح جماح التسرب الأجنبي» وإنشاء محال اقتصادي 
محصورء وفقا للطريقة نفسها التي آستطاع الصينيون أن يتبعوها في إطار ما سمي 
بمعاهدات المراسي. إذ كان الأجانب في الصين يُحاصرون في أحياء خاصة بهم في 
مدينة كانتون (مهنهون)»: فلا يسمح هم بالتنقل خارجها (إلا في مهام خاصة لحمل 
الحدايا إلى الإمبراطور)» ولا بالمتاجرة مع مراس أخرى. وببذا تصبح الدولة محتكرة 
للتجارة الخارجية» فيجد التجار الأجانب أنفسهم مضطرين إلى التعامل مع وسطاء 
صينيين سمعيين. وقد تزايدت معاهدات المرامي تزايدا سريعا في الصين خلال القرن 
التاسع عشرء ولو أن تأثيرها في الاقتصاد الصيني التقليدي ظل محدوداةة'). 

ومع ذلك» فإنه لا يصح تبني هذه الفرضية والمبالغة في التسليم بها. إذ أن 
العزلة الاقتصادية لمربى الصويرة وحيادها السياسبي كانا نسبيين دوماً. ومن المؤكد 
أنهما لم يسبق لهما أن كانا مطلقين قط. إن الموذج الحضري للصويرة شبيه جدا بما 
هو معروف في غيرها من المدن الإسلامية والمدن المغربية بصفة خاصة. علاوة على 
ذلك ما لبث السلطان أن فقد سيطرته على مراقبة التجارة تدريجيا. ذلك بأن الحركة 
التجارية في الصويرة سارت», منذ اللحظات الأولى لوجود المدينة» وفقا لممارسات 
تجارية كانت متجذرة في المجتمع المغربلي. وبناء عليه» كانت الصويرة» في الوقت نفسه. 
متفردة بكونها مرمبى تجارياً يخضع للمراقبة الإدارية» ولكنها كانت شبيبة بغيرها من 
الحواضر. 

وفي ضوء حجم المدن المغربية الداخلية الرئيسة ومكانتها الاقتصادية؛ لابد من 
تقدير أهمية لمرابي الساحلية في التحولات السوسيو ‏ اقتصادية للمغرب تقديرا 
دقيقاً لمعرفة طبيعتها المطلقة أو النسبية. كانت الأهمية الاقتصادية للمناطق الداخلية 
وللتجارة المحلية بوجه عام لا تزال قوية وتفوق مثيلتها في الساحل. إذ على الرغم مما 
يقال من أن المدن الداخلية الرئيسة» كفاس ومراكش. قد دخلت مرحلة 


- القد تخل العديد من المهتمين بالدراسات الإفريقية عن نظرية «الاقتصاد القديم» عند بولانبي والتي يبيمن 
فهها التسيير الإداربي للتجارة على العرض والطلب» وذلك لإخفاقها في النظر إلى السلوك الإقتصادي في 
علاقاته الزمنية والمكانية بالمؤسسة السوسيو ‏ اقتصادية التي ينبني عليبا المجتمع. انظر : 
لأضعع ع ولع عطا هذا ممقعز 320 مع5213 : «ع1720 02 ؤاره8» 5 الإمواوط» ,لزوزعلع1 .8 ابوط 
الانانكىفق .ا متاتطط زر (1982) 2 ,16 ,قعتل0ن)5 سععلءقة4 5ه أفصعنه3 موتلمهمو© ,«تصتمميك 
.58-59 ,13-14 .مم ,19847 ,عمل أ ءطسوع) جرمعونك1 805-10 مز علة7 اقعسالا-ووور 
)5 1) 104-105 ,81 .درم ,ومع 1م00 عطاك ,ترعطم سيك 


حك [واكت 


الانبيار©': فإنه ليست هناك دلائل قوية يمكن أن توحي بأن انمو المحدود للمدن 
الساحلية كان بالضرورة على حساب دمغرافية المدن الدائحلية المغربية الرئيسة 
واقتصادياتها. وعلى الرغم من احتال وجود تذبذبات مثيرة خصت ساكنة مراكش 
خلال القرن التاسع عشر» فإنه ليست هناك مؤشرات واضحة تدل على حدوث 
اغبيار كامل (207, وظلت مدينة مراكش عاصمة للجنوب المغرني» بل أكثر مراكزه 
التجارية أهمية. علاوة على ذلك» فإن معظم ساكنة المغرب التي تتكون من عدة 
فاكان تشيية كانت تقم في البوادي. ويفترض أن تكون ساكنة المغرب الحضرية ما 
بين 5 و9610 من مجموع السكان9©. ويبلغ عدد السكان القرويين في أحواز الصويرة 
ومناطقها الخلفية ‏ حاحا والشياظمة ‏ ضعف سكان المدينة ذاتها عشرة مرات على 
الأقل (انظر الخريطة 291)1. وبناء على هذه المعطيات» يظل المغرب مجتمعا قرويا 
(16) 2 .م ,قع 4ه طامولة ,ترورهلح. أما الفو الذي شهدته فاس في هذه الفترة» فانظر في شأنه : 
مقطئتآ هه 01 العطرمم1لء127 عط 2200 5ع1لاأع 50 عألممممع-5010» ,تنموك «طقسدهملك 
55-6 ,(1981) 3-4 : 6 رع ج122 طععطعة34 ع1 ,«مءء14020 امتدمامءعءءط دز عزوتمعمسنامظ 
(17) لا توجد إحصاءات مغربية خلال القرن التاسع عشر. وتتباين التقديرات الصادرة عن الأجانب تباينا 
شديداً. غير أن تخمينات معقولة يمكن أن تعطينا ساكنة تتكون من حوالي 40.000 أو 60.000 
نسمة. انظر التقديرات الواردة عن دوقردان (597-598 .صم رطعء !849:79 ,منالرعءناناط). وقد تمت أول 
محاولة جادة لتعداد سكان المغرب عند منعطف القرن العشرين. وقدر عدد سكان مراكش بحوالي 
0 نسمة سنة 1900. (انظر : ,عنطم م مم06 هآ ,«ع104220 داك 155 ة[ناومم 3آ» ,كقضةآ 
.7 ,(1906) .5650 25 ,13 ,.8.8.6). أما ساكنة فاس» فقدرت بخمسة وتسعين ألف (95.000) 
نسمة سنة 1900. 
(18) تتراوح التقديرات الصادرة عن الأجانب في موضوع سكان المغرب ابتداء من سبعينيات القرن الثامن 
عشر حتى نباية القرن التاسع عشرء تتراوح بين مليوني نسمة و15 ميلون نسمة» انظر : 
5-6 .هم ,1988 ,ركقطعء81 رمقم:نقأن5 185ج:ة84 1ه سواع8 عط) مزوعء354020 سسامكصة84 81 .30). 
وفي سنة 21895 قدر أحد الملاحظين مجموع مكان المغرب بما بين 15 و24 مليون نسمة (انظر: 
7 .ص ,1 أهل ,(1895 ,215ة5) نالموعهز 84920 عر ,ركد 116جه84 أء:ددسوسخ). واعتادا على ما جاء عند 
ليون الإفريقي؛ افتُرض أن يتراوح عدد سكان المغرب الحضريين خلال القرن السادس عشر بين 965 
و9606 (240 .م ,1 201 ,(1970 ,كلمة©) عمعقكة يل علفعيه ممتلولمسممم هللآ ,رهتملة اعتمو). وعند 
منعطف القرن العشرين» قدر عدد سكان المغرب الحضريين بما بين 9610 و9612 (هآ ,725ق1 
7 .م ,هه هاناهمم). 
(19) سبق لي أن اقترحت» اعتادا على مصادر متنوعة» أن ساكنة حاحا تراوحت بين 100.000 
و200.000 نسمة في القرن التاسع عشر. أما ساكنة الشياظمة» فيمكن أن تترارح بين 55.000 
و140.000 نسمة (10هغ8515 50021 ه : 85520152 01 325[ل26 350 كامقطء0/12)» ,تفاع مرطء5 .2 


43-45 م ,(1984 ,ىع أكعطعم843) ذأقعغطا ([ .طط ,(1844-1886) دبده150 ع135ل72 موععم2ه51 0623 
وكانت أولى المحاولات شمولية وجدية لمعرفة أحوال سكان حاحا سنة 1905 2 
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الخريطة 1 : كنافة السكان والتقسيمات القبلية في حاحا قبيل الإستعمار مستمدة من 


(396-407 .مم تناه تلك ,ع3 رموء5) ٠‏ 
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أساسً©2©. وإذا أحذنا هذا الأمر بعين الإعتبار دائماء أدركنا لماذا كانت مراقبة 
أحوال البوادي من الاهتامات الأولية لسلاطين المغرب. فقد شكلت البادية وظلت 
تشكل المصدر الأسامي لمداخيل الخزن. وقد أثبتت إحدى الدراسات الأخيرة التي 
اعتمدت الكنانيش والقواتم الحسابية لالية الدولة» أن الزن كان يحصّل مداخيل هامة 
من المناطق الدابحلية تفوق في أهميتها ما كانت تدره مداخخيل الرسوم الجمركية في 
المرامبي الساحلية في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر(!©. 


ومن ثمء فإن أهمية الصويرة لم تكن تكمن في اعتاد الخزن على الواجبات 
الجمركية التي يستخلصها من التجارة الأجنبية؛ واللتي كانت مهمة, ولكنها لم تكن 
تشكل المورد المالي الرئيس للدولة ‏ إنها لم تكن تكمن في هذا فحسبء بل تكمن 
أيضاً في موقعها الجيوسيامبي في مراقبة جنوب غرب المغرب. وكان السلطان يأمل» 
من وراء الدفع بالراسناء القبلوق انسفن تمن الأدرياء :يوس إل 'للساهينة :ف اللخناط 
التجاري رس الصويرة السلطافي» وفي التمكن من الإبقاء على الأراضي الواقعة في 
أماكن نائية من البلاد تحت سلطته. ولابد من التذكير بالمعاناة الكبيرة التي عانتها 
الدولة العلوية في بداياتها من المنافسة الشديدة التي أثارتها أمامها أسرة شريفة النسب 


في إليغ بسو س(22), 


- ,(1910 ركتعة6) 1904-1905 عمموهل ا بره نروزو3415 : وهوللة'! ع0 عبءمء مم4 ,عم2رمعء5 ع0 غيع15 
400-37 .مم 
وفيما يخص الشاظمة؛ اكتفى سكونزاك (ه 121 .م) بإحصاء الرجال امجندين وحدهم (قارن مع : 
1 .ص ,1 01م ,165)هاناصمم هآ رمتملة). 
(20) فيما يتعلق ببلدان المغرب العرني على العموم» انظر : 
41-43 .مم ,(1969 رؤعةط) ععولقة 'ل عكتيم 15 أموحع طاععطعوق4ة عل ,أكمعلهلا ع1أععناءا 
(21) نعيمة هراج التوزاني؛ الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1873/1311-1290- 
4 (الرباط,» 1979). ص. 191. 
(22) وقد تناول هذا الموضوع بالدرس والتحليل جاك مونبي» انظر : 
,2 لهل ,(1982 ركاموط) 1670 8 دعلتوأاعه 5ع0 ,للعأعمقطو5 عمعة174 ع1 ,غأصنء5-314ع دوء13 .لآ 
.729-30 ,666-679 ,653-659 ,629-642 .2م 
أما عن أسرة بودميعة في تازروالت» فانظر : 
دنروونظ2 عل عاطفاممرمء عناوزعءء ع1 وغعمه'ل طعنا!1'ل نذتهم و[ عل ععتع جرم ع[آ» رممعقوط أنقط 
عل ععأماوتط'! اع طعذ !1 0 ممونعةة38 هل ,.أه اء بقلمءعكة2 مز ,«1850-1875 الوجاععء122 رسعطعةآ .6 
.46-48 .صم ,(1984 رنقطه8) الوجمع132 


عيقوت 


وكانت لهذه الإستراتيجية المحلية أساساً عواقب لم تكن في الحسبان. إذ أدى 
فتح التجارة السوسية أمام الأوربيين إلى تسهيل عملية التسرب الأجنبي» ما قلل من 
حظوظ السلطان في حصر النفوذ الأجنبي والحفاظ على التجارة الخارجية في أدى 
مستوياتها. ذلك بأن تجار الصويرة امحليين أنفسهم ساهموا في التغلغل الأُجنبي. وواجه 
نظام تجارة السلطان الذي كان يخضع لراقبة شديدة؛ واجه تحديا من تجار 
السلطان - ككمبرادورات الصين ‏ الذين صاروا سماسرة للشركات الأجنبية التي 
تزاول مشاريعها في المخغرب(223. 

لقد أصبح بعض تجار السلطان على مستوى مرتفع من الغراء بعدما تحولوا إلى 
وسطاء تجاريين. إلا أن ذلك الغراء نفسه ظل متوقفاً على أورباء لأن إمكانات 
الاستثار المحلية ظلت محدودة جدا. ولذلك كان أكثر التجار المغاربة نجاحا يستثمرون 
في الأبناك والشركات الأجنبية:4©. وهذا يؤكد محدودية تأثيرهم في المجتمع المغرني 
برمته. وعلى الرغم من أن تجار السلطان ربما حاولوا مضاهاة الثقافة الغربية» فإنهم ظلوا 
مرتبطين باجتمع المغري. :وفي لوقت الذي كانوا يتتجملون فيه مسؤواية توزيغ الواردات 
الاوربية محلياء فإنهم لم يعيدوا بناء الاقتصاد التقليدي المغربي وفقا للهاذج الغربية. ذلك 
بأن الهيمنة الأوربية خلال فترة الحكم الإستعماري هي التي أدت أخيرا إلى تحويل 
الاقتصاد المغرني» وإلى إدماج البلاد وإدخالها في إطار اقتصاد السوق الرأسمالي 
الأوربي25)» لكن سيرورة التغيير البنيوي أصبحت نافذة المفعول بطريقة أكثر تدرجا 
ما اعتقده المؤرخون. وربما جازف المرء بتأويل كل الوقائع والأنشطة ذات الصلة 
بالمبادلات الخارجية بأنها خظوة على درب تطور الرأسمالية في المغرب. وإذا شكلت 
المراسي التجارية مواقع متقدمة مهدت السبيل أمام التدخل الأجنبي خلال القرن 
التاسع عشرء فإنها لم ُخضع ثقافة المغرب يمنة التموذج الغربي. إذ على الرغم من 


وانظر عن العلاقات الاقتصادية بين الصويرة والجنوب الغرلي : 
ر(1930 ,كتية2) عمعق84 نال 0تناد 16 885 مععطلو84 غ1 اء وعيؤطع8 وع.1 ,عممدغده51 امعطم8 


1031-1-04 .مط 
)223 انظر : 103 .ص روعع1510نا0 عط ,لإعطص ك8 . 


(24) فيما يتعلق باسياء انظر : 152 .م ,رطأسجم0 لسه عونظ ,نامد8ظ. 
(25) أثبتت دراسة دقيقة جدا لأحواز الصويرة ومناطقها الخلفية أن تسرب الإقتصاد الرأسالي كان متقطعا. 
©25© عط7 .1980 هئ 1880 وعع140:0 : لاللامصوعظ عط 220 تناكأ مأصضلق» ,عه ,>1 مقصمط 1 
.77 390 ,صم ,(1983 ,لأوصمعؤ/لآ) وزمعط1 .2 بط ر«مةأنه85530 01 
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تنامي التدخل الاقتصادي الأجنبي وتطوره» فإن المصالح الأوربية ظلت محدودة جداء 
كا أن البلاد ظلت مصة على رفضها القاطع لآأي إعادة بناء مهمة. 

ولابد من قلب مقاربة مييج التي تركز على إدماج المغرب في إطار النظام 
الإقتصادي العالمي رأسا على عقب. وأنوي» في هذا الكتاب؛ أن أضع جماعة تجار 
الصويرة في سياق مغربي. إن النظرية الحامة التي أ بها إمانويل والرستاين 
(طاعورة18/211 اعلا مقصسصحم1)» والمتعلقة بالكيفية التي يتمكن بها «القلب» أو «الجزء 
المكزي» من إخضاع «المحيط»» لتضع بين أيدينا إطارا مفهوميا ذا أهمية خاصة لمعرفة 
تطور عالم الاقتصاد الأوربي262, ولكنها نظرية لا تأخذ بعين الاعتبار ‏ ؟ يشير إلى 
ذلك إيريك وولف 701 عندط) ‏ «ردود فعل المجموعات السكنية الصغرى 
(مه1 دهده ءذم) التي عادة ما يهتم الأنتروبولوجيون بالبحث فيها»277). لقد كان 
المغرب يعيش فترة اضطراب مثيرة نتيجة آلتسرب الأجنبي الاقتصادي والسياسي» 
ولكن استمراريات المجتمع «التقليدي» المغرني كانت كذلك مدفوعة بما كانت تتوفر 
عليه من ديناميات ذاتية. وأتمنى من خلال تناولي حياة سكان الصويرة تناولا دقيقا 
بالوصف والتحليل أن أفسّر الثقافة والمجتمع المغربيين في عصر التوسع الاقتصادي 
الاوري. 


)226 3471-7 .صم ,(1974 لوول بجعل]) مرعاوجك 0اءه 78 سععله54 عط ,ملاوع للو/8ا 
شكل نموذج «الإقتصاد العالمي»عند والرستاين» والذي تتوسطه أورباء شكل منطلقاً لدراسة بليغة من 
إنجاز فرنان بروديل : 
.69-70 .رم ,(1984 ,صملصهآ) 0ارم8ا عغط) زه علتاععمورعط 21564 ,اعالسوءظ لمقدعا 
(27) لصسة ركءاعققة 05آ ,لإعاععاع8) 11150801 انامطاتتم علومءط عط) لسو عممعسظ ,كام/8ا .2 علمع 
3 .ص ,(1982 ,ردسملدهمطآ 
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الفصل الأول 
المربى السلطاني 


من دخل الصويرة فقيراء حرج منها غنيا. 
(قولة منسوبة إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله)(1). 
إن وضعية موكادور [الصويرة] أكثر سوا مما يمكن أن يتصوره 
الإنسان» وليس فيها ما يمكن أن يشجع التجار على الاستقرار فيباء إلا 
الإمتيازات التي توفرها للنشاط التجاري؛ وكون مرساها من أجود المراسي 
في الإمبراطوية. وقتد على طول الساحل مساحات شاسعة من الأراضي 
الرملية الخالية من كل غطاء نباني. ويسود المنظر الطبيعي نفسه على مسافة 
أميال في اتجاه الداخل؛ اللهم إل ما كان من بقع محروثة هنا وهناك بين 

المضاب. 

(النائب القنصلي البريطاني كريس )2). 


تأسست مدينة الصويرة الجديدة سنة 1764 على يد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله (1780-1756) غرب مراكش على الساحل الأطلنتي. وكان الهدف من 
إنشائها هو اتخاذها مرسى بحرياً رئيساً في المغرب للتبادل التجاري مع أوربا. وكان 
السلطان ينوي - 5 توحي الأسطورة - أن يجعل من المرسى مدينة كبيرة مزدهرة يقم 
فيها أهم التجار المغاربة لتكوين الثروات. 

وبالفعل» أصبحت الصويرة المرسى البحري الرئيس في المغرب بعد إنشائها 
بعقد من الزمن» وظلت محتفظة بتلك المكانة أكثر من قرن. لكن العظمة الأسطورية 
للمرسى السلطاني الذي شيده سيدي محمد بن عبد الله تتناقض تناقضا صارخا مع 


1( يال دعمع تبرق وع1 قههل عرتوأناممم أاتعدوه'! ع0 كممأأواوع؟ أضوظه كعناواعن0 لمقسصقاع عمعاط 


.0 .5 برقعسمقاطةكة0) لتق 20قتر 
 )2(‏ 503 ,آلا ,1847 ,رصص 


ا ل 


الواقع المتردي للصويرة كا وصفه النائب القنصلي البيطاني كريس (67206). إذ 
كانت الصويرة في أيامها المجيدة» عند منتصف القرن التاسع عشرء مكانا عاديا مقفرا 
بالمقارنة مع غيرها من المرامبي الرئيسة في بلدان المغارب والشرق الأوبتط خلال الفترة 
نفسها. وظلت مجرد مدينة صغيرةء تقع في منطقة قاحلة نسبيا. 


موقع الصويرة 

ذهب تاب الحوليات الذين اهتموا بتاريخ الأسر المغربية الحاكمة إلى أن 
إنشاء مدينة الصويرة الجديدة انطلاقا من لا شيء كان من الأعمال الكبرى التي 
حققها سيدي محمد بن عبد اللهاة». ويمكن اعتبار قرار السلطان قراراً جريعا لا يخلو 
من محازفة : فالأماكن المحيطة مباشرة بالموقع الذي آختاره كانت عديمة الخصوبة ؛ وفي 
اتجاه الجنوب» تبب رياح شبه دائمة تنقل الرمال من مواضعها فتصبح الزراعة على 
درجة كبيرة من الصعوبة. وكانت قرية «الدّيابات» الصغيرة والمقفرة» والواقعة مباشرة 
جنوب موقع الصويرة على واد أقصاب. هي المكان المأهول الوحيد في المنطقة©». 
وكانت خانجا متطفة بداخلية تفع نوات الصويرة وتحتوي على قرى قليلة يعيش سكانما 
باستمرار في مساكن جماعية أو في دواوير صغيرة» بمعزل عن أمثالهم من القبائل. وفي 
هذا اختلاف بسيط عما هو معروف وسائد في جل أنحاء المغرب» حيث تنبث 
القرى والدواوير في كل البوادي والأحواز. وتتكون جل بلاد حاحا من أراض هضبية أو 
جبلية. واهتم سكانها وقعذ ‏ م هو حالم اليوم ‏ بغرسة شجر الأركٌان (وهي 
شجرة فريدة في جنوب غرب المغرب» يستخلص الزيت من ثمرتها ويستعمل في 
التغذية)» أو شجر الزيتون إلى جانب تربية الماعزه”». وفي منطقة الشياظمة الواقعة في 
اتجاه غرب مدينة الصويرة وشماهاء تبرز التضاريس بروزا حادا. ولا تنمو زراعة الحبوب 
والخضروات تموا كثيفا إلا في سهول أقرمود البعيدة بتلاثين كيلومترا شمال الصويرة. 


(3) أحمد بن خالد الناصريء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقعبى (الدار البيضاءء 1956), ج 28 
ص. 54. 
(4) يذكر بعض المؤرخين الحليين أن الديابات كانت قد بنيت قبل إنشاء الصويرة يثلاث سنوات فقط (محمد 
بن سعيد الصديقيء إيقاظ. السريرة لتاريح الصويرة (الدار البيضاء د.ت)» ص. 40). 
(5) يمكن الرجوع إلى كتاب شارل دوفوكو الذي يتضمن أوصافا دقيقة لمنطقة حاحا. انظر: 
ملظ : 185-186 .مم ,(1888 ,كأموط) عمعهققة ننه ععموودتوهومع8 ,للاتوعسمع عل كعاعهطة 
,292 .ورم ,(1914 ,15ئة5) ناطأمة صظ ,16ان120 
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وعلى عكس غالبية المدن» فإن مدينة الصويرة لا تتوفر على أحواز تكن مالا خلفيا 
فير الخصوبة إذ لابد من تزويدها بالمواد الغذائية ونقلها إليها من أماكن نائية قصية. 

كان لموقع الصويرة مقوماتٌ إيجابية قليلة ساهمت في لفت أنظار الأجانب إليبا 
في الماضي» بالرغم من أن تضاريسها غير ملائمة. إذ يوجد مرفاً طبيعي توفر له الجزيرة 
الواقعة على بعد حوالي 1500 متر من الساحل أو 900 متر من المربى حماية جزئية. 
وقد استوطن الفينيقيون تلك الجزيرة في الماضي السحيق» واتخذوها محطة تجارية ومركزا 
لإنتاج الأصباغ الأرجوانية. وقدمت لنا التنقيبات الأثرية دلائل على وجودٍ رومانيّ 
وبزنطئ في الجزيرة©». وفي سنة 21506 شيد البرتغاليون حصنا صغيرا على البر 
الرئيس القريب من البحرء ولو أن احتلالهم له لم يدم طويلاء خلافاً لإقامتهم الطويلة 
في مزغان (التي صار آسمها الجديدة؛ بعد أن آستردها المغاربة). وفي القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء كان الفرنسيون والإنجليز ينزلون بين الفينة والاخرى في الجزيرة 
نزولا مؤقتا. وانفرد البرتغاليون بمحاولة التوغل في المناطق الداخلية المتاخمة انطلاقا من 
هذه. الجهات الساحلية» دون أن يكتب لحم فيها النجاح» فما لبثوا أن تخلوا عن 
الاماكن التي احتلوها في المنطقة0©. 

وركا اعتبر السلطان تنائر السكان المتاخمين لمدينة الصويرة أمرأ إيجابيا يخدم 
مصاحه. وقد أتاحت الانطلاقة الجديدة التى أرادها السلطان للمدينة إمكانية إنشائه 
لنواة بشرية عسكرية وتجارية كانت كل عناصرها تخضع خضوعا مباشرا للمخزن 
المركزي من حيث التسيير. إذ أثبتت أحداث الماضي كيف أن وجود نخبة حضرية 
متجذرة ومستاءة غالبا ما كان يضع سلطة العلويين أمام تحديات حقيقية. وعلاوة على 
ذلك لم يكن المخزن المركزي يحكم قبضته على المناطق الساحلية في الجنوب إلا بدرجة 
قليلة. إذ كان الزعماء المحليون يستولون على المداخيل الجمركية المحصلة من التجارة 


)6( ,132867) (9007ع640) 5ع« أونامعدام ون1؟ تللق 11آ فطلرل أم؟ نال قالع تروووتاطواة وعة ,متل0[ غعلضم 
.1967 
(7) الصديق بن العرنيء «صفحات من تاريخ الصويرة»» مجلة المناهل» 2. (1978)»: 314 315. 
ويقول دو سنيقال (1هماذوعءح عق .©) إن هذا الخصن استولت عليه القبائل المجاورة سنة 15160 (انظرٍ 
:408206 .5.7 ,1 .6.1 لكن الظاهر أن البررغاليين ظلوا نشيطين في تلك الجهة من الساحل عقودا 

عديدة بعد ذلك. انظر : 
189-191 .مم ,1 .1آه؟ ,(1977 غوقطةك1) لعلو سة151 +0 ه113 ع1 بومعوة2 الوط 
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الخارجية لصاحهم». وتميزت المناطق الجنوبية بأنها أغنى مناطق المغرب بأثمن 
منتجات المغرب التجارية التي كان يسعى الاوربيون في البحث عنها بجدية كبيرق 
ومنها زيت الزيتون وريش النعام وجلد الماعز والصمغ العرني (العلك) واللوز. 
التصامم السلطانية 

اعتّبر مفهوم «المدينة ‏ المرسبى السلطانية» الخاضعة في تسييرها المباشر لسيد 
البلاد وحاكمها حالة استثنائية إلى حد ما ضمن بقية الحواضر في همال إفريقيا. 
وقورنت طبغرافية المدينة واقتصادها سواء في الدراسات الأكاديمية أو في كتب 
الرحلات بالماذج الأجنبية. فشيّهت الصويرة في إحدى المناقشات بالمدن الصينية 
التقليدية التي يبيمن فيا حآكم البلاد على التجارة وما إليها من الانشطة الحضرية. 
ويحدد أماكن الاقامة لمجموعة من الأفاقيين الوافدين من مواطن أخرى (وفيٍ حالة 
الصويرة» فإن المبود هم المعنيون). وفي هذا الموذج, فإن المدينة في حد ذاتها قد بناها 
السلطان وفقا لهيئة هندسية شبيبة برقعة الشطرنج. وكانت قبل كل شيء» مركزا تجاريا 
للمبادلات وليس مركزا لتكوين الثروة*». 

وبدت هندسة المدينة وتصميمها للعديد من كتاب الحماية الفرنسية مختلفة 
عما كان معروفاً في بقية الحواضر المغربية. وهناك أقوال لا تزال رائجة في الصويرة 
حتى يومنا هذاء تنسب تخطيط المدينة وتصميمها إلى فرنسي امه تيودور كورنوت 
(أنتمه© عجهلوةط1) الذي كان في خدمة لويس الخامس عشر وساهم في بناء 
تحصينات قصر روسيوك (551!08د20). غير أن اسم كورنوت يظل غائباء ولا نجد له 
أثرا في المصادر العربية المعاصرة. 5 أن هناك رواية فرنسية في موضوع بناء الصويرة 
سنة 21765 لا تحمل أي إشارة إلى مهندس فرنسبي استفاد سلطان المغرب من 
خدماته. ومن المحتمل أن يكون كورنوت هو الذي وضع تصمم الصويرة فأقيل من 


(8) سبق للناصريء مؤرخ القرن التاسع عشرء أن أكد هذه النقطة (الإستقصاء ج 8؛ ص. 20). وحوفظ 
على هذا التقليد في سوس (انظر : ,5أعة9) ]3812559 عل ستتطوء8 ثلزة عل صمللواعظه ,أعودو8 فمعع 
7 -هم ,(1883 ؛ بمحمد امختار السومبيء) إليغ قديما وحديثا (الرباطء 1966)», 
صص. 234-233 ؛ والسوسبيء خلال جزولة (تطوان» د. ت): ج 4؛» ص. 85 ؛ والصديقي» 

إيقاظ, صص. 16-15). 
)9( لقنلل لاؤوتاكظ8 ,«وع1لم نم8 اوتممامعع2:6 زا ع1ئنآ سقطرنآ» ,لقطع2 .ى لصة النتمطضصة:5 .1 
2-3 .مم ,(1976) 27 رلزعهامن50 1ه 
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مهامه» كا تقول الرواية الشفهية» ليتولى علج جنوي الأصل أعمال البناء. وهناك زعم 
آخر مفاده أن علجا ثانيا من أصل إتجليزي ربما لعب دورا هاما في إتمام أشغال البتاء. 
وحتى في المدينة ذاتهاء فإن النقائش القليلة الموجودة على الجدران القديمة غامضة. 
ويقول سكان الصويرة في أحاديثهم عن فك لغز النقيشة الموجودة على جدران إسقالة 
المرسبى» إنها تحمل توقيع أحمد العلج. فهل هو العلج المشهور ذو الأصل الإنجليزي ؟ 
أليس من الممكن أيضا قراءة النقيشة هكذا : أحمد أوهارو, والتي توحي لغوياً بأن 
الأصل ربما كان أمازيغيا ؟0190, 

ولعله من التضليل أن يُنْسَّبٍ التصمم المندمبي للمدينة إلى مؤثرات أوربية. 
فقد جاء في كتاب هنري تيراس (76553556 ذتدع11) الذي صار من الاعمال التاريخية 
الإاستعمارية الكلاسيكية المعروفة عن المغرب» جاء فيه عن بناء الصويرة أن تصميمها 
قد وضعه المهندس الفرنسي كورنوت (اداوودن) فعلاء وهو أمر كان مسلما به في 
كل الكتابات الوصفية الصادرة في تلك الفترة نفسها1!2©). ويقول كاتب فرنسي 
آخر : «أضاف لوي الخامس عشر إلى هذا الإنجاز العسكري مسحة فاتنة لن يتوقع 
8 مصادقبا هناك» مسحة تجعل من موكادور أول المدن الفرنسية المُقامة على 

شاطئ إفريقيا»(12). 


(10) يتحدث الفرنسيون والمؤرخون المحليوك أيضا عن تقاليد كورنوت (انظر : عسو 14 ,)أمهع8 لمدمموط 
نال ع1151015؟ ,عذدة2مع1 أعصعط :ر 69 .م ,(1931 ,روتموط) ©0350ما-ءأوتمل-ءغولة ,رعسمع6م و6011 
«81082001» ,5.0 ,1 .آ.ظ ,اولمعت عل .2 :299 .م ,2 .أمما ,(1950 ,وعم13[طة035) ع848:0؟ 
الصديقيء؛ إيقاظ, صص. 216 38). ونشر الوصف الفرنسي المعاصر للحدث هنري فروادوقو (1ئمع11 
,(1893) 2 ,عتطمووعه6©) عل وعلو سمخ ,«1765 دع 052هع540 عل دمتامتووعل عهنا» ندوناء22010 
394-98 .هص وهي محفوظة في الخزانة الوطنية بباريس ضمن آخر ما توصلت به الخزانة من الخطوطات 
الفرنسية» تحت رقم 6236: موّرخة في 1765). ويوجد مخطوط ثان طويل مكتوب بالإيظالية عن 
الصويرة, وهو محفوظط ف مدريد (3 .2آلنم ,4818 682([0آ ,551300 ,لقصم 512 م6 1م1115 والطاءرق)) 
ويبدو أنه لا يتضمن أي إشارة إلى كورنوت. وقد نوقش محتوى هذا الخطوط عند : 
,(1948 ,0غ05مه-هأانان) قعأءقم4 ,«1783 دع مملجع 140 ده 520ذذ!ت1 هلأ» رم معلقط معلمعهده0 أعونثف 
2-2 .مم. لم أتمكن من العثور على أية تصاممم هندسية عن مركادور يُعتقد أنها محفوظة في الأرشيف 
البحري الفر: رشي أما فكرة قراءة النقيشة الموجودة على جدران السقالة بصيغة «أوهارو», فقد أوحى إلي 
بها مدير متحف الصويرة السيد بوجمعة لخضر. 

) 300 -299 .مم ,2 .امن ر(1950 ,قت تقلط هكج0) عوعو]لأ ال ععأماوزلة ,عووو ع1 أعدة1. 

(12) 69 .م ,عسوم كهنة ,تمده 


11) 


الصورة 1 : نقيشة سقالة مرسى الصويرة» كُتب فيها : 
«1884: الحمد لله. هذا الباب أمر ببنائه فخر الملوك سيدي محمد على يد مملوكه أحمد العلج». 
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ليان لقن ان لعن لعي ل ها 


له ص عم مد سويت جرح وسو وج رمد 
حيست اسبح بحا يد مه 2 


> كسمم 


هذه المزاعم المتعلقة بتصمم المدينة وببياكلها الاقتصادية والإدارية غير 
صحيحة» "ا أنها تقوم على مقدمات خاطئة تخص تماذج الحواضر وتصنيفاتها في شمال 
إفريقيا. فلقد حم التخطيط للصويرة من الصفر إلى حد ما (إذا صح التعبير)» بناء 
بعض الممرات الرئيسة والأسواق والأملاك الخزنية والسلطانية نوفقا للهاذج الهندسية 
المماثلة لتصاميم حواضر أوربا الغربية وتخطيطاتها منذ عصر النبضة. ولم يكن ذلك من 
الأمور النادرة أو الاستثنائية سواء في. حواضر المغرب أو في حواضر الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. كذلك يمكن مقارنة ما تميزت به الصويرة من انتظام بما كان يماثله في 
مكناس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» خاصة وأن مدينة مكناس بنيت 
أيغنا استنابة لرعئة سلطائية :ورعنا مرغت اتباه التاغل تللكت الأبوات اشائلة المفوسة 
والتحصينات البارزة» التي تبدو شبيبة إلى حد ما بالأشكال الأوربية» غير أنها 
لا تختلف في الواقع عن بقية حواضر المغرب الامبراطورية. فما أن يبتعد هذا الناظر 
في سيره عن الممرات الرئيسة حيث المرافق التجارية واخزنية» حتى يجد نفسه وسط 
الأحياء الضيقة والأزقة الملتوية. 

ويعتبر الفصل بين الجهات المفتوحة المنتظمة من المدينة وبقية قطاعاتها التي 
يغلب عليها التعقيد وعدم الإننظام في الدروب والأزقة من السمات المميزة للحواضر 
العربية بوجه عام. ٠‏ وفسر أندرى ي رعوك (0ممتطزهه 06لمم) مؤخرا كيف يقوم هذا 
الفصل على مفهوم اتمييز الجوهري بين «حاضة العامة» التي هي مجال مبيمن فيه 
النشاط الاقتصادي و«حاضة الخاصة» التي تشكل مرتعا لحياة 0 معزولة نسبيا. 
وهذا الفصل من الخصوصيات المعروقة في بلدان البحر الأبيض المتوسطء وهو أيضا 
من الأمور التي لاحظها الفقهاء المسلمون ودونوها في كتاباتبه(213. و«حاضة 
الخاصة» هي التي تخلف انطباعا قويا لدى الملاحظين الأجانب من جهة أنها إحدى 
خصوصيات المدن العربية. ويبدو أن الأماكن الخصصة للمبادلات الخارجية في 
الصويرة - وهي الرسى ودار الجمارك وغيرها من البنايات المخزنية» بالإضافة إلى الممر 
فين الذي يخترق السوق المركزي - هي الأجزاء المهيمنة على المدينة. ولن يحتاج 
التاجر الأجنبي إلى المجازفة بالتوغل في الأحياء الشعبية المسلمة أو في ملاح اليهود» 
وهذا من الأمور التي لا ينبغي له تجاهلها في الحواضر الكبرى. 
(13) 172174 بوم بوعللاد سقمم ,لهمصررة» ؛ وانظر أيضا : 


علعملا بجع]) ممناع ب همالآ ارخ : دعأره ع2 18115 -16)5 عط مز وعنات طوعة نوع © غ15 رلمم سروه 
.ص ,طعقطعة181 عنآ بأكممعاول/ا : 10 .م ,(1984 ,رصمقدما لمة 
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تأسيس المرسى 

تعتبر الصويرة من أحدث المدن المغربية في عهد ما قبل الاستعمار. ومع 
ذلك» فمن الصعب إعادة تشكيل دقيق للملابسات التي أنشعت فيها المدينة كإ 
نعرفها اليوم. واسم المدينة في حد ذاته موضوع نقاش لم يحسم فيه. إذ استعمل 
حرف السين والصاد معا في نصوص وثائق القرن الثامن عشر والتاسع عشرء وأحيانا 
يرد استعماهما معا دون تمييز في نص الوثيقة الواحدة. ومن المؤكد أن النطق الرسمي 
الذي أصبح رائجا لاسم المدينة في منتصف القرن التاسع عشر هو «الصويرة», 
حرف الصاد. وهذا تصغير لكلمة «الصورة» (أي الصويرة). ومع ذلك» يجمع جل 
العلماء: امخليين القدامى: وسكان المدينة. الحاليين :عل أن الصويرة: تصغير للسون. 
وكانت المدينة معروفة في لهجة تاشلحيت الأمازيغية التي يتكلمها نصف السكان على 
الأقل باسم تاصورت» الذي يعني» بالرغم من وجود حرف الصادء السور أو 
الحائط. وهكذا يظل الخلط والغموض قائما بين النطق الرسمي لاسم المدينة ودلالة 
اللفظ ومعناه والاستعمال اليومي امحل للفظة نفسها. ثم إن «الصويرة» أو «الصويرة 
القديمة» قد كانتا من الأسماء الرائجة التي أطلقت على عدة مواضع في المنطقة نفسها 
قبل إنشاء مرسى الصويرة. أما الأجانب» فإنهم عرفوها باسم موكادور» وهو اسم كان 
موجودا في الخرائط الاوربية منذ القرن الرابع عشر. وربما كانت هذه التسمية الاوربية 
تحريفا لاسم سيدي مكدول المرابط الذي يوجد مدفنه قرب الشاطىٌ الواقع أمام 
الجزيرة(14), 

ومن ثم» فإن الخوض في سبب تسمية المدينة وسبب اختيار موقعها أيضا هو 
م باب الرجم بالغيب. وتحكي الروايات الرائجة محليا أن سيدي محمد بن عبد الله 
أثارته الصويرة خلال حركة له على الساحل انطلاقا من أسفي(5). ودُشنت المدينة 


(14) ناقش مسألة تسمية المديئة مؤرنخان محليان هما : أحمد :ابن الحاج الرَكراكي: الشموس الخيرة في أخبار 
مدينة الصويرة (الرباط» 1935)» صص. 11-10 ؛ والصديقيء إيقاظء ص. 19. وتجدر الإشارة إلى 
أن المدينة تسمى أيضا «صْويرَة» (أو صوَيرة في الشياظمة, ولتي تعني «قضبى حاجته في الخلاء» 

)1 3 و95 .م ر«م2]10؟اكتستول4» ,عاعهط). وعن الصويرة القديمة على واد أقصاب» انظر : 
1281) وعنان ألنخو تلت ينوعةة: ودنع أء عوعوط1 لال وعلأمعععناك وعاتتعأن مق و5عنة ,تعتطامع18 ابوط 
.7 ,932 ,دا ,مم 1١‏ .1آهثم ,(1966 
2150 343 .م ,(1926) 6 ,كففموع18 ,«1750-1767 : عمعقكة عا أء عاعقطاعضة2 64.[» ,وعتراو3© عل .ك1 
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بح د 


الجديدة رسعيا سنة 21764 وذلك بالرغم من أن أشغال بنائها رعا ابتدأت قبل ذلك 

التاريخ ببضع سنين160), 
ومن الواضح أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان يتوقع من بناء المدينة 
الجديدة: أن يعزز مكانة المغرب ويدعُم قوته. وأشار أحمد الغزال ‏ وهو من -حاشية 
السلطان ‏ إلى أن مصب واد أي رقراق صارت الرمال تسده مدة شهرين في السنة 
إيان فصل الشتاءء فيعرقل تحركات القراصنة المغاربة. وعجز المهندسون عن إيجاد حل 
لذلك المشكل القاثم» فاقترح بناء مرسى جديد في الصويرة» حتى «تسافر منها 
القراصين متى شاءت»177), وكان ما ذهب إليه الغزال من أن الهدف من بناء 
الصويرة كان هو الدفاع عن الإسلام في مواجهة الكفار يكسب تأسيس المرسي 
الحديد "مشروعيقة. والواقع أن أنشطة القراصنة المغاربة التي كانت تُعتبر عملياتٍ ري 
مشروعة تناقصت حتى تلااشت«(18) . وذلك لان التجارة والمبادلات المنظمة بمقتضى 
اتفاقيات تجارية صارت من الوسائل التي تتيح للدولة المغربية أن تراقب أنشطة التجار 
الاجانب. وتتحدث بعص المصادر الاجنبية عن رغبة السلطان في وضع حد لحق 
نان 16) ولتاععمدع1 منل320عمصعء81 ر 1830 اأذناعناة 3800 لزأال مذ معتومة 1 ما عملوعمل131 
.47 .501 ,1828 115 .15.0.5 رعاء ,رعل0هم1 15 رعملوع510 1ه 

أرسل هذا المخطوط إلى الجمعية الجغرافية الملكية النائب القنصلي شابي (عانهط). وكاتبه مجهول» 

وأغلب الظن أن صاحيبه هو ولشاير (ع:زطو1|ة/8ا)» التاجر البريطاني الوحيد في الصويرة خلال تلك 

الفترة. 

(16) يقول سنيقال (لو«تمعه) إن أشغال البناء بدأت سنة 1760 («1108300:5»). وفي دجنبر 21763 
أشار القنصل الببيطاني يوبهام (سهطمه0 إلى إبحار مركب من موكادور (25/1 .8.0 جبل طارق : 2 
دجنبر 1763). وفي مارس أشار إلى موكادور بصفتها «مرمبى جديداً كان (السلطان) يُخصّته من أجل 
القيام بأعمال قرصنيةء(23 مارس 1762). وف غشت 1765» كانت العديد من التحصينات كاملة 
البناء (394-398 .مم رس«هملمتعوع0 عونا» بالقة 606 010). وتشير المصادر العربية المعاصرة إلى سنة 
1765-5-38 (انظر : أبو القاسم بن أحمد الزياني, الترجمان المعرب عن دول المشرق 
وا مغرب». ترجمة هوداس 141 .م ,(1886 ,وتئوم) 2 8 1631 عل عه:8]3 ع[ ,كهلنتهظ .0). وجاء في 
مصدر اخر أن السلطان حل بالصويرة في نباية شهر دجنبر من سنة 1764 (جمادى الثانية 1178) 
للإشراف على أشغال البناء» فمكث هنالك شهرين من الزمن. 


كتلكة ل 91-0012315 20 اسسقطيك3 01 108أومع/7 6قكع8001 عط ,ضزل21-02 60 7سقطسار 


4 .م ,(1978 ,)353 ]) 07 مقصموده81؟ يلع ,وعاءأمصعطع ع1 : أسسقط ةلو 
)017( احمد بن المهدي الغزال «كتاب نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد», (1766-1765/1179))» 
الخزانة الوطنية, المجموعة العربية» 2297» الورقة 5. 


(18) 108-09 ,رم ,مع640706 رتنام كد13 81 . 


الاحتكار التجاري الذي كانت الشركة الملكية الدنماركية للتجارة (عاقصهطم 
ووتسعةطتطه1 عوعاهدءا4:1) قد حصلت عليه سنة 1751 في كل من أسنق وأكَادير 
والرباط وسلا والمعمورة والعرائش وتطوان29. إذن كانت للسلطان رغبة أكيدة في 
تركيز مجموع التجارة الخارجية في مرسى واحد يخضع في تسييره للقصر السلطاني 
خحضوعا فيشرا تاماً . وكانت هذه السياسة تسعى في الرفع من مداخيل الدولة بواسطة 
الرسوم الجمركية» وني التقليص من الاستقلالية التي كانت المؤسسات التجارية 
الأجنبية تتمتع بها. هذاء علاوة على تدعبم سلطة المخزن المركزي وتقوية نفوذه في 
جنوب البلادء بإغلاق مرسى أكادير دون التجارة الخارجية. 


سكان الصويرة 

لقد بنى السلطان المرسى من أجل البادلات التجارية ؛ إلا أن توفير سلطة 
الخخرن وتدعيمها تطلبا ‏ في موازاة ذلك إنشاء مؤسسات عسكرية في المدينة 
الجديدة. ويمكن القول إن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان بصدد إنشاء مدينة 
على غرار الرباطات» وهي تلك القصبات المحصنة التي بنيت على طول السواحل 
المغربية في القرنين الرابع عشر واخامس عشر دفاعا عن الإسلام من . أعدائه البرتغاليين 
وقكذ200). وكانت المدينة الجديدة شبيبة بالمراكز التجارية اللخصنة التي سبق أن أسسها 
الإسبانيون والبرتغاليون فسموها ,بريزيديوس (وونوزده:ط)» وهي حصون أو مواقع تجارية 
تتولى حراستها حاميات عسكرية. وكان البرتغاليون والإسبانيون يصرون على مواصلة 
احتلالهم لمواقع على الساحل كا هو حال الجديدة الموجودة في قبضة البرتغال وسبتة 
مليلية الواقعتين تحت النفوذ الإسباني. ومن ثم ظل الجهاد قضية.حقيقية» وهذا هو 
السياق الذي يجب أن تدرج فيه وجهة نظر الغزال المشار إليبا انفا حتى تُفهم فهما 
صحيحا. 


(19) 345 .م ,د«عامهمعصوط©ط عرآ» ,وعلئودكت. وتؤكد التقارير البريطانية أن مرسى موكادور قد سلم للدفاركيين 
أيضا (1751 تناكل 22 : 5326 ,71/9 وععصدط 5316 ,012166 0م26 عتاطناط)؛ ولكنه لا يوجد أي دليل 
يُقبت أن الدماركيين قد استقروا هناك في أي وقت من الأؤقات. 
(20) انظر عن الرياط : دائرة المعارف الإسلامية, مادة «رباط» ؛ وانظر أيضا : 
665 :938 .م ,(1971 ,عع للءطتسدت) طأماعة34 عطا ؤه وم151ة1 ى ,11351 ناطفق .21 اتدل 
.8 .م ,(1978 ركأعة6) عاعؤزو 567/6-26176 ؛ طعبطعة14 دل عسعمأستاا رعسوع8 


م 0 


كون أبناء أل الجنود استقرارا في المدينة عنصرا مهمّاً في التشكيلة الاجتاعية 
للصويرة. ويشير الناصري إلى استقرار حوالي 2500 رجل من كل أنواع الجندية في 
الصويرة أيام السلطان سيدي محمد بن عبد اييّردا 2 , ويبدو هذا الرقم مضبوطاً إلى 
حد بعيدء لأن الوثائق المخزنية الخاصة بسنة 1785 تتضمن لوائح الجند الذين يبلغ 
عددهم 4 فرد والذين يتقاضى كل متهم مثقالا واحدا في راتبه الشهري. وقد 
تضمدت لأافحة زواتب جنك الضويرة أكثر من ينعن أعداد الحند المقيميت فى أي 
من القصبات الموجودة وقتكذ في أي من مرامبي المغرب الاطلنتية!2©. 

ولعل معظم هؤلاء الجند كانوا من العساكر السود المعروفين ب«عبيد 
البخاري»2232. ويذكر الناصري أن عبيدا من حاحا والشبانات قد أرسلوا إلى 
الصويرة(24). ربما وتزايدت أعدادهم سنة 21770 إِذ يؤكد مصدر معاصر أن 00 
وجاء في مصدر بريطاني أن مدينة الصويرة احتضنت حوالي 1800 من جيش عبيد 
البخاري في سنة 01793©. وكثيراً ما انتبه الملاحظون الأجانب في القرن التاسع 
عشر إلى سواد لون عدد كبير من سكان المدينة» فاعتقدوا أن جلب الرقيق من 
السودان الغربي هو السبب في ذلك272. وأشار زائر أمريكي للصويرة في سنة 1815 


(21) الناصريء الإستقصاء ج 8. ص. 49. 
(22) الخزانة الحسنية» الرباط» 10 شوال 16/1199 غشت 1785. 
(23) انظر عن التكوين الأصلي لعبيد البخاري في عهد المولى إسماعيل : 
اء عصععء5100 ععاماءضة1'! عل عسوع8ه ,«معلغم ع0 عفصمج'! )ع اتقمؤ1 نزقانه1/10» ,لروره854 أأهعة131 
101-104 ,(1967) 14 عستممممسعامه©6 
(24) الناصري, الإستقصاء ج 8. ص. 49. 
(25) ريبما كان المؤلف شاهد عيان للحدث. (محمد بن عبد السلام الضعيف» «تاريخ الضعيف»., النزانة 
العامة» مخطوط 660د؛ الورقة 5 18). وقد جمع كل جيش العبيد من كل أنحاء المغرب في قلعة أكدال 
بالرباط في إطار الجهود غير الموفقة التي بذلها السلطان لتحرير مليلية. انظر : 
:ف 16118ظ 1 108/ا : اللالا ملعأة لعل 0هانه 03مناوءد 18 ادع 5مع6نا 354382 ,100-12(132تنامآ تنمسةه 
-1757) طوالعلطهم .ط لف امسقطسك8 تلتك عل ملومهالتن5 اء عاممسمل ودمتوئتاءء نر لقنهد روعتاتلمط 
.176-18 .مم ,(1978 ,8150210) (1790 
(26) 52/10 ,.1.0» طنجة : 10 أبريل 11793 النائب القنصلي الببيطاني ماترا (83::2). 
(27) 830/3 ,.2.0 3 قبراير 1856» كريس (6:20) إلى دراموند هاي (ز112 ل«مصصبع©)؛ وكذلك: 


.5 .م .1 .701 ,(1860 رصه0ده.آ) مععمره54 مذ واع هآ ,دممدل قطعنل8 وعسمرول 


إلى وجود «2000 من السود الأحرار» كان لهم حيبم الخاص ببم0280. ويرجّح أن 
يكون أولئك الاجانب قد شاهدوا العناصر المنحدرة من أبناء جيش عبيد البخاري» ا 
يشير إلى ذلك شايي 11160ه02) ممثل بريطانيا سنة 291829». وربما كان عدد العبيد 
ف المدينة ضئيلاء خاصة بعد الا نخفاض الواضح الذي عرفته واردات الرقيق عبر 
الطرق الصحراوية إبان عهد المولى سليمان (1822-1792). غير أن بعض سكان 
المدينة السود ربما انحدروا من العبيد الذين كانوا يخدمون المخزن في مزارع قصب 
السكر الموجودة سابقا في واد أقصاب جنوب المدينة(00, 


وهناك مجموعتان بشريتان أساسيتان كونتا قسما من الجنود المقيمين في 
المدينة» ألا وهما الأكاديريون وبنو عنتر. وربما تحرّكَ عدد ضخم من سكان أكادير في 
اتجاه الشمال صوب الصويرة. وتذكر المصادر المعاصة أن السلطان أغلق مرسى 
أكادير دون التجارة بعد إنشاء الصويرة بعشرة سنوات17». وتوحي إحدى الروايات 
بأن سكان أكادير رفضوا في بداية الأمر أن يذهبوا إلى الصويرة» فتوجهت حركة 
مخزنية من مراكش لشن هجوم على المدينة. وقيل إن السلطان منح السكان مهلة 
قصيرة الحزم أمتعتهم والتوجه إلى الصويرة(2©. ويحدد مصدر آخخر التاريخ الذي أرغم 
فيه جميع سكان أكادير على الرحيل إلى الصويرة» بأنه هو يوم الخميس 8 شتنبر 
4.» وهكذا يمكن أن يكون قسط مهم, إن لم يكن القسط الأوفر» من الجنود 


(28) سسعلط) عع مع ورهن عاعظ سوعتمعسق4 عطا أه وومرة عطا أن عاتاوسنولة عتأسعطايا4 مك ,لإعائ8 دعجمول 
مط ,(1817 ,اقملا 
(29) 174/28 ,.5.0 29 دجنبر 829 1ءرسالة من شابي (:هاائهاع) إلى إدوارد وليام أوريول دراموتد هاي 
(مه8 .ى. /(ا.2). 
(30) انظر عن تجارة الرقيق في هذه المرحلة : 58 شم رمععهءه18 ,تتامقمدك/ز [8. أما العبيد السود الذين كانوا 
يشتغلون في مزارع قصب السكرء فانظر عنهم : 
.241-245 .مم ,1 .لهل روغتمعععناة كعلعأء88 وغل ,كعتطامعه 
(31) كه عمتمسظ عط قه ع)قا5 العوووط ع1 ,معتمغطك كتنامآ ر 447 .1مك ,1775 ,2 .80.2 عمعقكة ,.8.م 
8ط .84380 ننه 0'8113165 أونقك طنا ,معتمغك0 : 47 .م ,1 .1مك ,(1788 ,هصملهمآ) مععورماق8 
6 .م ,(1970 ,ؤاءعة2) مولاعن .2 يله ,1767-1782 : معتصغط0 وتسمط أنعكومق نل ععمقل رم موع سمي 
(والرسالة المشار إليها مؤرخة بتاريخ 15 فراير 1777). 
)2 03 -114 .هم ,(1976 ,دمع لقكبعع1) وععموعن54 أو وجعل عا 1ه نومو)5 111 عطا رز وغذلن51 رؤمع0202 1031010 
1 115 
(33) جاءت في أحد سجلات عائلة الدرعي إشارة إلى ذلك التنقل. 
.4 .1ه ,(5569/1808-1809 تسقلعع ا1قصرش) عطوفكةة 0هللا نوعاط علقطؤتلا .6 عطوةا8 
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الخريطة 2 : الصويرة : الأحياء والأسواق ومرافق المرسى. 
أنجزناها اعتادا على تصمم وضعه المهندس البريطاني كريلك (وزه,رم) في 
ستيئيات القرن التاسع. (م.و.مة)» الصويرة 213 مختلفات. 


ع2 0 
2 
ا 5 الأعشار 1 إٍ 


الأوائل المستقرين في الصويرة قد أق من أكادير. وفي سنة 1847» نار أحد قناصلة 
فرنسا في الصويرة إلى مؤونة مخزنية كانت تقتطع من المداخيل الجمركية» وكان من 
المستفيدين منها أشخاص ينحدروكث من الأسر الأكاديرية االكخمسمائة الأصلية التي 
كانت مقيمة في الصويرة24). وإذا كانت هناك خمسمائة أسرة أصلية فعلاء فيمكن 
الخلوص إلى أن أزيد من ألفي مقيم في الصويرة قد أتوا من أكادير. 


أما بنو عنترء فلا نعرف إلا القليل عن قدومهم إلى المدينة» 5 نجهل الكثير 
عن هويتهم الحقيقية. فالروايات المحلية تفيد أنهم ينتمون في الاصل إلى الجوانب الغربية 
من جبال الأطلس الكبير2ة6©. وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط باصوطم» فقد 
كات ينظو البيع يانيع إحدى المفوعات الرئسية طبون اكد المقيمين الذين عهروا 
المدينة في سنوات ميلادها الاولى» مشكلين وحدات مستقلة داخل الحامية العسكرية 
لمدينة الصويرة» في موازاة مع وحدات الأكاديريين خلال القرن التاسع عشر. وجاء قٍِ 
أحد سجلات رواتب الجند المؤرحة بتاريخ 4 أن بني عنتر كونوا فرقة قوامها 
خمسون نوتيًا ووحدة من الطبجية قوامها 8 وووحدة أخرى من المشاة مؤلفة من 
3 رجلا. ويعتبر بنو عنتر المنافسين الرئيسين لل كاديريين. هذاء بينا كون 
الأكاديريون وحدات منفصلة عن وحدات بني عنتر الثلاث المشار إليبا أعلاه(3). 


وكان بين الخيل الأزل: هخ اليد المقيميق 'ق. الضورة عذد: من امجموعات 
الصغرى أيضا. إذ حلت بالمدينة عناصر قليلة من العلوج رفقة المجموعة الأول من 
المهاجرين؛ فوظفوا في بناء تحصينات المدينة وتشغيل المدفعية. وجاء عند رومانيل 
(ااعممسرمع)» الشاعر والرحالة اليبودي الإيطالي» أن المدينة كان يحرسها في سنة 
0 حولي مكتي علج7©. وتضمنت قوائم الجيش عن سنة 21864 فرقا من 
العلوج مستقلة عن بقية أصئاف الجند السلطاني في المدينة68. 


(34) 4.ط©.لة عمعولة ,.ظ.ف دجنبر 1847 صولائج بودان (مذله8-عوصهانه5). 

(35) الركراكي» الشموس؛ صص. 11-10. 

(36) الخزانة الحسنية؛ الكناش 56»: 10 صفر 15/1281 يوليوز 1864. 

(37) «الاتوة11 .له ,(1792 صز متلئء8 صذ لعتوتلطيم أدعتط) طوعع"-وط *وووه34 ,للأءمقصسخع اع *باصسطدة 

.18 .م ,(1968 رصع امدبمع[) ستمقططنام استطواع1 هآ رممممستطك5 

(38) الخزانة الحسنية؛ الكناش 56. يصعب الجزم بأن أولفلك العلوج المتأخحرين ينحدرون من العلوج الأصليين 
الذين استقروا في المدينة, لأن الخزن استخدم العلوج في إنشاء وحدات عسكرية جديدة» حينا شرع في 
تطبيق الإضلاحات الحديئة في منتصف القرن التاسع عشر. 2 


1 كك 


مدينة الصويرة. وتوحي إحدى الروايات بأن السلطان سيدي محمد بن عبد الله وضع 
جميع الترتيبات لإرسال 0 رجل من فاس سنويا لبناء المدينة» لكنه عدل عن ذلك 
أمام الإيقاع السريع لاعمال البناع فاكتفى بتوجيه 50 من الرماة فقط إلى 
الصويرة(209. وتردد مصادر عربية كثيرة أن الأشخاص الذين اختيروا للتوجه للصويرة 
رفضوا في بداية الأمر وأعلنوا العصيان. ولكنبم وافقوا بعد أن تأكدوا من إمكان تحقيز 
مكاسب مالية لما سسُمح لهم بممارسة التجارة إلى جانب مهامهم العسكرية في 
المدينة» بل بادر بعضهم إلى تقديم الرشاوي حتى يضمنوا فرصة انتقائهم من بين 
زملائهم المرشحين للخدمة49, 
وقد خلف الجيل الأول من الجنود الذين استقروا في المدينة اثارا واضحة المعالم 
على التشكيلة الاجتاعية للصويرة» إذ ما زالت بعض أحيائها تحمل أسماءهم حتى 
اليوم (الخريطة 2). ويبدو أن هذه المجموعات المتجانسة كانت تقمم خلال المراحل 
الأول قن رناب اميه ف اخياء خاصة جا :.ووتسظ القركا نه ادن ورزة 1ل )را وو 
أمريكي غرقت سفينته في السواحل المغربية ‏ أن عناصر جيش عبيد البخاري» 
بالرغم من إسلامهم, «لم يكن يسمح لهم بالعيش مختلطين» مع بقية السكان12). 
في الاحياء المتنامية للمدينة الجديدة. ويذكر الركراكي» وهو من المؤرخين امحليين» 
ا 1 0 2 1 54 5 7 ا 
القبائل التي ألى منها الافراد الذين عمروا المدينة على الشكل الاتي : الشبانات 
لع سيت و ا ل 
)آنا : لإاعاء50 ملتلودك؟ امتدمامء-6رط مه صز «ععلع0 بسنل عط » ,ممصساامه .ل لاملا 
.562-65 .م ,(1983 ,رممعتطءنلة) وزوعط7 طط «1884-1904 ,مععمعه]ا مأ مسرمقع 5 
(39) أبو العباس أحمد ابن الحاجء «الدر النتخب المستحسن في بعض ماثر أمير المؤمنين هولانا الحسن», 
الخزانة الحسنيةء الخخطوط 1920» الورقة 152. 
(40) محمد الدكالي» «تقاييد تارعية» (.01؟ ,79 ء طوعخ ,دمنءءلام كلط ,0جه01 ,لإعورطئط مدأعلفه8 
7 ؟ أحمد أكنسوس» «الجيش العرمرم الخماسي»:, الخزانة العامة الرباط» مخطوط د 2339 الورقة 


6.24 ورد ضمن: 
ر«5* 21-0201321 20 تتتصسةط د14 دره11 ماع همك عط أه صمنة امصدء؟ لصة صم1أك5 مق» ,مدعت .لل 
,7 .ص ,(1976 ,لمم)0) وتفعط1 ملنطط .2 ,تسقط )ةلع عطمواط 


(41) 423 .مع جفمسواظ عتأمعماسة ررعلتا. 
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من الأطلس الصغير<2. واعتادا على مؤرخ محل آخرء يمكننا إضافة الفاسيين وبقية 
الوافدين من البوادي امجاورة» مثل حاحا والشياظمة(2*. ويشير القادري» وهو مؤرخ 
من القرن الثامن عشر»ء إشارة مبهمة إلى عناصر وفدت إلى الصويرة من الجبال 
السوسية» ومن المناطق المحيطة بمراكش4». وتظل الظروف النخحيطة بوصول جل 
عناصر هذه المجموعات ظروفاً غامضة. ويحق التساؤل : هل نقل السلطان بعضهم 

يقة جماعية لأسباب سياسية ؟ رما صّمَّ ذلك عن بعض الحالات الخاصة. لكن 
الأكيد هو أن الازدهار الذي عرفه المرسى الجديد أغرى الوافدين بالقدوم إليه. كآ 

شت البوادي ظروفا صعبة بسبب تزايد السكان أو تعاقب الأزمات الفلاحية» 
فكانت من عوامل الهجرة الرئيسة في بعض الفترات. وعلى الرغم من هذا الخليط من 
العناصر امختلفة» فإن الجزء الأكبر من سكان المدينة تكون في آخخر الأمر من أفراد رما 
كانت لأصولهم صلة بالأراضي المجاورة وخاصة منها حاحا والشياظمة. وكون الوافدون 
من قبائل هذه المناطق الجزء الاكبر من حرس المدينة ورماتهاة*». وكان المرسبى الجديد 
الصاحب يتيح إمكان العثور على عملء ويتيح قبل كل شيء إمكان الحصول من 
التجار على السمسرة على عدة مستويات. إذ يتهافت صغار الحرفيين وبسطاؤهم 
والباعة المتجولون والفلاحون الموتميون والمتسولون وحتى أوباش الناس وأجلافهم على 
انتزاع أسباب العيش والحصول عليها مما تختزنه المدينة من خيرات. ويبدو أن هذا 
التدفق البشري من حاحا والشياظمة والذي استمر عقودا عديدة قد خحفف من حدة 
الخصوصيات الجغرافية والعرقية داخل أسوار المدينة. 

واحتل المنحدرون من حاحا والشياظمة مكانتهم في قلب الحياة السياسية 

والثقافية لمدينة الصويرة منذ السنوات الأولى نموها وتطورها. إذ أسندت مهام مراقبة 
المدينة والمناطق المجاورة لحا في القرن الثامن عشر إلى عاملين» أحدهما من صفوف 
جيش عبيد البخاري والثاني من حاح4). كا كان جل العلماء أيضا من حاحا 
والشياظمة» بكل ما يخترنونه من تراث وتقاليد دينية متميزة» شخصتها الزاويتان 
(42) الركراكي: الشموس؛ صص. 12-11. 
(43) الصديقي, إيقاظ. ص. 22. 
(44) القادري» «نشر المثالي», ص. 94. 
(45) اللنزانة الحسنية» الكناش 56. 


(46) الضعيف, «تارع»» الورقة 171» 52/9 ,.0.». طنئجة : 28 فواير 1783؟ 52/7 ,.5.0؛ 29 يونيو 
7 ؛ ماترا. 


الركراكية والجزولية. وصار من المألوف ف الصويرة أن يكون خطيبا أعظم جامعين») 
وأعني جامع القصبة وسيدي يوسفء اللذين يرجع تاريخ بنائهما إلى فترة تأسيس 
المدينة)» من حاحا والشياظمة عل التوالي(47), 

وكان لابد من إنشاء المرافق والمؤسسات الدينية لاكساب المدينة مشروعية 
وجودها. واهتم السلطان بتزويد المديبة بالعلماء حتى يجعل من منشأته معقلا 
للحضارة. وذكر أحمد ابن الحاج ‏ وهو من مؤرخي القرن التاسع عشر في بلاط 
المولى الحسن ‏ أن السلطان كان يرغب في أن يجعلها كحاضرة فاس في الغراء 
والرتماء(48). وتنفيذا لذلك» زودها بالمؤذنين والموقتين والمدرسين توفيرا للبنيات 
الأساسية التي تمكن جماعة المسلمين من أداء شعائر دينهم». ويذكر مؤرخ 
تشجيعا لهم على الاقامة في الصويرة©5». 

ولا كان مرسى الصويرة السلطاني جزءاً من المملكة العلوية الشريفة» فقد كان 
لابد من اتخاذه حاضرة تتمتع بكل مواصفات الحاضرة الإسلامية. غير أن التجارة هي 
التي منحت المدينة الجديدة قابلية الحياة وانمو فعلاء وكان معظم التجار فيها يبودا. 
وكان قطاع التجار القوي من المكونات الأساسية للمجتمعات الإسلامية الحضرية 
دائما(!؟». وكان القرار القاضي بإقامة التجار اليبود في المدينة الجديدة جزءا من 
التقاليد الراسخة والمتجذرة في التجربة الحضرية المغربية» وكان يُعتبر طريقة لضمان 
التطور الإقتصادي للمدينة الجديدة. 

وحتى يجذب المحزن المركزي التجار إلى مدينة الصويرة» بنى هم الدور أو سمح 


لحم ببنائهاء وس القروض وخفض الرسوم الجمركية للقادمين الحدد. وقل بادر العديد 
من يبود تجار أكادير إلى نقل أعمالهم التجارية إلى المدينة الجديدة. وجاء في إحدى 


47 الصديقي. إيقاظ, ص. 22. 

(48) ابن الحاج» «الدر»» الورقة 140. 

(49) أبو القاسم بن أحمد الزياني» «البستان الظريف في دولة أولاد مولاي علي الشريف (1817/1283- 
8 (105 .1م ,(3) 1 أسم 20 ,عممعء معط -وعنيرلةت رلل.ه). 

(50) الضعيف, «تارخ». الورقة 170. 

(51) يعتبر الوصف الذي قدمه كويتاين عن فترة العصور الوسطى قابلا للمقارنة من عدة نواح : 
5 320 نزءاع لد 8) مناه عتسمصمء] : 1 .أوبا ,لإأعلء50 للقعمع5401142 ى رصأءؤأأه0 .5.12 


.1485 .مم 830 ,70 .م ,(1967 ركعاععمك 


جكرقهات 


الخطوطات: ضمن مجموعة وثائق آل قرقوزء أن يبود تجار أكادير بنوا الدور في 
الصويرة في البداية دون أن تكون لهم رغبة في الإقامة بها على الدوام. وبناء على نصيحة 
أسداها يبودي يتمتع بنفوذ كبير في حاشية القصر هو سورمبال؛ اختار السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عشرة عائلات من الاسر اليبودية الغرية من مختلف مدن 
المغرب واتفق مع كل منبا على أن ترسل أحد أفرادها إلى المدينة الجديدة ضمن الأسر 
المذكورة : سومبال ودلقانتي (الشريقي) من أسفي» ثم قرقوز ودي لامار من 
مراكش» ثم أفلالو وببنيا من أكادير» ثم ليقي يولي وليقي بن سوسان والناحوري من 
الرباطء وأخيرا أبو درهم من تطوان. ولا توجد أي إشارة دقيقة إلى التاريخ الذي 
وقعت فيه هذه الحركة» لكن الظاهر أنها حصلت بعد بضع سنين من إنشاء 
المدينة!2*». وبغض النظر عن تخبة الاسر العشرة الوارد ذكرها في مخطوط ال قرقوز» قدم 
إلى المدينة قصد الإستقرار بها بعد ذلك ببضع سنين يبود تجار اخرون من أسفي 
والرباط وسلا وتطوان ومراكش وأكادير وسوس. إذ وفد على المدينة من مراكش كل 
من مقنين والصباغ وبينتو» وجاء من تطوان حديدة وإسرائيل» ومران من أسفيء» وأهم 
هؤلاء جميعا كدالة الذي أتى من أكاديرء فساهموا جميعا في تشكيل تنخبة تجار 
الصويرة!53». وكانت المكانة السامية التي يحتلها يبود الصويرة والذين يتكلمون لغات 
أجنبية متعددة ويشتغلون وكلاء للسلطان» إحدى الخصوصيات المميزة لعدة مراس 
في البحر الأبيض المتوسط خلال هذه الفترة. وكانت مدينة ليقورنو (#مده:11) هي 
المركز المهيمن لليبود في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط إبان القرن الثامن عشر. 
وابتداء من سنة 21593 حين أصدر دوق توسكانيا الكبير براءة اتسمت بطابعها 


اللييرالي لتشجيع اليبود على الإقامة في المرسى الجديد. عرفت ليقورنو تطورا سريعاء 


م252 109-313 .هم ,0165ن)5 ,ؤمع002. غادرت بعض البق التجار اليبود» أمثال فرقوز وليفي بن سوسان» 
غادرت الصويرة حينا تراجعت الحركة التجارية بالمرسى في العقود الأولى من القرن التاسع عشر» لكن أفرادا 
من أسرتهم عادوا إلى المدينة بعد عدة عقود. ويبدو أن رسالة بعث بها القنصل الفرنسبي شينبي 
(عتمفطع) بسنة 8 تؤيد تماما ما جاء في وثيقة قرقوز. ويتحدث شينبي عن سومبال الذي كان يجمع 
التجار من أكادير والصويرة؛ ويقترح أن الحدف من ذلك يما كان هو تزويد المراسي (,م6تمفطك 
101 .م ,ععهة0 ممع ممم )2 (وهي رسالة بععث بها من مراكش في 6 ماي 1768). 

(53) 114 .م ,54165 ,ؤهءرودك. تؤكد رسائل شتى يعود تاريخها إلى هذه الفترة» أن أهم الدور التجارية 
خلال العقدين الأولين من القرن التاسع عشر كانت هي دار مقنين. وكان مقنين يمنح القروض للعديد من 
الأعيان المحليين ؛ مثلاء وثائق.س. ليقي.. 13 جمادى 1 5/1226 يونيو 1781 (سلفة مالية قدرها 
4 ريال لسيدي عبد القادر). 


عداقة تت 


فأصبحت عند منتصف القرن السابع عشر أكثر مرامي البحر الأبيض المتوسط 
نشاطاء تحت سيطرة التجار اليبود(*”). ثم تحولت ليفورنو» علاوة على أثميتها التجارية؛ 
إلى مركز من مراكز المعرفة والثقافة المبودية الشرقية (السَفرَدِيّة)» ما فكت تزود بلدان 
البحر الأبيض المتوسط بالتجار والعلماء في الوقت نفسه. وفي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء أصبحت ليقورنو من أبرز المتعاملين الرئيسين مع المغرب. وكان 
هناك العديد من اليهود الليقورنيين الذين كانت لهم مساهمة فعالة في تحريك الانطلاقة 
الأولى للصويرة» وأبرز مثال في هذا السياق هو تموذج أسرة أقريش5©». وهكذا 
أصبحت الصويرة» شانها في ذلك شان عدة مراس متوسطية إبان القرن الثامن 
عشرء جزءاً من شبكة تجارية وثقافية حقيقية. فهذا الحاخام أبراهام قرياط من تطوان» 
مثلاء يرحل للإقامة في الصويرة عند تأسيسهاء لكنه غادرها فيما بعد ليتجه إلى 
ليقورنو ويصبح دياناء أي حاخاما قاضياء استجابة لرغبة أبداها يبود ليقُورنو 
الموجودون في الصويرة. ثم هناك حالات لاسماء بارزة من يبود الجزائرء مثل كوهين ب 
سلال وبوجناح©6». الذين اتخذوا من الصويرة مقاما لهم بُعيد إنشائها وكانت 
أمستردام ونا ن أيضا جزءاً من هذه الشبكة التجارية ‏ الثقافية إبان القرن الثامن 
عشر؛ إذ جاء دُولارَا من أمستردام إلى الصويرة وتصاهر مع أسرة كدالة. ما كانت 
لكدالة نفسه صلات تجارية وعائلية مع أمستردام!57. 

كانت لهذا التواصل مع شبكات التجار اليهود الأوربيين أهميته الحاسمة تفكين 
مرسى الصويرة من الشروع في عمليات التصدير والاستيراد. غير أن الشبكة المبودية 
التي كان أعضاؤها ينتشرون على امتداد الطرق التجارية البرية الداخلية للمغرب 
كانت ها أهميتها الممائلة. إذ تعتمد معظم مبادلات المغرب الخارجية على مقايضة 
المنتجات المستوردة والمصدرة من جنوب غرب البلاد. وجاءت بعض كبريات الأسر 


54١‏ 2010) 1550-1750 : مودتلفموعمع81 ذه عوى4 عطا دل بوعل سفعمومعيظ ,اعددذ1 .1 سممطتقدول 
3 ,49 .طم ,(1985 

)55 9 .ص ,849558 ,لاأعسقمرهظ رز 114 .م ,ردعل0ن)5 رومء:ه©. 

(56) دار بوجناح التجارية صار يثلها فيما بعد هارون عمارء الذي كان يُعرف ياسم بوجناح باعتباره شريكا 
لهم في التجارة ؛ وقد استقينا هذه المعلومة من رواية شفهية لسامويل ليقي. وتتضمن رثائق س. ليقي هذا 
العديد من الوثائق ذات الصلة بالأعمال التجارية لأسة بوجناح. 

57 4 ,111 ه 112 ,79 .م ,015ن)5 ,6002005 وف وثائق ال قرقوز رسالة (مؤرخخة بتاريخ 13 مارس 
4) يعث يبا إلى موشي كدالة في أمستردام. 


عت 


التجارية اليبودية الصويرية» كال أفرياط وال أحيون من هذه المناطق. وكانت علاقاتهم 
المتينة باليهود والوكلاء التجاريين والزعامات القبلية في منطقة الجنوب الغربي» تيسر 
فعلاً رواج السلع. 

وف القرن الثامن عشرء اتخذ ممثلو الشركات التجارية الأجنبية في العواصم 
الأوربية الكبرى مواقعهم في الصويرة. وني بداية الامر» اشتغل بعض الفرنسيين واخرون 
من أهل جنوى ومن البرتغال في أعمال البناء. وبعد ذلك» حمل السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله كل التجار الأوربيين على الانتقال من الرباط وأسفي وأكادير وبقية 
مراسبي المغرب إلى المدينة الجديدة:58». وفي آخر الأمر» أصبحت الصويرة المرسى 
البحري الوحيد الذي يسمح بممارسة التجارة الخارجية منه. وأسس التجار الأجانب 
في المدينة.(فضلا عن كدالة) محكمة تجارية غرفت ب«كمرشو» (0معصممم.). 
ويحتمل أن يكون الإيطاليون في العقد الأول من وجود المدينة أكثر العناصر الأجنبية 
حظوة وعددا في الصويرة592). وكان وجود الإسبانيين أيضا على مستوى من الأهمية» إذ 
بنيت هم كنيسة فرنسسكانية في المدينة سنة 6601769. ويحتمل أن تكون أعداد 
وإسبانيا والرتغال في ثمانينيات القرن الثامن عشر('». وعلاوة على ذلك» استقر 
التجار الفرنسيون والإنجليز والمولنديون والدتماركيون في المربى الجديد62». 


(58) 31م 30) 197 ,(1769 31م 30) 130-131 ,(1767 عع ألاضقز 16) 69 .مم ,عمسف لسومفعممه0 ,تعتمقدك 
,1765 1060612565 23 : لقتاماع'1 ,52/1 .0 .*1 : (1779 تع اموز 9) 715 ,(1773 انرحة 8) 297 ,(1771 
للقطاصه2 
(59) الجمعية الجغرافية الملكية الخطوط رقم 1828» الورقات 49-48, 68-67. 

(60) ,(1940 مغومعةث 1) فنقة )81311 ,«قعتامهغ3ء مرمأؤكتطم 18 عل صماء27108200-10503» ,مممعناا .ةف .]1 
4 -152 

(61) عمنوكلزا عل اع لققنتده2 ع1 عتااقة م610 ممء ع.[» رز 208-209 .م ,«ؤمععا11812» ,132نآ-ه5100نامآ 
,(1976) 5 ,عش تأطغعطعو]ة عمأم)و0'3 عباجعع1 ,«عاءغزة 1116لا؟< بل 0106 عصغلءريعل 15 أمقلدعم 

43-46. 

(62) اكتُشِفتٌ في أرشيفات شونبهوقن (0761ط802008) ببولندا مجموعة من الرسائل العبرية المستعربة تتعلق 
بأنشطة الهولنديين في أكادير والصويرة. وإحدى تلك الرسائل مؤرخة في أكادير : 28 إيلول 5531 
عبري/7 شتنير 1771. يحبى بن شارون وزكان إلى هندريك ويلِمْ أوئان (الذي كان نائياً قنصلياً سابقا 

في أكادير). وأنا مدين للسيد باولو دو ماس (2025 »2 واندوط) الذي بعث إلي بنسخ عديدة من رسائل 

هذه الأرشيفات. وكتب تاجر بريطاني كان يقمم في الصويرة وأكَادِير أحد أكثر التقارير تفصيلا عن المغرب 

وتجارته خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر : تَِ 


با لاعت 


وغادر معظم التجار الأجانب الصويرة حيها تراجعت المبادلات التجارية مع 
المغرب عند نباية القرن الثامن عشر632», وذلك على الرغم من حلول تجار أوربيين 
آخرين بالصويرة في أواسط القرن التاسع عشر بعد تحرير المبادلات التجارية مع الخارج 
في أعقاب الضغوط التي مارستها الدول الاوربية على المغرب. لكن التجار اليبود هم 
الذين تركوا بصماتهم الواضحة المعالم على المدينة. ولما كانوا تجارا ميين للسلطان» 
حصلوا على الدور داخل القصبة حيث توجد مرافق السلطات المخزنية ويقم الأجانب. 
وتكاد تكون كل الدور الموجودة في القصبة في ملكية الخرن المركزي الذي يتصرف فيبا 
بكامل الحرية. وتحيط بالقصبة أسوار سميكة تتناوب عليبا حراسة مشدَّدة تحميها في 
الليل» وهي تكاد تشبه الأسوار الواقية المحيطة بالمدينة. 
ولم يشكل جل اليبود الذين اتخذوا من الصويرة مقاما لهم فيما بعد جزءاً من 
هذه النخبة المحظوظة. إذ استقر عامة اليبود في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة في حى 
خاص باليهود يطلق عليه اسم الملاح في الحواضر المغربية64). وكان عامة يبود الصويرة 
- 80 كنا5 01 5اع015]21آ1 9120 15100220 أه عتنأمورظ عغطا 01 االلامععق3 مث لممولء13[ 'زع0 دعرردل 
.(1814 ,عممقدمآ) العااقة 1 


وانظر عن تجارة الصويرة الفرنسيين : 
3 اك عأعغزة 27/1116 يال هل 12 ذخ :7406200 3 :مممع268 منآ» ,للتقصنزء 1105006-18 .17 
.3315-45 ,(1957) 44 ,وغموع1؟ ,«غ521 ذة ععموعط عل الاكصمء غ1 غ396 ععمقل ممع ,ررمء 
(63) تراجعت التجارة الخارجية البحرية في هذه الفترة لعاملين» داخلي وخارجي» هما : وباء الطاعون المغرلي بين 
9 و1800 والخروب النابليونية (انظر : 60-61 .مم ,0عع8400 ,كنامكصة]5 [8) وتخلف المصادر 
الأجنبية المعاصرة انطباعا بأن السلطان مولاي سليمان كان يمقت التجارة. والواقع أن عمليات التجارة 
الخارجية التي كانت تتم على يد التجار اليبود في الصويرة في العقد الثاني من القرن التاسع عشر كانت 
هامة إلى حد بعيدء ولو أن عدد التجار الأجانب كان محدودا. 
للد 52064 طاكتعلوظ عمط 5غ 1)ذأ)5]2) كأنامنا[ طمعده1 ,1813 لالنال 21 ,41512 215 .0ه نآ.ظ 
(1812 12 3ألام3ووقط 
(64) كانت الملاحات موجودة منذ مكئات السنين في مدن فاس ومكناس ومراكش. وكانت أسباب بنائها تعود 
إلى عاملين مترابطين. أولاء كانت السلطات الخزنية ترغب في حماية اليبود من أعمال عنف محتملة في 
أوساط الساكنة المسلمة بدوية كانت أو حضرية» وبالتالي ضمان أكبر قدر من الإاستقرار في الحواضر. 
ثانيا كان المخزن يرغب في حصر أنشطة اليبود وطقوسهم في حي يبودي خاص لا يثير مشاعر 
المسلمين. ويُعتقد أذ هذا الأمر أصبح قضية مهمة في مطلع القرن التاسع عشرء عندما تزايد عدد 
الساكنة اليبودية تناسبا مع المسلمين بالمرامبي الساحلية. وانظر عن أصول الملاحات في المغرب بوجه 
عام: 
'ا1115101 ى : 205قآ طورة أه 3655 3156 ,مقط:[1أاك .ث مقممهح :75-89 .مم روع لساك ,ؤومءرومن 
80-81 .هم ,(1979 ,قتطماء120نط2) عاومظ ععمنره5 20و 


د49 


في البداية يعيشون مع المسلمين في المدينة. غير أيه أرغموا بعد صدور ظهير سلطاني 
على الانتقال إلى حي يبودي سنة 1807. وكان ذلك الإجراء جزءاً من سياسة شاملة 
نبجها السلطان مولاي سليمان الذي قرر حصر اليبود في عدة مدن بالملاحات 
لأسباب غامضة. ونا كان السكان اليبود يتزايدون في المدن الساحلية» فإنه يُحتمل 
أن تكون هناك ضغوط لحصر اليبود في الملاحات» 5 هو الشأن في كبريات المدن 
الداخلية» مثل مراكش وفاس ومكناس. ولم يطبق هذا الظهير السلطاني على اليهود 
الموجودين قِ القصبة) فواصلوا إقامتهم ف الدور التي وضعها ا حزن ا مركزي سابقا 
نحت تصرفهو(63. 1 

كانت فئة التجار اليهود المقيمين في القصبة أكثر مجموعات المدينة تأثيرا على 
الإطلاق. إذ تمحور الحيز الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للمدينة على صفقاتهم 
وعملياتهم التجارية» بل ظل ازدهار المدينة مرتبطا بمدى نجاح أغمال «الؤتيياف 
التجارية التي كانوا يديرونها. 0 اعتمد كافة تجار الجنوب المغرلي على وساطة هؤلاء 
التجار اليبود لتسويق السلع والمنتوجات الأساسية في المبادلات مع أوربا. ووجدت 
المؤسسات التجارية الأوربية نفسها مرغمة عل التعامل مع هذه الفعة من تجار 
السلطان, لان معظم تجارة المغرب الخارجية كانت فٍِ قبضتهم. 


(65) انظر عن إنشاء ملاح الصويرة : 120-123 .مم ,5100165 ,ؤمع002©. وتوجد رسالة أصلية مؤرخة بتاريخ 
7 تتنعلق بالأمر الذي أصدره السلطان مولاي سليمان بإنشاء الملاحات» وهي منشورة في : 
.م ,1 .01 (1975-1976 ,طعا وكبعل ,.كاه؟ 3) ناراء5 أهالتطء 0 ,وتلوط0' لتسخوط 
وعن إنشاء ملاحي الرياط وسلاء انظر : 
,«1800 © 1000 ,غ581 ؛ 9م1115 ضوععمهه81 5ه بوعللا صوطءنا صث» ,مدوعظ .141 
73-75 ,(1971) 12 ,رهلناسه 1 -وأمؤوي1]1 
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الفصل الثاني 
تجار السلطان 


كانت التجارة الدولية في صممم الحياة الإقتصادية لمدينة الصويرة» وكان أكثر 
رجال المدينة تأثيرا هم تجار السلطان. إذ منحتهم م الاستثنائية د 
امتيازات خاصة عل لى غيرهم من التجار؛ وكانواء في بعض الفترات» : يحتكرون تجارة 
التصدير والاستيراد احتكاراً را شبه كلي. وكانت تتاح لتجار السلطان فرص تحقيق أرباح 
كثيرة» ولكن ذلك كان متوقفاً في الوقت نفسه على الاعتراف الرسمي بهم وعلى رعاية 
القصه ر طم. إن كون أغلب تجار السلطان من اليبود لينطوي في حد ذاته على دلالات 
خاصة. فيا أتع لا يعتبرون سوى أفراد من الاقلية الدينية الوحيدة في المغرب التي 
لا يحتل 0 من الناحية الشرعية إلا مكانة وضيعة؛ فإنه لا يمكنهم أبدا أن يتولوا 
مناصب في السلطة السياسية» 5 لم يكن بإمكانهم البتة المساهمة في تسيير شؤون 
انخزن على المستوى المحلي إلا إذا كان ذلك في إطار المصالح الخاصة بالطائفة اليهودية. 
وهذا السبب الذي يمكن اعتباره قاعدة عامة, كان تجار السلطان مرتبطين بالقصر 
إلى حد كبير» وبالتالي كان ولاؤهم له مضمونا بصفة دائمة. 
غير أنهم كانوا قادرين بصفتهم تجاراً على ممارسة نفوذهم القوي على المستوى 
حلي طالما كان ازدهار المدينة رهيناً بمشاريعهم وأعماهم التجارية. وكان تجار السلطان 
هؤلاء شبييين على مستويات عدة ب«يبود البلاط» في أوربا الوسطى خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. إذ كانت تخبة اليبود في كلتا الحالتين أدوات اقتصادية في 
أبذي: اللكاء" ولقان كا وو اليل ود املد ند شرف باللقاف اللجسية ولط 
لصلاتهم الدولية الواسعة بالخار ج» مُخّروا أيضا لأداء مهام دبلوماسية. وكانت خزائن 
الدولة تعتمد على أنشطتهم المالية» سواء في المغرب أو في أورباء لتزويدها بما تحتاج إليه 
من أموال ناضة. ‏ زود التجار اليبود البلاطات الملكية والأّميرية في كلتا الحالتين» 
بوسائل الترف «الترفيه وبالعدة والسلاح. وفي الأخير؛ كانت بين المبود والحكام 


بس زقاحت 


علاقات شخصية : إذ على الرغم ثما يبدو من تناقض ظاهري في تلك العلاقات» 
فإنها كانت تزداد قوة ومتانة ؛ لأن المبودي والحآم منفصلان إلى حد ماء على المستوى 
الاجتماعي» عن بقية عناصر انجتمع. وهذاء على الرغم من أن أسباب ذلك الإتفصال 
كانت تختلف بحكم أن اليبودي عضو ينتمي إلى أقلية دينية» وبحكم أن الحآم الذي 
يكاد يتعذر الوصول إليه سلطان ينحدر من سلالة شريفة مقدّسة(©. 

وعلى الرغم من ذلكء كانت هناك اختلافات أساسية بين الوضع الخاص 
بيبود البلاط عند الأمراء الجرمانيين ووضع تجار السلطان. فقد كان يبود البلاط في 
أوريا الوسطى بالأساس محرد أدوات موقتة وعابرة استفاد منها الحكام أثناء المراحل 
الألى من تطور الرأسمالية الحديثة. أما في المغرب» خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء فقد كان تجار السلطان من بقايا النظام القديم بصفتها «برجوازية» متجذرة 
تاريخيا اتُخَذتٌ آخحر جبهة لمواجهة التغلغل الرأسمالي الأجنبي. 

ركز المؤرخون الذين كتبوا عن تجار السلطان في القرن التاسع عشر على اعتبار 
التجار اليبود من عوامل الانتقال والتحول. إذ جعاتهم علاقتهم بالتجارة الأجنبية في 
موقع الوسيط فعلاء فأصبحوا قادرين على المساهمة في التحفيز على تغيير بنيات 
المغرب الإقتصادية. ويرى المؤرخ الفرنسبي جان لوي مييج انبثاق طبقة رأسمالية 
بدائية» يشبه على نحو لافت للنظر ظهور البرجوازية اليبودية في أوربا إبان القرن الثامن 
عشر. واتسم التجار اليبود في كلتا الحالتين بمخصائص متاثلة» منها : المضاربة في 
الأثمان على المدى البعيد» واستغلال ظرفيات الدورات الاقتتصادية» وتكوين الثروات 
بامتلاك الأراضي والعقارات» ثم امتداد الرأسمالية من ال حواضر إلى البوادي مع حدوث 
تطور أيديولوجي27. 

وإذا كانت هناك بعض أوجه الشبه الهامة بين بروز طبقة الرأسماليين اليبود في 
أوربا وبروز تجار السلطان في المغرب» فإن نقط الاختلاف بينهما تكتسي الأهمية 
نفسها. وفي الواقع» تبقى المقارنة في حد ذاتها خادعة نوعا ماء لأنها تسقط تموذجا 
أوربيا للإنتقال إلى اقتصاد رأسمالي على محيط مغربي معين. لقد بدأ الإقتصاد الرأسمالي 


, ©. .صم ,(1950 ,قتطماعلهائط0) بعل اأرنام© عط رمعئد مصلءك‎ 9-12  )1( 
ها ردغ أنسأاممء ناه مامه : عاعغزو 2176 ناج 1130 ذال عناأناز عأكامعع رنام8 2[» رعع50418 .1آ-.ل‎ (2, 
,قلع 2ذنالة [) وعالعغاو 517062-72 رانو رهلا ندل عنوتأملخ :ل عتمدكتقليال ,(لء) أمطازطم .لح‎ 1980(, 
.مم‎ 30- 


الأوربي يفرض ذاته على هوامش الاقتصاد المغربي» فأصبح عدد من التجار اليبود طرفا 
في عمليات اقتصادية لما صلة بالخار ج. واستفاد العديد منهم من اشتغالهم وسطاء. 
وذلك بتوظيف رساميلهم بطرق جديدة. لكنهم لم يكونوا مجموعة سوسيو ‏ 
اقنصادية ها هويتها الواضحة وامحددة إِلَا بطريقة محدودة جداً. ك أنهم لم يشكلوا 
طبقة متلاحمة تتمتع بأي قاعدة. مستقلة من حيث النفوذ والسلطة. لقد أصبحوا من 
نواح عديدة كُمْبْرَادُورَاتِ (5300765متهء) يمارسون نشاطهم في إطار علاقات 
القوة الجديدة مع أوريا. 

لكن هذا ليس إلا جزءاً من الصورة. إذ ظل التجار الود مند جين في جتمع 
يسير وفقا لقواعد لا علاقة لما بآقتصاديات الرأسمالية الأورية وذلك عل الرغم من 
تزايد التسرب الاقتصادي الأجنبي. وتطلعنا الصورة التي سمها كوايتين (.89.8 
صزء؛ذه6) عن عالم التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط في ما بين القرن العاشر 
والقرن الثاني عشر تطلعنا كثيرأ على على السبل التي سلكها التجار المغاربة في تسيير 
شؤون تجارتهم خلال القرن التاسع عشرء ”ا كانت تفعل مدن تجارية عريقة مثل 7 
وأمستردام ومرسيليا وليقورنو في القرن الثامن 'عشر. وكان النظام القديم يرزح تحت 
وطأة الحصار الذي فرضته عليه قوى السوق الخارجيء ولكنه لم يكن قد عُوْض بنظام 
اقتصادي أورني جديد22». ومارس التجار المغاربة اليبود مهام على عدة مستويات ؛ 
فقد كانوا كمبرادورات من جهة أولى وتجارا للسلطان من جهة ثانية. كا أنهم كانوا 
وكلاء تجاريون للشركات الملاحية الأجنبية وممولين للقوافل التجارية العابرة للصحراء. 
ويبدو التوفيق مستحيلا بين عالم التجارة الرأسمالية الأوربية وعالم التجارة السلطانية 
الإحتكارية» وبين وسيلة النقل التقليدية المتمثلة في الجمل والمراكيب البخارية بكل ما 
تتسم به من قدرات وحداثة. إنهاعوامل تتداخل عناصها تداخلا متشابكا في نسق 
شديد التعقيد لابد من تحديد كل مكوناته العضوية حتى يتيسر الفهم والتفسير. 


تاجر السلطان 


اختار ممارسة التجارة لكسب ة 0 فحسبء بل تجاوزته للدلالة على أمور 


)3( (1830-1912) متوعمعهط عصروالقضملتاهه نل وعاأاعءمتطايء اء دعلواعه5 وعدتوتره و5عآ ,أنام:ةآ .© 


.106-18 .صم ,(1977 رولعة5) 


ع . الله 


أخرى2». كان التجار قبل كل شيء هم المتعاملون في تجارة الجملة تمييزا لهم عن 
أمثالهم من المهتمين أساسا بتجارة التقسيط. وبناء على ذلك» لا يمكن تسمية 
صاحب الحانوت تاجرا. وحتى التاجر الصغير الذي يراك المخزونات» لا يمكن تسميته 
تاجرا إذا لم يكن ينقل البضائع ويشحنها فعلا من مكان إلى آخر. ولاحظ القنصل 
الفرنسي في الصويرة سنة 1847 أن سبعة عشر أو ربما ثمانية عشر شخصا من 
المسلمين واليبود هم الذيْن كانوا «يحملون لقب التاجر»7). علاوة على ذلك» فإن 
لقب التاجر في مدينة الصويرة لم يكن يشمل سوى جماعة التجار المتمتعين 
بالامتيازات بفضل علاقاتهم الوثيقة بالقصر©). إذ لم يكن بإمكان أحد أن يتاجر في 
السلع تصديرا واستيرادا دون الحصول على ظهير سلطاني يرخص له في القيام بذلك. 

ومن ثم كان تجار السلطان يشكلون مجموعة متحدة يستلزم الالتحاق 
بصفوفها نيل حظوة السلطان والحصول على موافقة رعية منه. وتتعزز روابط اعتاد 
السلطان على التاجر والتاجر على السلطان بعلاقات مالية من نوع خاص جدا. إذ 
يعتمد التاجر في تسيير شؤون تجارته على سلفات مالية يحصل عليها من القصر دون 
فوائد. وعلاوة على الأرباح التي يحققها التاجر من التجارة» يكون ملزماً بالوفاء بديونه 
للسلطان بأداء أقساط شهرية. إذ أن التشريعات الإسلامية التي تحرم الرّا تمنع 
السلطان من تحقيق أرباح مباشة من السلفات المالية التي يمنحها لتجاره. غير أن 
انخزن كان يتصرف» بصفة غير مباشرة» وكأنه بنك» إذ يستثمر الأموال التي يسلمها 
لتاجر عادة ما يكون من ذوي الثراء. ويتوقع المخزن من تشجيعه للتجار على تحقيق 
مشاريعهم وعملياتهم التجارية أن يحصّل عائدات مالية مهمة مصدرها الواجبات 
الجمركية التي يؤديها التاجر لامناء الخزن في المراسبي. 


(4) في العصور الوسطىء كانت لفظة التاجر تدل على من له تجارة واسعة. (قارن : ,ماعانه© 

9 .م رجاعاع50 ممعمومعاألء31). وغالياً ما يناقش هذا المصطلح عند الحديث عن المغرب : 
غ عأناأونلهأ'! أء ععتعسسم ع.1» ,وععاءه.آ-ممعظه وعلرم2 : 481-494 .مم روغ ,للهء18ناه10 عآ 
.29 ,(1905) 1,6 ,جوع "1 

 )5(‏ ظللمتا-ععصةاهك5 ,1847 عتطسععفل ,4 .14.2 ,عمرمطا رطاف 

0]. #قوؤيد) دعا : اهتصمامء16م عمعهلا ننه علأال علاوتصسمممءة عأتلك عملا» ,اأمطتتطة اعطعتاذة‎  )6( 
.هم ,قعملواءه وعآ ,أناميه] : 26-33 .مم ,عمروتوودك ,أوطنامة مذ رزنعءءطغط صع) «مقالن كاج‎ 105- 
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امات 


وتتعزز العلاقات بين التجار والقصر في مدينة الصويرة بطريقة أخرى : إذ 
يتسلم تجار السلطان دورا مخزنية في القصبة بإيجار منخفض. وكان هذا المظهر من 
العلاقة بين الطرفين والقروض التي يقدمها السلطان عاملين أساسيين ساهما في تكوين 
نخبة التجار في الصويرة. غير أن تلك العلاقات كانت من الصنف الذي حال دون 
تحول التجار إلى طبقة اجتاعية مستقلة. فحينا تنشأ العلاقة بين التاجر والسلطان» 
بمكنه الانتقال إلى مدينة أخرى أو السفر خارج البلاد بعد الحصول على إذن 
خضي من السلطان نفسه. ولا يمنحه السلطان ذلك الترخيص إلا بعد أن يتوافر 
لديه ما يسمى ب«الضامن» ثم يودع عنده اموالا أو ممتلكات على سبيل الرهن. فقد 
طلب التاجر يبودة (1025) رخصة للسفر إلى لندن حيث توفي أخوه الذي كانت 
عليه ديون للمخزن بلغت قيمتها 778.116 أوقية. وألح في طلب السماح له بالسفر 
حتى لا تضيع حقوقه 5 الميراث» خاصة وان له عقارات ف الملاح وسلعا 5 الدار 
التي يقيم فيبا أبناؤه أثناء غيابه. ثم اقترح أن يكون بن مساس المراكشي ضامنا له وأن 
ينوب عنه ف تسديد الأقساط الشهرية للمخزن طوال المدة التي سيغيب فيها عن 
المغرب77). 

وف الأخيرء كان يحافظ على تلك العلاقات الثنائية رمزيا بإقامة التجار رحلة 
سنوية يتوجهون فيها لمراا كش لتقديم الولاء للسلطان. ويشترك فيبا التجار اليبود 
والمسلمون على السواءء بل كان يحضرها أيضا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بعض المسيحيين. وفي تلك المناسبة, كان التجار يقدمون الحدايا للسلطان؛ وربا 
وزع السلطان على التجار مقابل ذلك أجواخاً من الثوب الرفيع بصفة دورية©. 
ويعتبر استقبال السلطان للتجار في بلاطه وسيلة تمكنه من تعرف أنشطة التجار عن 
قرب وتضمن له مراقبتها. ”ا يغتنم التجار تلك الفرصة لتقديم مطالبهيم المتعلقة 
بقضايا تسيير شؤون تجارتهم في المدينة التي يمارسون فيها نشاطهم التجاري7). 

في العقود الأولى من القرن التاسع عشر, كان عدد التجار في مدينة الصويرة 
محدودا. إذ لم يبق فيها إِلّا عدد قليل من التجار الأجانب الذين حلوا بها منذ مرحلة 
لي 2 ل ل د ول ل 
(7) (م.و.ع» الصويرة 1» 24 رمضان 20/1270 يونيو 1854» محمد بريشة إلى السلطان. 
(8) 2 ذات مرةء تلقى تاجران مسلمان وأحد عشر تاجرا يبوديا ملابس كتانية. فتلقى المسلمان كسوة كاملة» 

بيها تلقى اليبود أجزاء معينة من الثوب (الخزانة الحسنية» 28 محرم 21/1285 ماي 1868). 


(9) 174/4 ,يلط 18 تونير 1839 ولشاير (ع«نطواائ/8ا) ؛ 174/20 ,.0 .8 مراكش : 4 مارس 
5 ولشاير. 


تأسيسها في القرن الثامن عشر. وكانت أسباب عديدة» منها انتشار وياء الطاعون بين 
سنتي 1799 و1800 ونشوب الحروب النابليونية» ثم التغيير الذي حصل في سياسة 
المغرب الخارجية» قد تضافرت فيما بينها على تقليص عدد التجار الذين كانت تتوقف 
عليهم المبادلات بين المغرب وأوربا. واكتفى السلطان مولاي سليمان (1792- 
2 بعدد ضثئيل من التجار الذين يراقب نشاطهم التجاري عن كثب. وفي سنة 
5 لم تكن في مدينة الصويرة سوى ست دور تجارية أوربية» بالإضافة إن دارين 
تجاريتين يسير أعمالهما تاجران مغرنيان يبوديان. وما لبث هذا العدد أن تقلص 
فأصبحت الصويرة نحتوي مع حلول سنة 1828 على دار تجارية أوربية واحدة هي 
«رنشاو اند ولشاير» (عءندولا/10 هده «دطودء#)» بينا ارتفع عدد الدور التجارية 
الببودية إلى تسع229. وبعد عقد من الزمنء لم يزد العدد الإجمالي للدور التجارية في 
الصويرة على ست عشة داراا! !». وفي سنة 1841» سجل عدد الدور التجارية ارتفاعا 
طفيفا في المدينة نفسها : إذ جاء في قائمة النائب القنصلي الفرنسي بالصويرة أن عدد 
الدور التجاربة التي يتلقى أصحابها قروضاً من السلطان بلغ تسع عشة دارا 
(الجدولين 1 و2). وكانت فقة التجار هذه التي تتمتع بالامتيازنات» على الرغم من قلة 
عدد أفرادهاء هي كل ما كان السلطان في حاجة إليه في تعامله التجاري المحدود مع 
أوربا. وشددت الراقبة على التجارة الخارجية أبما تشديد؛ ويعتبر كل نشاط تجاري 
يمارسه التجار غير الحاصلين على رخصة سلطانية تمريبا. وحتى الدور التجارية 
الأجنبية المسيحية» وأعني ولشاير وروبرتسون وبوليلي» وكذلك الدور التجارية اليبودية 
الجزائرية والتونسية» أي دارمون وبوجناح وكوهين ‏ سلال» فإنها لم تكن تنفذ أعماها 
التجارية إلا بموافقة سلطانية. وكانت مشدودة إلى السلطان بقيد تعاقدي اسمه الدّين 
السلطاني«02. علاوة على ذلك؛ كان من الصعب على أي تاجر مستقل أن يدخل 
حلبة المنافسة, لحصول تجار السلطان على سلفات مهمة علاوة على ما يُمنح لهم من 
تسهيلات في تسديد الواجبات الجمركية» وما ينفردون به من احتكار لتجارة العديد 


210١‏ 5 .2 ,784010660 ,1لاوعصقل8 51 ؛ 52/28 ,.8.0) 16 يناير 1827» شابي (اعالتهك). 
(11) 6هممهكء< ,1838 «عالاضول 22 ,1 1و20ع513 .2.06 ,رقف 
(12) فر ولشاير وروبرتسون من الصويرة عندما هجمت عليها القوات الفرنسية سنة 1844» ونم يعودا إليها قط . 
أما بولييء فقد قتل أثناء مهب المدينة الذي تلا رميها بالقنابل. 
267 21 وز<«ئ 1408206 )3 كغطة؟8 ولإو2 الماع 04 1132231376 واععتط15! 1لا 34» ,174/49 ,.28.0 
ش .1121 م16 02206 ,1844 
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كبير دائخل المربى الخاضع لراقبة الخزرن دون أن يككون تحت الرعاية الرسمية 
للتص (03, 
الجدول 1 : ديون سلطانية ف ذم التجار بالريال. 


التجار : التجار 


١‏ . ولشاين (غ(1/1|150ا) 0 | عبد الرحمن اللبار 
.ينون [605:5 500 
3 . يوليلى (ذا!8601) : ختار بن عزوز 


4 . محمد توفلعز 


٠.8‏ . دلقانتى (16مةمع1ء2 .م) 
9. أقلالق 

0 . بوجناح 

١١‏ . الزاكورى 


(13) ربما ساهصت الحماية التي كان يبسطها الخزن على التجار في تسهيل النتشار الحماية القنصلية حيا بدأت 
الدول الأجنبية تتدخل أقوى ما يكون التدخل وتطالب السلطان بالموافقة على إخخضاع احميين المغاربة 
لاختصاصات القضاء القنصلى الأجنبي. وعلى منحهم ظهائر التوقير والاحترام في الوقت نفسه؛ انظر : 
0 ع1 قرول عدون مده 1ص أل مملاءعع )متم اع دم 1اعممه201:1:] دع مسق بان 5)» ,راأطصع ع1 لع مسقطمكل38 
-(1981 ,كتمة2) وعاتاهاتجوعؤعم وعنناالنء اء دع تنلاع 50 ,(.للع) أووتللودت عُمعظه معز ,«لمعتدمامعمرم 


448-11 .وم 


حت ل( عه 
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الطالب يوهلال : 
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دى 
ملحوظة : نمُمت الأقام بأقرب مائة. وكتبت الأسماء المبودية حسب التبجثة الأوربية 
الشائعة انذاك, إلا الأسماء التي لم تُتعرف هوية أصحابها. والأثقام الواردة بعد الأسماء في العمودين 
2 و3 تطابق الأسماء الواردة في العمود 1 كلما كان الشخص المعني واحداً أو كان آبنه. أما 
العمود 2 فهو بالمثقال في المصدر الأصلي. وقد حولته إلى قيمة الصرف الرسمية : ريال واحد - 
5 أوقية. 
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7)وولدهة 
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المصادر : .]ص22[ ,1841 ععالامهز 2 ,1 «ه206ع112 ,0.0.6 ,.ظ.ف الخزانة الحسنية 
الكناش 295. وقد سدد معظم التجار الواردة أسماؤهم في النصف الأعلى من العمود 2 حوالي 
0 من ديونهم للمخزن» وذلك في الفترة ما بين ذي القعدة 1281ه وبداية ذي القعدة 
2 [ه. 


دعقت 


الجدول 2 : عدد التجار المدينين للسلطان 


5 كه اق 
المصادر : أ قيمة ديون التجار الواردة في قائمة القنصل الفرنسي (001,2دهة)! ,.0.0.© ,.8.م 


عتمم 212 ,1841 عع اكرول ؟ 


ب مقادير الديون المذكورة في سجل الخرن بأمها من «دين قديم» و«دين جديد». 
(الخزانة الحسنية» الكناش 295) ؛ 
ج ‏ أرقام مأخوذة من قواكم حسابية مختلفة في الكناش 120» بالخزانة الحسنية. 


( 841 


5 - 1866 (ب 0 


2 


1884-188١‏ (ج 


وهكذا يخضع السلطات التجار العو ايم تحت مراقبته عن طريق 
علاقات الدين والسلف التعاقدية القائمة ا غير أن هذا النظام الذي كان 
أساسه الإشراف اللمباشر على تسيير شؤون التجارة بدأ يتغير في خمسينيات القرن 
التاسع عشرء حينا حملت الضغوط الأجنبية السلطان مولاي عبد الرحمن على التخلي 
عن سياسته التجارية القائمة على الحماية الصارمة. وكان من نتائج إبرام المغرب 
لمعاهدة 6 مع بريطانيا العظمى وما لحقها من اتفاقيات ممائلة عقدت م بلدان 
أوربية أخرى» تحرير المبادلات» وتشجيع أعداد متزايدة من التجار المغاربة والأجانب 
على الإقامة في مدينة الصويرة. وعلى الرغم من آرتفاع' العدد الإجمالي للتجار المدينين» 
فقد استطاع تجار كثيرون الدخول في عمليات تجارية لا يخضعون فيها لمراقبة مباشرة 
من القصر السلطاني. وهكذا بلغت المؤسسات التجارية التي أحصما القنصلية 
الفرنسية في مدينة الصويرة 39 مؤسسة في سنة 21854 و52 مؤسسة في سنة 
6 (نظر الحدول 14)3). 


اسمسللل ‏ سل سصسحٍٍبببب بي 


(14) ععاستنوع8 ,1868 الود 15 ز أعممةظ1 ,1854 ععطميعلامم 15 ,3 01لمعه504 .© .م 


كك 


الجدول 3 : تقرير القنصل بومبي عن عن المؤسسات التجارية سنة 1866. 


المصدر : 1866 اميد 15 ,4 م00دهوه11 ,.6.0.© ,.ظنقه 

وتوصل العديد من التجار اليبود» بخضوعهم للحمايات القنصلية» أو 
بخصوطهم عل جنسيات أجنبية» إلى جذب راس المال الأجنبي واستقطابه بدلا من 
الاعتهاد عل تعاقدات الدين والسلف التي كانت تربطهم بالسلطات. واختار الخزرن 
مجموعة جديدة من التجار اليبود والمسلمين من تطوان ومراكش فنقلهم إلى الصويرة 
أملا في الوقوف في وجه هذه التطورات. غير أن محاولته باءت بالفشل. وعلى الرغم 
من الامتيازنات التي منحها السلطان للتجار المسلمين» فقد عجز جلهم عن الصمود 
في وجه المنافسة القائمة أكثر من بضع سنوات. وإذا كانت الأعمال التجارية 
لبعضهم قد ازدهرت» 3 هو حال الختار بن عزوز» فإن نجاحهم جاء نتيجة 
لاقتدائهم بالتجار اليبود في ربط الصلات مع الخارج. ومع ذلك. فإن جميع 
المؤسسات التجارية المسلمة تقريبا قد اندثرت بعد عقدين أو ثلائة عقود من الزمن. 


وبدأت أعداد متزايدة من صغار تجار الجملة» الذين كان بعضهم أصلا م 
جبل طارق» يدخلون إلى حلبة التجارة الدولية. و تثبت كنانيش الرسوم الجمركية أنه 
كان. هناك أ ما بين 65 و70 تاجراً ا تقريبا يشتغلون بالتصدير 
والاستيراد» أي أكثر من العدد الذي ذكره بومبي (م»نددسو8) في قائمته. ولكن رما 
كان عدد الشركات التجارية الكبرى قريباً من الرقم الذي ذكره هذا القنصل الفرنسي 
(ما دام العديد من هؤلاء التجار لا يتاجر إلا في كميات قليلة من السلع) : إذ يتبين 


حرزاة مج 


من الرسوم الجمركية المؤداة أن حوالي 50 تاجرا كانوا يتاجرون في كميات هامة من 
السلع 415. 

وكان العشرون تاجرا في التصدير والاستيراد والذين أدوا أكبر قدر من الرسوم 
الجمركية في سنوات 1862 1864 خمسة مسيحيين» ومسلمان,» وثلاثة عشر يبوديا 
(انظر الجدول 4). وكان العديد من كبار تجار التصدير والاستيراد» أمثال أبراهام 
قروقوز ويوسف بن عمران المليح» يدينون بمبالغ كبية لشخص السلطان. 


الجدول 4 : عشرون تاجرا رئيسا : الرسوم المؤداة 
في ما بين سنتي 1862 و1864. 


7 أبراهام قرقوز 
8. يعقوب بنطى 
9. إسحاق قرياط 


0 


0. المختار بن عزوز 


1!. يمين أقوقة 


المصدر: الخزانة الحسنية» الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قواسم حسابية. 
رورس فونه 


(15) الخزانة الحسنية» الكناش 46» ربيع الثاني 1279/شتنبر ‏ أكتوبر 1862 إلى ذي الحجة 1279/ 
ماي يونيو 1863 ؛ الخزانة الحسنية؛ قوام حسابية» 22 رمضان 1/1280 مارس 1864 إلى 22 
شوال 31/1280 مارس 1864. 


حك ؤقات 


وتراكمت ديون كثيرة على تجار آخرين أخفقوا في أعمالهم التجارية» فصودرت 
ممتلكاتهم ويعت باقات بخسة لتسديد ديونهم. وبينا ابارت بعض الدور التجارية؛ 
استطاعت دور أخرىء. 5 هو حال امختار ابن عزوز ودينار أوحناء دخول حلبة 
المنافسة بفضل الرعاية السلطانية. وفيٍ ستينيات القرن التاسع عشرء تمكنت 
وؤسستان أجنبيتان» هما مؤسستا ,بيري وكورئيس (15]رده لمج بررروط)» من المتاجرة 
كميات هائلة من البضائع دون الإعتاد فعلا على أية سلفات من المخزن. 
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الجدول 5 : كبار تجار الصويرة سئة 1884 ؛ الرسوم المؤداة سنة 1884. 


التسميةالأوربية الواردات المجموع بالأوقية 
أحأكة .!! ممءعول |[ 34,918 | 67,020 11118 
طواقصاع معطيمع | 23,843 7/5 


لق 
ع 
ا 
35 


32081 


23 


حنائية كننضة 1/615 2,8 
إسحاق عليوي 220 2 ,]| 
ا ال اق 2 ا 
ملاظ سقطدوطة | 13,292 0,] 
إسحاة راد 1 


المصدر : الخزانة الحسنية؛ الكناش 120 (كان 112 فردا على التقريب يؤدون واجبات الرسوم 
الجمركية في ما بين 1882 و1884غ» وهم 8 يبودياء و18 مسلماء و16 مسيحيا). 
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ونجح تجار اخرون في موازنة أعمالهم التجارية بالاعتّاد على السلفات المالية 
السلطانية وعلى القروض الخارجية في الآن نفسه. وربما كان هذا هو سبب التفوق 
الذئي حققه أولاد النفتاللي فكانوا أكثر تجار الصويرة نجاحا. وبيها انشغل بقية كبار, 
النجار بتسديد ديونهم القديمة سنة 1884 (وهي الواردة في الكناش الرئيس لسنتي 
و6 1 و1866)» استطاع أبراهام بن النفتالي أفرياط» المعروف بالحزان بيبي» أن يفي 
بكل التزاماته المالية» على الرغم من مخلفات أزمات 2091882-1878. وقد بلغت 
مدينة الصويرة أوجها في ستينيات القرن التاسع عشر بفضل النجاح الذي حققه 
كبار التجار الذين تمكنوا من الجمع بين توظيف قروض المؤْسسات الأجنبية واستهار 
السلفات المالية التي كان المخزن يضعها رهن إشارتهم. 

وتزايد العدد الاجمالي للأسماء الواردة في قواهم الكنانيش الرئيسة لسنوات 
2- 1884. ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود عدد كبير من المؤسسات 
التجارية» بل يشير إلى ترآ عدد من التجار على امتداد العقود الماضية» صعب 
عليهم؛ بل استحال على العديد منهم الوفاء بالتزاماتهم المالية. ويكاد العدد الإجمالي 
للأفراد الذين كانوا يؤدون الواجبات الجمركية على الصادرات والواردات سنة 1884 
يقارب العدد نفسه المعروف سنة 1865. لكن يبدو أن عدد الأفراد المتعاملين في 
كميات هامة من السلع والبضائع قد انخفض كثياً إلى دون الخمسين فردأء © 
أصبح حجم المبادلات أقل مما كان عليه قبل عشرين سنة. إذ لا يظهر بين العشرين 
تاجراً من كبار تجار الصويرة أدوا واجباتهم الجمركية إلا مسلم واحد ومسيحي واحد 
(انظر الجدول 17)5. ويبدو مرة أخرى كا هو الحال في الفترة السابقة لسنة 1844» 
أن كل المبادلات التجاربة تقربيا أصبحت في أيدي المبود. واستمر ثلائة عشر تاجرا 
من ذوي الامتيازات السلطانية ‏ وهم ستة مسلمين وسبعة يبود في الحصول 
شهريا على سلفات من أمناء المراسي (انظر الجدول 6). 


(16) الخزانة الحسنية» الكناش 120. ظلت الديون القديمة الأصلية ترد في هذا الكناش, إِلّا في الحالات التي 
يكون فيها صاحبها قد استوفى ما عليه من دين. 

(17) اللنزانة الحسنية» الكناش 120 ربيع الأول 1301/دجنير 1883 يناير 1884 إلى رجب 1301/ 
أبريل ‏ ماي 1884. وكانت الأسماء ترد مختصرة على الدوام» مما يصعب معه إعطاء الأعداد الصحيحة. 
وقد ورد في القائمة حوالي تسعين آسماً خلال خمسة أشهر. 
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الجدول 6 : أداءات شهرية للديون السلظانية سنة 1884. 
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* 23.5 (السعر الرسمي للصرف) 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 120. 


أصحاب الممتلكات والعقارات 
كان أثرياء تجار السلطان إما مالكين للجزء الأكير من الممتلكات العقارية 
ذات«القيمة المرتفعة في مدينة الصويرة وإما مستاجرين لا. ويمكن تقسيم الممتلكات 
التي يبيمنون عليها إلى ثلاثة أصناف هي : الأملاك الخاصة» وأملاك الاحباس أو 
الأؤقاف» شم أملاك الحزن. وتعتبر نسية الامللاك الخاصة ف الصويرة قليلة بالمقارنة مع 


تح الحم انيه 


نسبة الأملاك الخاصة في الحواضر المغربية العتيقة©0). ولربما كانت سيطرة تجار 
السلطان اليهود» وغياب نخبة مسلمة متجذرة» من العوامل التي أدت إلى حصر 
أصحاب الأملاك الخاصة في عدد قليل من الأشخاص. وكان معظم تجار الصويرة 
يستأجرون أملاكا حبسيّة ومخزنية بأكرية محددة يلحقها بعض التعديل بين الفينة 
والأحرى خلال القرن التاسع عشر. وكانت معظم المحلات السكنية الكبرى وامحازن 
الموجودة في القصبتين القديمة والجديدة (بنيت القصبة الجديدة في ستينيات القرن 
التاسع عشر) ممتلكات مخزنية يتصرف فيها كبار التجار بعد حصوظهم على ما يعرف 
ب«المفتاح». ويرث أبناء الجيل الجديد ذلك المفتاح بعد وفاة ابائهم. وتوجر معظم 
المساكن في القصبة الجديدة للتجار الأجانب والمحميين بأكرية شهرية تعادل قيمتها 
6 من مجموع تكاليف البناء. وكانت هناك أيضا عدة ممتلكات مخزنية وحبسية 
يستأجرها التجار بأكرية منخفضة في الملأحَيْن أو في المدينة. ومع زيادة الإقبال على 
المحلات السكنية والخازن معاء تعاقد المستفيدون منبا مجددا على كرائها باطنيا لطرف 
ثالث تحقيقا للربح. ويُسمح بمثل هذا التصرف تطبيقا لما يُسمى ب«حق المنفعة» أو 
الإنتفاع من الاملاك. وعلى الرغم من انخفاض الاكرية والارباح التي كان يحققها 
المكترون» فإن المخزن كان يستخلص مداخيل هامة من الديار التي يمتلكها في 
الصويرة تفوق مداخيل خزائنه من مكتريات أي مدينة أخرى في المغرب2090. 

وفي هذه البنية العامة المتعلقة بالملكية وحقوق التصرف فيبا يوجد في أوساط 
البود قانون مستقل للشفعة يسمونه : «الحزاقة»» وهو أن يتلقى المكتري الأصلي 
للملكية من المكترين المتعاقبين ربع قيمة الإيجار الذي يوديه للمالك (وقد يكون هذا 
المالك هو الخزن أو الأحباس» أو غيراما)» وذلك» نظرياء منع خروج الملكية ص 


(18) جاء في أحد تقارير سنة 1906 أن عددا ضثيلا فقط من المسلمين واليبود هم الذين كانوا يمتلكون دورا 

خاصة في الصويرة. وفي الملاح كانت حواللي 9020 من المساكن من الاملاك الخاصة. 
.49-50 ,(1906) .©.1 ,«ئهلقع810 عناد دعأولل» ,متنوعطه20 .8 

وجاء في تقرير أنجزه مدير الرابطة الإسرائلية سنة 1907 أن تسعة أعشار العقارات الموجودة في القصبة 
أملاك مخرنية (اعجده0ة1 ,1907 معلءبع2 12 ,6 660 5 70603/111 00عد4! ,.نا.1.ى). 

(19) ويُستننى من هذا الأسواقُ والحرف التي توج لجاني الضرائب. ويستخلص الخزن من الديار التي يملكها 
في الصويرة 63,000 أوقية تقريبا (الخزانة الحسنية» الكناش 80, 1876-1875/1292 ؛ ثم الكناش 
3 1879-1878/1296). 
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ايدي الييود. و وكانت «الحزاقة» مستقلة قانونيا عن المشريعة الإسلامية أي أ ل حق 


«الحراقة» له 7 يمكن العمل به في 19 الإسلامية20). ْ 


ويعكس عدد أملاك الخزن والأحباس التى يتصرف فيبها التجار مركن الصدارة 
الذي كانت تحتله نخبة سكان الصويرة. ولعكي . بالقدر نفسه وجود قيود مُعيقة تحول 
دون مراكمة حقيقية للممتلكات الخاصة. وني النهاية» يكون أمر إحراز هذه 
الممتلكات في يد السلطان الذي يمكنه شرعيا مصادرتمها من المتصرفين فيها بالا كتراء 
(لأن متلكات الأحباس أصبحت تخضع لإشراف غير هباشر من القصر نتيجة 
لسلسلة من الإضلاحات). هذاء بينا يستطيع تجار السلطان أن ينعموا بالإقامة في 
مساكن رفيعة بفضل حظوتهم عند السلطان. 

ورا حالت مراقبة المخزن للممتلكات العقارية في الصويرة دون نمو ثروات 
الأفراد على أساس ملكية الأض» ولكن تلك المراقبة سهلت من الناحية العملية قيام 
النظام السياسي والاجتماعي بوظيفته. ويحتمل أن يكون العديد من المتصرفين بالكراء 
في الأملاك المخرنية قد توقفوا فعلًا 7 ممارسة طم التجارية المعهودة» لكنهم ظلوا 
يتمتعون بما كانوا قد ا يه من الإمتيازنات السلطانية» ولم يتوقفوا قط عن 
الاستفادة من أرباح حققوها من تحصيل أكرية محلات ليسوا هم أنفسهم سوى 
20 وى اخدرم الؤاش الضق تحت : 835/164 ..0 .ظء معطيات كثيرة ومفصلة عن تاريخ الأملاك 

المفزنية والحبسية في الصويرة وفي غيرها من المدن المغربية. وقد اهتم أيضا بدراسة هذا الموضوع الفرنسي 

ميشو بلير : 


لاع[ عل عنانا عل غمزمم نالك مععط5421 يل ومعلط دع1 ع كنامطقط قطغاط ٠كع[»‏ ,8113152 -لالاقطء 811 .ع 
436-457 ,(1908) 5 ,انقطرانادن14 1050 ل 12906 ,سمه همغالة عنعا عل اء ومملنوءه1 
وهذا المقال مفيد» لكن تمييز ميشو بلير بين أملاك الأحباس وأملاك الخرن مضلل بعض التضليل في حالة 
الصويرة» حيث كان «بيع المفاتيح» منتشرا في كلا نمطي الأملاك. وقد تولى حايم الزعفراني تحليل أهمية 
«الحزاقة» في المغرب. 
.مم ,(1972 ولعوط) عكناءأوتاء: أء عناوتسمهمع6 رعلمعهو عألا .عمعهال! نل دكتأن3 5عل رأصسة: 22 ممستوط 
.188-195 
لم تتمكن من الكشف عن أي سجلات أو كتانيش تتعلق بأملاك الأحباس في فترة ما قبل الاستعمار. 
وقد عُغر على كناشة حبسية نحررة بالعربية والفرنسية تتعلق بسنة 1924 (أحيل عليها هكذا : الخزانة 
العامة» الأحباس). وربما كانت تلك الكناشة» في فترة ماء جزءأ من مجموعة ميشو بلير. وتبين تلك 
الكناشة كيف أن العديد من الأبناء المنحدرين من أوائل كبار تجار الصويرة الرئيسين كانوا يتصرفون حتى 
ذلك الحين في تلك الأملاك. وقد تولى توماس يارك (1:ةط 72805125) تحليل مضمون الكناشة نفسهاء 
+«487-494 .مم ,سمه ل هع وتستصلف»). 


مكترين أصليين لها. كذلك يحصل أعيان المسلمين في المدينة على ممتلكات مخزنية 
لمكانتهم في جهاز الخزن انحل أو لممارستهم مهام تدخل في اختصاصات القضاء 
الاسلامي (قضاةء عدول» إئخ). هذاء بالإضافة إلى القواد وشيوخ البوادي الذين 
حصلوا على محللات سكنية لا يؤدون إيجارها كتنازلات سياسية من الخحزن المركزي هم. 

ويؤدي عدد متساو تقريبا من المسلمين واليبود واجبات الكراء للمخزن» على 
الرغم من وجود أكبر عدد من الوحدات ضمن القائمة الخاصة بالمدينة حيث غالبية 
الممتلكات في أيدي المسلمين (انظر الجدول 7). لكن أداء أكرية الأملاك الخزنية لم 
تكن له صلة بالتقسيمات العرقية بقدر ما له علاقة بقدرات العجار عل لى أداء 


الجدول 7: المتصرفون في الأملاك المخزنية حسب الأديان والأحياء سنة 1879 (أ) 


|) لم تقع سوى تغييرات طفيفة منذ سنة 1875 (خ. ح.ك 80). وتجدر الإشارة إلى أن العديد 


من ال ف اواردين ف القائمة كانوا محميين من دول أجنبية أ أو يحملون جنسيات أجنبية 
بالرغم من أن أصوفم كانت دائما من الصويرة. كا أن الأسماء لم تكن تسجل حسب ديانة 
اصحاإببها. ولذا تعذر في حالات عديدة تحديد ديانة المستفيد من الملك. 

ب) إن الأعداد التي تمثل الوحدات السكنية أو التجارية 0 توافق مجموع الأفراد. وكانت أعمال 
بناء ثلاثة مساكن ومخزن واحد قيد البناء في القصبة الجديدة لفائدة ثلاثة .بود ومسيحي 
واحد على أساس نسبة 66 المعمول بها في مثل ذلك. 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 93. 
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الأكرية» وبقيمة المحلات ومواقعها. ولا كان أغلب التجار يبوداء فقد كانوا هم الذين 
يتحملون العبء الأكبر. إذ كانت أحياء التجار السكنية الغنية الموجودة في القصبتين 
الجديدة والقديمة مصدراً لأكبر قدر من الأكرية (انظر الجدول 8). وتدر القصبة 
الجديدة تناسبيا أعلى واجبات الايجار نظرا للتعامل بعقود 906 سابقة الذكر. وعلى 
الرغم من أن واجبات الإيجار في القصبة القديمة ربما خددت في الأصل بناء على 
أسس ممائلة» فإن تكاليف البناء في 'ستينيات القرن التاسع عشر ربما كانت أكثر 
ارتفاعا ما كانت عليه حين بناء القصبة القديمة. وبناء عليه فإن الاجانب واليبود 
المحميين هم الذين ساهموا بنسب أكبر في تزويد مالية امخزن عن طريق تسديد 
واجبات كرائهم للأملاك المخزنية. وانخفض إيجار الأملاك اخزنية في الملاح والمدينة 
باعتبارهما أكثر 1 الصويرة شعبية. وكان جزء كبير من المحلات السكنية في الملاح 
والمدينة وحوانيتبما في قبضة أثرياء تجار القصبة القديمة» الذين يتصرفون فيها على سبيل 
المنفعة بكرائها مقابل إيجار باهظ. وهذا الواقع لا تعكسه كنانيش المخزن١21».‏ ويحظر 
على الأجانب أن يسكنوا في الملاح» 6 لا يُسمح لليبود ولا الأجانب أن يقيموا في 
المدينة (على الرغم من اكتراء اليبود الحوانيت في المدينة). واحتج م القناصل باستعوار 
على سن المخزن لمثل هذه القيود. لأن واجبات الكراء رخيصة في مساكن الأحياء 
الشعبية» كأ يتيسر محال أوسع في المدينة. 


ونجد كل تجار النخبة الصويرية المستقرين منذ القدم وقد آستأجروا الأملاك 
الخزنية في القصبة القديمة (انظر الجدول 9). وترد أسماء معظم عناصر هذه النخبة 
ثانية في قوائم الزن الحسابية بصفتهم مدينين للسلطان (قارن الجدولين 9 و1). 
ويؤدي بعضهم للأمناء أغلى الرسوم الجمركية. وبناء عليهء كان التاجر يرتبط 
بالسلطان ارتباطا مزدوجا باعتباره مدينا له ومستاجرا منه. ولو عجز عن الوفاء 
بالتزاماته» لصارت أملاكه الخاصة عرضة للمصادرة أو البيع» ولو أنه يسمح له 
ولأمثاله عامة بالاحتفاظ بالأملاك الخزنية التي اكتراها من قبل بإيجار منخفض. ففي 
سنة 1868 مثله طلب يعقوب بن عدي [الشريقي]» أحد تجار السلطان في 
الصويرة» من سيدي محمد بن عبد الرحمن أن تُصادر أملاكه بعد تقدير قيمتباء وأن 


(21) كان الشخص الذي اشترى المفتاح هو الذي وجد اسمّه طريقه إلى كنانيش الخزن بعد مراجعتها 
(ققلش-لة طععرطعه84-ا4ف 16 مارس 1907). 


أن 0 هو ما تبقى من ٠‏ المال 0 بيعت به أملاكها22), 
هذا الإرّباط بالقصرء الذي كان يتضمن منح القروض الشاملة وتأجير 
الأملاك الخزنية» حال بصفة فعلية دون تحقيق ترآم رأسمالي» وضيق الخناق على التجار 


الجدول ه : الأكرية المؤداة عن الأملاك الخزنية حسب الأحياء سنة 1879() 


ملاحظة : الأْقام الواردة في الجدول أعلاه والتي مهم المدينة والملاحَيّن القديم والجديد هي 
بالمثقال» الذي هو العملة الحسابية لذلك الوقت. وفيما يخص القصبتين القديمة والجديدة» وردت 
واجبات الكراء في القائمة بالمثقال» بما مجموعه 24,663.75 أوقية. ويعدئذ قسم هذا المجموع 
على أساس الصرف الرسمي للريال (1 ريال > 32.5 أوقية). وسبب ذلك أن واجبات الكراء في 
القصبتين كانت تُحسب بالمثقال» لكنها تُحصّل بالفضة. ثم يُضِرب الريال في سعر الصرف 
الجاري: وهو 62 أوقية لكل ريال. وبذلك يعود الريال إلى نظام المثقال بعد التعويض عن الفرق 
بين قيمة الفضة الجارية وقيمتها الرسمية. وأنجرت هذه العملية الحسابية في الكناش مجموع 
القصبتين معاء ثم أضيفت إليها واجبات الكراء بإجراء العملية الحسابية نفسها بخصوص كل حي 
من احياء الما.ينة على حدة. 


المصدر : الخزانة الحسنية؛ الكناش 93. 


0و2 
(22) قوّمت ممتلكاته ب 15,000 ريالء بينا بلغ مجموع الديْن الجديد الذي كان مدينا به للمخزن 7,000 
ريال. (م.و.م)؛ الصويرة ٠١1‏ 21 ربيع الاول 12/1285 يوليوز 1868ء بوعشرين إلى بنيس. 
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الجدول و : المتصرفون في الأملاك المخزنية وأكريتها الشهرية 
في القصبة () سنة 1865. 
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09 المبالغ القديمة المستخلصة والإيجار الجديد المقرر ابتداء من ربيع الأول 2 
يوليوز - غشت 1865. 
المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 295. 


نخبة التجار 


كانت نخبة التجار في الصويرة أكثر قليلا من أولعك التجار المقيمين في 
القصبة. إذ كان أقل من عشرة منهم يعيشون بعيدا عن مركز الأنشطة التجارية 
للصويرة. ولا كانت البادلات الخارجية أساسية وحاسمة لمصير المدينة ‏ إذ كانت 
التجار اليهود في الحياة الاجتاعية والسياسية لمدينة الصويرة أكثر مركزية منه في غيرها 
من مدن المغرب الرئيسة. وكانت الأسر التجارية الغية تحتل في حواضر أخرى أيضاً 
أعلى مراتب السلم الإجتاعي. وتُقبل الأسر الغرية عادة على الاستغار في الممتلكات 
وني مختلف العقارات, كالمحلات السكنية والرياض الموجودة داخل المدن الحضرية وف 
احوازها. وكانت في فاس» ملا «برجوازية» أو نخبة من أثرياء المسلمين ذات الجذور 


تح ته 


العريقة في المدينة يمتلك أفرادها عقارات وممتلكات ثابتة كثيرة. غير أن الثروة ليست 
المقياس الوحيد للإنتساب إلى النخبة» بل هناك معايير أخحرى حاسمة في هذا الصددء 
منها : درجة الرسوخ في العلم والمعرفة» والعلاقات الأسرية؛ ثم الوظائف السياسية 
والاجتماعية. إذ يمكن للشرفاء والعلماء ولرجال المخزن وخدامه. ولربما أيضا للحرفيين» 
أن يحتلوا مكانة بارزة في الترائبية الاجماعية. وعلاوة على عنصر الغروة» تحافظ النخبة 
على مكانتها لقدرتها على فرض احترامها على الجميع. ويعتبر دور الوساطة الذي تقوم 
به النخبة إحدى أهم وظائفها. وغالبا ما يتدخل الشرفاء للتحكمم أو لإجراء الصلح 
بين المتنازعين في المدن والبوادي على حد سواء(23». وفي مدن مغربية أخرىء يمكن أن 
يصبح اليبود تجارا أثرياء» لكنهم نادرا ما يتبوأون مكانة عالية في هرمية المجتمع اللهم 
إلا إذا تحقق لهم ذلك في وسطهم الاجتاعي الخاص بهم في الملاح. أما في مدينة 
الصويرة» فقد لعب التجار اليبود أدوارا طلائعية بصفتهم وسطاء في الحياة الحضرية 
وذلك بفضل العلاقات المتينة التي نسجوها مع السلطان ومع الزعماء القبليين ذوي 
النفوذ في الجنوب الغربلي» علاوة على صلاتهم القوية بالبلدان الاوربية. وربما كانت 
المكانة السامية التي احتلها التجار اليهود في الهرم الاجتهاعي سواء في الملاح أو في بقية 
أرجاء المدينة والبوادي المحيطة بهاء مكانة فريدة لم يشهد لها تاريخ المغرب مثيلا من 
قبل. 


قرقوز وعلاقاته بالقصر 

يُرجع آل قرقوزء ككثير من أسر النخبة اليبودية» أصوهم العائلية إلى الماضي 
الأندلسي. إذ جاء أسلاف هذه الأسرة من إسبانيا والبرتتغال إلى المغرب» وكان ذلك 
في القرن الخامس عشر الميلادي. ويبدو أن أحد فروع الأسرة كان مقيما في مراكش 
خلال القرن الثامن عشر. ولعل ميمون بن إسحاق (انظر الشكل 1 ؛ وتحيل الحروف 
اللاحقة إلى شجرة الأنساب هذه) كان ضمن المجموعة الأولى من تجار السلطان 
الذين أقاموا في الصويرة» ومات بالطاعون سنة 401799©. وكان أبراهام (ب)» أول 
(23) انظر عن مدن مغربية أخرى : 


5ع ألرعمم ذع1 كناهد و18 فق عناوتالامم عأبد)ء 6ن 50» ,مهمع © ممصعولط : +1 66 .مم رعارمعءظ ,مبجوجرق 


98-15 ,(1978-1979) 18 ,10008ه'1-وتغ موء18 ,«(1660/1830 2ع) 5م زجح[ ' 


(24) انظر 161 .م بعتتصهصسظ عط 01 اأسسمععقة هق ,رهوماء12 ز 106 .م ,109 .م ,وعتقن )5 رومعرو, 


كاحت 


أبناء عمومته من أوائل من آستقر في الصويرة أيضاا». وهناك شخص آخر من أبناء 
عمومته الأبعدين» واسمه أيضا أبراهام (ج)» عاش في وهران ولندن» وكان من كبار 
تجار الصويرة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأربعينياته» ومن التجار الذين اعتمدوا 
في أعماهم التجارية على السلفات السلطانية. 


وأهم ال قرقوزء في الفترة التي تعنينا دراستهاء هو أبراهام (د) الذي انتقل من 
مراكش إلى الصويرة قبل هجوم الفرنسيين عليها في غشت 1844 ببضع سنوات. وقد 
استجار أبراهام قرقوز ‏ أثناء ال هجوم بمحمد أمبارك» كبير قبيلة كوزيمت في 
حاحا. وفي ضيافته وضعت زوجته مريم ابنها مابير» فتولى هارون أفلالو أمر ختانه بعد 
ولادته بثانية أيام©2». وتابع ال قرقوز رحلتهم من حاحا إلى مراكش» فمكثوا بها حتى 
صيف 1845. وفي سنة 21846 تلقى شلومو (ه) والد أبراهامء ظهيرا سلطانيا 
يأمره بالإنتقال إلى الصويرة للنظر في أمور تجارته وتسديد ديونه وما تبقى من ديون 
ولشاير (وءنطولاة77) الإنجليزي. وبقي يعقوب (و) قرقوز في مراكش لينوب عن 
شلومو. أما المقصود بتلك الديون» فهو السلفات السلطانية التي كان يستفيد منها 
من الصويرة اثناء اهجوم الفرنسبي عليبا سنة 1884. ولا كان شلومو فرقوز وكيلا 
تجاريا للبريطاني ولشاير في مراكش» وفي حوزته ما تبقى من أمواله» قرر السلطان 
مولاي عبد الرحمن أن يواصل شلومو مسؤولية التصرف في تلك الأموال ويوظفها في 
التجارة الخارجية272». وقد عرفت الصويرة ارتفاعا ملحوظا في تجارتها طوال العقد 
(25) 1814-1816 ,فاشنامءع4 ,..5,1؟ ويحتمل أن يكون هو أبراهام قرقوز الوارد آسمه في دفاتر مقنين الحسابية. 
(26) سّجلت هذه المعلومات في سجل عائلة مايير (وثائق آل قرقوزء يوميّات مابير قرقوز (نصوص عبرية 

مستعربة)). وكان تاريخ الميلاد هو يوم 15 أيلول 5604 عبري/30 غضشت 1844. 

(27) بلغت قيمة الأموال التي خلفها ولشاير في حوزة شلومو قرقوز ما يأتي : 


7 أى 10/ من السلع 
الدبو 12,9 
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وثائق ال قرقوزء 14 صفر 1/1263 فبير 21847 ظهير موجه للحاج العرني الطريس» عامل 
الصويرة ؛ أما الظهير المتعلق بشلومو قرقوز» فانظر عنه : وثائق آل قرقوزء 18 جمادى الثانية 23/1263 
يونيو 1846. وانظر أيضا : 


بجت 28 


بيشوعة (ت. 06 مراكش) 


أيراهام 


يعقوب اسع ححج7ج7 22 2 2 بتو 
- دونا [قرقون] 


( ح ) حاييم (ت. 1881» مراكش) 
يشوعة (ت. 1929) (ي) عكان راشيل - إستير الزفرة 
1 > دينار أوحنا 


الشكل 1 : شجرة نسب آل قرقوز وقد نشرها كل من مببيج وأبيطبول : بأمطع لطم 
5الاعا]ع2 اء ومأمورة؟ ؛ 252-254 .مم ,عه ,عوغ اللا وأشكر سيدني قرقوز التي 
أمدتني بشجرة عائلية مصححة. 65 اعتمدت على معطيات إضافية مستمدة 
من مقبرة اليبود ف الصويرة. 


ا 


١ 
يهودة (ت. [157,: فاس)‎ 


١ 
شلومى (ت. 1625ء تطوان)‎ 


يهودة (ت. 166١‏ تطوان) أبراهام (ت. 1650/ تطوان) 
مسعود - يشوعة (أسفيء ت. 1739) شلومى (ت. ١1700‏ آأسفي) 
يهودة (ت 1753/ آسفي) إسحاق (ت. 1760: أسفي) 8 (ت. 1740 ور 
( ب ) أبراهام (ت. 1797, الصويرة) 2 (أ) ميمون (ت. 21799 أبراهام ل اع 
(د ) شلومى (ت. 1853, الصويرجم) 2 الصويرة) شلومى (ت. 1885, توتس) 


(ه ) يعقوب (ت. 1877ء الصويرة) (و) أبراهام (ت. 1883: الصويرة) نت 


2< مسعودة حديدة - مريام أفلالور (ت. 1870) :5 
حك 7 ( ل) موسى (ت. 3, الصويرة) 
- ستيلا دوران (ت. لندر 
حاييم (ت. 1924, الصويرة) بلدا دوران زت:لندن) 
> فريحة ترجمان داوود - مسعودة مايير - أهارون 
(ت. 1900) (ت. 1931) 


رذبي إيقلين (ت. 045) 
> سليمان أفرياط (ت. 1946) 


يعقوب (ت. !195ء الصويرة) 


داوود (ت. 1975 القدس) ----------------- -- - - جورجيت [أفرياط] 


اللاحق. ولما توفي شلومو قرقوز في الصويرة سئة 1853.» انتقل ابنه يعقوب إليها سنة 
7 ليستقر فيها بصفة دائمة» بعد أن ترك ابن عمه حايم © نائبا عنه في: تسيير 
الأعمال التجارية في مراكش(8©. 
وكلما عُقدت بيعة جديدة لسلطان جديد أو عن قائد جديد على مدينة 
الصويرة» تجدد ذلك الظهير السلطاني الذي يعيد إقرار أبراهام ويعقوب قرقوز تاجرين 
للسلطان. وبعد أن حل يعقوب قرقوز بالصوبرة بمدة قصيرة» توصل الأحوان بظهير 
سلطاني يقرهما في مكانة والدهما. وأشاد نص الظهير بمكاتتهما البارزة بين تجار 
الصويرة» بل اثنى عليبا لسماههتهما الفعالة ف رفع مداخيل بيت المال وإثراء 
الخزينة29». م أولى السلطان عناية كاملة في نص الظهير الحرص تُخدامه العاملين في 
الرحمن إلى ابن زاكور قائد الصويرة الجديد يوصيه بهما خيرا سئة 21858 فقال : 
فإن التاجر إبراهم ويعقوب ولد أشلوم قرقوز يهودينانا وأبوهما كان يبودينا وهما 
من ثمار المبود ونظيرهما فيهم في الهارة قليل فراع لهما ذلك390©, 
على سدة الحكم. وجوابا عن رسالة تنم عن قلق الاخوين أبراهام ويعقوب على 
وضعيتهماء طمأن الوزير موسبى بن أحمد ابني قرقوز وأكد هما أن مكانتهما المعهودة 
محفوظة!!3). وبعد ذلك بثلاث سنوات؛ توصل الأخوان قرقوز بظهير جديد من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحم:32). وتجديد إقرار التجار في وضعيتهم تجارا 
1أ053 02111 348202 بال ععاأمأقاط'! اء ومعره© قعل : 5تناعاع8 أء 215أ0 125 ,أوطختطة [عطعلال3 
4 .م ,(1980 ,تصغ لذقنامء [) 
وقد ادعى ولشاير أن أبراهام قرقوز في الصويرة كان مدينا له برصيد مالي قدره 2,150,582 أوقية 
(-13,441 ريال إصبنيوليا)» علاوة على أن قرقوز كان يحتفظ في حوزته بكميات كبيرة من بضائعه 
التي لم تصرف بعد في السوق. (99/28 ,.5.0: 26 مارس 1845.ء ولشاير إلى بيدويل (81<:©11) ؛ 
9 ..05.0 11 يوليوز 1848؛ كريس (62860) إلى دراموند هاي). 
(28) وثائق آل قرقوزء 3 ربيع الأول 4/1270 دجنبر 21853 بوعشرين إلى يعقوب قرقوز. 
(29) وثائق ال قرقوزء 7 رمضان 1/1273 ماي 1857. وقد ترجم أي طبول (5دذمهة؟ ,اوط)اط4)الوثيقة 
إلى العببية (29 .م) والفرنسية (38 .0). 
(30) وثائق ال قرقوز» 11 ربيع الثاني 18/1275 نونبر 1858. 
(31) وثائق آل قرقوزء 12 ببيع الثاني 12/1276 نونبر 1859. 
(32) وثائق ال قرقوز» 18 جمادى الأولى 11/1279 نونبر 1862. 
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للسلطان لا يتحقق عند إعلان البيعة لسلطان جديد فحسبء بل يمكن أن يرثه 
أبناء التاجر السلطاني أيضا. ففي سنة 1883» تلقى مايير وهارون بعد وفاة والدهما 
بستة أسابيع فقط ظهيرا يضمن طما الاستفادة من الامتيازات نفسها التي كان 
والدهما يتمتع با ف حياته(03, 

وكانت المكانة البارزة التي آحتلها الأخوان أبراهام ويعقوب قرقوز تُعزى - 
عموما ‏ إلى دورهما في تزويد القصر بسلع الرفاهية والترف. إذ يتكرر الحديث في 
الرسائل الصادرة عن وزيري السلطان؛ بوعشرين وموسى بن أحمد» إلى الأخوين قرقوز 
عن طلنات تتعلق بجلب الصقلي والائواب الرفيعة والاثاث الإنجليزي والشكولاتة. 
ويتلقى أمناء المرابي أحيانا أوامر سلطانية بألا يخضعوا مثل هذه المواد والسلع لأداء 
الرسوم الجمركية. وعلاوة على التجارة في الكماليات ووسائل الترف» تستورد دار ال 
قرقوز التجارية القماش أيضا خياطة ملابس العسكر المقبم في الصويرة أو المنخرط في 
المركات السلطانية6. 

وتتعزز هذه الصلات الوثيقة مع القصر وتحافظ عليها العلاقات الشخصية 
الموجودة بين أفراد ال قرقوز وأعضاء حاشية السلطان. فعندما توفي شلومو قرقوز في 
الصويرة سنة 21853 مثلاء تلقى ابنه يعقوب التعازي في مراكش من الوزير 
بوعشرين(650©. وتجمع بين نخبة التجار اليبود ورجال الخزن مصالح مشتركة تتجاو 
الحدود الدينية أحيانا. إذ كان الخدام المقربون من السلطان وأفراد حاشيته يأخذون 
بعين الإعتبار أعياد اليبود ومواسمهم وببتثونهم في مناسبات الزواج» بل قد يبتمون 
بخصومات أسرهم فيتدخلون للمصا حة بينبا(©. 

وقدم آل قرقوز خدمات للقصر» فأسدوا النصائح السياسية بصفة غير رمية 
سواء في قضايا تسيير شؤون امخزن المحلية» أو في شأن تطورات الأوضاع السياسية في 


(33) وثائق ال قرقوز» 1 محرم 2/1301 نونبر 1883. وكانت وفاة أبراهام قرقوز يوم 21 أيلول 5643 عبري/ 
3 شتنبر 1883 ا هو مكتوب في المقبق المبودية بالصويرة. ش 

(34) وثائق ال قرقوزء 11 رجب 23/1280 دجنبر 1863 ؛ وثائق آل قرقوزء 18 ذي الحجة 30/1274 
يوليوز 1858 ؛ اخزانة الحسنية» الكناش 46) وتوجد فيه لائحة نخاصة بالأقمشة التي زود بها قرقوز 
عساكر الصويرة مؤرخة في شعبان 1279/يناير ‏ فبراير 1863. 

(35) وثائق ال قرقوزء 3 ربيع الأل 4/1270 دجنبر 1853. 

(36) 26-27 .مم ,وسزمصة5 ,أدطاثات. ويبدو أن بوعشرين قد اعترف بوجود خلاف بين أبراهام ويعقوب 
قرقوز الموجودين في الصويرة وحايم المقم في مراكش. 


:77ت 


المناطقة النائية من جنوب غرب البلاد72©». وكان ال قرقوزء بفضل علاقاجهم مع 
سلسلة من الخبرين وكبراء القبائل وشيوخها في مختلف أسواق الجنوب الغربيء على 
بينة من مجريات الامور السياسية وتفاعلاتها على ظول الطرق التجارية» لان اشتعال نار 
الفتنة في البوادي لابد من أن يلحق الأذى بمصالح ال قرقوز وبمصالح اخخرن في الوقت 
ذاته. ولذا شكل ال قرقوز مصدرا أساسيا لتزويد المخزن المركزي بأخبار دقيقة ومفصلة 
عن خصومات القبائل وصراعاتها في بوادي الجنوب الغربي عامة(9©. 

وما لا شك فيه أن مثل هذه العلاقات الوثيقة مع القصر ساعدت الأخوين 
يعقوب وأبراهام قرقوز على 0 طائلة. إذ كانا من أكثر المستفيدين من سلفات 
المخزن» مما مكنهما من الدخول في عمليات تجارية على نطاق واسع ومن تسديد 
واجبات جمركية مرتفعة لالذمناء. وسمح لأبراهام قرقوزء دون غيه من التجارء بالوفاء 
بالتزاماته المالية للمخزن على يد وكيله المقم في مراكش*©. وضمنت السلفات المالية 
الإضافية التي يقدمها السلطان بين الفينة والأخرى لآل قرقوز استمرار مثل هذه 
العلاقات بين الطرفين. إذ اعتمدت مؤسسة ال قرقوز التجارية على تلك السلفات 
حتى تواصل أعماها التجاربة وتقوى على تسديد الواجبات الجمركية» وتتمكن أيضا 

تقديم سلفات لوكلائها في المناطق الداخلية لاقتناء المواد الموجهة للتصدير. 

واقتضت مصلحة القصر مدٌّ يد المساعدة لمؤسسة ال قرقوز كلما واجهتها 
بعض الصعوبات» وذلك لقوة العلاقة بين الازدهار النسبي لالية الخزن ونجاح الأعمال 
التجارية لآل قرقوز. ومع ذلكء قد يعجز المخزن عن تزويد ال قرقوز بحاجياتهم من 
المال حيغا تسود الأزمة المالية. ففي أواخر دجنير من سنة 21877 توفي يعقوب قرقوز 
فحل محله ابنه داوود (ط) مشاركاً في تسيير أعمال المؤسسة. غير أن الأحوال ساءت 


(37) انظرء قماا يل صص. 262-261. 

(38) من ذلك مثلا أن أبراهام قرقوز نقل إلى الخزن المركزي أخبار الصراعات بين الكنتة وأولاد أني السباع 
والركيبات في الصحراء (وثائق ال قرقوز» 11 محرم 6/1282 يونيو 65 18»: بوعشرين إلى أبراهام قرقوز). 
وف مناسبة أخرى» نقل إليه أخبار الصراع القائم بين الحسين أوهاشم ودحمان بيروك (وثائق آل قرقوزء 5 
ربيع الأول 24/1288 يونيو 1871: موسبى بن أحمد إلى أبراهام قرقوز). 

(39) جاء في إحدى القوائم الحسابية المؤرخة في سنة 1865 أن أبراهام قرقوز يدين للمخزن بما قيمته 
8 أوقية» فاحتل بذلك المرتبة الثالئة بين كبار المدينين (انظر الجدول 1). وفي سنة 1886 جاء 
في أحد الكنانيش أن أبراهام قرقوز سدد ما قيمته 120,000 أوقية للأمين أحمد بن شقرون في مراكش 
(الخزانة الحسنية» الكناش 295). 
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!أصورة 3 : أبراهام قرقوزء عند حوالي 0 1 ومعمه© عانعع روم عتول12١‏ غ0 زوم اجنام 
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في السنوات اللاحقة؛ إذ تعرض المغرب لأسو جفاف عرفه خلال القرن التاسع 
عشر. وفيٍ مطلع سنة 21880 طلب أبراهام قرقوز وابن أيه داوود من القصر أن 
يمنحهما سلفة مالية تساعدهما على تجاوز مصاعببهما الالية الكبيرة التي سببتها 
امجاعة. وحين رفع الوزير موسى بن أحمد طلبهما إلى السلطانء أجابه بعدم الموافقة 
الله40). وفي سنة 1883غ توفي أبراهام قرقوز. فادعى ابنه مابير أن أكثر من 
0 ريال (أي حوالي 8,000 جنيه إسترليني) من مخلفات أبراهام امالك هي 
عبارة عن ديون معظمها غير محصل من اهل سوس وآيت باعمران وحاحا ؛ بينا 
لا يزال مدينا للمخزن بحوالي 19,000 ريال (أي بحواللي 3,000 جنيه إسترليني)412. 
وتغبت مثل هذه المبالغ المالية الكبيرة أن الأرباح والخسائر التي يمكن أن تحققها 
قرقوز كانت تتعامل في المنتوجات الرئيسة لتجارة الصويرة. وكانت مستورداءهم 
الأساسية هي المنسوجات القطنية (وخاصة منها الشيت بكل أنواعه) والشاي 
والسكر. غير أن الصادرات تبدو أكثر من الواردات» إذا استثنينا السلع التي تجلب 
للسلطان خصيصا والتي ربما لا تدرج ضمن كنانيش الرسوم الجمركية وقوائمها 
الحسابية. ومن المواد المصدرة زيت الزيتون وجلد الماعز واللوز والصمغ وريش النعام. 
ويظهر من كل هذا أن مؤسسة ال قرقوز التجارية قررت ألا تتخصص في سلعة 
بعينبا» حتى تقلل من مخاطر الوقوع ف الازمة دفعة واحدة42). 
وكان أفراد آل قرقوز أيضا من أهم المتعاملين بنظام الالتزام الذي يسمح لهم 
بشراء حق تحصيل الضرائب. وحين تنوزل للتجارء بعد سنة 01860 عن جمع 
مكوس أبواب الصويرة وأسواقهاء أصبح عكان قرقوز (ز) الذي يقيم في مراكش على 
رأس المتصرفين في تحصيل مكوس الصويرة. أما يشوعة وهو شقيق عكان قرقوزء 
(40) وثائق ال قرقوزء 22 محرم 5/1297 يناير 1880. 
(41) وتتضمن إحدى وثائق مجموعة ال قرقوز لائحة بأسماء المدينين حررت لتوجيبها للقنصلية الأمريكية. أيضا 
في الوثائق الامريكية 48 .2.6 ..ه.للء 7 مارس 888 1» مايير قرقوز إلى لويس (615.]). وكان يطالب 
في 4 يونيو 1889 بما قيمته 50,000 ريال. 
(42) التفاصيل مستقاة من واجبات الرسوم الجمركية التي كانت تؤديها هذه المؤسسة (الفزانة الحسنية» 


الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قواهم حسابية). وراجع عن أصحاب التجارة العامة: .م ,11 ,معة1ل/ة 
545ص 
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فقد أصبح يرأس طائفة يبود مراكش» بل تحول إلى أكبر غود الغرري نوها عل 
الإطلاق عند منعطف 0 إذ قال عنه أحد أبرز الملاحظين الفرنسيين لأحوال 
المغرب إنه «بنكي حقيقي للبلاط السلطاني» عندما يقيم السلطان ومخزنه في 
مرا كش »437 وف 0 القرن التاسع عشرء حل عكان بالصويرة وفي حوزته 
رأسمال ضخم منحه إياه السلطان على سبيل السلف» 5 زوده بدار سكنية من 
الأمللاك ك الخزنية0. ونعم بامتيازنات سلطانية عديدة على مدى عقد من الزمن» وكان 
يشاع أن له تأثيراً عظيماً في قائد الصويرة بحكم علاقاته المتينة مع الوزير موسبى بن 
أحمد. وقد حصل عكان قرقوز على تسهيلات لأداء واجباته ا عن صادراته إلى 
الخارج ؛ وسمح له بموجب ظهير سلطاني بحق شراء بعض الاحتكارات ؛ 15 حصل 
على حق استغلال مكوس الأبواب مدة من الزمن. وكان مشهورا عنه انعدام الضمير 
في تنفيذ أعماله التجارية» مما أرغم أبراهام قرقوز أحيانا على التخلي عن قريبه بل على 
الإنفصال عنه. ويبدو أن يعقوب قرقوز وصهره؛ دينار أوحناء المشتركين في التعاقد 
على حق استغلال جمع مكوس الأبْواب قد أسفا على أشتراكهما مع عكان قرقوز 
الذي كانت تنقصه اللباقة(45. 

وكانت مثل هذه الإختلافات بين التجار استثناء أكثر منها قاعدة. وبصفة 
عامة» كانت مصالح أبراهام قرقوز وأخيه يعقوب منسجمة تماما مع مصالح بقية 
أعضاء نخبة التجار. إذ ل يتردد الأخوان في استعمال علاقاتهما للتوسط لغيراما من 
التجار ؛ فحينا عمد المخزن إلى الزيادة في الأكرية سنة 1864» اشتكى الأحوان قرقوز 
إلى القصر واحتجا على الأضرار التي قد تلحق بتجار الصويرة من جراء تلك الزيادة. 
وحاولا في رسالة الاحتجاج نفسها أن يضمنا مساكن إضافية لأصدقائهماء نظرا لما 
عرفته المدينة من نقص في المحلات السكنية©4». وكلما واجهت التجار الآخرين بعض 
الصعوبات؛ تدخل الأخوان قرقوز لصالحهم ؛ فحينا عجز مومبى أفلالو سئة 1875 


سس ل 


(43) 297 .م ,(1906 ,مهلهمة) :هوقه1 زه وععمءه384 ,متطلاة موذوناظ. وانظر عن يشوعة قرقوز: 
.256-65 ,41 .مم ,(.2.0 بمعاناق[وععكتة1) طوااعسم هنل ومتنوءتام "0 أووكظ ,طععوعظ8 غؤمل 
(44) 174/72 ,.5.0) 1 شتنبر 1864» إلتون (08غ51) إلى دراموند هاي. 
(45) 174/85 ..0.ط 1 ماي 1874 و631/5 ,.5.0: 21 ماي 21874 بومبي إلى دراموند هاي. (وكان 
هذا النائب القنصلي الفرنسي - بومبي ‏ نائبا قنصليا مؤقتا لبريطانيا) ؛ 84 .2.6 ,.ه.لة؛ 30 مارس 
14 
(46) وثائق ال قرقوزء 7 ذي القعدة 14/1280 أبريل 1864. بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 
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عن أداء أكرية الأملاك المخزنية التي كان يتصرف فيباء استطاع أبراهام قرقوز أن 
يحصل له على مهلة تُمكنه من التغلب على مصاعبه الالية وتُيسر له تسديد 
ديونه(47». وبالعكسء» أرسلت حاشية السلطان تجار مسلمين إلى الصويرة في 
مناسبات عديدة» تطلب المساعدة من قرقوز لممارسة أعمالهم التجارية في 
المدينة42), 

وبناء عليهء فقد كان آل قرقوز أسرة تجارية مبودية قوية النفوذ وثموذجا بارزا 
لتجار السلطان في الصويرة. ويعود الفضل الكبير في تحقيق ال قرقوز لنفوذهم وثرائهم 
إلى ما حباهم به السلطان من امتيازات. إذ أصبحت لهم بذلك القدرة على استغلال 
وضعيتهم المتميزة لمضاعفة ارباحهم بطرق مختلفة, ولا سيما بالاستئار ف العقارات. 
وكان أبراهام قرقوز من كبار المستفيدين من الأملاك الخزنية في الصويرة. وكان يودي 
في ستينيات القرن التاسع عشر إيجارأ عن سكناه المخزنية الموجودة في القصبة القديمة 
يفوق ما كان يؤديه أي متصرف آخر (انظر الجدول 9). وتحدد أكرية الدور امخزنية 
تبعاً لقيمة البناية زمن تشييدها. ويوحي هذا بأن أبراهام قرقوز كان يقيم في إحدى 
كبريات الدور بالقياس إلى غيره ممن يقم معه انذاك في القصبة. فإلى جانب سكناه 
الرئيسة» ١كترى‏ أبراهام قرقوز ست دور أخرى في القصبة وستة حوانيت» وطاحونة 
وفراناء ثم محلين سكنيّين اخرين في المدينة49). وتحتاج هذه الممتلكات الخزنية إلى أن 
تصلحها سلطات المدينة بين الفينة والأخرى بمصاريف مرتفعة. وتكررت حالات 
اعتراض الامناء على مباشرة الترميمات والاصلاحات»؛ نظرا لارتفاع تكاليفها ؛ فحين 
طالب أبراهام قرقوز سنة 1872 بتجديد بناء سقف فاسد لإاحدى دور اود التي 
كان يتصرف فيباء بدت مصاريف الإصلاح لممثلي الزن امحل مرتفعة جدا ورفض 
كبير أمناء الصويرة محمد القباج الإستجابة لطلب أبراهام قرقوز مشيرا إلى أنه «كثير 
من بيده ديار الخزن يطلبون الاصلاح»50). غير أن هذا الرفض لم يثن أبراهام عن 
عزمه؛ فتخطى موظفي الزن في الصويرة؛ وأبلغ القصر طلباته مباشة مستفيدا في 
(47) وثائق ال قرقوزء 22 شوال 21/1282 نونبر 1875» 18 محرم 14/1293 فبراير 1876غ موسى بن 

أحمد إلى أبراهام قرقوز. 
(48) من ذلك مثلا أن موسى بن أحمد كتب إلى أبراهام قرقوز يطلب منه الأخذ بيد ابن أخحيه الفقيه السيد 

عيسى وإرشاده في أمور التجارة (وثائق آل قرقوز» 13 محرم 4/1288 أبريل 1871). 
(49) الخزانة الحسنية» الكناش295» 12 ذو القعدة 23/1288 يناير 21872 العربي بن القباج إلى بنيس. 
(50) (م.و.م)» الصويرة 62 12 ذي القعدة 23/1288 يناير 1872ء العرني بن القباج إل سين: 
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ذلك من تحالفاته وعلاقاته القوية. وبعد بضع سنين») توسط له موسى بن أمد فأمر 
حصول قرقوز على حق التصرف في الاملاك اممزنية هو نوع من الإستهار : إذ بعد 
تمكنه من شراء المفتاح بمبلغ مالي معين» والشروع في أداء أكرية منخفضة للمخزن» 
يمكنه التعاقد مع طرف ثالث على كراء البناية نفسها بتحقيق نسبة هامة من الارباح. 
وأمام 7 الذي 00 ساكنة 2 أصبحت الات السكنية الا ع 
سارها الى قو 

ونمّى أبراهام قرقوز ثرواته بالرفع من عدد أملاكه الخاصة. إذ كانت في 
ملكيته ست دور في الصويرة سنة 21861 فضلًا عن أراض كثيرة في عبدة(2؟). وقد 
حصل شلومو وورثته من بعده» في ما بين سنتي 1845 و1861» على ثلاث عشرة 
دارا ومحلا سكيّاً في الصويرة» مآ وجدت في حوزتهم أربع دور على سبيل الرهن» زيادة 
على متلكات أخرى تملكها الأسرة في مراكش640), واشترى ال قرقوز مزيدا من 
الأملاك بعد سنة 1861» وإن كنا لا نتوفر على 500 قيقة اا واستفاد 
الملكية لا ييرمه إلا المبود فيما بينهم» ويسمى بالعبرية «مَشكئتّة». وفي هذا التّمط 

لوقام ل لم ات ايا عر لكي رويط بد كلامت كل 

سبيل الرهن أو الانتفاع إلى أن يؤدى له ذَينُه وهذا المط يوازي اتفاقية الرهن عند 
المسلمين. ولا يستطيع الشرع الإسلامي ولا المخزن التدخل في شأن مثل هذه العقود. 
(51) وثائق ال قرقوزء 24 شعبان 6/1291 أكتوبر 2.1874 موسى بن أحمد إلى أبراهام قرقوز. 


)2 5( 8 .م .لا1 ,27-31 ,طم ,111 ,عع8 141 ,1© .31 ,(1981) ,أجعاجآآ. 

(53) 31 .م ,111 ,عوفناة. 

(54) خضرت شهادات عدلية بالعبية المستعرية لعرضها على أنظار هيئة القضاء القنصلي في شأن النزاع على 
ملك خلفه شلومو قرقوز. وف محضر الجلسة ذكر لأملاك قرقوز (84 .2.0 ,.ه.للء الصويرة» 3 غشت 
2). 

(55) تتضمن مجموعة وثائق ال قرقوز شهادتين بانتقال الملكية» أولاهما عن دار سكنية وثانية عن فندق خلال 
هذه الفترة (وثائق آل قرقوز» 15 ذي القعدة 27/1285 فباير 1869 ؛ وثائق ال قرقوز» 13 شوال 
2 مارس 1866). وتقدم أحفاد المالكين الأصلبين بطعن في صحة امتلاك آل قرقوز للملك 
المذكورء وادعوا أنه كان مرهونا فقط (84 .2.6 ,.4.ل02 الصويرة» 29 غشت 1893 و25 شتنير 
3؛, بروم (مرمه:8) إلى ماثيوز (ودعط8026)). 


كك 


ومن ذلك مثلاء أن أبراهام قرقوز منح حايم بن شمتوب بن عطار مائة مثقال مقابل 
رهن دار سكنية في الملاح. ولا يمكن الطرف الأول أن يوجر العقار ا.لذكور لطرف 
الث ولا أن يبيعه ولا أن يُحدث تغييراً في بنائه بأي شكل من الأشكالء إلى أن 
يتمكن الطرف الثاني من تسديد دينه واسترجاع ملكيته الكاملة لعقاره. وكانت الغاية 
من سن أحبار اليبود وحزاناتهم مثل هذه التشريعات هي حماية المدينين من تجاوزات 
المضاريين660). 

أتاح تنامي الوجود الأجنبي في الصويرة لأبراهام قرقوز فرصاً أخرى لتدعيم 
مكانته» إذ عُيّن نائباً قنصليًا للولايات المتحدة الأمريكية في الصويرة. وكانت المصالح 
الأمريكية في المغرب محدودة بالفعل ؛ ولهذا بالذات» رضيت الحكومة الأمريكية 
بإسناد أمر رعاية مصال حها إلى وسيط له مكانته القوية» وذلك ما أكده أبراهام قرقوز 
للقنصل العام الامريكي في طنجة حين قال : «إن مؤسستنا التجارية تنعم بما 
حصلت عليه من امتيازات خاصة وحماية استئنائية من سلطان هذه الإمبراطورية ومن 
هذا الزن الى أيضا»577). واستفاد أبراهام قرقوز من منصبه القصلي استفادة 
قصوى, إذ أصبح بوسعه منح الحماية الأجنبية لوكلائه وسمعاسرته في المناطق الداخلية 
من البلاد(58». إن الحقوق القانونية والحصانة التي أصبح يتمتع بها أبراهام قرقوز بحكم 
تمثيله لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الصويرة قد وضعت رهن إشارته نفوذا 
سياسيا كبيرا استغله للقيام بدور الوساطة وبوظيفة التحكم ليس في أوساط الطائفة 
الببودية فحسبء. بل بين المسلمين وقواد القبائل أيضا. 

ومارس أبراهام قرقوز تأثياً قويّا على الطائفة المبودية أيضا؛ إذ صار شخصاً 
لا غنى عنه للمنظمات اليهودية الدولية. وهو موقع زاد في الرفع من قدره في أوساط 
الطائفة اليبودية. وقد ساعد على تسهيل مهمة مونتفيوري (840:650:6) في مراكش 


(56) وثائق ال قرقوز» 1 شبيت 5608 عبري /6 يناير 1848»؛ وثمها ووقعها الحزان أبراهام بن يعقوب بن 
عطار والحزان يبودة [...]: ثم الحزان شلومو أبييقصيص. وفيما يخص مؤمسة المشكنتة انظر: 
179-00 .صم ,15 أناك 1.65 ,1م2313 
(57) 8.6.84 ,.ه.لل الصويرة» 1 مارس 1863 أبراهام قرقوز إلى ماك ماث (7/12]0 ©/3). 
(58) في سنة 21864 منح أبراهام قرقوز حمايته لاثبين من أبيقصيص في سوس. وحاول التاجر الانجليزي دافيد 
ببري (522 لأنوط) أن يمتح امتيازاً مماثئلاء ولكنه عجز عن ذلك بعد اعتراض النائب القنصي 
البييطاني (631/3 ,.5.0, 9 مارس 21864 إلتون إلى دراموند هاي). 
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سنة 25918641863 فكان في طليعة العاملين على تحقيق إصلاحات الطائفة 
اليبودية التي انطلقت ببادرة من المنظمات اليبودية الاجنبية. إذ بسطت الرابطة 
الاسرا ائلية العالمية (16اءومء"ئهنا 16ئا15,26 عوصدتلله)؛ والجمعية الإنكليزية اليبودية 
(002600ككم طؤبوع10-3عومة) نفوذها بواسطة الأقلية الحاكمة الثرية في القصبة. 
وكانت الرابطة الإسرائلية العالمية تعتير أبراهام قرقوز «أغنى أفراد الطائفة وأكنرهم 
نفوذأً», لأنه ذو أفكار «ليبالية» و«تقدمية»2». وكلما تنامى النفوذ الأجنبي في 
المغرب» أصبحت مثل هذه الأفكار «المتطورة» مطاباً من مطالب أولك الزعماء 
اليبود المحليين الذين كانوا يأملون أن يظلوا في طليعة تلك الطائفة. 

لقد احتل أبراهام قرقوز مكانة جعلته شخصية بارزة لا يمكن أن يستغني عنها 
أطراف عديدون. إذ أصبح وسيطا أساسيا وفعالا على عدة مستويات : فهو الوسيط 
بين القصر السلطاني وأورباء وبين الشركات الأجنبية والزعامات القبلية في الجنوب» 
وبين المنظمات اليبودية الأوربية وطائفة اليبود ا محلية ويمثلي المخزن المحليين. وربما كان نفوذ 
أبراهام قرقوز فريدا من نوعه فعلاء كا لاحظ مدير الرابطة الإسرائلية العالمية. غير أن 
هناك شخصا آخر كان يحظى بمكانة قوية في حياة الطائفة اليبودية في الصويرة ألا 
وهو يوسف المليح. 


المليح والأقلية اليبودية الحاكمة 

ترك أفراد ال المليح بصمات واضحة في حياة طائفة اليبود في الصويرة لمدة 
تجاونت الثانين سنة. وكا هو الخال ع ال قرقوزء فإن علاقات آل اللي المتعددة 
جعلتهم يتبوؤون أيضا مكانة خاصة لما أهميتها. وزاد في الرفع من مكانتهم أ نهم كانوا 
حزانات وديانات للطائفة البودية. غير أن قيام ال المليح بوظائف دينية كديانات 
وحزانات لم يمنعهم من مباشرة النشاط التجاري. إذ لم تكن ممارسة الوظائف الدينية 
مصدرا هاما للكسب ف المغرب البتة. ونادرا ما كانت الأنشطة الحقيقية التي يقوم بها 
ال المليح داخل طائفتهم اليبودية محددة تحديدا دقيقا. وعليه كانت مكانة ال المليح» 
(659 غنوي عموعة رنالق أل وهور عل زافق بونتهها !مرفي زعام رقو عر القع اوقد 

رافق قرقوز مونتفيوري إلى مراكش : 


.152 .5 ,11 آه؟ ,(1890 ,هده آ) ععمتاء 144021 03ه1 لمق فعده84 عز5 زه وعترولط ,(لع) عبرعمآ .آ 
)260 01 5 7727217 21220 ,.ل1.1.ف 15 نونبر 1866» هيرمان كوهن (معطم2 مهددع 1) . 


روَادٍ الطائفة المبودية» متجذرة في الهيبة اللدنية لشخصيتهم. وتضفي وظائفهم الدينية 
وأنشطتهم التجارية المشروعية على سلطتهم. وكان الاهتام بأمور الدين والتقوى وبشؤون 
التجارة أمرين لا ينفصلان عند ال المليح. وقد احتفظوا بمكانة لم يقو أحد على تحديها 
أو على الاعتراض عليها حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشره!6». 

ينحدر الفرعان الرئيسان لآل المليح» واللذان كانا في صممم الحياة التجارية 
والطائفية لمدينة الصويرة» من هارون وعيوش (انظر الشكل رقم 62)2). وكان يوسف 
بن عيوش المليح الرباطي» أحد أبرز الدَّيّانِينَ والأحبار العلماء في مغرب القرن التاسع 
عشر. وهو معروف بتأليفه لكتاب في الأجوبة (اغطة 50و10 ,(أهطنطوع ]دن ملاع ط5) 
#»أدولا) جمع فيه الفتاوي الشرعية حول قضايا وأسكلة دينية عديدة2». أما ولده 
عمران الذي ولد في الرباط وعاش مدة في جبل طارق ولشبونة» فقد أقام في الصويرة 
حوالي سنة 1820 وحصل فيها على دار كبيرة من أملاك الزن في القصبة©*». ويبدو 
أنه وصل إلى الصويرة مع المجموعة الجديدة من التجار اليهود في إطار محاولة إحياء 
المبادلات خلال عشرينيات القرن التاسع عشرة6». واستطاع عمران أن يحفظ 
لنفسه ‏ على مدى عقود من الزمن ‏ مكانة ربما لم يُضْاهِهِ فيها سوى ابن عمه 
يوسف بن هارون الذي صار على رأس هيئة التجار ابتداء من ثلاثينيات القرن 
(61) راجع عن الأحبار والديانات في المغرب: 

اااألتاطءز-قط اوااتطعو-عط فعطعط تععللة : موموعنقللا-عط استلتطعص-عى؟ عناطة رمعطوعط مسملزة 

.61-5 .صم ,(1983 ,لالخ [ع1) 18-19-قط أم'عسدعط 
أما التحدي لسلطة آل المليح» فانظر في شأنه : 
لهه50 عط1 : 1860-1900 ,(2ه840820) 3أنامدوو2 لمة نوعب ل-ماوممف» ,وعغعمعطء5 اعتموط 


مالقاعسظ 05 نزاعنء 50 لوعتعه)ك1ة1 طلوتوع[ عط 1ه قلرهتاء 122153 ,«تزإممعطغمقائطط ؤه مسمملعهء ناصمآ 
.75-0 .مم ,(1984) 28 

(62) كانت هناك أيضا عدة فروع أخرى من هذه العائلة» وكانت متميزة في الحياة الثقافية لمدينة الصويرة تميزا 
واضحا (انظر : .هم ,(1978 ,8120210) 848:0 بال و5كتسل و06 5تتلمه وع1 ,122600 سقطوعطة 
289-2). 

(63) توفي يوسف المليح في جبل طارق سنة 1823. وبُشر جزءان من كتابه بعد وفاته في سنتي 1823 
و1825 في ليقورنو بإيطاليا (انظر : 33-35 .مم ,ؤلللاق وعآ ,تمه كئه2). 

(64) 123 .م ,وعتقساة ,ومء:مك2. 

(65) كتب التاجر والنائب القنصلي البريطاني ولشاير (6156وا!8/1) عن التزايد الذي سجله عدد التجار اليبود 
في الصويرة وعن انصراف المسيحيين منها. والمليح من التجار الذين ورد ذكرهم في تلك الفترة. 
38 .8.0 9 دجنبر 1824.» ولشاير إلى دوكلاس (35اعناه©). 
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١‏ - عيوش المليح 


تبوسف 


(مؤلّف كتاب "طوقفو. ت 1823: جبل طارق) 


عمران 


يي ا ل حم 


١!‏ - هارون المليح > بنته يعقوب بوسف ديابا سيدي» (ت 065) بهودة 
| - سيمحة (ت 1903) 
يوسف 
(ت 886ا1ء لندن) 
عمران - يمين أوحتا حاييم 
هارون (ت 1915) إلياهى (ت 1912) روبين ‏ يعقوب انيل (21/1926) 
(ت 1928) (ت 006) ظ 
0 يعقوب يعقوب قرقوز 
التاحوري | 
(ت 08) دينار أوحنا - عحينيا 
الزهرة قرقوز 
روبين - 


إيستير أوحنا (ت 1900) 


الشكل 2 : فرعان من أسرة المليح : تبين هذه الشجرة فرعين من آل المليح وبينهما بعض 
علاقات المصاهرة. وقد ارتكزنا في وضعها على بحث في المقبرة» وعلى كتابين 
(دضضنه») للأسرةء فضلا عن الوفيات المذكورة في السجّملات. 


لد 


التاسع عشرء واستمر على ذلك سنوات عديدة أخرى©66). وبعد الصدام العسكري 
بين المغرب وفرنسا سنة 1844» حصل عمران المليح على امتيازات خاصة من 
السلطان مولاي عبد الرحمن ؛؟ فتلقى سّلفات مالية ضخمة» وستمح له بتخفيضات 
كبيرة للرسوم الجمركية. وتجدر الإشارة إلى أن قرقوز سارع إلى اغتنام تلك الفرصة 
ليحصل هو أيضاً على امتياز جمركي ممائل67». واستطاع عمران المليح بتنسيق مع 
مراسله م. س. بن سوسان وشركاه في لندن (.0 شه مددددد8 .5 .01) أن يتحكما 
في المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا. وقد حل محله وقد احتل المكانة نفسها ابنه 
يوسف في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشرء لكنه عززها بأن عُين في منصب 
النائب القنصلى للنامسا (النبريال). 

وفي سنة 1860» دخل يوسف بن عمران المليح في دوامة الصعوبات المالية. 
ومع ذلك» حافظ على هيبة آلنائب القنصلي الذي يقيم في دار كبية من الأملاك 
الخزنية بالقصبة. وفي سنة 1861» أصبحت داره محط اهتام التجار البريطانيين 
وأطماعهم بدعوى أنه لم يبق له شأن يذكر في حقل التجارة68». والحقيقة أن تلك 
الادعاءات كانت على قدر كبير من المبالغة» لانه كان لا يزال من كبار المشتغلين في 
التصدير والاستيراد عبر مرسى الصويرة (انظر الجدول 3). وبالرغم من ذلك» بدا 
جليا أنه أصبح يتخبط في الديون المتراكمة عليه سواء في تعاملاته مع الخزن أو في 
تعاملاته مع المقرضين الأجانب. وقد بيع حولي ثمانية عشر عقارا كان يوسف بن 
عمران المليح يملكها في الملاح؛ فقدرت قيمتها ب39,840 ريال وحازها منه المخزن سنة 
4 ببما تفاديا لانتقال ملكيتها إلى المقرضين الأجانب وتصفيةٌ لبعض ما كان 
عليه من ديون للسلطان699». وفي سنة 1865» لى يبق من الميراث الذي أوصى به 
يوسف بن عمران المليح إلا القليل مع ديون ثقيلة للسلطان والتجار البريطانيين» 
أمثال أبراهام بيطون7). وتوني يوسف بن عمران المليح المعروف بلقبه التبجيلي «بابا 


(66) ورد ذكر يوسف المليح رئيساً لميكة النجار في المدينة (631/1 ,.5.0: 27 ماي 1831» مذكرات النائب 
القعصلي الببيطاني شابي (اءاانهط)». 

(67) 174/49 ,.25.0 11 يوليوز 1848ء كريس إلى دراموند هاي. 

(68) 830/2 ,.0.ظء 21 فبراير 21861 إلتون إلى دراموند هاي. 

(69) (م.و.م)» الصويرة 1 29 صفر 1281/ 3غشت 1864 (قوْمت الممتلكات وحررت في شأنها رسوم 
عدلية موثقة). 

(70) كان يوسف اللمليح أكثر مدينية للسلطان من كل التجار في هذه الفترة (انظر الجدول 1). 
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سيدي» سنة 1865 عن ديون للسلطان بلغت 20,000 ريال من حساب «الدين 
الجديد»؛ فحول المخزن مسؤولية تسديدها إلى أخيه يبودة. وعلاوة على ذلك صادر 
لأمناء جزءاً من السلع التي أودعها يوسف المليح لدى مومى يولي 5 صودرت 
جميع ممتلكاته. وكتب أبراهامٍ قرقوز إلى القصر السلطاني ليشير إلى صداقته الخاصة 
مع عمران» وليلتمس ليبودة» أخحي يوسف الأصغر العون للبوض من جديد(71), أما 
التجار البريطانيون الذين كان يهمهم استخلاص ديونهم» فكانت لديهم فكرة أخرى 
يمكن اختصارها فيما يأني : «إذا كان السلطان قد قرر ألا يقوم بأكثر من ذلك تجاه 
آل المليح وأن يكتفي بما يمكنه الحصول عليه من حطام مؤسستهم التجارية» فإن 
الوقت قد حان أيضا للتحرك لفائدة بيطون»2©. 


وان لمي إوسقت بن عيوش المليح هو يوشف ين عازون: المحمي إلى الفرع 
الآخر من أسرة المليح. وقد عزِّز جمعه بين عدة امتيازات» بصفته رئيسا يئة التجار» 
وديّانًء ووكيلا قنصليّاً للإمبراطورية الفساوية 0 ومحميّاً إيطاليّاً ؛ عزز ذلك كله 
وضعه المتمثل في زعامة الطائفة اليهودية(3©. وكانت مبادلاته التجارية مع أوربا كبيرة» 
كا احتل الصدارة في استغلال أ أكبر عدد الاك المخزنية. إذ قيل إنه 0 يتصرف 
في مسكن «من أكبر مساكن المدينة وأحسهها إلى حد بعيد»4). ويبدو أنه تصرف 
في الدور التي كانت في حوزة آل كدالة؛ أكثر الأسر التجارية اليبودية أهمية أيام 


(71) الخزانة الحسنية» 20 جمادى الأول 11/1282 أكتوبر 1865: عبد الواحد أقصبي وعمر بن عمرو 
الأوسبي إلى بنئيس؛ 631/3 ,.8.0» 10 مارس 1866» كارستنسن (032568560) إلى دراموند هاي ؛ 
وثائق آل قرقوز» 23 شعبان 11/1282 يناير 1866» بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 

(72) 5.0.,631/3, 13 مارس 1855» كارستنسن إلى وايت. 

(73) كات يشار دائمأ إلى اسم يوسف المليح في المصادر الأجنبية إما رائدا للطائفة اليبودية في الصويرة وإما 
حزانا كبيرا ها. وظلت زعامة يوسف المليح للطائفة المبودية وممارسته لمهامه الديانية غير سمية إلى حد 
كبير حتى مانينيات القرن التاسع عشرء حين تم الرضوخ للضغوط التي مارستها المنظمات اليبودية 
الأجنبية اير ما يسمى ال«امعمد» (3'2:080م) رما اقتداء في ذلك بنموذج إنجليزي بودي (انظر : 
15 -74 .طم ,«تعع بن [-ماقصش» ,عاءوعطء5 .2). وعلى الرغم من أن المليح كان يبدو متوفراً عل 
مؤهلات الدّيان» فإنه ليس هناك ما يثبت أنه مارس وظائف في «بيت الدّين»؛ الذي كان محكمة رياني 
تتألف من ثلاثة ديّانينء ويتخذ أبراهام بن عطار قراراتها الرئيسة. 

04 2 .25.0 20 يونيو 1860., إلتون إلى دراموند هاي. كان المليح يؤدي عن الدار التي يقمم فيها 
كراء شهرياً قيمته 702 أوقية» بينا كان أبراهام قرقوز يؤدي 494 أوقية (الخزانة الحسنية» الكناش 293 
6 - 1879). 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله(75©. وعلاوة على ذلك» حصل يوسف بن هارون 
بعد وفاة ابن عمه يوسف بن عمران على الدار التي كانت تحت تصمفه في القصبة 
وتوجد بداخلها بيعة كان قد بناها عمران في حواللى سنة 291830). وبالإضافة إلى 
ذلك» تمتع يوسف المليح بحقوق المنفعة من عدة دور سكنية في الملاح. وأصبح يضع 
يده على أكبر دار من أملاك المخزن في الملاح كانت في الأصل تحت تصرف يوسف 
بن عمران الملي(7©. ويمكن التأكيد أن غرفها الست عشرة قد أعيد كراؤها ثانية 
لطرف ثالثء لأ يوسف المليح كان يقبم في القصبة. ريما لا شلك فيه أن المليح - 
شأنه في ذلك شأن أبراهام قرقوز ‏ كان يستفيد من ممتلكات أخرى بموجب حق 
الإنتفاع أو الرهن. وربما كان هناك ما ييرر قولنا بأن يوسف بن هارون المليح كان 
يستخلص أرباحا كثيرة من الأملاك التي توجد تحت تصمفه في المدينة ربما بالقدر 
الذي كان يستفيده أي واحد من بقية تجار القصبة في القرن التاسع عشر#. 


وفي أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته» تولى روبين» نجل يوسف 
المليح» مسؤولية السهر على تسيير أعمال والده على نحو متزايد, لأن روبين هذا قضى 
فترات: :رمنية طويلة خارج المغرب. فحين سمح ليوسف بالسفر إلى الخارج سنة 
6 مثلاء لتسوية حساباته مع أحد عملائه هناكء وللوفاء بالتزاماته المالية مع 
المخزن» ترك ابنه روبين نائبا عنه في كل أشغاله90). وني ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
أصبح روبين من المساهمين الرئيسين في التصدير والاستيراد عير مرسى الصويرة. ولا 
توفي يوسف المليح في لندن سنة 1886» تولى روبين - أكبر أبنائه الأربعة ‏ مسؤولية 
تسديد ديون امخزن التي كانت في ذمة والده20». م حل محل والده في مقام الحزان 
الكبير وفي منصب النائب القنصلي للإمبراطورية الفساوية ‏ الهنغارية. 


(75) وذلك لاحتجاج ورية ال كدالة على وضعها تحت تصرف يوسف المليح (631/4 ,.05.0 30 أبريل 
9 كارستنسن إلى حايم كدالة). 

(76) 631/3 ,.©.؛ 24 يونيو 1868 كارسعدسن إلى دراموند هاي ؛ وثائق ال قرقوزء مذكرات مايير قرقوز. 
وكانت هذه الدار لا تزال تحت تصرف حفدة عمران» وأنا قيد إنجاز هذا البحث في الصويرة. 

(77) ورد ذكرها في قوائم بالخزانة الحسنية (الكناش» 92, 1878/1296 1879). 

(78) سادت الملاح في العقد الأخير من القرن التاسع عشر موجة آستياء من مِلّكية الأقلية الحاكمة. انظر : 

78-79 ,مم ,«لامء ب [-واعصف» ,بعاعمءء5 .لمآ 

(79) مُنح المليح أجلًا مده ثلاثة أشهر إضافية لتسديد واجباته الجمركية (الخزانة الحسنية» 8 رمضان 
3 شتتنبر 21876 السلطان إلى أمناء الصويرة). 

(80) 1.,95/2045.ش» 19 يناير 1886 ؛ (م.و.م)» الصويرة 4؛ 26 ربيع الثاني 1/1303 فبراير ٠1886‏ 
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وعلى الرغم ما تميزت به أعمال ال المليح التجارية من عدم الإستقرار في بعض 
الأحيان» فقد ظلوا على رأس الطائفة اليهودية في الصويرة نوات كثيرة. وأتاح فتح 
3 للمؤسسات الخيرية والاحسانية الأجنبية» لفائدة اليهود في الصويرة. فرصة 
أخرى للرواد اليبود المغاربة لأداء أدوار أخرى» إذ كانت ليوسف المليح» ٠»‏ ولابنه روبين 
من بعده» هيمنة على كل الجمعيات الخيرية والاحسانية التي أنشعت نشئت بإيعاز من يبود 
أوربا. واعتمدت الرابطة الإسرائلية العامية والجمعية الإنجليزية الديودية على المساندة 
لمالية والمعنوية للقلية المبودية المتحكمة في جميع الأنشطة الخاصة بالطائفة المبودية. 
وكان يوسف وروبين المليح حَدْرَيْن من المنظمات المهودية الاوربية» مثل الرابطة 
الإسرائلية العالمية التي بدأت تهدد المكانة الريادية التي حافظت عليها الأسرة مدة 
طويلة» والتي لم ينازعهم فيها أحد حتى ذلك الحين. وفي الوقت نفسه. لم يكن 
بوسعهما البقاء بمعزل عن التعامل مع عنصر قوي كفيل بأن يوفر لطائفة المبود دِرْعاً 
واقياً جديداً. وكتب بوميي (20162ناوء8)) أقوى تَاصرٍ للرابطة الإسرائلية العالمية في 
الصويرة» ليقول لمسؤوليها في باريز سنة 1867» إن المليح بحكم أسفاره إلى أوربا 
لا يمكنه إلا أن يعترف بأفضال الرابطة. وبعد أن أصبح بوميي أكثر تحررا من أوهامه 
السابقة» كتب في سنة 1873 أنه يرى في شخص يوسف المليح» مقارنة مع أبراهام 
أفرياط» رجلا «أنانيا ومتعجرفا يفتقد كل مشاعر الود والنية الحسنة»(61). 

وعلى الرغم من الدعم الغامض لزعماء يبود الصويرة» فإن مؤسسة البر 
والإاحسان الأجتبية ظلت قائمة هناك. ولم تكن الطائفة اليبودية مستعدة بنيوياً 38 
هذه المؤسسة الخيرية في اتجاه معين. ولذلك» طرأت تطورات مؤسسية مهمة : إذ 
تكونت الجنة آتحادية» فبرزت جمعيات خيرية (حِبْرَك وجمعها : حبروت) شتىء 
وتشكلت آتحادية «معمد» كان هاجعاء رأعيد تنظيم الجهاز الماللي للطائفة 


اليبودية(82). وقد أشرف عل كل هذه المبادرات يوسف المليح» ثم أبنه روت من 
بعذه. 


(81) 11842آآلا معموظ ,.ل1.ل.ض 24 دجنبر 1867 20 أكتوير 1873 ؛ انظر أيضا : 
1000 01 211165 دده طامتجعل عط لسع عللعدوى عتهنآ غ1أاغة15 ععسقتللكق عط]1 ,معلائقآ .851 
.62-63 .مم ,(1983 ,.لآ.21 ,لإمقطاة) 1862-1962 
(82) أتساءل إلى أي حد كان «التنظم المفرط» («مونعهةتموعءهومنرط»): الذي وصفه كيرت من 
التطورات التي شهدها مغرب القرن التاسع عشر نتيجة للمؤثرات الأجنبية. 
1216 لق ,جاد 6 1111060 ,اقعء0 01111050 ذأ ,«نامناء5 مز لإمممع8 :83233 ع5 : ولاك 


165-68 .مم ,(1979 ,عقل#طصسقت) نزاعأء50 سوعء84020 مز ععل02 ل0هه ومسمستموء54 ,معدم 


كلامت 


آل أفرياط» الرأسماليون الأوائل 
بَذْ آل أفرياط كل المقاولين المْحلَيين الأكثر نجاحاً في التكيّف مع الطرق الغربية 

في التجارة وني التحرّر من الإظار التقليدي. وكانت لهم صلات بالقصرء بصفتهم 

تجاراً للسلطان. وكانوا جزءاً من الطبقة اليبودية الغزية الحاكمة التي كانت تتصدر حياة 
الصويرة التجارية» لأعهم كانوا من اليبود المهمّين في القصبة. لكن بيها كان آل قرقوز 
مقيّدِين بالسلطان لاعتّادهم الشديد عليه وكان ال المليح مقيدين به بفضل موقعهم 
في الزعامة اليبودية التقليدية» ثم بصفتهم محميين لمنظمات يهودية أجنبية» كان ال 
أفرياط يتمتعون بحركية كبرى بسبب استهاراتهم في الخارج. ولما كانوا مرتبطين ارتباطاً 
حميماً بوسطائهم في جنوب غرب المغرب» كانت براعتهم ف ملاءمة تجارة هذه 

وقد حدث تحولهم من تجار للشيخ بيروك في كولم إلى تجار مصرفيين في 
الصويرة ومرسيليا ولندن في غضون جيل واحد. وبالرغم من أن بعضهم ربما انتحلوا 
أصولًا ا فالذي يبدو هو أنه م تكن هم من صلاتتٍ بالشبكة التجارية 
المتوسطية السفرديّة التي منحت بعض العائلات اليهودية» كال قرقوزء آمتياز توسيع 
شَوُونهم التجارية في أوربا. ويعود سر نجاحهم في أعمالهم التجارية إلى ما كانت 
عائهم تقيمه في سر من علاقات وثيقة(83). وقد وطّد حظوة عائلتهم في الصويرة 

الا. م لسري لمي بود 00 الذي كان 6 في إفران 00 

6401792-0). 
ذلك بأن «المعمد» قد عزز سلطته على حساب شيخ اليهود (الوسيط الرسمي بين ممثلي السلطة المخزنية 
المسلمين وطائفة اليبود)» فتكائرت الجمعيات الخيرية بسبب أعمال الجمعيات الإحسانية الأجنبية ونتيجة 
للتغير الذي حصل في البنية المالية للطائفة اليهودية. 

(83) عن أصول ال فرياط» انظر : 359-360 .مم ,تيال وع0 5مده]8 ,0ل326آ. 

(84) انظر عن هذا المرد : محمد الختار السومي المعسول» 20 جزءاء (الدار البيضاء 1960 1961)» 
ج 5ء صص. 144-142. وتخصوص التفاصيل عن آل قرياط وعن الإستشهاد في إفران» انظر: 
5 ,11321320 زر 154-155 .ورم ,(1948) 35 ,كتغموع]1] ,«عصة1]5'ل 15أدال د5ع.[آ» راأعامهك8 ./38 

23-12 .مم ,رتم10 قهقاقع16 113201 
وقد أمدتني السيدة فكتوريا ديشئو (لاناوعمعطءنا2 8 21)» من الجمعية الجغرافية الوطنية (7213]10081 


عأناصةرعهع0): بعمل مرقون عن هذه الواقعة يحمل توقيع : إيشيا بن رإلي يعقوب شبات من موكادور 
(11082007 6ه :53503 طمعول أطوء ع8 ولطاء2)1 وهو مترجم في 20 أكتوبر 3. 
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وحقيقة الظروف والملابسات التي وقع فيها انتقال ال أفرياط من إفران إلى 
الصويرة ليست واضحة تمام الوضوح. «لابد من أن يكون النفتالي (أ) (انظر الشجرة 
رقم 3) ابن الحزان يبودة قد انتقل من كولم أثناء تمرد أبو إحلاس أو في السنوات 
التي الحقته. وربما صادف انتقاله الازدهار المتزايد لأحوال أسرة بيروك ف منطقة واد 
نون» ذلك الازدهار الذي ارتبط بتطور المبادلات التجارية مع أوربا انطلاقا من مرسى 
الصويرة!85». وقد أصبح أفراد أسرة النفتالي أفرياط التجار الأساسيين عند الشيخ 
بيروك في كولمم. وفي سنة 1837: حل يوسف (ب) ابن النفتالي بالصويرة وكيلا 
لبيروك للتفاوض على تسوية سرية مع الفرنسيين تسمح بقيام نشاط تجاير على ساحل 
واد نون©86), 


ويبدو أن إخوة أفرياط هذاء إن لم يكونوا كلهم قد استقروا في الصويرة بعد 
المواجهة ة العسكرية مع فرنسا سئة 1844. وكانت ولادة أبراهام © أفرياط» المعروف 
ب«الحزان بمبي»» في كولم سنة 0771820). وربما تفوق على إخوته في الفتع بامتيازات 
خاصة من القصر السلطاني؛ إذ هو الذي كان يظهر اسمه على كل حال في كنانيش 
الخمرن وسجلاته دلالة على آستفادته من السلفات السلطانية (انظر الجدول رقم 1). 
وكان أفرياط» كال قرقوزء من أهم مزودي القصر بحاجياته من الكماليات ووسائل 
التيف. وفي سنة 1863 مثلاء تحمل المخزن مصاريف كراء ستة جمال لنقل كميات 
من الأثواب الرفيعة أرسلها إليه أبراهام أفرياط (الحزان بمبي)880©. واعتنى أفرياط» 
كقرقوزء بمصالح تجار اخرين كانت تربطه أواصر المصاهرة بالكثير منهم. ففي سنة 
7 النتكست تجارة إسحاق قرياط (ز)» صهّر أبراهام أفرياط. وعلى أثر ذلك» 
كتب أبراهام أفرياط إلى أميى الأمناء محمد بئيس يطلب منه السماح لإسحاق قرياط 


(85) عن صعود نهم أسرة بيروك» انظر : 
فر فحلا ف 36 مملء؟ مم ج606 ممه 18 عل كأعطك 5ع غناو أئاه0م 4ل» ,تستدلط قطمةككنالة 
,(1984) 35-36 : 11 رعسطتطغعطعو81 ء5ذه)15ة0:13 عمع1 ,«لءةممعنء لقاءعع ترم عمسستصصماة 
1661-3 
(86) يشير إليه الفرنسيون هكذا ؛ ءنا8)طامعل2 أو هكذا : عتلغطمء8 هوج22ج1] دء8 طمعده3. وهناك قرائن 
تدل على أن المعني بالأمر هو يوسف أفرياط. ولذلك سمي آل أفرياط دائما في الصويرة : أولاد النفتالي. 
1 :108306 ,. © ©.© ,.8 اله :ْ 6)رمم 12613 و87 أنرلة 17 ,3 .05 ,لا1 عنصولث .14 .0 .5 .ل .ذه 
80 ,1939 «تناز 26 
7 4 61 ,1879 3211 26 ,5 51083007 .0.0.0 .8 الى :23 .م ,111 ,عع 511. 
(88) الخزانة الحسنيةء الكناش 46: رجب 1279/دجنبر 1862 يناير 1863. 
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الشكل 3 


الا ا الل اي 5 


د. يهودة (ب) يوسف 
- امرأة (توفي 1864؟) 


بنت ف.هارون إبيلين يوسف فويبي [.أبراهام و.يعقوب 


أو نيلي 


(توفي 08) - مسهود عطية 
-أ. أزولاي 


: شجرة نسب آل أفرياط؛ (اعتمدنا في وضعها على بحث أنجزته الجمعية 


الجغرافية الوطنية بالإضافة إلى معطيات مستمدة من المقبرة ومن وثائق 
مختلفة). 
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يهودة 
١‏ 
التفتالي 
(توفي سنة 7 في إفران) 
بهودة 


(توقيى سنة رك 2 في إقران) 


(أ) النفتالي (كوليم) 
- خنافو 
(ج) أبراهام الحزان بيهي (توفي حوالي 1890 في الجزائر) 2 يعقوب (توفي 1887) مسعود 
- ميرة قرقوز (1877) - أفرياط (توفي 1883) - داوود قرياط 
- بريكي حزان؟ ح حديدة 


- عيشة كلارا ‏ الزهرة سيمحة حنينة إستير ‏ شلومو 


| حماديا - رياط > أتياس - بنزاكن - ترجمان - ترجمان 


النفتالي عغ. شلومو عيشة - مخلوف (1876؟) س. هارون 
- م. يولي (توقي 1946) (توقي 1923 


- روبي قرقوز لندن) 
> داوؤود قرقوز 


بتأجيل تسديد التزاماته الشهرية من الدين حتى تتحسن أحوال تجارته : «فإنه مدة 
من عشر أعوام سلفت يدفع [قرياط] ما وجب عليه ولم يعجز حتى وصله 
ضرر»(69, 

وحصل ال أفرياط سريعاء كغيرهم من بقية أفراد الأسر التجارية الرئيسة؛ على 
مخازن ومحلات سكنية من الأملاك الخزنية. وسكن يعقوب (ه) أفرياط في دار سبق 
أن عاشت فيها إحدى أقدم الأسر المسلمة إقامة في الصويرة؛ ألا وهي أسرة توفلعز. 
والظاهر أن تلك الدار مُنحت في الأصل للشيخ بيروك. فاستفاد منها وكلاه في 
الصويرة» ومن بينهم توفلعز وأفرياط أقوى مؤيديه090. وتصرف يعقوب أفرياط أيضا في 
مخزن كبير بالقصبة الجديدة. وفي سنة 1864» جعل المخزن تحت تصرف أبراهام 
أفرياط دارا بالقصبة القديمة بعد أن انتزعها من أيدي أسرة مسلمة. ثم حصل بعد 
ذلك ببضع سنوات على دار في القصبة الجديدة حديثة البناء. واستفاد أخوه مسعود 
(و) أيضا من إحدى الدور اللخزنية في القصبة1©. وفي ستيئيات القرن التاسع عشرء 
بنيت في القصبة الجديدة إحدى كبريات الدورء إن لم نقل كبراها على الإطلاق في 
الصويرة» لتوضع تحت تصرف الحسين أوهاشم الإليغي. واعّبر منح ذلك الإمتياز 
رمزيا بالأساسء لأ بناء تلك الدار الكبيرة جدا كان في الحقيقة لفائدة التجار 
الفرنسيين الذين سجل عددهم ارتفاعا واضحا في تلك الفترة. . ومع ذلكء» تمسك ال 
أفرياط بالبناية» في نباية المطاف. وتصرفوا فيبا لفائدة أفراد أسرة الحسين أوهاشم. م 
تعاقدوا على كرائها فيما بعد للرابطة الإسرائلية العالمية ومؤسسة ياكي (:عندوهم) 
الملاحية92), 


(89) (م.و.م)» الصويرة 22 ذو القعدة 18/1283 أبريل 21867 الحزان بيبي إلى بنيس. 

(90) 830/2 ,.5.0: 21 فبزير 21861 إلتون إلى دراموند هاي ؟ 631/5 ,.5.0) 2 أكتوبر 2.1876 روبرت 
دراموند هاي (2.9.1120)؛ إلى وايت (8/516) ؛ الفزانة الحسنية» الكناش 93. 

(91) الخزانة الحسنية, الكناش 93 ؛ 174/72 ,.2.0» 1 شتتبر 1864» إلتون إلى دراموند هاي. 

(92) تظل التفاصيل الخاصة ببذه البناية غامضة إلى حد ماء لأنه أحد أملاك انخرن التي سلمت للحسين 
أوهاشم دون كراء. لكن الدار كانت قد بنيت» ا يبدو واضحاًء لفائدة التجار الفرنسبين. وعلى الرغم 
من أن الغفزن كان يحصّل الأكرية من المتصيفين في البناية» فإن قائد إليغ كان يستفيد في الواقع من إعادة 
كرائها لطرف ثالث. إذ أبرم العقود أُولا مع تاجر فرنسي يدعى بوني (:0)80086 وقد أخلى البناية قبل 
انتهاء العقدة, ثم مع ال أفرياط الذين كانوا في واقع الأمر يتصرفون في البناية الحساب. دار إلبغ. 3 أقام 
عالت افده ف: 0 آل قرياط الذين كانت تربطهم علاقات عائلية بأرملة مسعود أفرياط. وأفضى هذا 
إلى تعقيد الحالة وإلى نشوب نزاعات لا حدّ ا ولا حصر في موضوع الأكرية وحق التصرف في البناية ب 


062 سس 


وفكن آل أفرياط ‏ خلافاً لكثير من أسر تجار السلطان - من مواصلة 
أعمالهم التجارية الناجحة خلال العقود الأخية من القرن التاسع عشر. إذ فضل 
بعض أفراد الاسرة الاستقرار في الخارج بيها ظل البعض الآخر يتمتع في المغرب 
بالحماية الفرنسية أو البريطانية في جميع الأحوال. واستشمر أفراد الأسرة أموالهم في بنك 
إنكلترا أو في أبناك مرسيلياء فكانوا وراء جميع المغامرات والمضاربات الرأسمالية التي 
شهدتبا الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : إذ أصبحوا مساهمين في 
مؤسسة ياكي (عدودم) الملاحية» واشتغلوا وكلاء محليين لمؤُسسات أوربية مختلفة» م] 
عملوا وكلاء بنكيين أو مساهمين في الأبناك حديثة النشأة في الصويرة2©. ومن 
المؤكد أن بقية الأسر التجارية كان لا نصيب في بعض هذه المضاربات» ولكن آل 
أفرياط كانت أعمالهم تزدهر أثناء فترات الأزمة في المغرب؛ وذلك بفضل موؤسساتهم 
الأوربية. 

وتفيدنا كنانيش الرسوم الجمركية أن نسبة تجارة ال أفرياط مجتمعين كانت 
أضخم من نسبة تجارة أي أسرة تجارية أخرى. ويستخلص من تحليل شهور السنئوات 
الممتدة ما بين 1862 و1864 (انظر الجدول 4) أن أبناء النفتالي أفرياط وحفدته أدوا 
6 تقريياً من مجموع الرسوم الجمركية التي استخلصها أمناء مرسى الصويرة. 
ويحتل أبراهام (ج) الرتبة الأولى في تجارةٍ آل أفرياط: ثم يليه يعقوب (ه) ومسعود (و). 
ويايه يعقوب ثان من الجيل اللاحق (ط أو ي)» فهارون (س) ابن مسعود, وأبراهام 
(ك أو ل). 

واستطاع آل أفرياط أن يضمنوا استمرار ازدهار أعمالحم بفضل علاقاعهم 
الوثيقة بالخارج. إذ بادر أبراهام أفرياط سريعا بعد استقراره في الصويرة إلى إقامة تلك 
الروابط» فتزوج ابنة أبراهام قرقوز (انظر الشكل 1» ج) من الفرع الجزائري» الذي 
كان أفرياط يدير شؤون تجارته في الصويرة. فمُبحت له الحماية الفرنسية. وأقام 


ت بين كل من آل أفرياط وقنصلية الولايات المتتحدة الأمريكية والْخزن ودار إليغ (الخزانة الحسنية» الكناش 
3 ! 8:ولموه]! ,.©.©. ,.ظ.ف 24 ونبر 1890 هركوني (اعصدومد2) ؟ 2.0.84 ,.ح.لك 
7 يونيو 1906» بروم (2وه:8) إلى هوفمان فليب (طزائط7 مهم250) ؛ عهئة34 ,.1.1.ه 
2 5 6776111 15 دجنبر 1891 بنشمول ؟ وثائق ال بودميعة» 1 ربيع الأول 29/1310 شعبر 
2, السلطان مولاي الحسن إلى محمد بن الحسين أوهاشم). 
(93) 32-33 .هم ,111 ,عوفلاة. 


3 0 


علاقات تجارية مهمة مع مرسيليا يأء بينا اعد ستثمر معظم رأسماله في بنك إنكلترا. أما 
الصويرة» فلم يكن يحتفظ فيها إلا برأسمال يكفيه للتجارة وببعض الأملاك الصغيرة في 
الملاح. ثم مارس مهمة ترجمان في القنصلية الفرنسية» لترجمة مراسلاتها مع الوكلاء 
والسماسية الييود في المناطق الداخلية. وفي سنة 1873» بدأ يسعى في الحصول على 
الجنسية الفرنسية» وفي نقل أعماله التجارية إلى فرنسا. وكان بومبي يرى أن أفرياط 
يستحق الحماية الفرنسية» لتفانيه الدائم في خدمة القضايا الفرنسية«04). ويبدو أن 
تزكية القنصل الفرنسي لم تفد في تلبية طلب أبراهام في هذه المرحلة) ولكن هذا لم يثن 
أبراهام عن توزيع وقته بين الصويرة وأوربا. وقد خلّف وكيلًا لهء هو يشوعة 
[أفرياط ؟]) في داره الكائنة في القصبة القديمة(95). وبعد حوالي خمسين سنة من طلبه 
الجنسية الفرنسية لاول مرة» توفي في الجزائر (ربما بصفته مواطنا فرنسيا)6©. 

وتمتع ابنه شلومو 49 بالحماية الفرنسية خلال عدة سنوات» وذلك بصفته 
وكيلا لعدة شركات فرنسية وممثلا لبنك «ترانزاتلنتيك» (عداوصةلغدوصة:27)1). وكان 
جميع أبناء الجيل الجديد من ال أفرياط مدافعين أقوياء عن المصالح الفرنسية. وأصبح 
شلومو (س) أفرياط الذي قضى زمنا في لندن» مناصرا قويا للرابطة الإسرائلية العالمية. 
واحتل مكانته ضمن رواد التجار الصويريين» حتى وصفته بعض الكتابات بعد ذلك 
وتوات» يانه «من الرأسماليين القلائل في موكادور»(08©. 

ويتطلب نجاح المؤسسات العائلية إقامة شبكة فاعلة في المغرب وأوربا على حد 
سواء. ولم يكتف آل أفرياط بإرسال رساميلهم إلى الخارج؛, بل أرسلوا إليه أيضا 
أفرادا من عائلتهم. ٠‏ ومع حلول سنة 1870» كان عدد من أبناء آل أفرياط 006 
الدائمين في لندن. وقام مسعود أفرياط في الصويرة بدور الوكيل التجاري لفائدة 
(94) 5:مفهوهك! ,.©.0.© ,.ظ.شف 26 أكتوير 1873 و26 أبريل 1874, بومبي؟ عوصة؟5 ,.ل1.1نة 

2 111لا 27 غشت 21873 بوسي إلى كركيو (#نناءزدمة5)» 26 أكتوبر 21873 بومبي إلى ألبير 

كوهين (معطك أرعطلم). 
(95) الخزانة الحسنية» الكناش 386. وقد جاء اسمه في هذا الكناش الذي يتضمن لوائح الكراء عن شهر 

شوال 1306/ماي ‏ يونيو 1889. 
(96) اكترى تاجر بريطاني» أصبح فيما بعد نائبا قنصليا للولايات المنحدة الأمريكية؛ دار أبراهام أفرياط قبل أن 

يغادر أبراهام الصويرة بمدة قصيرة (84 .2.6 ,.ه.لء 27 يونيو 21906 بروم إلى هوفمان فليب). 
(97) 10823007 ,.©.©. ,.ظ.ف 20 دجنبر 2.1886 لاكوست (عاومءهآ)؛ 2 واناكمه60© .0.5 ر.ظ. 4 


5 فبراير 21891 هوكوني. 
(98) ظه:غةطنامة ,1912 166اأدز 19 ره 8 علط 2771/11 عممقالة ,.لا.آف 
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يبودة (د) المقم في إنكلترلا9©. أما آبنا يبودة» وهما هاري (ف) ويوسفء اللذان 
أصبحا بمثلان جيلا جديدا من التجار المغاربة الييود المنحدرين من إنكلتراء فقد 
كانت مساهمتهما نشيطة في تجارة الجنوب المغربي انطلاقا من مؤٌسساتهما الموجودة في 
لندن. بينا نجد يعقوب (ه) أفرياط» وهو من أهم تجار الصويرة لمدة سنوات عديدة» 
يقضي فترات طويلة من الزمن في لندن. وقد استثمر الأموال في بنك إنكلترا وفي 
بلدان أوربية أخرى» ؟ اقتنى أسهما في خطوط سكة الحديد البريطانية©09. 

وكان هارون (س) ابن مسعود المولود سنة 1847 أشهر آل أفرياط في إنكلترا. 
إذ هاجر من المغرب في مقتبل عمره» واهتم باكرا منذ سن الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة باستيراد كميات كبيرة من المنسوجات إلى الصويرة بصفته وكيلا للمؤسسة 
اللندنية الكساندر س. بيك علاط .5 معلمورو[م)21910, ثم أقام ف إنكاترا عندما 
بلغ سن العشرين» وصار عضوا في بيعة بيقيس ماركس (24815 15/ع8) السفردية 
التي أسست في لندن منذ عهد بعيد. وبعد ذلك بسبع سئوات أو ثمان» تجنس هارون 
أفرياط بالجنسية البريطانية2192. وهكذا 1 مؤسسة هارون وشركاه (© «معقه 
)©٠‏ إلى أكبر مؤسسة بريطانية متم ير إلى الصويرة» وتتعامل أساسا في 
كميات كبيرة من الشاي 0 عل 0 واعتمد هارون على أخويه 
مخلوف (ق) وسلام (ن) (وكان سلام كثير التنقل بين الصويرة ولندن)» وكيلٍ 
مؤسسته الرئيسين» لتوزيع هذه السلع وتصريفها في جنوب المغرب مقابل الحصول 
على منتوجات مغربية محلية. وكان ما يسمى ب«أتاي أفرياط» من أصناف الشاي 
الذائعة الصيت في مغرب القرن التاسع عشر203©. ونالت أصناف كتان 
«الأنديكو» (أي الأزرق)» التي كانت تصنع في مانشستر والتي تجلبها المؤسسة 


(99) 634/4 ,.0.ط 1 فبراير 21870 «كاءهة عتاطناظ». 

(100) 99/338 ,.5.0: طنجة : 4 غشت 1896» نيكلسون («هواه»001). وتحتوي وصية يعقوب أفرياط 
على قائمة تتضمن تفاصيل عن استغاراته؛ وهي مؤّرخة في 18 غشت 1881. وقد أكرمني حفدته في 
الدار البيضاء بنسخة من هذه الوصية. 

(101) 631/4 ,.0.ظ 25 غشت 1865. يمكن الاستدلال على وارداته 5 وكيفا بما كان يؤدى عنها من 
رسوم جمركية في مرمبى الصويرة (الخزانة الحسنية؛ الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قواام حسابية). 

(102) وأنا مدين للسيدة فكتوريا ديشونو (*26562ط0نا2 97/100513 التي تفضلت بتزويدي ببذه المعلومات. 

(103) 360 .بم ,وكأسك وعق وسروهلة ,مل32:6آ. 
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نفسهاء شهرة واسعة في جنوب المغرب وصحرائه(2004. وفي لندن» كان العنوان 
ارقي لمارون أفرياط وشركاه هو «أوروال» (وهو نوع من الصمغ)» دلالة على أن 
ثروتهم تكونت أول ما تكون من المتاجرة في الصمغ العربي(095. 

وهكذاء فإن ال أفرياط؛ الذين انتقلوا من تجار للصمغ في خدمة الشيخ بيروك 
إلى مقاولين كبار للسلع البريطائية الصنع» نجحواء أكثر من أي أسرة أخرى في 
الصويرة» في الإنتقال من تجار محليين إلى رأسماليين بارزين في الساحة الدولية. 


سكان القصبة المسلمون 

شكل التجار اليبود أغلبية في الصويرة. غير أن عددا من المسلمين من تطوان 
وفاس والرباط وسلا كانوا أيضا ضمن نخبة تجار المدينة وساهموا في بعض الأعمال» 
كإنشاء خطوط ملاحية للسفن البخارية» وكانت تجمعهم بنخبة التجار اليبود وحدة 
المصال(2196. وفي ستينيات القرن التاسع عشرء احتل الختار بن عزوز ومحمد الراكون 
مكانتهما في تصدير اللوز وزيت الزيتون وجلود الماعز(2297. ولم يدخر الزن جهدا في 
سبيل تنمية مصالح التجار المسلمين في الصويرة» فأقرضهم مبالغ مالية ضخمة. وكان 
عبد الرحمن اللبار وامختار بن عزوز وال بوهلال ومحمد الورزازي من التجار الذين 
استفادوا من «الدين الجديد» سنة 1865 (انظر الجدول 1). وأصبح بعض المسلمين 
كالتجار اليبود: يخضعون الحمايات الدول الأوربية» ويستثمرون أموالهم في الأبناك 


وهكذا : يختلف التجار المسلمون في الصويرة عن التجار اليبود في كثئير من 
النواحي. غير أن بوسع المسلمين القيام بوظائف ممنوعة على اليبود منعا باتا. إذ يمكن 
تجار السلطان من المبود أن يسدوا نصائح سياسية بصفة غير سمية لكنه لن يُسمح 


(104) وثائق آل قرقوز» مذكرات مايير قرقوز ؛ وكذا : 
1 دا ر«عاعغاة عصنغ ا لاناعم وال ناه لع لمق طة5قم 182 ععلع طم غ1 اع 5كتنال 5عب[آ» رعع6 841 .آل 
بتطع[ كنع ل) طعمتاع 8132 نال وعصمة 535821 دعع287 5ع 5ع اتتال 511511111810165 20) ر(,لع) أمطغكلطمف 
.م ,(1982 
(105) «ه820ه50 عل كته دعل دعمنواره وع.آ» ,ومنزدط0 5م336: مخطوط في معهد بن رق (201 صء8)ء 


(د. ت)» صص. 6-5. 
(106) 32-36 .هم ,111 :40 .م ,1آ رعئغنلكة. 


(107) الخزانة الحسنية» الكناش 46 ؛ الخزانة الحسنية» قوائم حسابية. 
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لم البتة بأن يشغلوا مناصب في الجهاز المخزني. وساهم العديد من تجار السلطان 
المسلمين في الصويرة مساهمة فعالة في تسيير شؤون الخزن على المستوى انحلي؛ وكان 
من أبرز هؤلاء توفلعز وال بوهلال. 

وكان آل توفلعز ينتمون إلى أصول سوسية. وقد لعبوا دورا مركزيا في ال حياة 
الإقتصادية والسياسية لمدينة الصويرة منذ مراحلها الأول حتى نهاية القرن التاسع 
ل ولعله لم تكن هناك أسرة أخرى من بين أعيان المسلمين يمكنها أن تنازعهم 
مكانتهم تلك. ويستفاد من الأخبار التي ترويها الأسرة أن بداية تكون ثروتها تعود إلى 
ثاني زيارة قام بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الصويرة سنة 
1784-783/18. وهناك رواية تفيد أن أحمد توفلعز لم يكن سوى طحانٍ قدم 
من سوس واستقر في مدينة الصويرة الجديدة ثم نال حظوة السلطان. ومنذئذ بدأ 
يتاجر في الدقيق» «وفتح الله عليه فنمى ماله»(498). وأصبح ابنه محمد على حظ من 
التربية والتعلم» وصار صديقا لولاي عبد الرحمن حين كان خليفة للسلطان في 
الصويرة. وما تولى المولى عبد الرحمن سدة الملك» أنعم على محمد توفلعز بظهير توقير 
واحترام. وعادة ما كان ذلك يعني ضمنيا إعفاء الحاصل عليه من الكلف المخزنية» 
ويحتمل أن يعني ذلك في حالة محمد توفلعز إعفاءه من الواجبات' والرسوم 
الجمركية129). ويُخول مثل هذا الظهير للمستفيد منه حماية رسمية من السلطان؛ تكاد 
تكون معادلة لدرجة الشرف أو النبل. وفي ظهير آخر مؤرخ في سنة 1838) أصبح 
محمد توفلعز من أعضاء هيئة التجار, ما سمح له بالمتاجرة تصديرا واستيرادا. وكان 
أحد التاجرين المسلمين اللذين حصلا على سلفات من السلطان (انظر الجدول 1) 
في تلك الفترة. ثم واصل محمد توفلعز الحصول على المزيد من الإمتيازات والاضطلاع 
بكثير من المسؤوليات. إذ كلفه السلطان سنة 1842 بتحصيل مداخيل الأملاك 
امخزنية في الصويرة لبناء تحصينات على مقربة من المرسى019). 


(108) الصديقيء إيقاظ, ص. 72. 

(109) المصدر نفسه. ويعتبر ظهير التوقير والإحترام من الإمتيازات التي تخول دائما للشرفاء. 

(10 1) الصديقيء إيقاظ» صص. 67: 73-72. ويقول صاحب الكتاب إن الظهير يفهم منه تعيينه» ولكن 
ثائق أخرى تؤكد أن محمد توفلعز كان أمينا قبل ذلك بسنة على الأقل» وردت الإشارة إليه سنة 
1 بصفته مشتغلا في الديوانة. 99/7 ,.25.0 25 يناير 21841 ولشاير. وبعد ذلك بسنة (أي 
قبل الظهير المذكور)» أمره السلطان بتصفية حسابات الزمراني القائد السابق (,.0.0.© ,.8 .لهم 
2 لمعه 19 فباير 21842 بُوشير (تعطءدد8)). 
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وتكبد محمد توفلعز خسائر جسيمة في السلع والممتلكات من جراء الهجوم 
الفرسبي على الصويرة سنة 21844 فخفض له السلطان الرسوم الجمركية بحقدار 
الربع(011. واستمر محمد توفلعز في شحن السلع وتصديرها إلى لندن خمس سنوات 
أخرى إلى أن وافته المنية سنة 41221851). ثم احتل ابنه حدان الذي كان أمينا 
بالمربى المكانة نفسها التي احتلها والده التاجرء وواصل أعماله التجارية إلى حين 
وفاته سنة 01371862). 


وعلى الرغم من زوال أيام العز التي كان آل توفلعز قد عرفوها في أعمالهم 
التجارية» فقد احتفظ الحاج الحجوب ابن حمد توفلعز بكونه من ابرز الوجوه الفاعلة 
في الحياة الاقتصادية والإدارية لمدينة الصويرة. وفي ستينيات القرن التاسع عشرء 
كانت له تجارة لا يستهان بهاء تقوم أساسا على استيراد السكر وتصدير زيت الزيتون 
وجلود البقر والماعز214©. وحافظ الحاج المحجوب على مساره في تجارة التصدير 
والاستيراد معتمدا في ذلك على ما كان يحصل عليه من امن من سلفات. ولقد 
بلغت ديونه 321,352 أوقية على الأقل» سنة 1865» فكانت بذلك أعلى مما كان في 
ذمة أي من التجار المسلمين في الصويرة (انظر الجدول 1). ؟! تمكن فيما بين سنتي 
5 و1866 من تسديد 96610 الضرورية للوفاء بدينه ومن استهار 26,529 أوقية 
إضافية في دارو(115), 


وقد واجه الحاج المحجوب توفلعز صعوبات مالية في أواخر ستينيات القرن 
التناسع عشر لأسباب غير أكيدة (ربما كانت ها صلة بالايمة العامة التي شهدها 
المغرب في تلك الفترة). فأمسى مفلسا عاجزا عن الوفاء بالتزاماته للمخزن والتجار 
الاجانب معا. فصادر المخزن ممتلكاته سنة 1869 لاسترجاع ما كان في ذمته لبيت 


(111) الصديقي» إيقاظء ص. 48. 

(112) «*5ا5ع]نصةل! 280 كاذعاو2 عصأريج8/1» ,635/5 ,.5.0) 24 يونيو 1845. يبدو توفلعز في وثائق هذه 
المجموعة حتى سنة 1851 مصدرا ريسأ للسلع عبر مرسى الصويرة. 

(113) الصديقي. إيقاظ., صص. 273 86. 

(114) يبدو أن المحجوب توفلعز تحمل مسؤولية تسديد السلف دون فائدة والذي كان والده محمد هو الذي 
تسلمه أصلًا في إطار السلفات السلطانية (انظر الجدول 1). وقد أدى المحجوب توفلعز ما مجموعه 
5 أوقية من الرسوم الجمركية في ما بين 1862 و1864 الخزانة الحسنية؛ الكناش 446 
الخزانة الحسنية قواهم حسابية. 

(115) الخزانة الحسنية الكناش 295» ذو القعدة 1282/مارس - أبريل 1866. 


102 سم 


المال. وقد جرت المصادرة تحت مراقبة القنصلين الفرنسي والإنجليزي اللذين طالبا 
أيضا باق سدح عتساغيدة حلام الخخزن ‏ ما كان بذمة توفلعز من ديون للتجار 
الأجانب119). وكانت الأملاك اللخزنية التي حصل عليها والد المحجوب محمد توفلعز 
وربما جده أيضاء كثيرة حقا. إذ بلغت أكرية مختلف الأملاك التي كانت تحت 
تصرف آل توفلعز مبلغاً مرتفعا تجاوز كل المبالغ التي يؤديها غيرهم من أعيان 
الصويرة. وقد دأب الخزن» لمدة بضع سنوات بعد عملية الحجزء على استخلاص 
0 أوقية شهريا من الممتلكات التي كانت تحت تصرف ال توفلعز”21. وهناك 
أملاك أخرى «اشتّريت منه»» أي أنبا بيعت على سبيل الرهن. وا نخفضت قيمة تلك 
الأملاك المرهونة» لأن المتصرف فيها لم يكن يُعنى بأمر صيانتها. وهذا قدر إيجار الدار 
التي كان يتصرف فيها عبد الوهاب التازنيٍ بهانين أوقية سنة 1872» وبعد استرجاعها 
منه سنة 1879 انخفض إيجارها إلى أربعين أوقية9!!». 


وفي سنة 1871» حين طلب الأمناء من المحجوب توفلعز أن يودي 1,500 
ريال كانت في ذمته لحساب المخزن» نازعهم أمرها ولم يسدد منها إلآ 1,9 
ريال(119). وزادت ديون الأجانب من تفاقم هذه المشاكل» إذ طالب ريتشارد كريس 
©6232 لعقطءن8) وكريستوفر لامب (26نة.آ #عطمهؤؤاعطع) توفلعز بأن يسدد طما 
4 جنيه استرليني ما تبقى في يده من الممتلكات120). ورا كانت هذه 
الصعوبات الالية التي عاناها هي التي تفسر أسباب وجود امه ضمن لائحة 
المتصرفين في الأملاك امخزنية بالقصبة سنة 1864» وغيابه من لائحة المستفيدين أمثاله 
سنة 121(1879). ويبدو أن المحجوب توفلعز قد باع حقوق منفعة الدار الكبيرة التي 
كانت تحت يده في القصبة ليعقوب أفرياط22). 


(116) (م.و.م» الصويرة 2» 30 محرم 12/1286 ماي 1869» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 
عمارة. 

(117) (م.و.م» الصويرة 2, مداخيل شهر قبراير 1873. 

(118) (م.و.م)» الصويرة 9 شوال 1872/1288 ؛ الخزانة الحسنيةء الكناش 93) 1878/1296. 

(119) (م.و.م» الصويرة 2 8 ربيع الثاني 27/1288 يونيو 1871 العربي فرج وعبد الرحمن أقصبي إلى 

.1.0., 99/158, 3 )120( 

(121) الخزانة الحسنية» الكناش 295 ؛ الكناش 93. 

(122) انظر انفاء ص. 96. 
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غير أن الصعوبات المالية لم تمنع توفلعز من مواصلة أعماله التجارية ولا من 
تقديم خدماته للمخزن. إذ أمر السلطان عمارة» قائد الصويرة في سنة 1882 بنعث 
الحاج المحجوب إلى حاحا .رفقة عدلين لإحصاء الأشجار والأراضي وغيرها من 
متلكات اللخزن التي خلفها أوبمبي وغيره من قواد القبائل(2'23. م وَكِلَ إلى مهمة 
الإشراف على بناء أسوار تزنيت» وتلك قضية أولاها المخزن عناية كبروى2240. وكان 
توفلعز» التاجر السلطاني المنحدر من سوس وأحد أبرز تجار الصويرة» أداة فاعلة في 
يد السلطان لتنفيذ مخططاته في الجنوب. وقد حصّل الأمناء في تلك السنة حصصا 
مالية من دار توفلعز بالصويرة. وبلغت الديون التي كانت في ذمته للمخزن 1,601.4 
ريال سنة 251884. وقد لقي توفلعز ‏ ككثير من تجار السلطان ‏ صعوبات 
لأداء ما عليه من أقساط شهرية للمخزن. وهكذا كانت العلاقة بين تجار السلطان 
والنخزن علاقة اتكال متبادلة قوامها الاستدانة والإقراض» فاستمر الطرفان في تبادل 
الخدمات في أوقات الشدة. 

ومن الناحية التاريخية» هيمنت مدينة فاس على الحيز الأكبر من النشاط 
التجاري, الذي شاركما فيه مدينة تطوان بدرجة محدودة» وذلك باعتبارها مرسى 
متوسطيّاً لتصريف بضاعتها. وكانت مدينة فاس» أكبر مدن المغرب» هي الحاضة 
الرئيسة الوحيدة بين حواضر شمال إفريقياء التي لم يلعب فيها اليبود دورا طلائعيا في 
التجارة الدولية220. وينتمي جل التجار الرئيسين المسلمين في الصويرة إلى فاس أو 
تطوان» ومن هؤلاء بوهلال الفاسبي وعبد الرحمن اللبار الفاسبي ومولاي الطايع القادري 
التطواقي وسيدي أحمد اللبادي التطوائي. وكان أبرز هؤلاء جميعا ال بوهلال الذين 
جذبهم تطور الصويرة التجاري المبككر وأغراهم بالتخلي عن مواقعهم التقليدية في قافلة 
الحجيج النشيطة عبر شرق المغرب وني التجارة الصحراوية عبر مدينة فاس» في مقابل 
ربط علاقات تجارية مع أوربا عبر الساحل الأطلنتي. ومع ذلك؛ فإن المجموعات الأول 
من التجار الفاسيين والتطوانيين الذين حلوا بالصويرة؛ لم يأتوا إليها إلا بعد سنة 
(123) (م.و.م), محفظة عمارة» 24 ربيع الثاني 15/1299 مارس 1882. 
(124) في جمادى الأيل 1301 /فباير - مارس 21884 تولى توفلعز مهمة إرسال 83. 3,826 أوقية لبناء 

أسوار تزنيت» بينا كانت أشغال بناء داره جارية في الصويرة. ويظهر في خاتمة الكناش أنه لا تزال في 

حوزته 8,460.66 أوقية من حساب مصاريف بناء أسوار تزنيت (الخزانة الحسنية» الكناش 120). 
(125) الخزانة الحسنية» الكناش 120. 
 )126(‏ 451-452 .مم ,وفظ ملاقعمعناه2 عل 
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وبع 1 . وكان أبرزهم هو الطالب ابن الحاج المككي بوهلال» الذي يحتمل أن يكون 
والده أكثر تجار فاس تعاملا مع تنبكتو(27). واستطاع الطالب بوهلال أن يكون مع 
ابنه أحمد من التجار الرئيسين المهتمين بتصدير مختلف أنواع الصمغ واللوز وزيت 
الزيتون وما إليها من المنتوجات من جنوب المغرب إلى لندن وجبل طارق» وإلى جهات 
أخرى ف أوربا(12). 


وقد عي ال بوهلال» مثل ال توفلعز» أمناء في المربى )1290‏ وتلك مناصب 
مرحة. ونصت الإصلاحات الإدارية التي دخلت حيز التطبيق سنة 241862 على منع 
الأمناء من ممارسة أعمال تجارية مدة خخدمتهم في جهاز الأمانة. ومع ذلك» استمر 
الطالب بوهلال في تنفيذ مهام إدارية في الصويرة» فأوكل إلى أمر التوسط في القضايا 
التي يكون الأجانب طرفا في(039. 

وعلى الرغم من أن الطالب بوهلال كان وكيلًا للمخزن سابقأء فإنه لم يلبث 
أن تورط في سلسلة من النزاعات مع الأجانب. وأدى تزايد الضغوط على المخزن 
لتسوية الدعاوي والمطالب الأجنبية» إلى إنشاء لجنة خاصة. وفي هذا الإطار» أرسل 
مبعوث مخزني إلى الصويرة هو إدريس بن محمد بن إدريس ليكون وكيلاء فكان لابد 
من مثول الطالب بوهلال أمام اللجنة المذكورة بسبب الديون التي كانت في ذمته 
لفائدة التاجرين البريطانيين كورتيس (15د©) ورينشاو (ب«وطومءع). ويذكر النائب 
القنصلي البريطاني أن بوهلال رفض الإنصياع لحكم القضاء فسُجنء لكن ما لبث 
أن أطلق سراحهء مع أن القضية ظلت معلقة!03. 


(127) 66 ,44 .صم ,وع840:0 ,عناهكم343 81 عاش المسمى سيدي المكي بوهلال في تبكتو بضع سنين» 
وترأس أخوه قافلة الحجاج إلى المشرق. 
]م ,أ كأنا 1012 رعع 118 اع عقط50 216ووع 12162 11013» ,6 5 .005 ,111 عنمو لكام .5.0.851 .لله 

,«قعالة عل معمقضعاتلعم عقط اء 3 

(128) «5]أ5 8432211 380 5أدغ )2:0 عمأعةا/ل» ,635/5 ,.8.0) 14 يونيو 21845 بالإضافة إلى إحالات 
أخرى ضمن المجموعات نفسها. 

(129) محمد داودء تاريخ تطوان, 6 أجزاء (تطوان» 1966-1959), ج 23 ص. 336. 

(130) 84 .2.6 ,.شلقل 20 دجبر 1862ء قرقوز إلى ماك ماث ؛ 4 1406200 ,.©.0.©0 ,.ظ.ف 27 
دجنبر 21862 ديستريس (06511685) ؛ كاءةش علاطنا2 ,631/2 ,.15.0 18 يونيو 1862 (قضية ها 
صلة بمؤسسة ,بيري وشركاه (0© همه ناد©)). 

(131) 613/3 ,.5.0) 11 فبراير 21869 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
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واستمر الأجانب في فرض وجهات نظرهم مطالبين بحقوقهم التي أنكرها 
أمثال بوهلال. وفي آخر دجنير 1880, تَجدّد نزاع بين بوهلال والتاجر البريطاني 
أبراهام كوهين» حين قام أبناء كوهين فيما يبدو ببيع دار كانت موضع خلاف. 
ونتيجة لذلك» سعى بوهلال إلى تصحيح المظلمة التي كان ضحيتباء فتحرّم بضريح 
أحد الأؤلياء» في زاوية مولاي عبد القادر الجيلاللي بالصويرة» ثم عرض قضيته على 
أنظار علماء مراكش وطالبهم بإصدار فتوى في نازلته وإنصافه1320». 


لقد لاق ال بوهلال صعوبات جمة فعجزوا عن الصمود والتنافس في حقل 
التجارة» إذ لم يكن في حوزتهم ذلك الإمتداد الخارجي لرأس المال الذي استند عليه 
آل أفرياط والتجار الأجانب. فعلى الرغم من استمرار تبادلحم التجاري في مواد 
رئيسة ‏ كاللوز والصمغ بمختلف أنواعه والصوف وزيت الزيتون مقابل الحصول على 
المنسوجات القطنية والسكر والشاي والحديدة413 -» فإن اعتادهم على السلفات 
امخزنية كان عائقا حقيقيا لتطور أعمالحم التجارية وامتدادها. 


وفي سنة 1870» اضطر الطالب بوهلال إلى تسلم كل موجوداته وأصوله 
ضمانة للمخزن وتسديدا لديونه(134). وفي الواقع كانت الصعوبات المالية قد عمت 
كافة تجار السلطان وقعذ بسبب انخفاض البادلات التجارية وارتفاع نسبة التضخم. 
وفي السنة اللاحقة؛ رفع ستة من تجار السلطان ‏ وكان ضمتهم أحمد بوهلال - 
ملتمسا إلى محمد بنيس اعترضوا فيه على الأمر الشريف القاضي برفع الأقساط 
الشهرية الواجب أداؤها لتسديد السلفات السلطانية21352. واستمرت معاناة الطالب 
بوهلال وتتالت عليه الصعوبات. ففي سنة 18713 0 عاجزا عن الوفاء للمخزن 
بالتزاماته المالية» قديمها وجديدها. بينا تمكن ابن أخيه من تسديد ديونه. وبقيت 
ممتلكات الطالب بوهلال في يد الأمناء ضماناً لما كان في ذمته من أموال136). 
(132) (م.و.م» محفظة عمارة» 25 صفر 27/1298 يناير 1881» الطالب بوهلال إلى عمارة. 
(133) الخزانة الحسنية» الكناش 46 ؛ قواهم حسابية. 
(134) (م.و.م» الصويرة 2؛ 4 ربيع الأول 4/1287 يونيو 1870» نسخة من رسالة سلطانية تحمل 
توقيعات عدلية. 
(135) (م.و.م» الصويرة 2 1جمادى الأولى 19/1288 يوليوز 1871ء الملتمسان المسلمان : أحمد 
بوهلال والختار الورزازي. الملتمسون اليبود : دينار [أوحنا]» يبودة [ليقي يولي]» يمين أقوقة سلام عمار 
[بن مساس]. 
(136) (م.و.م)»؛ الصويرة 3, 10 ربيع الثاني 1290/ 7 يونيو 1873 (شهادة عدلية) ؛ 28 جمادى الأول 
0+ 258 يونيو 1873. محمد بن عبد الرحمن بريشة وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان. 
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وظل الحاج أمد بوهلال يحصل على سلفات شهرية حتى سنة 1884 ؛ وهي 
سلفات كانت في ١‏ لواقع أعلى ثما كان يحصل عليه تجار ارون (انظر اللوحة 6). إلا 
أن التجارة شهدت بعض الركود خلال هذه الفترة) فأمنى عاجا عن الوفاء 
بالتزاماته. فتلقى الأمناء أمرا بمصادرة ممتلكاته في المدينة ‏ اتن وحوانيت. . 
إلخ واعتبارها في حكم الرهن الشرعي» كا تقرر إسناد أمر تقويمها إلى ا 
ولت فم ادل طلا ميرك يلحك فد 10وزة ول امج أن قيمة 
ممتلكاته تبلغ في مجموعها 4 ريال» فخلص المقومون إلى أن ذلك «القدر المذكور 
الواقع به التقويم لاا يفي بما عليه»» أي على الحاج أحمد بوهلال» خاصة وأنه «ليس له 
ملك هنا سوى ما ذكر»0372). وتوني في تلك السنة نفسهاء أي سنة 21884 مخلفا 
وراءه دينا قيمته 6,650 ريال لفائدة الخخزن. هذا فضلا عن مبالغ أخرى غير محددة 
لفائدة الدائنين الأجانب الذين تقدموا بمطالب عدة ضد ورييه(#د). 


كذلك لم يتمكن الطالب بوهلال من الوفاء للمخزن بالتزاماته سواء ما كان 
منبا ديا قدياً أو ما كان ديناً جديدا!139), وحين توفي بعد بضع سنين» أمر 
السلطان الأمناء بتقوم ممتلكاته في الصويرة. وتلقى أمناء الرباط وسلا أوامر بالسماح 
لألاد بوهلال ببيع الممتلكات التي ورّئها الطالب بوهلال زوجته وأبناته بالوصية. 
وقدرت قيمة ممتلكاته في الصويرة ب4,495 ريال فقط (والفرق شاسع بين هذا الرق 
و29,840 ريال التي وس بها ممتلكات المليح في الملاح سنة 1864 !)0490. 


ار الحضرية على عهد التوسع الأورني 


تعتبر المشاكل والصعوبات التي واجهتها خمس أسر تجارية ‏ قرقوز والمليح 
وافرياط وتوفلعز ويوهلال ل والتي ا بالتفصيل» شبيهة بمثيلتها التي اعترضت 
بقية نخبة التجار في مدينة الصويرة. لقد بدأ جميع أفراد هذه الأسر التجارية الخمس 


(137) الخزانة الحسنية» 27 ربيع الأول 14/1302 يناير 1885: ابن زاكور وبريشة وابن الحسن إل 
السلطان. 

(138) الخزانة الحسنيةء 3 ذو الحجة 13/1302 شتنبر 21885 ابن زاكور وبريشة وابن الحسن إلى السلطات 
مولاي الحسن. 

(139) الخزانة الحسنية» الكناش 120. 

(140) (م.و.م» الصويرة 4» 25 شعبان 26/1306 أبريل 1889: أحمد بن عبد الكبير التازي» وعبد 
السلام كرسية وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان مولاي الحسن. 
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مسارهم تجار للسلطان» فكانوا يحظون منه بالرعاية ويحصلون منه على الامتيا رامت 
ومكنهم اقتحام عالم التجارة الخارجية من تحقيق أرباح كثيرة استثمروا جزءا منها في 
العقارات الحضرية. هذه الاسر التجارية الخمس التي تمارس مهامها التجارية ميا 
باعتبار عناصرها تجارا للسلطان؛ تغيرت علاقاتها بالمخزن وبالمجتمع المغرني كله حقا 
بفعل الصلات الجديدة التي كانت لتجار السلطان بأوربا. 

وكان ازدياد أهمية التجار من العوامل الرئيسة في تاريخ المغرب خلال القرن 
التاسع عشر. إذ تقوت مكانة التجار سواء في المدن الساحلية أو في فاس. ومع تنامي 
المبادلات الخارجية وتطورهاء بدأ التجار يؤدون دورا أساسيا في الإصلاحات الإدارية 
للمخزن» وأصبحت الطبقة الإدارية طرفا فاعلا في التجارة(41». ومع ذلك لم يستطع 
التجار في المغرب تحقيق تغييرات سياسية لها دلالاتهاء» على عكس ما حصل في أوربا. 
وربما كان لبعض أفراد التجار تأثير ما على مسار الإصلاحات المخزنية» ولكن التجار 
بما هم وحدة اجتاعية لم يتمكنوا من إنشاء طبقة متسقة المصالح أو ذات قوة قاعدية. 
وسبق لعبد الله العروي أن طرح هذا السؤال الدقيق : هل يمكن ألم أن يتحدث 
عن وجود «طبقة برجوازية مغربية» في القرن التاسع عش ر 042 ؟ 

إن أوجه الشبه بين تطور التجار الحضريين في الصويرة وتطور الرأسمالية 
التجارية في أوربا موجودة ظاهريا. فقد بدأ التجار المحليون في تمديد مجال انتشار 
رأسماهم إلى المناطق المحيطة بالبوادي امجاورة. لكن حين نحاول استجلاء حقيقة الأمر 
في ضوء العلاقات القائمة فعلّا أو في ضوء الأهمية النسبية لتلك العلاقات» نجد أن 
المدى الذي بلغته تلك التطورات كان محدودا. ذلك بأن بنية المغرب السياسية 
والأجتاعية لم تتغير بما يكفي نمو الفلاحة الرأسمالية وتطورها. والرأسمالية لم تحقق نجاحا 
يُذّكر في المغرب بالقياس إلى ما حققته في جهات أخرى من الشق الأوسط. إذ لم 
يستطع المخزن» ومعه التجار المغاربة» من إحداث أي تغيير في قوى الإنتاج في البلاد 
شبيه بما استطاع حكام مصر أو رجال الأعمال في بيروت وحلبء مثلاء أن يقوموا به 
خلال الفترة الزمنية نفسها(043. 
(141) 158-163 .مم ,علصمءظ ,وناوعظ :104-108 .مم ,وعسأوده دعن ,أناهيةآ. 
(142) 107 .م , وعلتولءه وعة ,أناميقآ. 


(143) ويتعلق الأمر بقطاع صناعة الحرير الذي طوره تجار بيروت في لبنان وسوريا. انظر : 
ف سوطئة )1108 دل غاننوو هآ ,ععالدبغط© عنوتمتصضقط :16 63 .صم ,وامقطعععء86 ,عوسوم 


.294-95 .مم ,(1971 رنتمةط) عممعسظ مع عالعءتتاعسلهة ممكساه جم و1 عل عبروممغ:1 
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ومن المؤكد أن غياب تلك الأنواع من التحولات الاجتاعية والفلاحية التي 
يتطلبها التطور الرأسمالي ويتوقف عليها قد عرقل مو نخبة التجار وقيّد نجاحها في إقرار 
نفوذها. أما التجار الصويريون الممارسون للتجارة الخارجية» فكان أكثر أصناف 
الاستغار أماناً عندهم هو تصدير رأس المال وإيداعه في بنوك خارجية أو توظيفه في 
شراء أسهم في المؤسسات والشركات الموجودة في الخار ج(0144. وعلى الرغم من وجود 
أبناك في مدينة طنجة عند نباية القرن التاسع عشرء فد اقتصرت في الغالب على 
تقديم خدماتها للتجار الاجانب ومن كان في حمايتهم من المغاربة. 5 انحصر مجال 
عملياتها في الودائع والشيكات وصرف العملات457). واستطاع التجار إقامة علاقات 
اقتصادية مستقلة عن امخزن ؛ غير أنهم كانوا مجرد تابعين للمؤسسات الأجنبية 
ومنفذين لأوامرها. وإذا أخذنا بعين الإعتبار المدى الذي استمر التجار يمارسون به 
أعمالهم التجارية في إطار بنيتهم المحلية» وجدنا أنهم ظلوا مرتبطين إلى حد بعيد 
بالسلفات السلطانية وبالإستدانة المزمنة من المخزن. فأرتبطت ثروات التجار ارتباطا 
ويا بالازدهار الاقتصادي للدولة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر» عانت 
مالية النخزن أزمات عديدة» نتيجة آلتدخل الأجنبي وارتفاع المصاريف التي أصبح 
يستلزمها السير العادي لشؤون الخزن. فكانت أزمة امخزن في أغلب الحالات» هي أزمة 
التجار أيضا. إذ سرعان ما يفقد الكثير منهم ممتلكاتهم وأراضيهم أو يرهنونها. بل إن 
مؤسسة قرقوز التجارية ذات الشان نفسها بدت مضطرة سنة 1896 إلى وضع 
دورها الست في الملاح على سبيل الرهن الشرعي بعد الدعاوى الكثيرة التي رفعها 
الدائنون الأجانب ضدها. ولذلك لم يعد ال قرقوز محميين أمريكيين» واضطر مايير 
وهارون قرقوز إلى إعلان إفلاسهما سنة 24©1900. وتراجع الميراث الذي خلفه كل 


وقد أفاض روجي أوين في دراسة انتقال الفلاحة المصرية في القرن التاسع عشر إلى العلات التي يُقبض 
ثمنها فور بيعهاء ولا سيما القطن. انظر : 


(1969 ,لنه0:1) 1820-1914 : «ستمسوعظ ممتاميعظ عط 50ه صهغ4غه0) ,قعبرجن مومع 
(144) 31-35 .طم ,11ا رعع 111 .01. 


(145) 53 .م ,(1929 ,كأجوط) عمعو1ة ناه عنوقة8 هل أء اأتلؤى عا كهقاولة ,1. 

(146) كانت لآل قرقوز ديون في مدن داندي (ع206تاط) ويرسكهام (سمقطعمتصءز8) وهامبورغ 
(#8ناط112) ومرسيليا (ءااه842:5) بلغ مجموعها 15,000 ريال. وقدر هارون ومايير قرقوز دورهما 
الست الموجودة في الملاح ب17,000 ريال» على الرغم من شعور الدائنين بأن ذلك التقدير كان مرتفعا 
في ظل الضمور الذي تعرفه التجارة في المدينة. وحين أعلن الأخوان إفلاسهما سنة 1900) تقدم عدد 
كبير من الدائنين بدعاوي مالية ضدهما (84 .2.0 ,.ه.ل2)» 4 شتنبر 21896 رسوم عدلية تحمل 
توقيعات مايير وهارون قرقوز ؛ 22 نونبر 21896 بروع («رمهم:8) إلى كوب (ط006©) ؛ 10 دجنير 
7:,؛ بروم إلى بورك (ءاءن8) ؟ 31 ماي 1900؛. شهادة خطية من الدائنين). 
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من بوهلال وتوفلعز انا شديدأل 3 سبقت الإشارة إلى ذلك» وتضاءلت ثروات ال 
المليه(2147. وهكذاء أفلست جل المؤسسات التجارية الرئيسة في الصويرة» أو أامست 
على حافة الاامبيا 0153 

وكانت فئة قليلة من التجار هي التي انست في نفسها القدرة على مواصلة 
أعمالها التجارية على نطاق واسع. وأبرز مثال في هذا الصدد هو ال أفرياط. غير أن 
استقرار ثرواتهم لم يكن وليد امتلاكهم الارض في المغرب» بل كان قوامه الإستهارات 
ف الخارج. ودخل تجار اخرون طرفا في مغامرات رأسمالية عديدة "ا هو حال بعض 
المشاركين في إنشاء خطوط للملاحة249, لكن لم ينقل أحد منهم استغاراته إلى 
الخارج» نقلّا كافياً لتفادي الأزمات؛ وذلك بنهج الأسلوب نفسه الذي اتبعه ال 
أفرياط. إن العلاقات التي نجح آل أفرياط في ربطها بالخارج؛ زيادة على إلمامهم 
بأحوال الأسواق الداخلية وأوضاعهاء جعلت منهم أكثر الدور التجارية ازدهارا في 
الصويرة سواء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أو خلال القرن العشرين. 


الصفات المميزة لنخبة التجار اليبود 


استطاعت نخبة المبود في الصويرة أن تبلغ أوج ثروتها وتحقق 0 قدر من 
القوة لنفوذها ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر حتى العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر. واتبعت نخبة يبود الصويرة في حياتها أسلوبا يجمع بين الثقافة الحضرية 
المبودية المغربية وسلوك البرجوازية الأوربية وعاداتها. وتتناقض هذه الصورة تناة 
صارحا مع ما وصف به برنار لويس (15/ع.1 24هم862) يبود البلدان الإسلامية. 
وتوحي أوصافه تلك بأن اليبود الذين عاشوا في البلدان الإسلامية بين أواخر القرن 
الثامن عشر ونهاية القرن التاسع عشر كانوا يعيشون في الدرك الاسفل من 


(147) بحلول سنة 1912: ساءت أحوال روبين المليح فاضطر إلى تقديم طلب للرابطة الإسرائيلية العالمية لمنحه 
مساعدة مالية تمكنه من الذهاب إلى القدسء لأن أعماله التجارية تعرضت للكساد منذ مدة. 
4 8 111 ع649:0 ,.نا.1.ف 18 دجنبر 1912. 

(148) يمكن تتبع تفاصيل انيار ثروات التجار اليبود في وثائق الرابطة الإسرائيلية العالمية. 
14 8 111 812:0 ,.لا.1.ق 29 ماي 1899. الملتمس الذي وقعه التجار الاتية أسماؤهم : ي.د. 
أوحناء س .كي ء أفرياط» يعقوب اح قرفوز» سّ. حديدة؛ ن يي أفرياط» ليون قرقوز. 53 قرقوزء مايير 
قرقوز؛ 26 ظالاعا م2:20 ,.[1.1.ق التقرير السنوي 1910--1911., لوياتون (مه0غهطياه.ل[). 

(149) 33 .م ,111 رعوغنلة. 
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الامطاط2150. ويوحي لويس بأن ذلك الاخطاط كان جليا على طول الخطع وذلك 
على الرغم من أن الجماعات الببودية التي عاشت في الأراضي الواقعة في هوامش العام 

. 5 5 9 ا 5 الفة / - ١‏ 0 : وا ان م 0 
وعلل الرغعم من درجات الانخلال لشديد والفقر قع ين كانت له فييما 
ذيات عريضة من اليبود المغارية(!015: قإن نمو برجوازية بودية يناقض هذه الصورة 
العامة المتسمة بالانخطاط. وسواء أتعلق الأمر بالمدن الساحلية أم تعلق بمثيلتها في 
الداخل» فإن التجار المسلمين واليبود قد حمّقوا جميعا درجات من النجاح 
وسطاء من المستويات الدنيا. وهكذاء بدأت تبرز إلى الوجود جماعات يبودية مزدهرة 
الأحوال على طول الطرق الداخلية للقوافل التجارية. واستمر اليبود في خدمة الخزن 
بصفتهم تجارا للسلطان أو بصفتهم متعاقدين مع لحرن ف إطار نظام الالتزام لتحصيل 
الضرائب والرسوم. 

وأفضت الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتما العقود الممهدة لإقرار 
نظام الح ائة الفرنسية في المغرب سنة 1912 إلى التعجيل بتردي أوضاع العديد من 
0 النخبة التجارية اليهودية وانبيارها. وقد أدى إضعاف قوة الزن وسلطته) وعجزه 
عن مواجهة التحديات الاستعمارية إلى تدهور أوضاع العديد من التجار اليبود الذين 
جديدة مثلها جيل جديد من التجار اليبود المتأثرين بالحضارة الغربية. وقد نشأت 
تلك النخبة الجديدة في أحضان الإقتصاد الاستعماري الفرنسي وبتشجيع منه. 

أعطت التجارة الخارجية دفعة قوية للتجار المغاربة» لكن هذا ليس ظاهرة 
خاصة بالقرن التاسع عشر دون غيو من القرون؛ لأن التجار لعبوا دورا طلائعيا دائما 
في حواضر العالم الإسلامي» على الرغم من تعرضهم للإقصاء بوجه عام حتى يظلوا 
بمعزل عن السلطة السياسية152». ويمكن العثور في كل حواضر بلدان الشرق الاوسط 
(50 [) 163-169 .مم ,(1984 ,ومغععستوط) مواؤ1 ؤه وجعل ع1 ,كتدع]آ لمقطع8. 
(151) 100-102 .مم ,وجول عط1 بممصلالنك5. 
(152) يرى كويتاين (70-79 .هم ,نزاعاءعه5 لقعصة )84601 ,دأكؤزم) وجود «طبقة» من التجار قوية وكثيرة 

العدد في القرنين الثامن والتاسع» وذلك بالرغم من افتقارها إلى السلطة السياسية. وفيما يخص أهمية 

التجار في الحواضر المملوكية وأوضاعهم في امجتمعء انظر : 

.طم ,(1967 .3843655 رعق ل 71طصرهت) كعقة 8110016 م16هة عط وأ دعأ مرتاؤن4؟ ,5لأم3.آ .14 1:3 
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وشخمال إفريقيا الرئيسة على برجوازية محلية لما مشاركة في التجارة الدولية قبل مرحلة 
التوسع والإستعمار الاوربيين””'"». ويمت البرهنة على أن البرجوازية الفاسية» على 
سبيل المثال» قد بدأت الظهور عند نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عش أي قبل انفتاح المغرب على أوريا054. ولابد من فهم نمو نخبة التجار في القرن 
لبخ عشر في السياق ؛اللغري نضا وليس باعتباره دالة إدماج المغرب في نظام 

ومع ذلك, كانت الموثرات الأوربية مهمة في المدن الساحلية لمغرب القرن 
التاسع عشر. إذ أصبحت المظاهر الخارجية للثقافة الأجنبية من رموز القوة ومن 
استراتيجيات النخبة المودية. وسبق لرحالة إسباني أن لاحظ في سنة 1803 أن نخبة 
اليبود في الصويرة كان ب يسمح لما بارتداء الملابس الأورية وهذا امجار م يكن عحظى به 
سائر ا و يي الا أصبحت نخبة لحيو ا من 0 التجار 
البييطانيين ما يأتي : إنه 0 - 7 الأضرار السخيفة ا يتعرض لها يبود بلاد 
البرير» فإن بعضهم ممن يتخذون اللباس الأوربي أو ممن يختلطون بالتجار الأوربيه ربيين» 
ربّما آعّيروا عناصر خية في الجتمع» تحاول دائما أن تحافظ على خصوصياتها 
الذاتية»2560. وأصبح اللباس الأوربي رمزا لجاه ثلة من التجار المبود الذين كانوا 
يستطيعون أن يخولوا لأنفسهم ذلك الامتياز. لكن اتخاذ اليبود المغاربة اللباس الأورني 
صار يُنظر إليه» أكثر فأكرء بأنه نوع من التحدي لسيادة السلطان. وِيُرْوَى أن 
أحد يبود الصويرة قد ظهر في بلاط السلطان المول سليمان بزي أوربي عند بداية 
القرن التاسع عشر» ما كان من السلطان إلا أن أصدر ظهيرا ألزم فيه اليبود بارتداء 
الازياء اليبودية المحلية. وذكر السلطان مولاي عبد الرحمن بمضمون الظهير السليماني 
حينا بدأ عدد متزايد من اليبود المنحدرين من أصل مغرلي يعودون إلى المغرب من 
جبل طارق بجنسية بريطانية وزي أوربي. وقد أصدر السلطان مولاي عبد الرحمن قرارا 


(153) 89-2 .هم روعللا؟ 5ع20قم© ,لممسيقه ك. 

(154) 0 .م ,دع أ ممومعع-0 50» ريوعوك, 

(155) هلاه ركلاءطل9ت) ,ألمم 13 ,مععوءه80 مت رع8 تلخ كه ولعجوم1 ,طاعتاطرعة لإ 82013 مومتصومر 
,[ .لهل ,(1816 ,ههلمم.ة) 1807 نمو 1802 كموعر ع5 لع جاع8 وع نط1 210 رقتمو5 روتطوء4 


.147 .م 
1٠ )156(‏ .ص ,11 1ه؟ ,(1860 ,لوده آ) مععوعه80 صل واأع مم1 رممكل قطء 1ه وعورول. 
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نص فيه على أن يعود اليبود المغاربة القادمون من جبل طارق إلى اتخاذ الزي المبودي 
المغرلي بعد شهر واحد من رجوعهم إلى المغرب«1577). غير أنه لم يتم الإلحاح على تنفيذ 
مثل هذه القيود بدقة. ويبدو أنها لم تدخل حيز التنفيذ في الصويرة إلا في عهد المول 
سليمان. ولم يكن اللباس الأوربي وسيلة التعبير الوحيدة عن علو المقام أو الجاه في 
أوساط يبود الصويرة» بل كانت تُتخذ ملابس مغربية أنيقة أيضأ إلى جانب الملابس 
الأوربية. فيتّدي أثرياء اليبود فوقيات صوفية في غاية الزخرفة والتطريز ويتمنطقون 
بأحزمة زاهية الألوان» ويغطون رؤوسهم بمناديل حريرية» وينتعلون بلغة سوداء اللون. 
أما النساء» فيرتدين تحتية موصلية فضفاضة رفيعة التطريز وقفطاناً واسعاً مشدوداً 
بحزام. وتغطي اليبوديات المتزوجات رؤوسهن بمناديل حريرية ويسدلن أهدابها على 
الكتفين. وتتزين نساؤهم من الطبقة الغرية بقلائد من المعادن النفيسة والمجوهرات 
وأساور الذهب والفضة**2". وتعبر المرأة في امجتمع المغربي عن منزلتها الرفيعة بالظهور 
أمام الآخرين متحلية بما قدمه لما زوجها من مجوهرات ثمينة وملابس رفيعة بمناسبة 
الزفاف. وتتباين قيمة الصداق وتوابعه من حوائج وحلي تباينا كبيرا حسب الحالات» 
ولكن الاثرياء غالبا ما ينفقون مبالغ مالية ضخمة على العروس !159 
وكان لتأثير أوربا على ثقافة نخبة التجار في الصويرة أهميته الواضحة؛ ولكن 
الاوساط المغربية أمتصت ذلك التاثير واستوعبته حتى أصبح جزءا من مكونات 
الحضارة المغربية وعناصها. إذ بدأت المنسوجات الأجنبية (وخاصة البريطانية منها) 
والساعات» وأدوات أخرى أوربية الصنع» تجد طريقها إلى بيوت النخبة المغربية©16). 
(157) 174/126 ,.85.0 15 شعنير 1 183+ أوريول دراموند هاي ؛ 10 أكتوبر 1 183» السلطان إلى أوريول 
دراموند هاي ؛ 22 جمادى الأولى 29/1247 أكتوبر 1831» السلطان إلى أوريول دراموند هاي ؛ 
9/1 ,.0. 9 فبزير 21838 أوريول دراموند هاي إلى بالمرستون (دمع5مءصصماة©). 
(158) ,عضه5 عمألا8 ه مرمع؟ ووه86 ,رممابرد5 وواتفط© : 411-412 .مم رعجتأقوصولة عاامعطاسة ررعالع 
7 .ص ,(1879 ,مله ا) 5ععلع50أمتصرع1 عمتلطضسقع اك 
(159) في عقود الزواج العبرية المسماة «لكثويّة» معلومات متنائرة عن البالغ المالية التي تقدم مهرأ للعروس عند 
الزواج. قفي سنة 1871. أدى روبين بن يوسف المليح 5,000 ريال (حوالي 1,053 جنيه 
إسترليني) مهرا لزواجه. في حين قدم ابن عمه روبين بن عمران مبلغ 18,000 ريال (حوالي 3,789 
جنيه إسترليني) للغرض نفسه وفي السنة نفسهاء عن مجموعة وثائق ال أبيقصيص الصويريين. وتتراوح 
تكاليف الزواج في عقود «لكَتُوبّة» العبرية الموجودة ضمن مجموعة وثائق صمويل ليقي بين ستنتي 
9 و1887 مبالغ تتراوح بين 2,600 ريال و26,000 ريال. 


(160) اع 3966 ععلروم1 15 عل فمفقلتواء” ناه 2921938265 5ع5 أ 843002 ع[ الإوكةصضمط؟ 0مه2م:ز83 
326-27 .وم ,(1845 رومسوط) عتأمضدط 
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وابتداء من عشرينيات القرن التاسع عشر فما فوق» أصبح استهلاك الشاي والسكر 
المستوردين من بريطانيا يحظى بالشعبية. وما لبث أن انتشر بعد ذلك بقليل انتشارا 
واسعا في أوساط مختلف فقات السكان!216. غير أن الأشكال الثقافية التي اتخذتها 
عادات شرب الشاي في المغرب انفردت بخصوصيات محلية دقيقة أثارت فضول 
الذحانت ا 


بعد تسسخين البراد» يوضع فيه ملء حفنة من الشاي» ويصب عليه ماء مُغلىَ 
ويُترك مدة قصيرة تكفي لإزالة السطح الملون والمضر من أوراق الشاي» فيُرمى 
بالسائل (التشليلة) بعيدا على الأرض. ثم يُمسك بقطعة سكر كبية تُوُحَذْ من 
قالب سكر أبيض بعد كسرهء فيزج بها بقوة في فتحة البراد. وبعد ذلك يُسكب 
ماء مَغلِيٌ على السكر بطريقة بطيئة» فيذوب تدريبيا وسط أوراق الشاي المنبثة في 
أسفل البراد. وحين يمتلىٌ البراد بالماء المَغْلِ» يترك لوقت قصير حتى تُستصفى 
خلاصة أوراق الشاي» ثم يضع بداخله قدرا قليلا من النعنع الطري أو من 
اليانسون أو من نبتات أخرى تعطيه نكهة معينة ‏ قد تكون أحيانا قطعة صغية 
من العنبر إذا كان صاحب البيت ثريا ومسلما أنيقا رفيع المنزلة ‏ وبعدئذ يُقدم 
للحاضرين مشروب ساخن جداء شديد الحلاوة» يلمع لونه لمعان الذهب ‏ دون 

حليب بطبيعة الحال ‏ فوق صينية جميلة لطيفة من صنع مغربي محض21220, 
لم تتغير البيعة المادية لأُسر النخبة التجارية إلا تغييرا طفيفا. إذ ظلت تصامم 
مساكنهم الموجودة في القصبة شبيبة بمساكن البرجوازية ودورها في أماكن أخرى من 
المغرب أو حتى بمثيلتها في حواضر أخرى من بلدان الشرق الأوسط6©. وكانت أزقة 
القصبة ضيقة مظلمة» ”م كانت الدور منغلقة انغلاقا حقيقيا عن الخارج يحجب 
زخارفها البهية الموجودة في الداخل. وتميزت الخصائص البنيوية الجميع الدور بوجود فناء 
داخلي يشرف عليه درابزين» وهذا الدرابزين يحيط بطوابق الدار العليا التي يُصعَد إليها 


-ت2 وانظر عن نمو ظاهرة الإهتام بتذوق المنتوجات الأوربية وانتشارها في الأؤساط المغربية: 
388-56 .صم ,/آ1 رعو6 811 
ويمكن العثور أيضاً على منتجات أوربية الصنع في بيوت المسلمين المنعمين إلى الجهاز المخزني» انظر : 
403 ر(1880) 6 ,عنا10لمقاك8 عسجع2 ,«ئه30ع35408)» روعاءع.] .[ : 4 «ملدعه11 ...© رظلة 
21 أكتوبر 5 كاي ((لاو0). 
(161) صسناعالن8 ,دعم مهالا تنه غطا دل دأ متصممكدمء 19 ع0 امعصع ممه اع نحغل أء عملع ا 0» ,عع6 811 .آل 


377-98 ,(1956) 71 ,20 ,عسعوق84ة نال أقلعه5 اع عدي أجسرمومع] 


(162) 83-84 .صم ,5هة340 ,رممابروط. 
(163) 305-313 .مم ,ععللال؟ وع0سهوم© ,لممصلزةآ. 
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بمجموعة من الدّرج. ويمكن أن تحتوي الدار أحيانا على طابقين علويين تفصل بينهما 
درجات وتحيط ببما أيضا درابزونات معمدة. وعادة ما يحتوي الطابق السفلي من الدار 
على غرف تُتخذ مخازن لحفظ السلع والبضائع. ويقمم في الطابق العلوي أفراد أسرة 
التاجرء وربما كانت في سطح الدار حجيرات لإيواء الخدم والاعوان. ويبدو من 
المألوف أن تكون هناك غرفتان لاستقبال الضيوفء؛ إحداهما مجهزة بأثاث وبأشياء 
أوربية متنوعة (كالة للبيانو أو صورة معلقة على الجدران للملكة فكتورياء أو كراسي 
أوربية)» وثانيتبما مجهزة وفقا للطراز المغربي فتوضع فوق أرضية جوانبها الاربعة أفرشة 
(مضربات) واطئة تصطف على أطرافها الموالية لجدران الغرفة الأربعة وسائد وثيرة 
مكسوة بقطع من الثوب الرفيع المزدان بمختلف الالوان الزاهية. هذاء علاوة على 
الأمافي الخزفية ذات الزخارف المتقنق» وغيرها من الأدوات النحاسية المزينة 
بالنقوشر (2164, 

وآزداد ونا في الوقت نفسه أن النجاح في مضمار المبادلات الدولية يتطلب 
أمورا أخرى غير الزخارف السطحية للحضارة الأوربية وقشورها. إذ بدأ التجار المبود 
يرسلون أبناءهم إلى إنكاترا منذ اللحظات الأول من تاريخ وجود الصويرة» لتمكينهم 
من اكتساب تربية إنكليزية حقيقية هناك065). وعند منتصف القرن التاسع عشرء 
حيئا توافرت خخطوط ملاحية منتظمة بين الصويرة وأورباة»؛ أصبحت الزيارات إلى 
عشر) بدأت تتكون أطر جديدة من اليبود المتشبعين بالثقافة الغربية» في مدارس 


(164) حين كنت بصدد إنجاز هذا البحث في مدينة الصويرة سنة 1981» للحظت أن الدور الموجودة في 
القصبة القديمة والتي يملكها العدد القليل تمن تبقى من اليبود بالمدينة لا تزال محافظة على طابعها 
الأصلي 5 أوردناه في وصفنا. أما عن أوصاف القرن التاسع عشرء فيمكن الرجوع إلى ما يأني : 
عملا ,عع41ة .ل-.[آ : 67 .م ,(1876 ,مهلممآ) 354060:5 عطا مضه مععنمةكة8ة ,لعندعا سطاتم 
97 .م ,(1968 ,ععمع 0م25 سمع-ياتخ) 1882 ده طععع1[دمم و54 فق عوتوعمةم؟ ممأووزلق8 
(عن مخطوط لصاحبه بروي (عالأناء:8) مؤرخ في 1882) ؛ 310,000 إه وعصستقء 18 غشت 
8 ؟؛ 582 8 7111 ع71:0 ,.لا.ا.ش 15 دجنبر 1891. بنشمول ((0استطفدء8) ؛ 
ععاوعطع ه612 ع1 ,زه ا[لمعنول ,«نه610830 10 أأوأا 3 ايه 5عان[8» ,طععع1 .8 مروت اللا 
61 ,(1902) 18 ,جاعاءه5 امعتطمومعهمء0) 
 )165(‏ 406 .م رع تاهمموة عالمعطانم بلزإعائعط. 
(166) 0 صتاءاأن8 ,«مناعمةم فق ممتتدعلاهه عل جعصعنا وعغتصعمم و16 اع عمعول2ة عل» رعع6 8501 لال 


37-47 ,(1956) 236 22 رعمعة14] بنع عتاطسرط نامع سعميراءمدكظ "1 
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الرابطة الإسرائلية العالمية,؛ والحيئة الانجليزية للنواب البرلانيين» والجمعية الإنجليزية 
البودية في الصويرة057. وهكذاء بدأ يظهر على الساحة المحلية نوع جديد من 
التجار يتميزون بحنكة اكتسبوها من الموذج الغرني» ؟! علمتهم إياه المدارس المشار 
إليبا. 

وقل الرغم من هذه المؤثرات الأوربية» ظلت النخبة اليبودية متمسكة بجذورها 
المتأصلة في ثقافة البرجوازية المغربية. وحتى نهاية القرن التاسع عشرء كان هناك 
سبيلان لاكتساب التربية والتعلم. فبيها اختار بعض أفراد النخبة اليبودية إرسال 
أبنائهم إلى أوربا للتحصيل» فضل بعضهم الآخر إرسال أبنائهم إلى القدس للغاية 
نفسها(64». وظل معظم كبار التجار مكتفين بما تعلموه في الاوساط المغربية. ومن 
ذلك أن أبراهام قرقوز لم يتعلم قط اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية» مع أنه كان نائباً 
قنصليا للولايات المتحدة الامريكية ف الصويرة. 3 كان يوسف وروبين المليح 
يتراسلان مع الرابطة الإسرائلية العالمية بِالعبْريّة دون غيرها. أضيف إلى ذلك أن كبار 
التجار اليبود كانوا يستعملون العامية المغربية ويكتبونها بحروف عبرية في مراسلاتهم 
التجارية. وإذ تناولنا تقارير الرابطة الإسرائلية العالمية من حيث قيمتبها الظاهرية, فإن 
صورة الثقافة المهودية المغربية التي تنبثق منها صورة تدل على جهل مطبق» أي أنها 
تأكيد لوجود وضعية سيئة لا يمكن معالجتها إلا باعتهاد عناصر الحضارة الغربية. وقد 
أشار مدير الرابطة الإسرائلية العالمية في الصويرة في تقريره السنوي الذي بعثه إلى باريز 
سنة 1892 إلى «أن يبود الصويرة» بحكم عيشهم وسط ساكنة عربية متعصبة 
شديدة التخلفء, وبحكم تكلمهم بلغتهم وبمارستهم لعاداتهم» اكتسبوا أكثر الرذائل 
انتشارا بين مواطنيهم المسلمين, ألا وهي : الخداع والنفاق»690©. وكان مديرو الرابطة 
الإسرائلية العالمية يزدرون العربية التي كان يتكلم بها اليبود والتي كانت لغة للتعلم في 
مراحل التعليم الإبتداني. 


(167) 62-66 .صم ,سرعب [-هاعمظ» ع اعمعكء5. 

(168) حاول الزن في مرحلة معينة أن يحصر أعداد اليبود النازحين إلى فلسطين عبر مراسي شمال المغرب 
(الخزانة الحسنيةء 23 جمادى الأولى 19/1261 ماي 1846, السلطان مولاي عبد الرحمن إلى 
بوسلهام بن علي). 

(169) 1891-1892 ,26 لاع ,ععررومت ,.ل1.1.ك التقرير السنوي» بنشمول. 
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الصورة 4 : آل قرقوز في نهاية القرن 19 
(عن مجموعة دافيد قرقوز) 
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وكان التجار اليبود المغاربة يدركون مدى أهمية تربية أبنائهم في أوربا. ومع 
ذلك؛ لم تتم محاولات التغريب في أوساط نخبة التجار في الصويرة خلال القرن التاسع 
عشر على حساب الثقافة «البرجوازية» انحلية. وبيها احتاج التجار المغاربة إلى تعلم 
أمور تتتصل بالممارسات التجارية الأوربية» فإنهم ظلوا ملزمين بالتعامل مع البيئة 
المغربية بكل تعقيداتمها. 


الصورة 5 : بهوديات يحضرن الشاي في بيت ثري 
(عن شلومو ديشن رنعكه5 طهلك36 عم) 


- 118 


الفصل الثالث 
المرسى والبزار 


من المرذ! إلى البزار 

يلقي 2 القادم إلى الصويرة نظرته الأولى على المدينة عندما يوجه دفة 
سفينته أو مركبه بين الجزيرة والمرسبى حيث يقع المرفاً. ثم يمكن السفينة أن ترسو 
وتنتظر مجيء قوارب ا الحجم تستعمل للشحن و«التفريغ ويختص في تشغيلها 
نونيون من بني عنتر أو من أهل أكادير. وربما كان الرسوء في موسم الأمطار» خخطراً 
كبيراً على ركانن السفينة» وخاصة عند هبوب الرياح الغربية(!». وإلا كان خليج 
المرسى هادئاء مما يسمح للزائر بالنزول فورا على اليابسة عبر رصيف الرفإ والتوجه 
صوب باب المرسى. وتوجد على يمين باب المرسى مستودعات تابعة للجمارك تخزن فيها 
البضائع التي يُحصلها رجال الجمارك من التجار الذين لا يؤدون الرسوم الجمركية 
- كا يمكن آلتجار تخزين بضاعتهم التي أدوا عليها واجبات الجمارك في انتظار 

شحهها إلى الخارج. وإذا تابع المسافر طريقه في اتجاه المدينة» لابد من مروره وسط 
00 وأحمال عديدة من السلع ووسط الجمال والسماسرة وبين الحمالين المنبمكين 
في تفريغ حمولاتهم أو في إعداد القوافل لرحلات طويلة إلى سوس. وينتقل المسافر 
بعدئذ صحبة حمال ينقل بضائعه للدخول إلى المشور ‏ وهي مساحة كبيرة مجاورة 
لدار انخرن تستعمل للخيول «البارودء وتجري فيها الألعاب وغيرها من 
الإحتفالات )»2‏ ثم يمر عبر باب محمد أومسعود ليتجه إلى ساحة واسعة تقع في 
وسط القصبة القديمة» فيدخل أخيرا إلى دار الأعشار حيث يتولى موظفو الجمارك 
تحصيل نسبة 9610 من قيمة كل البضائع المستوردة. 


 )1(‏ 1884(,95) >اكاكانآ ررطط. 
(2) 174/72 ,.ل.طء 17 ماي 1863 إلتون إلى دراموند هاي. 
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ويقوم الحمالون من بني عنتر أو من أهل أكادير بنقل البضائع بين المرمى 
والقصبة. ويعتبر التجار احتكار هاتين المجموعتين لهام نقل البضائع في المرسى أمرا 
مزعجا له( زاعميق أعيما تسرقان من تلك البضائع بين الفينة والأحرى. وحين تنبه 
انخزن إلى الخسائر التي تلحق مداخيله من جراء السرقات وعمليات التهريب الناتجة 
عن بعد المسافة ا ار الأعشار في القصبة» قرر في سنة 1885 بناء 
دار أعشار جديدة قريبة من المرفإل». 


وبعد أن تؤدّى الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة» ينقلها الحمالون عبر 
أزقة القصبة إلى مخازن التجار ؟ وغالبا ما تقع هذه المخازن في الطوابق الأضية التي 
يقرب مستواها من مستوى الفناء الداخلي للدُور. وتتمثل معظم المخزونات المودعة في 
الطوابق الأرضية لدور التجار ومحلاتهم السكنية في مواد للتصدير ‏ كأكياس اللوز 
وبراميل زيت الزيتون وأحمال جلد الماعز ‏ تنتظر الظرف الام لشحنها إلى الخارج 
ويمكن أحيانا أن تدخل دواب الحمل كالجمال أو غيرها إلى قلب فناء الدار©». 


وتحيط بالقصبة أسوار هائلة تفصلها عن داخل المدينة وخارجها على السواء. 
وقد دأبت القصبة القديمة على إغلاق أبوابها ليلا حتى سنة 1869 على الأقل» وهو 
التاريخ الذي آنتبى فيه بناء القصبة الجديدة التي أصبحت تتضمن جزءا من المشور 
وتجاوزنت امتداداتها أسوار المدينة. وكان ذلك الحاجز رمزيا أكثر منه حاجزاً حقيقيا 
أمام الراغبين في المغامرة لدخول المدينة تحت جنح الظلام. والواقع أن أثرياء المبود 
ومعهم التجار الأجانب المقيمون في القصبة لم يكونوا في حاجة حقيقية إلى أن يذهبوا 
بأنفسهم إلى بقية أحياء المدينة» إذ كان بوسعهم أن يكلفوا ماسرتهم وخدامهم بشراء 
ضروريات العيش اليومية. وكانت العلاقة محدودة تقريبا بين تجارة التصدير والأعواد 
وسوق الصويرة امحلي. ذلك بأن المنسوجات القطنية والشاي والسكر والأدوات 
المعدنية؛ وسلعاً مستوردة أخرى محمّلة على ظهر القوافل في اتجاه المناطق الداخلية 


(3) 84082005)» ,اع لسناوء8 عأكناونات : 113 لامتصمسصط©ط م6اع0226 ,1856 لإتقباوطع5 3 ,839/1 ,.5.0 
كالق؟ رذعناو5ع:882:588 كاهاظ رعنعامغاءت ععع عضرو يال 3ع1ه صق ,«عط )013:21 ععمعمتمرمء دررمة أ 
116-117 ,(1875) 85*17 ,ناقتع مارو 
(4) الخزانة الحسنية؛ 16 رجب 1/1302 ماي 1885» السلطان مولاي الحسن إلى محمد كنون (ورد 
ذكرها عند التوزاني» ص. 92). وقد تحولت البناية القديمة في نباية الأمر إلى سجن؛ انظر : 
8 .م ,(1901 ,صملده.آ) 880055 عط 01 لمهل عطل ,متزلدع84 أغعولسظ 
(5) انظر الفصل الثاني؛ الحهامش 64. 
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531003١‏ هل لا[0ناتإ اد وتانتالاج] [كهدم د[ ماع وسم وكأهم | صم صيننى) : و وايجم| 


كانت تغادر القصبة وتتجمع سخارج باب السبع» متحاشية حوانيت المدينة 
ودكاكينها. وبطريقة ممائلة» تعرض السلع الموجهة للتصدير أمام باب السبع» حيث 
يتفق السماسرة مع الجمالين على وسق سلعهم عبر الشاطىٌ مباشرة0». 

ومكن القول بأن السوق المحلي الموجود في المدينة من جهة وقطاع تجارة 
التصدير والاستيراد من جهة ثانية يشكلان مجالين مختلفين» بل مستقلين» للنشاط 
الاقتصادي ؛ وهو ما يمكن أن يوحي به عوذج الي فعلى المستوى الإداريء 
كان الحالان مستقلين عن بعضهما إلى جد يعي لأن"الأمناء في المرسى يبتمون أساساً 
بالأعمال التجارية ذات الصلة بتجار الجملة» بينا يسهر المحتسب في المدينة على سير 
أعمال التجارة اليومية في السوق المحلي. 5 يوجد نظامان مختلفان لصيف العملات» 
يحدد الزن أحدهما للعمل به في الجمارك» بينا يحدّد الثاني وفقا لأسعار الصرف 
المتداولة في السوق انحلي32». 
ٍ ' ومع ذلك» فمن الخطإ المغالاة في التركيز على هذا الإنفصالء لأن السوق امحلي 
أيضا يفرض أولوياته على تسيير الجوانب الإدارية للمرسى. إذ يُفترض تقدير قيمة 
السلع المستوردة في ضوء الأثمان والأسعار المعمول بها في السوق انحلي. ويلح التجار 
على التزام الأمناء بممارسة هذا التقليد» ومن المؤٌكد أن السلطات المخزنية تأخذ مصالح 
التجار بعين الاعتبار. وفي هذا الصددء جاءت العبارة الآتية في رسالة من أحد 
الأمناء إلى بئيس. قال : «وإن طلع (الثمن) نطلع معه وإن نزل ننزل معه»©. 
ويشرف 0 بطريقة ممائلة على مراقبة موازين الديوانة (الموجودة في البنايات 
اللحقة بالجمارك في المرسى)09: وهو نفسه الذي يتولى مراقبة سير الأحوال في 
أسواق المدينة. 


هذا الفصل الإداري الذي كان جزئيا على أية حالء» لا يعني أن القصبة/ 
المرسبى والمدينة/السوق تشكلان وحدتين اقتصاديتين منفصاتين انفصالا مطلقاً. 


(6) 170-171 .صص ,وو840 رضماتزوط. 

2070( «طع ل زط نالع عه ع1 عوع02 مط : عم لمقلا ومع 12204 كه مه نات جومء5» ,لأمقعم زمودرعده 1 
177-17 بطم رأع اول مه 15306 ,.لق اء ,ألزاموله مذ 

(8) فصّلنا الحديث عن مسألة النقود الرائجة في الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(9) (م.و.م»ء الصويرة 2: 6 ذو القعدة 5/1289 يناير 21873 محمد بن العرني القباج إلى بنيس. 

(10) عن موضوع الديوانة» انظر التوازني» الأمناءء ص. 72. 
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فالتجار لم يكونوا يميزون دائما بين التجارة امحلية والتجارة البعيدة المدى. إذ كانت 
العديد من المواد المخحصصة للتصديرء مثل اللوز وزيت الزيتون» تستهلك محليا في 
المدينة» ولا تجد طريقها إلى ال حوانيت الحلية سوى نسبة قليلة من السلع المستوردة. 
غير أن سكان الصويرة كانوا يستبلكون البضائع الأجنبية»وخاصة منها الشاي والسكر 
والمنسوجات استبهلا كا كبيراً. ومعنى ذلك أن التجارة بمختلف أنواعهاء احلية والجهوية 
والبعيدة المدى» كان بعضها يعتمد على بعض باعتبارها أجزاء متكاملة من النظام 
الاقتصادي. 


تطور تجارة التفسيط امحلية 


لم يكن أي قطاع في المدينة أكثر ارتباطاً بالتجارة الخارجية من سوق البيع 
بالتقسيط. ويمكن قياس مدى تأثير المبادلات الخارجية في أحوال بعض مدن المغرب» 
بفحص دقيق للصناعات التقليدية وبتحليل الدور الذي لعبته المصنوعات المستوردة 
. الرخيصة في إضعاف الحرف التقليدية(!1». أما تأثير الواردات الأجنبية على مدينة 
الصويرة ذات الصناعات المحدودة» فيصعب البثٌّ فيه» لكنها تتأثر مع ذلك بتدفق 
السلع الأجنبية. ويظهر ذلك جليا من الإمتداد الذي يعرفه انتشار الحوانيت وتنورع 
المنتوجات المعروضة,للبيع بالتقسيط. 

وكان الحانوت المكان التقليدي الذي يشتغل فيه الحرفيون» ولو أنهم كا 
يحتاجون على العموم إلى التجول بسلعهم التجارية في الاسواق إما بانفسهم وإما 
باتفاق مع أحد ا ومما لا شك فيه أن كثيرا من مواد تجارة التقسيط 
كانت تباع وتشترى في أسواق المدينة الخاضعة أراقبة امحتسب. ولابد من أن يكون 
تزايد حجم تجارة الاستيراد مع أوربا وتوسيع نطاق شبكات التوزيع في المغرب قد 
أعطيا دفعة قوية لتنويع مواد تجارة التقسيط وأن يكونا قد ساهما في إنشاء حوانيت 
جديدة في مديئة الصويرة. ويعتبر ظهور «سوق الجديد» من أوضح الدلائل على 
اتساع نطاق تجارة التقسيط في المواد الاجنبية ار وخاصة منها منسوجات 
مانشستر. ولا تدنحصر هذه الأسواق التي تُعتت تعتت بالجديدة في المدن الساحلية فقط» 


(11) 129-135 .صم ,علصمع2 ,سبووءظ .ت. 
(12) 306 .م ,رفظ ,لمع ههناه7 بآ .06 
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بل تعم المدن الداخلية أيضا(3'». وقد بنى «سوق الجديد» الموجود في الصويرة في 
القرن الثامن عشرء بناه السلطان سيدي محمد بن عبد الله وحيّسه. ولو أن بعض 
حوانيته كانت أملاكا مخزنية24. وهو أشبه بساحة صغيرة تقع في الممر الرئيس 
المؤدي إلى باب دكالة» وتصطف على جوانبها أعمدة تتخللها سلسلة متعاقبة من 
الحوانيت تباع فيبا الثياب على اختلاف أشكاها وأنواعها. وكانت تلك الساحة تغلق 
ِيلّاد5». وتجدر الإشارة إلى أن وجود غالبية اليبود الذين يتاجرون في المنسوجات 
الأوربية بالتقسيط في قلب مركز التجارة امحلية لمدينة الصويرة» أمر ينطوي على دلالات 
هامة» خاصة وأن «سوق الجديد» يحتوي على عدد كبير من الحوانيت يفوق ما هو 
موجود في غيره من أسواق المدينة. 


أما السوق الآخر المهم والذي يبيع تجاره مواد مستوردة من أورباء فهو سوق 
العطارين6). ويتاجر العطارء بحكم مهنته» في مواد متنوعة جداء جعلته في وضعية 
جيدة تمكنه من عدم الاكتفاء بتسويق سلعه التقليدية المعهودة, ومن خحوض غمار 
التجارة بالتقسيط في مواد مستوردة جديدة؛ كاواني الطبخ والادوات المعدنية امختلفة 
والورق «المرايا وما إليبا من السلع الاستهلاكية الأخرى177). 


(13) يوجد في مدينة مراكش على سبيل المثال «سوق الجديد». انظر : 

.39 ,(1868) 16 ,.565 560 , ).8.5 ردعهعة84 عل 116 15 غناد ع210006» ,امعط صقا ابوط 

(14) الصديقي, إيقاظء ص. 37. يحتوي كناش حبسي من أوائل عهد الحماية على قائمة بخمسة وخمسين 
(55) حانوتا (الخزانة العامة, الأحباس» الصويرة). وتوجد في كناش مؤرخ في 1879-1878/1296 
لائحة بستة وثلاثين (36) حانوتا يستخلص الخزن كراءها. وقد بلغت المداخعيل منها رقما يفوق ما 
يستخلص من أي سوق آخر (اخزانة الحسنية» الكناش 93). 

(15) مننه:ه88 ذه وعسرلكق 11 غشت 1888. لا يزال باعة الثوب يشغلون الحوانيت نفسها إلى اليوم؛ ولو 
أن تلك الجهة من المدينة لا تغلق ليلا ما كان يحدث سابقا. 

(16) تعرت السلع الرائجة عند العطارين بأعبا «عطر» أو «غَطرية» وهي مشتقة من «العطر». وبييدو أن المعنى 
الأصلي للجطارة كان بالفعل هو المكان الذي تباع فيه العطور المستاخرجة من الورود والزهور والرياحين 
وغيرها. غير أن معناها الجديد أصبح يعني فيما بعد التاجر الذي يبع مواد مختلفة تدخل ضمنها أيضا 
مختلف العقاقير والآدوية بمعناها التقليدي. انظر تعريف دوزي : 

7 .م ,(1881 ,سمعلاع.آ) 11 ,وعطهمة مع مأمسهم11ء01 اناق العصة اممي5 ,إدهطا .8 

(17) أدرجت تحت اسم «عطرية» مواد مختلفة في لائحة الرسوم الجمركية المؤداة عن الصادرات والواردات لمدة 
سنة كاملة ((م. و. م)» الصويرة 1» شعبان 1268 رجب 1853-1852/1296). وتوجد لائحة 
بمنتوجات «العطارة» في مدينة فاس عند لوكليرك : 

,310-312 ,(1905) .1.6 ر«دع1 3 عأتأكنلصة:! أهء عع عصرم ع[ل» ,عرعاءعآ-قمع8 وعفاتقطة 
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وقد يوحي تطور هذين النوعين من تجارة التقسيط في الصويرة بمقارنته بظاهرة 
ازدياد الحوانيت في أورباء حيث تطورت الدكاكين التي كان الحرفيون يشتغلون فيها إلى 
محلات لتجارة التقسيط يقوم فيها الوسيط بربط الصلة بين المنتج والمستهلك. ويمكن 
تشبيه الحانوت الموجود في سوق العطارة بمحلات التجارة العامة في أورباء 6 يمكن 
تشبيه التاجر الذي يبيع الثوب في البزار بتجار التقسيط الاكثر تخصصا في المدن 
الأوربية. وكانت أسباب مثل هذا التوسع في الصويرة مشاببة أيضا لأسبابه في أورباء 
حيث اتسع نطاق شبكة التوزيع» وأرتفع عدد السكان في المدينة» كا تطور التعامل 
بالقرض نظرا لتزايد حجم تجارة الجملة21*0. والفرق الجوهري بين الحالتين هو ارتباط 
هذا التطور في مدينة الصويرة بالتجارة الخارجية أساسا دون أن تكون له أي علاقة بما 
عرفته أوربا من تحولات اجتاعية» أي أن أصحاب الحوانيت في الصويرة لم يتطوروا في 
يوم من الأيام إلى «برجوازية صغرى» الها مصالحها الخاصة المتحدة. بل تحكمت 
أساليب إدارية تقليدية في أرزاق أصحاب الحوانيت. إذ لم تحاول الإصلاحات الإدارية 
تحقيق أي تعديل يساهم في تطوير المؤسسات الحضرية في حد ذاتهاء بل استهدفت 
الرفع من مداخيل الزن دائما على حساب أصحاب الحوانيت الذين لم يتمكنوا من 
توحيد صفوفهم في إطار مجموعة لما مصالحها الخاصة بها. 
الخازن والفنادق 

كان في الصويرة نوعان من الموؤسسات الحضرية يعكسان هذا التداخل 
والتشابك بين التجارتين الدولية وامحلية» ألا وهما الخخازن والفنادق. وقد ارتبط نمو 
الصئف الأول بتطور تجارة الجملة» في حين كانت الفنادق مؤسسات قديمة اتصل 
ظهورها بتجارة القوافل. وأثر في المؤسستين معا ارتفاع حجم المبادلات الخارجية. 

وترتب على تعاظم العجارة الخارجية وعلى تدفق عدد من التجار الجدد بعد 
توقيع المعاهدة التجارية بين المغرب وبريطانيا سنة 1856» ترتب على ذلك نقص حاد 
في امحلات السكنية والمخازن بمدينة الصويرة. وف ستينيات القرن التاسع عشرء بدأ 
بعض التجار يودعون سلعهم نوالاتِ من القش في الساحة المركزية للقصبة وعلى طول 
السور الفاصل بين المرسى وشاطىٌ البحر. إذ قام تاجر بريطاني من جبل طارق امه 


(18) انظر ما كتبه فرنان بروديل في موضوع تطور أوضاع أصحاب الحوانيت في كتابه : 
.60-5 .صم ,(1982 بصسمفده آ) عععع هتصهن) أه واععط الا عط1 ,اعليوعع لمحدعط 
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ج.س. راطو (8:10 .1.5)؛ بصفته وكيلا لشركة ملاحية فرنسية حديثة النشأة» ببناء 
«نوالتين» اتخذهما مستودعا للفحم , على طول !١‏ لسور المحاذي للشاطىئٌ. ”م ادعى تاجر 
بريطاني آخر اسمه كريس ةرت أن نوالته الواقعة في المكان نفسه والتي كان قد 
وضع فيها براميل ويخرقاً من الخيش قد تعرضت للحرق عمداً091. 
وعلى أت الضخوط التي مارسها التجارء ووفاء بالالتزامات التي نصت عليها 
بنود معاهدة 1856 في شأن تزويد التجار الأحاقت: بالمساكن والمخازن» قرر الخزن 
تشييد قصبة جديدة انطلقت أعمال بنائها سنة 201863). وبعد مرور سنتين» 
سعى اعيان اليبود» بموازرة من قناصل الدول الاجنبية وممثليباء ف الحصول على مزيد 
من المسااكن الإضافية» فطالبوا بتوسيع الملاح نظرا ا أصبح عليه من اكتظاظ وكان 
المشروع يدف في الأصل , إلى بناء محلات سكنية في الملاح الجديد لفقراء المبود. غير 
مج عن لي ل شر ل و ا 
الجديد سدا لحاجيات التجار اليبود(!©». وبيعت مفاتيح ثلاثين حانوتا أخرى في المزاد 
العلني» فبلغت قيمتها 5,000 أوقية لكل حانوت عادت منفعتها على خزينة 
السلطان22). 
وما لبئت أن آزدادت أماكن وقوع العمليات التجارية ضيقاً بالسلع. واستمر 
التجار يطرحون سلعهم ويكد سونها في فوضى عارمة بمختلف جهات المدينة دون 
مراعاة الاو ف فتسببوا بذلك ف تعر أعمال بناء القصبة الجديدة التي أنشعت 3000 نشكت لهم 
أساسا. وعبر أمناء لسرا في رسالة وجهوها إلى بنيس عن قلقهم من تردي الأوضاع 
وتفاقمهاء نقتطف منا ما يأني : 
إن المشور السعيد الذي بالصويرة كان نظيفا نقياء وهو بين القصبة القديمة 
والجديدة التي تبنى بقصد التجار الآن اتخذوه منشرا للجلد بمشاهدة العامل لكونه 
قبالة حكومته. 0 تكلمنا معه في قطع ذلك فأجاب بأن ذلك كان من قديم» وهو 
(19) 30 ,عممول8ة ولعل وعلقممة وع1[اع؟سوظآ ,«مملجعه51 عل ع1اتنا 12 فصقل أء 30 15 كانقل غن3921 :1 » 


17 2111212020 10 ازمغ1 ,1864 عع ط تتعاطصء5 1 ,174/72 ,.2.0 285 ,(1863) 
)0 2) 285 ,71082002 عل 16[أثنا 12 صقل اع ع20: 12 كصقل 11303102 . 
(21) بدأت أشغال بناء الملاح الجديد في رجب 1282 /نونبر ‏ دجتبر 1865. ويستخلص من قوائم حسابية 
في هذا الشأن أن تكاليف البناء احتلت الصدارة باعتبارها أبرز النفقات التي صفها الأمناء على المدينة 
(الخزانة الحسنية» الكناش 295). 
(22) الخزانة الحسنية» 20 ربيع الأول 13/1282 غشت 1865. عبد الواحد أقصبي وعمر بن عَمْرو الأوسي 
إلى بنيس. 
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بخلاف ما زعم بشهادة جميع أهل البلد. وهو بنفسه يد مع الذين ينشرون فيه» مع 
أن منشر الجلد معلوم من قديم الزمان خخارج البلد(3©. 
لقد كان العامل والأمناء على حق. فلربما كانت المنشرة دائما في المشور أو قريباً 
منه فعلًا. لكن الواضح أن المشور كان موجودا قبل بناء القصبة الجديدة خارج 
المدينة. 
وقد اتخذ قرار بناء القصبة الجديدة أملا في التخفيف من حدة مشاكل من 
هذا القبيل» وبالتاللي كان لابد من أن توجد في هذا الحي الجديد كبريات الدور 
والمحلات السكنية وامحازن الواسعة الأرجاء. ومع ذلك ظلت الحاجة ماسة إلى مزيد 
من المجال. وإذا بود الصويرة والأوربيون يبدأون في الحصول على امخازن في قلب المدينة 
العتيقة» وهو امجال الذي لم يكن يُسمح بقبولهم فيه فيما مضى من الزمن. إذلم تكن 
توضع تحت تصرف غير المسلمين إلا الحوانيت الموجودة في البزار الذي يشكل جزءاً 
من المدينة العتيقة فقط» وليس في منطقة الأحياء السكنية. ومع حلول سنة 1878» 
أصبحت كل مستودعات امخزن الموجودة في المدينة العتيقة في قبضة الأجانب أو 
اليبود المحميين؛ باستثناء مخزن واحد كان يتصف فيه أحد المسلمين وهو سيدي محمد 
الأسفي (انظر الجدول 10). 
لم يساعد بناء اخخازن والمستودعات الجديدة إلا على تحقيق تغيير بسيط جدا 
في الطريقة التي كانت تسير بها الأعمال التجارية في مدينة الصويرة. ذلك بأن المشهد 
العام المعهود في المدينة ظل كا كان عليه بفعل الضغوط المتوالية التي فرضتها الميادلات 
الخارجية. وم ينتج عن إضافة مخازن جديدة حدوؤث أي تجديدات أجنبية من حيث 
الانداوييةة فالمدينة م تعرف أي استعمال للعربات ذات العجلات» واستمر الازدحام 
الستدع لدواب الحمل والسلع ؟] عهلته المدينة من قبل» أي أنه لم ينجم عن إضافة 
الخزن لمستودعات جديدة أي انفراج يستحق الذكر في الوضع القاكم سابقا. وذكر 
أحد المقيمين في الصويرة سنة 1891 أن سوق الجلد الذي كانت تباع فيه أزيد من 
0 قطعة من الجلد يوميا(4©) قد أبقي عليه خارج أسوان المدينة. غيز أن كميات 
من الجلود كانت تُغسل داخل المدينة» فاعتير الأجانتٌ المقيمون بها ذلك مصدرا 
لعبديد أحوال السكان الصحية بالخطر©). وعند الجهة الخلفية لباب المدينة الجنوني» 


(23) «م.و.م)» الصويرة 1؛ 26 رمضان 12/1282 فبراير 21866 أة قصبي وعمر بن عمرو إلى بنيس. 
(24) 565 .م .(1891) ,تجو 1و11. 
(25) 174/292 ,.0. 9 فبراير 1885» يايتون («مغلزة5) إلى دراموند هاي. 
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الجدول 10 : المتصرفون في مستودعات اللخزن وأكريتها الشهرية 


."1879-!-١ 6 


عدي سمي 


المدينة خوان دامونطي (عتممسقط .ل) 


المدينة سيدي محمد الأسفي 
لدنة 
المدينة أبن سفود 


المدينة إبراهيم بن ساسق 
المدينة شلوم قرقوز 


ْ 
: 


سب اجديدة 

لسباجيدة 
اقسب اجيدة 
قبا اجديدة 
تسيا اجديدة 
- 
لقصبة 


٠‏ أسقطنا من هذا الجدول الحلات السكنية التي توجد فيها امخازن. 
هه الم تعط مقابلات إلا للأسماء الأوربية التي تمكنا من تعرّفها. 
المصدر : الكناش 93. 
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حيث تتجمع القوافل الكثيرقة» يتولى حشد من السماسة أمر تنسيق عمليات البيع 
والشراء لفائدة التجار. وكانت البضاعة تنقل بأحمال صغية في اتجاه مخازن التجار 
الموجودة داخل المديئنة26. 


ويعتبر الفندق أهم مؤسسة للتعامل مع الحركة الدائبة لتنقل الأفراد والبضائع 
في المدينة» وغالبا ما تُرجم عبى نطاق وأسع بالخاكت (21مءدمهجوجده). وتعددت 
أوصاف شكله الندمبي في مناسبات لا عد لها ولا حصر عند الملاحظين لأحوال 
الحواضر المغربية(27». وتوجد بنيات ممائلة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الاوسط وإن 
اختلفت أسماؤها في بعض الأحيان0*©. والفندق في أساسه بناء مستطيل من حيث 
البنية يتكون من طابقين يتوسطهما فناءء ويحتوي على غرف صغيرة في كلا 
الطابقين. وبخصص الطابق السفلي لدواب الحمل وإيداع البضائع» بينها يستعمل 
الطابق الغلوي لإيواء النزلاء. وفي الصويرة» تتفاوت أحجام الفنادق حسب 
وظائفها١9©».‏ فبعضها كان مُعَدَأْ لإيواء الجمّالين والدواب سلعهم, بيها خصصت 
فنادق أخرى لتكون بالأساس مستودعات لتخزين أصناف معينة من السلع 
والبضائع. وكانت هناك غرف في بعض الفنادق لا توضع في خدمة زبناء يقيمون في 
المدينة لمدة قصيرةء بل يكتريها بعض التجار لمزاولة تجارتهم فيها. وتجمع فنادق أخرى 
بين الوظيفتين معاء فتتخد مُقاما للنزلاء ومستودعا للبضائع في الوقت نفسه. وفي 
بعض الأحيان» يمكن أن تُحجز الغرف الواقعة في الطابق العلوي للفندق على مدار 
السنة ؛ بيها قد يستغلها بعض الخرازة في أحيان أخرى مشاغل بمارسون فيها 
عملهم0. ويعتبر واقع ملكية الفنادق في الصويرة أمرا معقداء ولكن هناك دلائل 


(26) 170 .م ,و8405 ,سماتزوط. 

(27) انظر بصفة خاصة ما كتبه الدارسون التالية أسماؤهم : 
521002 .© 820 12156ا86 تناقطء1541 .5 ب 306-308 .رم ,دمع مع مم2 164[» بعتعاعع ا م8 
ر865أقع50960 وع لم4 ,«اقصه 1ت معامعء5 143:0 نا عع طألامعم عل ع1لز؟ عصنا : علطء»51-1 عدع0-ا» 

131 .م ,«وناة» ,جاعء0 :92 .م ,(1904) 2 

(28) إلى جانب الفندق تستعمل أسماء أخرى للتعبير عن الشيء نفسهء وهي القيصرية (القيسارية) والخان 
والوكالة (284-249 .صم رقع!1!1؟ دعلموء© ,لدمدديهع). 

(29) لا نجد تمييزا عند كيرتز (6612) بين مختلف أصناف الفنادق» ثما يوحي بأنها رما كانت تماما على نمط 
واحد في صفرو. أما روني لوكليرك»: فإنه يفرق بين الفنادق التي تستعمل للنزلاء والفنادق الخصصة 
للتجارة (انظر الهامش رقم 28 أعلاه) . وينطبق هذا اتمييز نفسه على مدينة الصويرة. 

(30) 32 .م ,«علطعع81-1 موعع1 81» رممصادة هك عمتقلاء8- سقط 841 
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توحي بأنها كانت تتوزع على نحو متساو بين أملاك خاصة وأخرى مخزنية وثالثة 
وقفية. ويمكن أن تكون الفنادق الفردية ملكا جزئيا في حوزة مالك حر أو في حوزة 
لخخزن أو من أملاك الأحباس. وعلى عكس المدن الأخرى التي توجد جل فنادقها في 
ملكية الأحباس ‏ لأ ملاكيها الأصلبين وهبوها منذ قرون خلت على سبيل 
الوقف(1© -» فإن فنادق الصويرة كانت بالأساس أملاكا مخزنية أو أملاكا حرة62. 
وتوجد فنادق قليلة يملكها تجار بارزون في المدينة أمثال آل قرقوز والمليح وال توفلعز في 
إطار ملكية خاصة. ويعود سبب امتلاك الزن لاكبر عدد من الفنادق يفوق ما 
تمتلكه الأحباس إلى حداثة نشأة المديئة وإلى إشراف الزن المركزي إشرافا مباشرا على 
تسييها. وفي بعض الأحيان؛ قام الزن ببناء فنادق جديدة» وحرص فيما بعد على 
صيانتها(ة3©. وأثناء المجاعة الكبرى لسنتي 8 و1879 استعمل موظفو الزن 
عدة فنادق لإيواء الجائعين الوافدين على المدينة(34©. ويغض النظر عن الطرف الذي 
يمتلك الفندق» فإن را كبيرا من الأرباح ينتبي إلى إلى "كيس التاجر الذي يتصرف فيه. 
وتُعرض مفاتيح الفنادق التي تملكها ا أو المخزن في المزاد العلني. ثم يتولى ناظر 
الأحبان تحصيلٍ أكرية الفنادق الحبسية» بينا يتكلف الأمناء بجمع أكرية الفنادق 
التي تعتبر من الأملدك الخخزنية. وكان عكان قرقوزء التاجر المبودي المراكشي المنتحدر 
من أسرة مرموقة» يتصرف في فندق من أملاك الخحزن يقع في المدينة» فإذا المسلمون من 
سكان الحي يرون في ذلك مصدرا للأذى والإزعاج. وفي سنة 1875» اشتكى مبارك 
بن عمر الشياظميء وهو أحد قواد الشياظمة؛ إلى السلطان مولاي الحسن» من أن 
الأمناء بنوا محلين لعكان قرقوز في فندق يربط فيه أهل الشياظمة دوابهم. وأكد القائد 
في شكواه أن البوابة التي كان قرقوز يمتلك حق التصرف فيها تمتد إلى الطريق فتعيق 
الدخول إلى باب المسجد وإلى مساكن خاصة أخرى. واستمر قرقوز في توسيع 
أنشطة الفندق» فبنى حائطا حول معصرة لزيت الزيتون. وجاء في شكوى القائد إلى 
السلطان من أعمال التاجر اليبودي ب«أن تجارته فيبا ضرر عليه» وإلى المسجد يتعذر 


(31) 131 .م ,«ونة» ,عاعءه. 

(32) الم يرد في قائمة الأملاك الحبسية الشاملة التي وضعها الفرنسيون سوى فندق السكر الذي يحتوي على 72 
حجية (مربطا؟) بالإضافة إلى فندقين اثنين في سوق واقة (الخزانة العامة الاحباس» الصويرة). 

(33) تحتوي قائمة مؤرخة بتاريخ 1879-1878/1296 على أربعة فنادق كاملة» وعلى خمسة فنادق جزئية 
يقع اثنان منها في الملاح القديم: وسبعة في المدينة (الخزانة الحسنية» الكناش 93). 

(34) انظر الصفحات 373-369. 
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السلوك في الدرب بالجمال والحمال وقوافل الزيت لضيقه وعدم نفوذه». ولم يسفر 
إجراء البحث في القضية عن أي جديد يذكرء وانتبى الأمر «بإيقاء ما كان على ما 
كان من غير إحداث شيء فيه بتبديل أو تغيير»659. 

وهكذا لم يساهم بناء فنادق ومخازن إضافية في معالجة مشاكل التخزين العي 
ازدادت تفاقمأء بحكم احتفاظ التجار بمقادير كبيرة من مخزونات السلع والبضائع. 
كا ظلت القوافل الكثيرة تتجمع خارج المدينة. غير أن تدفق الباعة المتجولين 
الوافدين من البوادي على المدينة» ودخول السلع والدواب إليها بكميات وأعداد 
متزايدة ظل قائمأء وشكل معضلة استعصى حلها في مدينة الصويرة. وحتى بعد إنهاء 
أعمال بناء القصبة الجديدة» فإن التواني في بناء طريق ملام جعل حركة نقل البضائع 
منها وإليها تعاني صعوبات جمة. واشتكى أبراهام قرقوز إلى قائد المدينة» بصفته نائبا 
قنصليا للولايات المتحدة الأمريكية من أنه يخشى على المقيمين في القصبة الجديدة من 
«الازدحام مع غيرهم عند دخول السلع وخروجها»269. وفي سبعينيات القرن التاسع 
عشرء شرع ناظر أحباس الصويرة في بناء فندق آخر في المدينة. لكنه توافى في إتمامه» 
مما جعل الأحباس تخسر إيجاره عن سنتين. وبلغت قيمة كراء حوانيت الفندق 
المقترحة أثماناً اعتّيرت غير كافية. وعلى أثرها قرر الزن التدخل؛ فأمر كلا من القائد 
والقاضي والأمناء بتقويم صوائر البناء التي أنفقت حتى ذلك الحين» وبتقوم الصوائر 
الإضافية التي يتوقف عليها إتمام بناء الفندق الجديد. ثم تقرر إسناد النظر في شؤون 
المنشأة بعد إتمام بنائها إلى الأمناءء أي أن الحزن قرر في نباية الأمر حيازة الفندق 
وإخراجه من ذائرة اختصاص الأحباس(67©. 


الحرفيون والتجار والباعة المتجولون 
يعتبر المجال الذي يمكن تسميته بالسوق أو البزار في المدينة مجالا محدودا (انظر 
الخريطة 2)» إذ يسهل على التاجر القادم من الجنوب أن يُلقي نظرة من باب السبع 


(35) تلخص الرسالة الجوابية الصاذرة عن السلطان مولاي الحسن إلى القائد عمارة شكوى القائد الشياظمي 
من عكان قرقوز» (م.و.م)» محفظة عمارةء 5 محرم 11/1292 فباير 1875. 

(36) (م.و.م)» محفظة عمارة» 10 محرم 12/1287 أبريل 1870. 

(37) (م.و.م» محفظة عمارةء 29 رجب 11/1291 شتنبر 1874 السلطان مولاي الحسن إلى القائد 
عمارة. 
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القدبم في اتجاه الشمال عبر باب دكالة الخرج الشمالي للمدينة. وتقع جل أسواق 
مدينة الصويرة في هذا الشارع الضيق» أو في زوايا صغيرة متداخلة قريبة منه. ويطابق 
تنظم المجال في المدينة تماما تموذج البنية الحضرية السائد والمعهود في الحواضر العربية 
الاسلامية : إذ ينطلق إشعاع الانشطة الإقتصادية من وسط المدينة ومركزها 
فعلا:38), أي أن أسواق الصويرة الرئيسة تقع في قلب المدينة بالضبط. ويكتظ شارع 
المدينة الرئيس وأسواقها بالباعة المتجولين الصويريين وبأهل البوادي الذين أغرتهم 
حلاوة العيش في المدينة بالتوافد عليها. ويمكن القادمين من القبائل إلى المدينة أن 
يدخلوا إليبا بدوابهم إما من باب السبع وإما من باب دكالة الذي يفضي مباشة إلى 
الشارع الرئيس الذي يوجد فيه البزار. كا يمكنهم الدخول إليها أيضا من باب مراكش 
الذي يتقاطع في الوسط مع الشارع الرئيس حيث البزار. وعلى الرغم من أن وجود 
الفنادق ومرابط الدواب العديدة في المدينة كان كفيلا في حد ذاته بالمساعدة على 
تنظم حركة السير والتخفيف من حدة مشاكل التنقل290©» فإن الاختلاط الكثيف 
بين الناس والسلع والبهام في جو من الصخب والضوضاء كان لا ينقطع من طلوع 
الشمس حتى غرويها. 

وعلى عكس المراكز الحضرية المغربية العتيقة» كانت الأنشطة الحرفية في مدينة 
الصويرة محدودة؛ وإن وُجدت فيها حرف قليلة على حظ لا بأس به من الشهرة. وم 
تنشأ في الصويرة أي صناعات متخصصة في إنتاج سلع يمكن تسويقها في الخارج. 
وفي الحقيقة» يبدو أنه كانت هناك حرفة واحدة ذات صلة بتجارة التصديرء هي 
صناعة البراميل الخشبية التي يعباً فيها زيت الزيتون قبل شحنه فيه المراكب©4. 
وعلاوة على ذلك تباطأت مدينة الصويرة في المبادرة إلى تبني التجديدات التقنية 
الأجنبية؛ وتلك وضعية عامة اشتركت فيها مع بقية الحواضر الموجودة في بلدان الشرق 
الاوسط وثمال إفريقيا قبل العصر الحديث410). وبعيدا عن الحرف» كانت الصناعات 
الوحيدة الموجودة هي بعض المطاحن لاستخلاص الطحين» بالإضافة إلى عدد قليل 
من معاصر زيت الزيتون ومشاغل تحضير الصابون والشمع» ثم حوانيت الدرازة 
(39) توجد عدة قوسم خاصة برابط الدواب ‏ ويقال لها في الدارجة المغربية : الروا ‏ ضمن الاملاك الحبسية 

والمخحزنية بالمدينة (النزانة الحسنية: الكناش 93 ؛ اللنزانة العامة الأحباس» الصويرة). 


(40) 584 8 37لاكاكا 1106 ,.ل1.1.ف 12 أكتوير 21875 بنشمول. 
(41) 262 .م ,ؤعللا؟ وعلسصقمة) ,للمسلاهظ. 
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لصناعة المنسوجات التقليدية. وظلت الآليات الأوربية الصنع غير معروفة حتى حلول 
سبعينيات القرن التاسع عشرء حين فتحت مطحنة جخارية أبوابها لول مرة ؛ وفي 
ثُانينيات القرن التاسع عشرء أصبحت في الصويرة مطحنتان تشتغلان بالطاقة 
البخارية!42). 


وبناء عليه لم يتجاوز الحرفيون في الصويرة مستوى تشكيل فىة اجتاعية 
ضعيفة بكل ما في الكلمة من معنى. وفي سنة 21847 لاحظ صولائج ‏ بودان 
(5نناه8-عوموانره5) القنصل الفرنسبي بالصويرة» أن غالبية السكان م يكونوا 
يستطيعون كسب قوت يومهم للا المؤونة التي كان أمناء الأعشار في الجمارك 
يقدمونها حراس المدينة» وهم أوائل المسلمين الذين كانوا قد جاءوا من أكادير 
واستقروا في المدينة» وأيضا إلى شرائح أخرى من سكان المدينة كانت تحظى بعناية 
المخزن الرسمية0ة». وبعبارة أخرى» ظلت الصويرة تحافظ على وجود قطاع عسكري 
عريض وقطاع «رسعي». وباستثناء التجار والحمالين» فإن عدد السكان العاملين فيها 
كان محدودا جدا. وجاء في رسالة جوابية من كارستنسن (مهومه6وو)» النائب 
القنصلي البريطاني» عن رسالة دورية لروبرت دراموند هاي (8122 .8.5) سئة 1870» 
أن «الحرفيين والفئات الصناعية ليسوا هنا طبقة». غير أن النائب القنصلي البريطاني 

لم يكن يقصد أن الصويرة خالية تماما من الحرفيين : 
طبعاء يمكن العثور في موكادور وفي مدن المغرب كلها على حرفيين متنائرين 
وسط السكان» لكن عددهم هو من الضالة بحيت لا يمكن القول بأمبع يكونون 
طبقة قائمة الذات داخل الجماعة. ويمكن أن نذكر من هؤلاء» صانعي البلغة 
والخياطين وصانعي السرو ج والحاكة والحدادين والصفاحين (القزادرية) والنجارين 
والبنائين... الذين يارس كل منهم حرفته في المدينة» ولكن بأعداد لا تكاد تسد 
حاجيات السكان. وهؤلاء الحرفيون لا يقيمون في محلات تختلف في أوصافها عن 
تلك التي يحتلها بقية السكان» م أنهم لا يعيشون في أحياء خاصة بهم في 

المدينة(44), 


(42) يحتوي كناش فبركة الخياطة؛ على قائمة بصوائر بنائها (الخزانة الحسنية» الكناش 295). وجاء الحديث 
عن بناء مطحنة يخارية في سبعينيات القرن التاسع عشر عند ليرد (72 .8 ,840500 ,1.63:60آ). ويشير 
رين قنصلي عن سنئة 1883 إلى وجود مطحنتين بخاريتين في المدينة (100 .م ,13 ,1884 ,رط 6©). 

(43) .74.2 ,عمموك1ة ,.ظ.ف 4 دجبير 1847. 

(44) 631/3 ,.5.0: 28 يناير 21870 كارستنسن إلى وايت (عغلط/93). 
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وهناك بعض الحرف التي لا نكاد نعثر عليها في المدينة» كصناعة الأواني 
النحاسية وصناعة الحلي وا مجوهرات» وهي متمركزة في منطقة جغرافية واحدة. ويمكن 
أن نخلص إلى أن مدينة الصويرة بوجه عام تختلف كثيرا عن الحواضر المغربية العتيقة» 
نظرا لافتقارها إلى قطاع حرفي واضح المعالم ينتشر عبر الأرجاء الواسعة للمدينةة». 


وتؤكد رسالة روبرت دراموند .هاي الدورية لسنة 1870 أن الحرفيين يمثلون 
حوالي 966 من الساكنة الحضرية للمدن المغربية». وكشفت دراسة شاملة للنحرف 
البودية النشيطة ف الصويرة» كانت قد قامت ببا الرابطة الإسرائلية العالمية سنة 
4 ؛»؛ عن وجود 392 حرفيا ما بين معلمين ومتعلمين. وتمثل هذه النسبة حوالي 
5 من مجموع سكان اليهود البالغ عددهم 8000 نسمة في مدينة الصويرة. غير أنه 
لم يكن بمقدورهم أن يزاولوا الحدادة والبناءء ولا أن يصنعوا الأواني الخزفية والحصيرء ولا 
أن يمارسوا صناعة النسيج والسروج ولا أن يتخذوا من الدباغة مهنة هم (انظر 
الجدول 0001 
ومع ذلكء» فإن مثل هذه الإحصاءات لا تكشف النقاب عن النسبة 
الحقيقية للساكنة الشغيلة التي كانت لها صلة ما بالحرف. فالنساء اللواتي لم يخذن 
بعين الاعتبار في تقرير الرابطة الإسرائلية العالمية» كن يشتغلن في الخياطة والنياكة 
والتطريز*». م اشتغلت النساء في عدة أعمال وضيعة» منها غسل الصوف 
والصمغ9: أو خادمات في البيوت9؟). وأكثر الحرف انتشارا في المدينة هي تلك 
(45) ,قم0لهمآ) كقلاخ أمقعءئن) ع1 0سة معع351020 متعنه1 8 08 لومعدمال ,1لد8 .1 لصح عععاهه21 .3.2 
:7 مط ,(1878 
ورواية برويل (عالأداه:8)» عند مييج (99 .م ,دوأووفه عمنا ,ععة841). وتعتبر صناعة الخشب اليوم من 
أهم الحرف التي تشتهر بها المدينة» لكن الرواية امحلية تؤكد أن تلك الحرفة لم تبدأ في الصويرة إلا مع نباية 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. أما عن الأماكن التي كان يوجد فيها الحرفيون في فاس» فانظر ما كتبه 
لوتورنو (314-315 .مم ,نغ ,لالعصتناه7 6آ). 
(46) نال له50 اء عناوتتصمهمع1 سقاء1له8 ,«1870 ده متقء320م اومفذتاعة'[ كلاد 6أ210» رعع3416 آل 
,(1953) 16 ,عم8519 
(47) يتضمن كناش أحباس الصوبرة وصفا يؤكد وجود تخصصات حرفية عرقية من خلال أسماء المتصفين في 
الأملاك الحبسية (الخزانة العامة» الأحباس» الصويرة). 
(48) 581 ,(1891) ,أسعادكط. 
249١‏ 38211© 2لا ,لامصصية© ع ..آ : أهتطعمعظ8 ,1894 ,تعتجع 22 ,582 8 232111 148:0 ,.لا.1.ذف 


.53-54 .مم ,(1886) متهفعه ممسعامم عمعو34 عن[ : عانادى أناو 
(50) 8مهل0جوه14 ,.©.©.0 ,.ظ.ف 31 مارس 1891 هوكوني (أعمصمعن1) . 
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التي تسدي نخحدماتها لزبناء لا يأتون إلى المدينة إلا بين الفيئة والأخرى. فكان صناع 
الأحذية والنعال والخرازون أكثر الحرفيين عدداء وهي أنشطة يصعب إحصاء ممارسيها 
إحصاء دقيقا. إذ على الرغم من أن العديد من الخرازين كانوا يتخذون لأنفسهم 
حوانيت صغيرة في وسط البزار» فإن الكثير منهم كانوا يمارسون نشاطهم متنقلين 
بين مواقع عديدة داخل المدينة وخارجها في الأسواق القروية الموجودة على طول الطرق 
التجارية الموّدية إلى الصويرة. ورا آنطيق هذا على بعض الخياطين أيضا(:؟. 


الجدول 11 : الحرفيون اليبود في الصويرة سئة 1894. 


#ضسة |5 |0 ا( 


المصدر : 582 8 07111< وممهاة ,.1.10.م 22 فبراير 1894. 


وكان عدد الصائغين وصناع الحلي والمجوهرات كبيراً في الصويرة. وربما سر 
ذلك جزئيا بجلب القوافل التجارية لكميات هامة من الذهب من بلاد السودان 


(51) 171 .ص ,سونك» ,عاعع0 .001, 
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الغرني. وعلاوة على ذلك» شكل شراء المجوهرات, في غياب الأبناك» وسيلة من 
وسائل الاستغار. ونالت مدينة الصويرة شهرة في إتقان صناعة المجوهرات والأواني 
الذهبية والفضية» إلى جانب الحذق في ترصيع الاسلحة النارية وتزيينها بالنقوش الببية 
وال زنارف البديعة62». وكان جل الصائغين يبوداء وإن كان بعض المسلمين يشتركون 
في العمل معهم(3©. وكان الباعة المتجولون الناجحون يستثمرون أرباحهم في حلي 
الذهب والفضة. 5 تتزين نساء أثرياء التجار بوسائل الزينة المصنوعة من الذهب 
والفضة. ولاحظ رايل  )811©9(‏ قائد السفينة الأمريكية التي تعرضت للغرق ‏ عند 
بداية القرن التاسع عشرء أن صغرى بئات أحد أثرياء التجار اليبود في الصويرة كانت 
تتزين بحلي بلغت قيمتها جوالي 2,000 ريال» وهو مبلغ لا يقوى على دفعه أقل من 
عشرين يبوديا2). 

ولربما كان قطاع الحرف في الصويرة متواضعا بالمقارنة مع ما هو عليه الأمر في 
حواضر مغربية أخرى. غير أن المستهلك البدوي يجد في محلات البزار وأسواقه مجالا 
واسعا للحصول على خدمات خاصة لا يمكنه أن يجدها دائما رهن إشارته في البادية 
وأسواقها. كا أن أغلبية المترددين على بعض أسواق الصويرة هم من أهل البوادي» 
وخاصة منها سوق الرحبة حيث تباع الحبوب» والجوطية المعروفة أيضا بسوق الدلالة 
حيث تباع الأمتعة المستعملة والقديمة» وسوق الدواب والماشية. ومعنى ذلك أن مدينة 
الصويرة كانت تؤدي وظيفة مزدوجة : فهي منفذ لتصريف المنتجات المحلية 
وتسويقهاء وهي في الوقت نفسه مركز لتزويد المناطق امجاورة لها مثل حاحا والشياظمة. 
ولابد من النظر إلى حيز كبير من النشاط الذي تقوم به أسواق البزار في ضوء هذه 
الوظيفة المزدوجة. 


وتستعمل كلمة «سوق» للدلالة على كل الأماكن التي يجري فيا التبادل 
الإقتصادي. ويدخل تحت تلك التسمية البزار بصفة عامة» والأسواق القروية 
الأسبوعية, بالإضافة إلى المواقع التي تنشط فيها الحرف والصنائع المتخصصة أو تتم 
فيبا التجارة بالتقسيط (انظر الجدول 65)12, ويبيمن على مركز البزار باعة الثوب 
(52) #تصسهة8 ,مقط 10 .2.لة نهار رظ.ك. 
(53) 285 .م ,864035 ,نمالا2ط, 


(54) 413 .م ,علاناوممولة عتامعطاسة ,لإعائظ. 
(55) 125-126 .صم ,«وناك» ,جارعء0. 
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والأقمشة والكتان المتموضعون في «سوق الجديد», والذين كان معظمهم يتسلم 
السلع من تجار القصبة ويبيعها بالتقسيط. وتوجد أسواق عديدة وسط ساحات 
صغيرة ومتداخلة تصطف في أطرافها كثير من الحوانيت الصغيرة. وتشكل الجوطية 
ساحة تحيط بجوانبها سبعة وعشرون حانوتاا © بل سبعة وعشرون حانوتا صغياً 
لا نوافذ لهء وهي تقابل الساحة التي تباع فيها أشياء متباينة القيمة والأصناف. وبعد 
صاة العصرء تككتظ الجوطية بأهل البوادي الذين قد يساهمون في «الدلالة» ‏ أي 
المزاد العلني -» أو يكتفون بإشباع فضوهم وهم يتفرجون على فصوها(6”7». وبالقرب 
من الجوطية» توجد «الرحبة» أو سوق الحبوب» الذي لا تختلف بنيته الهندسية عن 
بنية الجوطية. وغالبية زبناء الرحبة هم الفلاحون القادمون من البوادي امجاورة أو 
سماسرتهم أيضاً. والحوانيت المحيطة بالرحبة هي في حوزة اليبود والمسلمين على حد 
سواء ؛ فتجد فيهم نساجين ينسجون ال حايك أو يغزلون الصوف بالتّول» وحدادين 
يصنعون أدوات حديدية أو يحضرون مواد أخرى87؟5). وهناك أسواق أخرى صغيرة 
لبيع الفحم. ثم هناك السوق المعروف ب«القاعة» حيث يباع زيت الزيتون وزيت 
الأركان والسمن والعسل والزُبد والفواكه الجحافة والصابون. هذاء بالإضافة إلى أسواق 
يختلط فيها حرفيون وصنّاع مختلفون» مثل النجارين وصانعي الأواني والأدوات النافعة 
على اختلافهاء والصاغة59». وهناك أسواق أخرى لا تدنشط فيها الحركة ‏ 5 هو 
حال سوق العبيد ‏ إلا في المناسبات التي تصل فيها إلى المدينة قوافل تجارية قادمة من 
قلب الصحراء الإفريقية. ولم تكن هناك أماكن قارة مخصصة لبيع الرقيق» بل كان 
الدلال يسوقهم عبر شوارع المدينة وأزقتها مناديا بالشمن الذي قد يتغير حسب المزاد 
العلني. ولم يتجاوز مجموع العبيد الذين كانوا يباعون سنويا سوى بضع عشرات60). 


(56) كانت تلك الحوانيت جزءاً من الأملاك اللخزنية. الخزاتة الحسنية» الكناش 93) 1879-1878/1296. 

(57) أحدثت الجوطية وقعا كبيرا في نفوس الأجانبء انظر ما كتبه بوكلير في شأما : 

7 .ص ,(1828 ,رقملصم.آ) وعع5400 0) لإعلنناول ءءء اعتروء8 .0 

(58) 413 .مع لانخخمميولز عتاسعطانية4 ,فاته 

(59) 421 .م ,«عه لمع ه84)» ,ورواءعآ. 

(60) #منتزوظ 1883 2429 30 ,174/292 ,.8.0. يبدو من محتويات كناش مخزني مؤّرخ بتاريخ 1300 
188441 ويغطي سبعة عشر شهرا (إِلَّا شهرأم» أن الأعشار المؤداة عن بيع الرقيق 
لا تغطي إلا خمسة أشهر هي : شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة من سنة 1300 ثم شهر رمضان من 
سنة 1301. الخزانة الحسنية؛ الكناش 122. وقد أطلعني بعض أهل المدينة على المكان الذي كان 
يتخذ للنخاسة فيما مضى. وهو الموضع الذي يحمل اسم الجوطية في خريطة القرن التاسع عشر. 
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65011002١‏ 10 لخلمنا؟إ دالا ونننالاد] [كممة ن1 مج 0 مجم رمق ميم 1ه : 8 1ت 


الصورة 9 : الجوطية, المكان الخصص للدلالة. تصوير شروتر سنة 1981. 


الجدول 12 : أسواق الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


المصدر: الخزانة الحسنية» الكناش 122 والكناش 93؟ الخزانة العامة» الأحباس» الصويرة. 
2 .م ,(1859 ,تعقلش) ؟ناعع03:3؟ 9نا'0 20165 ,رع3518:0 عآ ,003:0 دم6.آ 
وتجري جل عمليات البيع والشراء بمدينة الصويرة في هذه الأسواق التي قد 
ذكرناها. وبيها كانت أعداد الحرفيين وتجار التقسيط المستقرين في دكاكينهم وحوانيتهم 
لا يستهان بباء فإن الباعة المتجولين والحمالين هم الذين كانوا يثيرون في أرجاء البزار 
حركة دائبة ونشاطا لا يعرف الفتور. وشكل الباعة المتجولون» والحمالون الذين 
ينقلون للناس بضائعهم وسلعهم أغلب الساكنة الشغيلة لمدينة الصويرة. وقد قامت 
الرابطة الإسرائلية العالمية في السئوات الأولى من القرن العشرين بإحصاء المهن التي 
كان السكان اليبود يمارسوتها في الصويرة» فقال مدير المدرسة التابعة للرابطة : 
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إن الساكنة التي يبلغ تعدادها 10.000 نسمة لا يجد المرء فيبا سوى 150 
أسرة تعتمد في حياتها على ممارسة الحرف. أما العدد الباقي» فينضوي تحته التجار 
وباعة التقسيط المتجولون(!6). 
ركان عدد الحمالين ضخماً جدا في مدينة احتل فيها نقل السلع والبضائع 
أهمية كبرى. وينقل جل ا حمالين السلع للتجار والحرفيين» ويمكن آستئجار خدماتهم 
في موضع يحمل اسمهمء أي «الحمالة»: وهو يقع قريبا من القصبة» وفيه يتجمعون في 
انتظار الزبناء(62». ولما كان الحمالون لا يرنحون من نقل بضائع غيرهم إلا القليل» 
فإنهم ربما حاولوا التحول أحيانا إلى باعة متجولين بالتقسيط لبعض السلع؛ أو إلى 
ساحن لدم اعرى لد ويخ جد كلما تحعكي هه القرصة. كذلك يمكن 
استغجار خدمات الدلالين. و يقدم لنا النائب القنصلٍ البريطاني يأيتوث (دمنتروط) 
وصفا لاأحدهم بالعبارات ا : 
كان الحسين رجلا طويل القامة مغربي الملاح حستها. وكان يعتمر عمامة 
كبيرة الحجم ويرتدي فوقية أرجوانية اللون مشدودة بحزام جلدي مطرز ويلبس 
سروالا كبا فضفاضاً أبيض اللون وينتعل بلغة صفراء وعباءة يستبدل بها في 
الأعياد وأيام العطلة حائكاً أبيض نظيفاً(ة6». 
ويتخصص هؤلاء الدلالون في سلع مختلفة, ونوبون عن عناصر قد تتباين مستوياتها 
الاجتاعية» بدءاً من ان التقسيط بحكم حقوقهم الشخصية حنى ضعاف الباعة 
المتجولين640), ويتعامل بعض الدلالين» من 0 المذكور أعلام» بأمتعة قيمة نسبيا 
كالخناجر والأسلحة النارية المزينة بالنقوش والمجوهرات وبعض المنتوجات الأوربية 
الصنع. بينا يقوم دلالون أخرون بعرض الدواب والماشية للبيع بالمزاد العلني ف أسواق 
خاصة بذلك. وقد يلجا التجار إلى خدمات الدلالين لبيع سلعهم؛ خاصة إذا 
اعترضتهم صعوبات في إيجاد زبناء يقتنونها منهم في ظروف عادية(65). 
(61) 2588 الماك #ممماة ,لاله 13 ونير 1902, بن ممحرن (ممطستمد8). 
(62) ع0 اك كسوكلعة'0 كعمهس [نكنه كمملادردمجمء 165 عند عا6لاوصع» ,مممعأدددل1 ؤأنامآ 
.9 ,(1924) 58 ,18 زأنذس854 ع0هه1610 ال عناجع18 ,«ع ه8432 باد كاأموجقع تررم 
(63) 297 .ص ,ووه14 رمماتروط, 


(64) 309-314 .هم روغ ,لاأمعصجياه1 ع[ .61 

(65) كان المسمى مولاي عمر بن محمد العلوي من الصويرة شريكا محمد بن الطيب امحمودي من مراكش ؛ 
فلما صعب عليه بيع كميات من جلود الماعزء سلمها للدلال محمد أوبيبي الككلديري» ونشب على أثر 
ذلك نزاع بين الأطراف المعنية. (م. و. م)»: محفظة عمارة» 19 محرم 3/1294 فبراير 1877» الخليفة 
عئان بن محمد إلى عمارة. هامش2 1 خالد 
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وهكذا كان من الصعب الفييز بين الحمال والدلال والبائع المتجول. إذ لاحظ 
مدير الرابطة الإسرائلية العالمية في الصويرة أنه إذا ما استُّئنبي التجارء أصبح سكان 
المدينة مقسمين بين عمال وحمالين660). وحسب تقديرات تعود إلى سنة 1913» فإن 
4 من اليبود النشيطين كانوا باعة متجولين(677». ويفترض أن يكون عدد المسلمين 
المشتغلين حمالين وباعة متجولين قد ارتفع إلى المستوى نفسه على الأقل. ومهما 
تنوعت تشكيلة الأفراد الذين يتولون نقل البضائع والسلع ‏ حمالين» أو باعة 
متجولين» أو دلالين » فإمهم أمنوا حركيتها داخل أرجاء المدينة» فشكلوا بذلك جزءاً 
من اقتصاديات الأسواق التي كان البزار يتكون منها. 

وهناك صنف أخير من سكان المدينة ربما كان من الملائم الاصطلاح على 
عناصره ب«الاجراء». فبالإضافة إلى الباعة المتجولين» كانت في الصويرة أيضا حشود 
من الشغالين المؤقتين الذين يقومون للتجار بخدمات وضيعة. وربما كانت النساء 
العاملات يُشكلن أهم قطاع ضمن هذه الطبقة الدنيا من السكان. فيُسخَّر بعضهن 
لتنظيف الصوف والصمغ بمختلف أصنافه, ولا يحصلن إلا على نصف الأأجرة التي 
يتقاضاها أدنى الحرفيين مكانة69). بينا تتقاضى خادمات البيوت أجورا أقل من 
ذلك690). ونتيح بعض الأعمال الموسمية ذات الأهمية فرصة أمام المىات من العمال 
المؤقتين للحصول على اجور احسن» وخاصة حينا تشتد الحاجة إلى خدماءهم ف 
أسواق اللوز أو عند تحضير جلود الماعز ومعالجتب(9). ويخضع الإقبال على اليد 
الشغيلة في مجالات كهذه لتقلبات السوق والتغيرات الموسمية. وبناء عليه تتوافد على 
المدينة قوة عاملة تأتي إلمها من البوادي الجاورة حينا تكون الحاجة ماسة إليها. لكن 
الكثير منهم يغادر المدينة نحو البوادي عند حلول موسم الحصاد فيحصلون من 
أصحاب الحقول على الطعام وعلى أجور أكثر ارتفاعا مقابل مشاركتهم في أعمال 


(66) 26 # لاا ععموعط ,.[آ.1.قء التقرير السنوي» 1893-1892» بنشمول. 

(67) ط8 ونط 1الا»اءا»ا 843:0 ,.[1.1.هء في إطار تعداد للسكان اليبود في الصويرة بلغ عدد الباعة المبود 
المتجولين 13.75 في الماثة. 

(68) حسب معلومات بنشمولء لم تكن أولئك النساء يتقاضين إِلّا 50 سنتيما في اليوم. انظر: 
2 82 7761/11 ع112:0 ,.لا.1آ.ف 22 فبراير 1894. 

(69) حوالي عشرة فرنكات في الشهر حسب ما جاء عند هوكوني (أع تمع ن11): 11082008 .0.0.0 ,8م 
1 مارس 1891. 

(70) 26 # لاك عمموءط ,.ل1.1.ق التقرير السنوي» 1901-1900»؛ بنشمول. 


 143- 


الحصاد. وأثناء غياب العمال عن الصويرة لانشغالهم بموسم الحصادء ترتفع أجور 
اليد العاملة في المدينة(1©. وهكذا نجد أنفسنا أمام مدينة تبيمن عليها التجارة» ولكن 
جزءاً كبيرا من ساكنتها كان قليل الاستقرار بها كثير الترحال عنها بحثا عن العمل. 


تخضع الأنشطة في المرسى «البزار لراقبة السلطة المخزنية التي تزاوج بين 
المؤسسات التقليدية وإواليّات التسيير الاداري الجديدة المجدّدة. وعلى الميتوئ 
الإداري» أضنةت التجارة : في المرسى مستقلة 0 أو بأخرى عن أسواق المدينة. 
وعلى العموم» أدت إصلاحات القرن التاسع علة عشر إلى فصل أكبر للسلطات الإدارية» 
التي تعكس التوترات بين القطاعين الأجنبي وامحلي. وكانت الأدوار التي يؤديها 
الفاعلون في التسيير الإداري للمدينة بعيدة عن الجمود والتحجر. 

ومن الناحية النظرية» كان السلطان هو المدير الأكبر الذي يأتمر كل الموظفين 
امخزنيين في الصويرة بأمره وينتبون بنبيه. وكان تحت إمرة المديرين امحليين أنفسهم 
شبكة مترابطة من المرؤوسين. ويفوض السلطان مقاليد السلطة لثلاث فصائل مخزنية 
يعين كلا منها بطريقة ة مستقلة» ولكنها تتصل فيما بينها اتصالا يضمن .السير العادي 
لأحوال الرعية. ويحتل القائد أو العامل ‏ وهما تسميتان يمكن استعمال إحداهما بدل 
الأخرى ‏ مركز الصدارة من جهاز السلطة الخزنية في المديئة72©. وهو الذي يربط 
الاتصال الإداري بين المرسبى والسوق, وله اليد الطولى في ممارسة السلطة على مختلف 
الموظفين المخزنيين الآخرين على المستوى المحلي. ' يتولى الإاشراف على الحامية 
العسكرية بالمدينة وحراسها أجمعين» ويتحمل مسؤولية ضمان انتشار الأمن والسكينة 
في أرجائها. وكانت سلطات القائد أو العامل محدودة من جهة أن السلطة النبائية إنما 
هي في يد السلطان الذي له صلاحية تعيينه أو إقالته. ثم إنه كان مقيداً بالشريعة 
التي يمثلها القاضي ثاني سلطة رئيسة في المدينة» وكان السلطان يعيته هو أيضاًء وغالباً 
ما يكون ذلك باقتراح من قاضي القضاة المقم في البلاط(22. ويشكل الأمناء الفصيلة 
(71) 631/3 ..0 .ظء 28 يناير 1870» كارستنسن إلى وايت. 
(72) وقد يسمى العامل أحيانا بالباشا بالرغم من أن هذا المصطلح يتعلق استعماله أكثر بالجيش. انظر : 


1 ,(1904) 1 ,دع هأوء0و814 وعاأطءمم ,«مععصة1 ذه عملدء220م 2000 كتستد20 :[» ,ومصسلج5 .6. 


(73) 24 ,3 .مم ,.فتطل 
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الثالغثة ضمن الوث السلطة امخزنية» ويُعينون أيضا على يد السلطان باقتراح من أمين 
الامناء. وكان الامناء يتولون تديير الشؤّون المالية وتسييرها في المدينة. ولكن مسؤولياهم 
توسعت في القرن التاسع عشرء وأصبحت تشمل مراقبة أحوال المرسى والإشراف على 
نظام الالتزام الضريبي ومراقبة أسواق المدينة وكل ما له صلة بالرسوم والضرائب على 
اختلاف أصنافها74). 

وخولت الإصلاحات الإدارية لأمين المستفادات» المكلف بتحصيل مداخيل 
المدينة» مسؤوليات عريضة بصرف النظر تماما عن إدارة الجمارك التي يتولى أمرها أمناء 
المرسى. فقد أسندت إلى هذا الموظف اللخزني الجديد مهام السهر على تدبير شؤُون 
كل مصادر الدخل في المدينة لحساب المخزن» من جمع لضرائب الأبواب ومكوس 
الأسواق وتحصيل للأكرية وشراء للممتلكات. ؟! كان مسؤولاً عن استعمال تلك 
المداخيل نفسها في مختلف أعمال البناء» كصيانة أسوار المدينة وإصلاح قواديسهاء 
وترمم الاملاك المخزنية وتحسينهاء إن(7). ويعكس التطور الذي عرفته المهام المسندة 
إلى هذا الموظف المخزني مدى اتساع دور الدولة المحزنية في القضايا المالية. 

ومن الناحية التاريخية» كان المحتسب هو الموظف الرئيس المسؤول عن مراقبة 
التسيير الإداري للشؤون المالية في المدينة والاشراف عليه. وكان السلطان يعينه دائما 
باقتراح من القائد أو القاضي أو أمناء المرسى. ويُختار دائما من بين المقيمين في 
الصويرة حتى تكون له معرفة بالسكان» فيصبح عنصرا أساسيا لتحقيق النجاح في 
التسيير الإداري لشؤون المدينة. والمحتسب هو الموظف الحضري الأسامبي في المدن 
الإسلامية» والذي كانت له مسؤوليات كثيرة ومتنوعة» تتضمن الاشراف عل مختلف 
المهن والحرف والصنائع بتنسيق مع الأمين» ومراقبة الموازين والمكاييل والاسعارء وعياري 
الذهب والفضة؛ وعلى العموم السلوك الأخلاقي في المدينة والبزار. وتستمد سلطات 
ا متسب مشروعيتها من وظيفته الدينية والشرعية المشتقة من لفظة الجحسبة» والتي 


(74) قمنا بمناقشة مفصلة لهذه الإصلاحات الإدارية في الصفحات 267-264 و301-299. 
(75) يمكن معرفة مختلف المجالات التي كان أمين المستفاد يستطيع التدخخل فيها من خلال الرجوع إلى كناش 
مخزني (الخزانة الحسنية» الكناش 122» 1884-1883/1301-1300). وقد قام بالدراسة المفصلة 
لوظيفة هذه المؤسسة توماس بارك في الفصل الخامس من أطروحته غير المنشورة : 
.5 مقط ,«ممل ةعاكتسمتصسلم» اعوط 
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يمكن اعتبارها قوانين شرعية وأخلاقية لابد من احترام الناس الا في معاملاجهم 
اليومية(76). 

ومن المهام التاريخية التي اضطلع بها المحتسب تحصيل الضرائب الحضرية» وهو 
دور تزايد إسناده إلى أمين المستفاد. وعلى الرغم من التراجع الواضح الذي شهدته 
سلطات المحتسب واختصاصاته؛ فإن أمين المستفاد لم يحجبه تماماء وظلت الحاجة 
ماسة إلى خبراته في تسيير شؤون المدينة وإدارتها. ولم يصبح أمين المستفاد شخصا 
ضروريا إلا حينا توسعت مالية الخزن وصارت أكثر مركزية. وهكذا استطاع المحتسب 
الذي يعتمد في أعماله على تطبيق تعالم الشريعة والأعراف المحلية أن يواصل الإشراف 
على قطاع أصبح أمين المستفاد مسؤولا إداريا عن شؤونه. 

ويعتمد موظفو امخزن الرئيسون ‏ أي القائد والقاضي والأمناء وامحتسب ‏ على 
مجموعة من الخدَّام الثانويين لتسيير المدينة. ويوجد رهن إشارة القائد بعض امخازنية 
الذين يعتمد عليبم لتطبيق الاوامر الصادرة عن ممثلي السلطة امحلية. ويستعين الامناء 
والقاضي بعدد من الكتاب والعدول في جميع الأغراض الإدارية التي تتطلب تحرير 
العقود وتوثيقها أو وضع القواتم الحسابية(77©. وهناك أمناء منفردون يشرفون على أسواق 
بعينها بتنسيق مباشر مع المحتسب أو تحت الإمرة العامة لأمين المستفاد أيضا كا 
حدث في السنوات الاتخيرة. وجاء في التصنيف الذي وضعه المبشر والرحالة الفرنسبي 
ليون كودار (003:0© دهغ1.6) قائمة يأمناء خاصين بستة أسواق هي أسواق الحيوب 
والفحم والقاعة وأسواق الدجاج والماشية والحوت9). ويبدو راجحا أن الخُدام 
المشاركين في أعمال المراقبة كانوا أكثر عددا مما وقعت عليه عينا كودار. ونظراً لما كان 


(76) -462 دهم رط .1آهث ,(1958 ,علهلا بوع]8) ,امطاصءوهه ,2 .قموي رطق 20و34 عطل رمسشلاقطع] دط1 
.6 ,م ,«04ا5» ,2ا2ع6© 121-1237 .مم ,وعالا؟ ذع0مه© ,للنم ليده ر 463 

يقال إن المحتسب قد عين في خطة الحسبة» كا هو الحال مع الحاج الحاشمي الكاديري. (الصديقي؛ 
إيقاظء ص. 125). ولمزيد من التفاصيل عن هذه المؤسسة في المغرب», انظر : 
107-0 +8 ,200616 ,لامهع 843551 : 137-138 .هم ,عاهمءط ,هبووع8» بالإضافة إلى عبد الرحمن ابن 
زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولة. جزان, (الرباط» 1962-1961)» ج 2 صص. 
71-61 ؛ [محمد بداري؛ «الحسبة (1850--1912) : مساهمة في اتمهيد لدراسة التحول الطارئٌ على 
الجهاز اللمخزني المغرني» رسالة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط سنة 1989 (غير منشورة) (المعرب)]. 

(77) 461-462 .مم ,ا .له رمس 01موه84 عط] ,سل لفطك مطل 

(78) 52 بص رعمرهظ8 عنآ ,لتمومة. 
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امحتسب يتميز به من حضور قويء فإنه كان يستحيل عليه أن ينظم بمفرده عمليات 
البيع والشراء الكثيية التي تجري في كل الأسواق وفي أن واحد. وإذا أخذنا سوق 
السمك على سبيل المثال» وجدنا أنه كان يعرف نشاطا خاصا في مدينة شكل فيها 
البحر مصدرا أساسيا من مصادر التغذية. ولابد من أن يحتاج المخحتسب لخدمات 
لعي لله قاد ميات لسن لني كن باطو رن ايه 
بالقطعة79©. ويحتل الأمين في الأسواق الأكثر حيوية ونشاطا مكانة ذات أهمية 
خاضية تالف كاتتع حال الاميق المسؤول عن سوق جلد الماعز الكبير والواقع خارج 
أسوار المدينة. ونظراً للأعمية التجارية للجلودء فقد عين السلطان بنفسه أمين سوقها 
وذلك؛ في بعض المناسبات على الأقل» ولو لم يُعرَف هل كان ذلك باقتراح من 
القاضي أو حيست أو أمين المستفاد600), 


وكانت لكل من 'الفووع الرئيسة التي يتكون منبها الجهاز الإداري امحل 
سرريات الي د يعاد 0 فيبا احسب المتطلبات المالية 0 الركزي. 
إلى حد ماء بهاذج الحواضر 0 8 ولك 1 دورا أساسيا في محال 
التسيير الإداري في كل حواضر المغرب الرئيسة. وكلما تزايد حجم التجارة الخارجية» 


(79) لنطل. 

(80) من ذلك مغل تعيين السلطان لعبد القادر الفلاح ((م.و.م)» الصويرة 4» 22 شوال 9/1310 ماي 
3؛ عمر لوباريس إلى السلطان مولاي الحسن). 

(81) يمكن القول إن الدراسات العديدة التي أنجزها أوائل كُتّابِ عهد الحماية الفرنسية ب وخاصة منهم 
ميشو ‏ بلير (86!19152-«دتهطء811) وسالمون (521008) ومرسبي (316:165) - عن المؤسسات الادارية 
المغربية» قد تجاوزها كبيراً ببحث كل من نعيمة التوزاني» الأمناء و«مه نا ماكأستصسلة» اتدط. ومع ذلك» 
فللإطلاع على تفاصيل خاصة» تجدر الإشارة إلى الدراسات الممتازة عن المؤسسات الادارية المغربية 
الخاصة بمدن أخخرى 
.ضرم ,(1904) 1[ ,20820681863 يع التلءعة4 ,«21ط88 ذ علأهء5213:0 1515311093 لم20 'آ[» ,تق 35462 .هآ 
1[» ,لممصلة5 ر «عتطعع181-1 مدع181-0)» ,ممصلدك اه عمتقااء8-«سقطء 5141 : 59-96 

.«1ع328 1 ذه عرمتم1231:0 
وانظر عن الدراسات العامة ذات الصلة بالموضوع نفسه : 
11 ,8197092385 ومع اطع عرق ,«ع 354320 2 11232665 065 215:1 كلصدع2ه 'آ» ,3 131[اع8 -ناناقطء541 .8 
.2314-8 ,158-205 .مم ,10083 01 مععمعه1] ,ملتطتنثة : 171-251 .مم ,(1907) 
وليست هناك دراسة كاملة تضاهي كتاب لوتورنو (285 ,لاوعصكيده7 6آ). أما عن نماذج الادارة ف 
الحواضر العربية خلال مرحلة العثانيين» فانظر : 121-129 .مم ,وعاائ؟ وع80هم© ,لصمصزده. 
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صاحبه حدوث تطور في مسؤوليات السلطات العاملة في كل من مراسي المغرب 
البحرية الغانية خلال هذه الفترة التاريخية. وفي الوقت نفسهء حافظ الموظفون 
التقليديون الذين يمكن إيجادهم في الحواضر الإسلامية التقليدية ‏ القاضي وا محتسب 
والعدل ‏ على أهميتهم في الصويرة. هكذا أنشأ الخزن إدارة متجذرة الأصول في الثقافة 
التقليدية» ولكنها ليّت الحاجيات الالية الجديدة بتجديدات كثية. 


الحكم الذاني لليبود 

خضع اليبود أيضاً لقوانين السوقء ودانوا راقبة المحتسب على حدٌ سواء. 
فأرغموا على الإحتكام إلى الشريعة الإسلامية كلما حدث بينهم وبين المسلمين نزاع. 
لكنهم حافظوا على جهاز إداري مواز ومستقل تمام الإستقلال في بعض مناحي الحياة 
التجارية وفي بعض أنشطة البزار. ونادرا ما جازف امحتسب بالدخول إلى الملاح؛ لأن 
هناك من يسمى ب«شيخ المود» (أو «النكيد» بالعبرية) الذي يتوسط بين ممثلي 
السلطات امخزنية المحلية» المسلمين واليبود. 5 يعتبر مسؤولا عن تطبيق قواعد الأتحلاق 
واحترامها في أوساط اليبودء ويشرف على تنظم العمليات التجارية» وقد يتولى في بعض 
الحالات أمر مراقبة الأسعار داخل طائفة المبود. وكان شيخ المبود» وليس المحتسب» 
هو الذي يتحمل مسؤولية السهر على الاستقامة العامة لليبود وتدعيمها في 
الملاح2. وعمتلك شيخ اليبودء كالمختسب». سلطة تطبيق مهامه التنظيمية ولو 
بالسجن إن اقتضى الحال. ويحظى بمساندة ممثلي السلطة الخزنية المسلمين» فيضعون 
رهن إشارته المخازنية لجمع الضرائب37©. غير أن سلطات شيخ اليهود كانت تتقلص 
أمام حكم الدَّيانين» وهم قضاة اليبود الذين يمثلون أعلى سلطة في جميع القضايا 
الشرعية ذات الصلة بأعضاء طائفة اليبود» وذلك شريطة ألا تكون فيها عناصر من 
جماعة المسلمين طرفا معنيا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلجأ اليبود إلى قاضي 
المسلمين لإسقاط حكم الدَّيّانِين دون أن يجر عليه ذلك خخطر العزل والاقصاء 
(الحِرِيم) من طائفة اليبود(4©. 
(82) 4205 .مم بعساطته بمعطووط : 106-109 صم ,انال 5عطا رلمو كلهت 
(83) 15-16 .صم ,.ك .ى متطمممعهازاعول ,«ملوع860 ع0 ك5كأناك دعملا ,و0601 .284 وقد أمدني البروفسور 

مييج بنسخة منها مشكورا. وقد نقل خبر سجن شيخ اليبود لأحد اليبود إلى الرابطة الإسرائلية العالمية. 


2 5 7727111 143:06 ,.لآ.1.ف 21 يوليوز 1896. 
(84) 56-57 .صم ,عساطلى بمعطووط اكه : 170-171 .مم ,ككأسق وعة ملمفعلدت. 
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وهناك أيضاأ ضرائب مستقلة عن مثيلتها التي يؤديها المسلمون. وسنفق 
مداخيلها في مساندة المؤسسات الدينية» والفقراء على الخصوص. وقد خحضعت ‏ 
كالمستفاد ‏ لإصلاحات وتعديلات. وكان الجابي» المسؤول عن تحصيلهاء شبيها إلى 
حد ما بأمين المستفاد. ولم تكن بعض أصناف الضرائب تجبى في الصويرة إلا بصفة 
متقطعة» كالضريية المفروضة على رؤوس الماشية المذبوحة وفقاً للشريعة اليهودية!©, 
وكان يمكن جباية ضريبة أخرى على مبيعات سوق جلد الماعز. وقد وصفت مثل 
هذه الضريبة عام 1891 فقيل : 
في سوق الجلد يقف الجالي (الجباي) فيسجل عدهد الجلود التي بيعت كل يوم في 
كناشه؛ ويؤدي له السماسة الواجبات المطلوبة» فيسلمها لرئيس الطائفة» ©66©. 
وإضافة إلى هؤلاء الموظفين اليبودء نجد ما يسمى بالسوفرس (:5086) الذين 
يساعدون الدَّيّانِين ؛ وتشبه العلاقات القائمة بين الطرفين العلاقة الموجودة بين العدول 
والقضاة. وتبدو العقود الشرعية اليبودية والإسلامية شديدة الشبه ببعضهاء إذ تحمل 
كلها المواصفات الشكلية نفسهاء بما في ذلك نماذج التوقيعات المعمول بها في تلك 
العقود الموثقة تجنبا للتزوير. وتكاد تكون المواضيع والقضايا الشرعية المتناولة في 
نصوصها متاثلة. وفي بعض العقود اليبودية» تتخلل النص العبري مصطلحات 
عربية» وهي لغة أسهل على الفهم عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإقتصادية اليومية. 
ونجد في قمة آرم الإجهاعي ليبود الصويرة الأعيان الذين سبقت الإشارة إلى 
أنهم 0 دوما التجار الرئيسين في المدينة. ا كان يوجد دائما رئيس للطائفة اممودية 
يسمى «روش ها قيبيلا» (دانطهو-دط طوهع)» وله اليد الطولى في مراقبة مالية الطائفة 
التي تحمل اسم «قبة» (دصده)677). ويمكن «روش ها قيبيلا» أن يحمل اسم الدّيان 
كا كان الحال مع يوسف وروبين المليح. وبالإضافة إلى مراقبته المطلقة لجميع مداخيل 
الطائفة اليبودية» كان لابد من أن يصادق على تعيين الدّيانين والجباة» بل شيخ اليبود 
نفسهء قبل أن يصبح هذا التعيين فعليا. وعللى عكس شيخ اليهود الذي يعينه القائدٍ 
فإن «رُوْش ها قيبيلا» يختاره أعيان اليبود» فيكون تعيينه بالتاليى مسألة داخلية محضاً 


(85) 311 .م ,(1891) ,أسعلو8. وانظر عن هذه الضريية : 137 .م ,ؤلتناق وعل ,تمةئئهه. 

(86) 565 .م ,(1891) ,أسولوكة. 

(87) 311.م ,(1891) ,16«1ة81. يقول حايم الزعفراني إن «شيخ اليبود» هو الذي كان يحتل المقام الأسمى في 
الطائفة الميودية (106 .م رةقذناق 5.5 ,نهة:22). ولعل هذا ما كان عليه الخال عادةء لكن الأمر مختلف 
تماماً في الصويرة. 
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تخص الطائفة اليبودية بالدرجة الأولى. وفيما يخص حالة الصويرة» كان «روش ها 
قيبيلا» والأعيان الذين يشكلون «المعمّد» في أواخر القرن التاسع عشر من كباز تجار 
مدينة الصويرة دائما. أما الأدوار الإدارية التي كانوا يؤدونها ‏ نتيجة لغرائهم ‏ فلم 
تكن تهم أنشطتهم التجارية إلا بشكل ثانوي!88, 


من الشفق إلى الغسق 

تتحكم طبغرافية المدينة إلى حد ما في تدفق الأنشطة في مدينة الصويرة وفي 
انمحسارهاء كا تتحكم أيضا في الطرق التي تنبجها السلطات الخزنية لمراقبة كل قطاع 
على حدة. ومع ذلكء فإن إيقاعات النشاط كانت أيضا مبنية على أساس التصورات 
المشبعة بثقافة العصرء والتي لابد من أخذها بعين الإعتبار. إذ ينتظم اليوم في حياة 
ساكن الصويرة وفقا لمظاهر الحياة الملازمة للمجتمعات الإسلامية» وخاصة منها 
الإيقاع الذي تفرضه أوقات الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في جوامع المسلمين 
بمدينة الصويرة(89». ويعني وجود عدد كبير من السكان اليبود في الصويرة أن طوس 
المبود التعبدية أيضا اكتست أهمية ممائلة. ويبدأ العمل اليومي لليبود مع طلوع النبار» 
بعد انتهاء الرجال من أداء صلواءهم (شحاريت) في البيّع. وينتبي النهار» بل يبدأ 
حسب التقاليد اليبودية » مع الصلوات التي تُوُدى عند الغسق9© (منحى/ 
مَعْرب). غير أن انتظام مظاهر الحياة اليومية» من عمل وأوقات فراغ ونوم» وتمحورها 
حول المواعيد اليومية امخصصة لممارسة الطقوس الدينية والعبادات يطرأ عليه بعض 
التعديل بفعل تغير الفصول وتعاقبها. وبيها تظل حياة اليبود الدينية منفصلة تمام 
الانفصال عن حياة المسلمين الدينية» فإن الحياة التجارية لكل منهما تتأثر - 
لا محالة ‏ بإيقاع الممارسات الدينية وبتوقيتاتها عند كلا الطرفين. 

وما يثير آنتباه المراقبين الأجانب في الحياة اليومية بمدينة الصويرة هو ذلك 
الإيقاع الذي يشتغل به الحرفيون والشغيلون بصفة عامة. وقد كتب القنصل الفرنسي 
بوميي (2ء ل داهء8) أن الصانع أو الحرفي يعمل ماني ساعات في اليوم» فييدا عمله 


(88) 164-168 .مم ,«وناة» ,مارعء0 .01. 

(89) 88-89 .مم ,عاومء2 ,ويعمءظ .01 

)290 165 امبتستطه© ع1 : وجعل طوعطة أكنهقآ عط ,ممعله! عأأععناط لمق طءاثزه00ن] .يآ متقطووطة .01 
.63-64 .هم ,(1984 ,عرولا بسعل؟ لمة ,كلمةظ ,لقلصما ركناطت) فأكتصي1 بقطعق زه 
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على الساعة السادسة صباحاء وينبيه على الساعة الرابعة بعد الزوال» ويمنح تددن 
ساعتين من الراحة وسط النهار!©). ولاحظ مراقب اخخر أن العمل لم يكن يدوم أكثر 
من سبع ساعات في اليوم قط. وفي فصل الشتاء كان الحرفي يشتغل من السابعة 
صباحا حتى الثالثة بعد الزوال بلا انقطاع, إلا الجمّع التي يتوقف فيها عن العمل 
ساعة عند الظهر لأداء صلاة الجمعة. وتتحدد التغيرات الممية لأؤقات العمل تبعاً 
لدورة أوقات الصلاة. وكانت حياة العامل اللمياوم أكثر إرهاقاً. إذ يبدأ عمله فجراً 
ويستمر حتى حوالي الرابعة زوالا» مع استراحة قصيرة لا تتجاوز نصف الساعة 
لتناول الطعام. ولوحظ أن النساء اللواتي يُشتغلن في تنظيف الصوف والصمغ بأجور 
زهيدة لم يكن يسمح طن بالاستراحة إلا نصف ساعة عند الظهر62. 

وم يكن يوم العمل يترك إلا قليلا من !لوقت للراحة» ومع ذلك كانت تتخلل 
أوقات العمل لحظاتٌ استراحة متقطعة(03. وكان لتنامي استهلاك الشاي أثره البالغ 
في حياة الكدح اليومية للشغيلين وال حرفيين. فقد صار الشاي يُشرب في مختلف أرجاء 
المغرب ابتداء من ثلاثينيات القرن التاسع عشرء ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى 
مستوردي الشاي الصويريين. ومنذ ذلك الحين» أصبحت تتخلل ساعات العمل 
المضنية لحظات قصيرة من الراحة يُتناول فيبا مشروب الشاي 0 وبات من المتعذر 
الاستغناء عن الشاي المنعنع اللذيذ في كل مناسبة اجتاعية يلتقي فيها الناس(04. أما 
القهوة التي سبقت شعبيتها الشاي» فإن استبلاكها كان كثيرا أيضاً. وبالرغم من أن 
القهوة لم تحقق الشعبية الواسعة التي حققها الشاي» فقد تزايدت. الكميات المستوردة 
منها خلال القرن التاسع عش (3©, ونتيجة لهذا التطور في الاستبلاك ارتفعت أعداد 
(91) .289 عمعولة ,..ف 10 مارس 21867 بوسي. 
(92) 8عمفهعه21 .©.©.© ,.5.ف 31 مارس 1891, هوكوني (]عمدمع1) ؛ 631/1 ,.28.0 28 يناير 

0 كارستنسن (لوقم082:5)6©) إلى وأيت (عائط/لا). 
(93) 554-555 .صم روغ" ,للقعمعياه1 ع[ .]©. 
(94) كان الشايء قبل أن يبدأ عهد آستيراده بكثافة» مقصوراً على أهل الثاء. انظر : 

© هأهق5 ,ع3007ع340 رع16[و5 ,ععأعمة1 0 عقالهط1 رمع دنه1 4 رعس أرم مع[ .ا 

.م ,(1793 ,لملهمآ) صلء 0م2 ,مععوءه18 0غ كقللة أسنهك38 ععجه ععرغط) 0مع أمقمنمة1 

وقد أصبح استبلا'كه عاما فيما بعد, انظر : 

؟أقأمه01© اء عستائضة4] عناجع1 ,«1مل0جعمه14 ن3ة ع25لا0؟ مدال وتلمع لاناه5» رعطعوظ عمغقباط- ابوط 


87-8 ,(1861 ععترجة ]دن امول 
وانظر أيضا الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(95) 391-32 .ورم ,«عمتع021» ,عع 3801 ر 87 .م ,«دملمعلايه5» رعطعوظ. 
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المقاهي. وفي هذه المحلات» كان الناس يقضون وقتهم في ارد تشاف الشاي أو القهوة 
والاستاع إلى بعض الموسيقيين المتجولين» وربما في الحديث عن 00-0 

ولم يكن هذا النوع من الراحة يلقى الاستحسان دائماً من السلطات امحلية. 
إذ ذكر الصديقي» مؤّرخ المدينة» أن قائد الصويرة؛ محمد بريشة التطواني» أمر 
بإغلاق مقاهي المدينة في خمسينيات القرن التناسع عشر» وربما كان ذلك بسيب 
استهلاك بعض المشروبات الكحولية فيها أيضا. فقد كان نوع من ماء الحياة يصنع 
من التين أو التمر ويدعى «ماحية» ؛ وكان أغلب من يصنعه من اليبود ؛ وكان 
استبلاكه شائعاً جدأ بين المسلمين» مع أن الإسلام يحرمه. فقرر القائد بريشة حيكذ 
أن يُجلد من يُضبط شارباً مائة جلدة670. ومن الواضح أن الإجراءات التي اتخذها 
بريشة لم تطبق بعد انتهاء مهامه في المدينة سئة 6921857. وقد صدرت أوامر اخرى 
من السلطان سنة 1867» بإغلاق المقاهي في المدن الساحلية99 , 


وكانت كل أشكال العمل تتوقف عند الغروب. وتغلق الأبُواب الثلاثة المؤدية 
إلى خارج المدينة ويلزم الحراس مواقعهم. وتغلق الأبواب الداخلية للمدينة في الساعة 
التاسعة أو العاشرة ليلاء تبعا لفصول السئة. وكان الحراس يطلقون النار من البنادق 
إيذاناً .بهذا الإغلاق. فيعم الأمن والحدوء المدينة عادة. أما أوليك الذين كانوا يغامرون 
بالخروج إلى الشارع الرئيس بعد سقوط الظلام: فربما تعثروا بكلاب أو أبقارء فأيقظوا 
الحراس من نومهم199). 

ومن ثم كانت معظم الأشغال تتوقف ليلا إلا ما كان من بعض مجالات 
العمل المامشية أو المؤقتة. فالأسماك الكبيرة والأصناف الجيدة من الحوت كانت 
تصطاد أحياناً من تحت الصخور النائية في جوف الليل0910. وكانت أعمال تجارة 


(96) 554-555 .صم .قغط رلله11826ا10 عن[ .7 ز 28-29 .مم ,5وه340 .رمالاوط, 

(97) الصديقيء إيقاظء ص. 76. 

(98) في سنة 1887. استفتى السلطان مولاي الحسن علماء فاس فقرر منع استهلاك التبغ والحشيش 

(الناصري» الأستقصاء جْ 9 صص. 193-192 ؛ 390-391 .رم ,«عمتع 1 0» .عع8016). 

(99) الوثائق,» 4 (1977), ص. 357 وما بعدها. 

(100) ع مملهعه54 عل عقستك : عأمعء 60م عتطجوعوهة6» ,011196 .© : 212 .م رقسصقكة عط ,متعادعجقخ 
2 .م ,(1875) 10 ,.5نة “6 ,.8.5.)2 ,«عأقلغطم 18 عناد ععمعبائما ممد 

(101) 135 .م ,لاءاكاعة.آ ,2.2.1887 
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التبريب -خارج أسوار المدينة تتم ليلا أحيانء كا اكتشف حارس في سوق جلد الماعز» 
حارج باب السبع» في المنشرة» في إحدى ليالي صيف سنة 20021865. 

وكان الليل يضع الحدود العرقية الفاصلة بين المسلم والببودي. إذ كان اليبودي 
أثناء الغبار يلازم حوانيته أو يسير أعماله التجارية في أسواق المدينة. وبعد الغروب» يجد 
الأمان بين إخوانه في الدين وراء أبواب الملاح المحروسة. وومعنى من المعاني» كان ينتقل 
من المدئّس إلى المقدس» من أنشطة السوق الدنيوية إلى عالم الملاح الذي هو عالم 
بودي حص _أّ103), ولعل في تخوم الي الود ي» مثا كان القبلانيون ب وهم أفراد 
الجمعية الصوفية المعروفة ب«حبة زُهَار هاقادوش» ‏ يلتقون ليلاء ليواصلوا صلواءهم 
وابتهالاهم حتى طلوع الفجر أحيانا(294©. أما المسلمون» فكان يمكن أن تتحول 
المدينة عندهم هم أيضا إلى مجال للتجمعات الدينية الشعبية. فخلال مهرجاني 
حمادشة وعيساوة» كانت مواكبهما الصاخبة بطقوس الذكر والغناء والرقص تمر وسط 
شوارع المدينة ليلاء قبل أن تتجه إلى الزوايا الخاصة بهما لمواصلة الطقوس 
بداحلها(ة09. أما في القصبة» فكان اليبود والمسلمون والمسيحيون يقيمون جميعا في 
الحي نفسه أثناء الليل. وفي هذه الحالة» كانت مكانة الأفراد الاجماعية تتولى ربط 
الجسور بين التقسيمات العرقية القائمة. 


الحياة اليومية 


كانت لأسواق مدينة الصويرة إيقاعاتها اليومية الفوذجية» التي ساهمت في 
تحديد معالمها الطقوسٌ الدينية للمسلمين واليبود والتقسيمات الموجودة بين الليل 
والنبار. ومع ذلكء كان لكل يوم من أيام الأسبوع مميزاته الخاصة. وفي الصويرة» 
كانت الأنشطة اليومية في الأسواق مبنية» إلى حد بعيد» على حدثين دينيين مهمين» 
هما سبت اليبود وجمعة المسلمين. 
(102) (م.و.م» الصويرة 1» 3 ربيع الثاني 26/1282 غشت 1865» عمر بن عمر الأوسي إلى بنيس. 
(103) يمكن تشبيه هذا التقسيم بالوضعية التي عني أودوقيتش وقالانسبي بتحليلها في جربة التونسية: 

63-64 .مم رؤجاءق3 طوعة 1851[ 116 ,أقمع21/ا 220 طء1106116 

(104) 311 ,(1891) 1مه1ج1؛ وانظر ما كتبه الزعفراني عن حركة «الزُوهار» الصوفية عند اليبود المغاربة 

(62 .م ,وكأناك قعط تلسهئكد2). 


(105) .طم ,(1889 ,2ه0206.آ) معع14020 متعطائاه5 قمع قولا4 عط) هزر د5اع9ه1:8 ,مممصمط؟" طمعومل 
9 ,. وقد عايدت شخصيا مشاهد من هذه الطقوس الدينية الشعبية أثناء إجرائي للبحث الميداني في 
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وتوجد في مدينة الصويرة ستة أسواق يومية تمور بالحركة والنشاط. لكن؛ مآ 
يقول يعيش حلفي (زموادة ادزلا) في «هاصفيرا» : «تتوقف جميع الأعمال أيام 
التسبيبت والأعياد» والجميع يحتفل معنا [اليبود] ؛ فل" شي مرج أو يدحل [من المدينة 
وإليبا]»96©. وفي هذا الكلام مبالخة ‏ واضيحة) لآن. بعضن: أبوات "المدينة وأسواقها 
القليلة كانت تشهد بعض الحركة فعلًا ولو في أيام السبت ؛ إلا أنها تظل ضعيفة 
بالمقارنة مع سائر أيام الأسبو ع (الشكل 4). ويؤثشر سبت المبود أيطنا ل 7 
المبادلات وتدفقها في الأسواق خلال بقية أيام الأسبوع» وذلك لأن سبت المهود (أو 
الشّبات) يبدأ بصفة فعلية عند غروب شمس يوم الجمعة. إذ يستعد فقراء المبود 
الجمعة. وفي الوقت نفسه, قد يساهم أثرياء اليبود في التصدق على الفقراء والمتسولين 
المسلمين. وتوزع الصدقات من بيت مال طائفة اليهود (أي «قية») على الفقراء 
واليتامى وعلى علماء اليبود وأحبارهم أيام الجمعة أيض(97©. ويمكن أن يكون 
المساهمون في توزيع الصدقات في طريقهم إلى السوق لشراء المواد الغذائية أو أشياء 
أخرى يحتاجون إليها لإعداد حفلة ليلة السبت وتحضير أطعمة يوم السبت. ومن ثم 
لابد من أن ينتبي يوم العمل عند اليبود في وقت مبكر من يوم الجمعة حتى يتمكنوا 
من وضع جميع الترتيبات الضرورية قبل حلول ليلة السبت. وبعد ظهر أيام الجمعة» 
تنحول مقبة اليبود خارج باب دكالة إلى مجال لنشاط مكثف, إذ تتوافد حشود 
وجماعات من الزوار اليبود لندب الصّديقين ‏ أي صلحاء اليبود ‏ والتوسل 
إليبه(008). ويبدأ الاحتفال بسبت اليهود عند غروب ثمس يوم الجمعة 5 هو الشأن 
في كل اماكن العالم حيث يوجد اليبود. وباستثناء بعض أثرياء المبود الذين يعيشوك في 
القصبة تعود طائفة الهود إلى عالم الملاح» تاركة وراءها ضجيج أسواق المدينة 
وصحخبها. وذلك أن الفصل بين سبت ٠‏ الهبود والشوّون الدنيوية الأسبوعية كان مطلقاً 
في نظر اليهود. 


(106) 581 ,(1891) أسعادت1. 

(107) كان النائب القنصبي البريطاني يصاب بالذعر من حشود المتسولين اليبود الذين كانت تكتظ بهم 
القصبة أيام الجمعة (311 ,(1891) 16«1لو] .01 :303-304 .مم ,كوه84 بلمالزج©), 

(108) ععمعونالعامآ صسودماد115ة طوتسءك 21 (غشت» 1905)) 117. 
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الصورة 10 و11 : أحد أسواق الصويرة عند مطلع القرن العشرين» تمثل الصورتان السوق 
عند باب دكالة. ويعرف نشاطا كبيرا يوم الجمعة, في حين نراه خاليا وحوانيته, مغلقة يوم 


سبت اليروة وزووهءءطة عههو1 عنةاكده1! ذه زوع متام 


-157- 


ولم يكن هناك ما يشبه هذا الفصل بين ما هو مقدس وما هو دنيوي عند 
المسلمين109). فجامع سيدي يوسفء أكبر جوامع الصويرة والذي كانت تقام فيه 
صلاة الجمعة, كان ملاصقا 0 الاسواق1192). (وتلك ميزة نجدها 0 ا حواضر 
العربية الإسلامية عموماً). فإذا آنعبت صلاة الجمعة حرج المصلون وا نتيشرو وا في 
الشارع ليتصلوا مباشة بحرفبي اليبود وتجارهم. وإذا احتكمنا إلى ا العادي 
لمكوس الأبواب والأسواق: وجدنا أن الأنشطة التجارية تكون يوم الجمعة متوسطة 
بالقياس إلى سائر: أيام الأسبوع. وبعد أن يتناول السكان المسلمون وجبة غذاء 

شهية» يعودون إلى البزار لاستغناف أعمالهم كعادمهم كل يوم. 
ومع ذلك» تؤثر حياة المسلمين الدينية في إيقاع يوم الجمعة. فعلى الرغم من 

أن يوم الجمعة ليس يوم عطلة» فقد كان يحضر صلاة الجمعة عدد ضخم من الناس. 

ثم إن الطلبة كانوا يحصلون على أجرة مقابل قراءة «اللطيف الاوسط» بعد صلاة 

الجمعة(111). وكان حراس المدينة وعساكرها يصطفون بزيهم الخاص أمام القائد قبل 
الذهاب لأداء صلاة الجمعة012). وتعتبر وجبة غذاء يوم الجمعة أهم وجبات 
الاسبوع على الإطلاق. وفي هذا اليوم يؤخذ الفقراء والمحتاجون بعين الاعتبارء 
فيحصلون على الصدقات من أفراد الجماعة المسلمة أو من السلطات المخزنية المحلية 
بالمدينة والتي تقدم الموونة للسجناء أيضا في ذلك اليوم. ويتلقى الفقراء في ضريم 
سيدي مكدول» بصفة منتظمة مقادير من زيمت الزيتون والفواكه والخضر من ممثل 

المخزن المحلي بالمديئة كل يوم جمعة(013). 

(109) 88 ,م بعلممء2 ,ممع8 .01, 

(110) 169 .م ,فعالئ؟ قع8مق2© ,لس«ممدجمهع .01 

(111) وردت الإشارة إلى ذلك في ظهير ينص على وجوب إخراج اللطيف الصغير في كل أيام الأسبوع 
(الخزانة الحسنية» 2 شوال 28/1270 يونيو 1854 محمد بريشة إلى السلطان). ومن المعلوم أن 
اللطيف كان يُتلى عند وقوع الأزمات والنكبات؛ وفي بعض الأحيان» كان عدد اللطيف الواجب تلاوته 
يَحِدَّدٌ بأمر من السلطان. انظر: 

,(605) 2016200 لهة ععصااء0 .2 مذ ,«52[16 صذ عمغطوعظ متطو2 عط غه أعوصمرآ عط1» مجرمج8 .16 
2م20 .م ,(1972 ,رمملمهمآ) وععطعع8 0ق قوطودم 
وركا كان اللطيف الذي نتلى أيام الجمعة أطول من الذي يقرأ في بقية الأسبوع؛ فسمي بالأوسط. 

(112) الركراكي » الشموس» ص. 33. 

(113) كانت المؤونة والصدقات تدخل ضمن صوئر الأمناء على المدينة (الخرانة الحسنية» الكتاش 242 
1862-1860/1278-6؛ انظر التوزاني» الأمناء» ص. 97. وفي سنة 1866ء أثار الأمين 
اتتباه امخزن إلى أن الصدقات كانت غير كافية ((م.و.م)» الصويرة 1» 13 ربيع الأول 5/1283 
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الصورة 1-12 جامع سيدي يوسف امجاور للحوانيت والمحللات التجارية. 
من مجموعة مينة المغاري. 
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لقد تولد عن التقاطع الحاصل بين ممارسات المسلمين واليبود الدينية إيقاع 
زمني خاص بالصويرة» ورا بمدن مغربية أخرى ذات ساكنة يبودية كثيرة العدد. إن 
الرسوم الجمركية في يومي الجمعة والسبت تؤثر في أنشطة بقية 0 0 وذلك 
ما تنم عنه معدلات الرسوم المسجلة في كنانيش الأمناء. ونظرا للتقارب بين صلاة 
الجمعة ودنو عشية سبت اليبود» تفثر رز حركة التبادل التجاري في بعض القطاعات. 
فسوق الجلد الذي كان اليبود يبيمنون عليه: تتباطأ فيه الحركة أيام الجمعة لتتوقف 
ماما أيام السبت (انظر الشكل 5). وهيمن المبود أيضا على فرع آخر من تجارة 
الجلد. حيث لا يحصل الأمناء يوم سبت اليبود على أي شيء يذكر من سوق جلد 
الخرازين. ؟! أن عدم تحصيل الأمناء لأية مداحيل من «القاعة» أيام السبت يدل على 
احتكار اليهود لتجارة تقسيط الزيت والزبد والعسل والفواكه امجففة والجوز ومواد 
أخرى تباع في هذا السوق20!4). وحتى سوق الجوطية الذي يستفيد منه عدد كثير 
من مسلمي سكان البوادي المحاورة» تتناقص فيه الحركة يوم سبت اليهود (انظر 
الشكل 6). 

ويعتبر يوم المدميس أكثر أيام الأسبوع حركة ورواجا في كل أسواق الصويرة. 
وتشترك بقية المدن المغربية الأخرى في هذه الخاصية» حيث يتوافد أهل البوادي من 
الأحواز المجاورة على المديئة لبيع المواشي والجلود وغيرها من منتجات الفلاحة152). 
وتدخل إلى صناديق الأمناء أيام الخميس رسوم يحصلونها على المواشي والجلود وعلى 
واجبات الذبح في «الكرنة» بمعدلات تبلغ ضعف معدلات الرسوم المحصّلة خلال أي 
يوم من أيام الأسبوع الأخرى (الشكل 6). ويكون يوم الخميس أيضا أكثر أيام 
الأسبوع نشاطأ عند الجزارين» لحاجة سكان المدينة إلى كميات غير معتادة من 
اللحوم لتحضير طعام الكسكسء الأكلة التقليدية ليوم الجمعة. وكذلك الشأن مع 
«الطرافة» اليبودء الذين ربا قدَّموا خدماتهم للتجار الوافدين من البوادي إلى المدينة 
قصد التسوق فيها يوم الخميس أيضاة!». ‏ وببذاء فإن اقتراب يوم الجمعة وحلول ليلة 


(114) لعل الزن كان يستخلص 9910 من المواد التي تباع في «القاعة». 
(انظر: 2 .5 ,روغ ,10226210 6آ). 
(115) فيما يخص مدن مراكش وسلا وفاس» مثلاء انظر : 
2 .م روغ ,0م7263نا10 هآ ز 19-20 .مم ارمع رملرهج8 رز 169 .م رمعع14970 ,لء رهم 1 
(116) سبقت الإشارة إلى أن اليبود في صفرو كانوا مركزين كثيرا على الخرازة والخياطة لفائدة زبناء قرويين 
(170 .هم ,ر«كونا5» ,تاوعع 0). 
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:1 امجزرة/ البقر والغنم 


1 الجوطية 
[] القاعة 
[] الطرافين 


ال 8 - 3 00 
لشكل 6 : 0 المداخيل من الكرنة وأسواق القاعة والطرافة والجوطية في الأسبوع 
خلال السنة 1884-1883/1301. (خ.ح.ر)» الكناش + 


سبت اليهود يفرضان على أسواق المدينة بين الأسبوع والأسبوع حركية يتحكمان في 
درجات إيقاعها تحكما تاما. 

ويرتبط الحجم الأكبر من النشاط التجاري لأسواق الصويرة بالعلاقات التي 
تقيمها المدينة مع البوادي المجاورة المحيطة بها بت الإيقاعات الموسمية التي تتميز ا 
التجارة البعيدة المدى. وترتبط الأنشطة الحضرية بأشكال التبادل رتباطاً معقدء ليس 
في المرسى والبزار فحسبء بل على امتداد طرق القوافل التجارية خارج أسوار المدينة 
نيا 
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الفصل الرابع 
خارج الأسوار 


تبدو الصويرة للمُقترب منها من جهة البر وكأنها واحة من الواحات. «فهي 
تظهر للعيان فجأة وكأنها سراب في الصحراءء لأنه لابد أُولّا من عبور عدة أميال من 
التلال الرملية المتنقلة وفي الطرف القصبي ترقد المدينة» وتظهر سطوحها البيضاء 
وصوامع مساجدها جلية بفضل البحر الأزرق العميق وراءها»7». وتبدو الصويرة على 
لمنوال نفسه الذي تبدو به جل ال حواضر في المغرب : فالأراضي القريبة من أحوازها 
غير محروثة»» ولا توجد وراء أسوارها سوى عرصات قليلة تمتد على مسافة قصيرة 
منها. والمدينة نفسها قائمة على قنة مرتفع هضبي ملاصق للبحر. ولذلك» كان 
مناخها دائم الإعتدال ولا يتوقف هبوب النسيم عليها. ويكفي المرء أن يتوغل في 
الداخل بضعة أميال» ليجد نفسه في منطقة غير معتدلة المناخ. وتخلف المدينة المخاطة 
بالاسوار آنطباعا بالعزلة عن بقية العالم ؛ ويساهم مناخها احلي الفريد في تعميق 
الشعور بانفصاطا عن بقية أنجاء المغرب. 

غير أن هذه الصورة الطبيعية تخدع الحواس» لأن الصويرة تربطها روابط قوية 
ومتنوعة بأحوازها الخلفية القريبة منها والأسواق الداخلية البعيدة عنها. ويعتبر التدفق 
المستمر للتجار والباعة المتجولين ‏ من الأمازيغيين واليبود ‏ عبر أبواب المدينة من 
الصور المثيرة للإنتباه أيضا في المدينة. وكانت هذه الحركة المستمرة للناس والبضائع 
تعتمد على شبكات اجتاعية تيسر للباعة المتجولين والقوافل أن يقطعوا في الأحوال 
العادية, المسافات القريبة والبعيدة في أمان وآطمئنان. 
(1) مععمره]! أه ملك 11 غشت 1888. 


 )2(‏ ,«قععصعة قاط مم8 عسرود ده كصملاء8626 : أمو8 عوعلة عط لهج معع34020) رععاتنا8ه لمناصلط 
.4 ,(1969) 10 ,.اماعه5 .موسسظ لتطءيم 
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الباعة المتجولون 

تعتبر مدينة الصويرة» من حيث الأهمية العددية» مدينة الباعة المتجولين 
بالأساس. فبعضهمء 5 رأيناء يشتغلون سماسة لتجار القصبة. وأهم من ذلك أنهم 
كانوا يشكلون صلة الوصل الضرورية بين المدينة والبوادي. ولهذه النقطة أهميتها البالغة 
الخاصة» ما دامت الصويرة منعزلة جغرافياء وما دامت الموّن الغذائية أيضا تنقل عبر 
مسافات بعيدة جدا. وهكذا تبدو الصويرة للأُجانب مدينة «ليس ها اتصال هباشر 
بالبوادي»20. ويرى القنصل الفرنسي صولانئج ‏ بودان أن الصويرة «مدينة 
مصطنعة»7». وهي مصطنعة, لأن غالبية السكان القروبين يعيشون بعيدا جدا عنها 
إلى درجة لا يمكنهم معها القدوم إليها والعودة منها إلى بواد.هم في يوم واحد. وهذا 
يعني» حسب أحد الماذج» أن الصويرة لم تكن لها في الحقيقة «تجارة محلية»9) ؛ 
فكان بعد المسافة وارتفاع تكاليف النقل يجعلان السلع الغذائية أغلى مما هي عليه في 
المدن الاحرى». وعلى الرغم من بعد المسافة هذاء فإن جل الصلات التي كانت 
تربط بين الصويرة والمناطق امجاورة لما في حاحا والشياظمة صلات «محلية» إلى 
حد ماء لأنها في قسمها الأكبر لم تكن لما علاقة بتجارة المغرب التصديرية 
والامغرادية. إذ مك اقيين :بين الباعة النجولين: الذين, يقومون' مخرلات في الأمسواق 
الجهوية ويعودون إلى المدينة عند نهاية الأسبوع, والباعة المتنقلين الذين يغادرون المدينة 
لمدة فصول عديدة. 


ويمكن الناس أن يأتوا من البادية إلى المدينة قصد التسوق والتبضعء ومع ذلك 
يظلون أيضا مرتبطين بالباعة المتجولين لنقل بضائعهم. ويفضل عدد من أفراد القبائل 
التنقل إلى الأسواق الأسبوعية الموجودة في النواحي القريبة منهم للإلتقاء فيها بالباعة 


(3) 71 .ص ,مع©80820 ,لعرموعنآ. 

 )4(‏ 0.82.4 ,عمعتاا ,.ط.ف دجبر 21847 صولاج بودان. 

 )5(‏ تُعتبر المسافة عاملا حاسما في تحديد الاختلاف بين التجارة «المحلية» والتجارة «البعيدة المدى» في إفريقيا 
الغربية قبل الاستعمار. ويمكن الحديث عن التجارة املية عندما تنشط في مجال لا يتجاوز إشعاعه عشر 
أميال داخل منطقة الانتاج. هذا اتمييز «أثار الإنتباه إلى الاختلافات الموجودة في درجات التخصص في 
أصناف معينة من الموّسسات التجارية وفي تشكيلة البضائع والسلع المُتبادلة وفي طبيعة مطالب المسعبلك 
واحتياجاته». 

.م ,(1973 ,مكمه آ) وعاءكة اوء 178 آله لاتماأوتاط عتأمرهسمعظ مخ ر,كدتلامه1! ...م 
(6) 229 .م ,معع154020 10 لإعسكتاول لو اعيوء8 .0 
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المتجولين الاتين إليها من المدينة. وكان هؤلاء «التجار الراكبون» والذين يترددون على 
البوادي ممتطين ظهور الحمير أو البغال في مجموعات تتكون من فردين أو ثلاثة أفراد» 
مختصين في تزويد الفلاحين بسلع مستوردة مثل الكتان والمنسوجات القطنية والشاي 
والسكر(». وبناء عليه؛ فإن البوادي المجاورة ‏ "م وصفها يعيش حلفي» وهو كاتب 
من ملاح الصويرة - «كانت تتوفر على تجار صغار يشترون بضائع يؤدون ثمنها أو 
يقتنونها بالسلف. فيحملونها على دوابهم ويذهبون بها خارج المدينة لبيعها في 
الاسواق»20. 


وتكونت نسبة عالية من هؤلاء الباعة المتجولين من اليهود. وأثبتت الدراسات 
أن الباعة المتجولين اليبود قد شكلوا المجموعة المهيمنة التى كانت تربط الصلة بين 
المدن وبواديها في جهات كثيرة من بلدان شمال إفريقيا. وما كان اليبود غير متجذرين 
في مجتمع البادية ولا تربطهم به أي علاقات قرابة أو أي انتهاءات قبلية» فإن ذلك 
يعني أنهم لم يشكلوا مبديدا سياسياء ولذلك كانوا يحظون بكثير من الثقة في كل 
الامور ذات الصبغة الاقتصادية. وعلى نحو لا يخلو من التناقض» فإن خاصية 
التبميش هذه التي تيّر بها اليبود ضمانة للحياد الذي كان من مصلحة جميع 
الأطراف المعنية أن تحافظ عليه في الظروف العادية. وحتى فيما يخص الأدوار الجنسية 
أيضاء كان الباعة المتجولون اليبود هامشيين ومحايدين في الوقت نفسه. وفي الوقت 
الذي لا يمكن فيه تصور حدوث أي تعامل بين رجل مسلم وامرأة غريية عن وسطه 
الأسري المباشر» فان اليبودي بحكم وضعيته الدونية يستطيع الدخول إلى دار إحدى 
النساء المسلمات لأغراض تجارية». وتنعقد الأسواق الأسبوعية المنبثة عبر أرجاء 


(7) انظر ها كتبه كيرتز عن معاني التجار «الراكبين» والتجار «القاعدين» (171 .م ,ر«ونا5» ,جرعءة). 

 )8(‏ 581 ,(1891) ,أع21لآ. 

(9) فيما يخص الباعة المتجولين اليبود في المغرب» انظر : 
ممنقتاعه» ,مقصاءءء81 .8 2316 : 35 .م #ناطلى ,معطوفءط ر 170-172 .رم ,«وناك» بجامععن 
341-388 ,(1983) 5 ,زع هامطممعطام4 عتتسممسمعظ صل طاعمهقعوعغ1 ر«وعءعم:ه24 مرعاوء 171 مز 1306 
م ,16ة5) عانق 00 طؤاوع[ 5غ1 3200 019 قروءعع ه1402 ك : قصأل143 لطة طذااع384)» ,مبحوعظ8 .1 16 
3210 ولق لبال هأ 5)0015 ,رطقص!51 .لل لصة ,تسشدمعظ .1 رع3نه11 .5 مز ,«(1580-1930 

86-7 .مم ,«أكقظ ع3ع[2 عط لصة مععه8240» ,عكاتياظ , 266-270 .هم ,(1981 ,تدع لذكتارء1) 

لا تستلزم العلاقة بين المسلمين واليهود التنافس الاجتاعي نفسه الذي يطبع العلاقة بين مسلمين اثتين 
انظر : 
8 ع فمم لقاع لوعهو5 له صملاءنعاقممن) عط : واتلوعه ممع ومأصلقع:ة8 ,معدم ععرع 13 


.م ,(1984 ,معلممآ لضة موقعتطء) 15 ألسصصه© ستاذسك3 
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الأراضي الخلفية المجاورة للصويرة (الخريطة 3): تحت حماية القواد والشيوخ امحليين. 
ويخبرنا يعيش حلفي بأن صغار التجار كانوا «يشترون السلع ويحملونها على دوابهم 
خارج المدينة لبيعها في الأسواق لل «كويم» (أي المسلمين). ولكل يوم من أيام 
الأسبوع سوق يعرف باسم اليوم الذي ينعقد فيه»0906. وبالفعل» يُسمى كل سوق 
باسم بميزه عن بقية الأسواق» وهو اسم اليوم الذي ينعقد فيه السوق (سوق الأحدء 
سوق الاثنين» إلم.) وقن تعرّف الدَّارسون في منطقة الشياظمة وحاحا وفي شمال 
إدَاوئنَانَ حوالي 34 سوقا أسبوعيا مختلفا خلال الفترات السابقة للإستعمار (الجدول 
13). 
الجدول 13 : الأسواق الأسبوعية الدشيطة في الأواضي الخلفية للصويرة 
قبل الفترة الإستعمارية 


ويبدو أن يوم الأحد كان يتحكم في بقية أيام الأسبوع حسب ما أثينته دراسة 
حديثة العهد عن الأسواق في شمال المغرب«11». وينفرد يوم الخميس بانعقاد أسواق 
عديدة خلاله م هو حال يوم الأحد. ويبدو واضحا أن نهار الخميس كان يوما تنعقد 


وانظر عن الموضوع نفسه في. جهات أخرى من شمال إفريقيا : 
05 80016 عط روء00105 .8 برعب 112 ر 103 .م ,35 طوعة أكهة عط ,أكمع1ة/1 مضه طءئؤتره0ل] 
81-84 .صم ,(1980 ,قنطماءلداتطع) صوإطارآ غه وععق عط له زلباك 4 .أوطععلمرمق3 
(10) 581 ,(1891) ,أسعاوكظ. 
(11) 82-83 .صم ,(1975 بعممع نوعط نوع سجلة) ممنوءمعقم كعآناه5 5عط رصزه؟1 وأمعمومط-صوعل, 
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الخريطة 3 : الأسواق في المنطقة الخلفية للصوبرة قبيل الإستعمار. 
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فيه أسواق كثيرة وكبيية سواء في المناطق القروية أو في الأسواق الحضرية» بيغا 
لا تعرف المنطقة نفسها سوى سوق واحد يوم الأربعاء. وربما كان السبب في ذلك هو 
أنه يسبق انعقاد سوق الخميس. وليوم الجمعة أرقام لد نأض بها من حيث عدد 
الأسواق المنعقدة فيه» وتأني مباشرة قبل سبت اليهود. ويكون على الباعة المتجولين 
اليبود الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الصويرة بعد هذا السوق أن يقيموا في عين 
المكان حتى يوم الأحد. ولم يكن يوم السبت يوم أسواق كثيرة» ولعل مردٌ ذلك إلى 
هيمنة الباعة المتجولين اليبود على حركة التبادل في الأسواق. ومع ذلك» كان أهل 
الصويرة يعتبرون يوم السبت ملائما للسفر(02» ولا تنعقد فيه إلا أسواق قليلة يتاجر 
فيبا المسلمون دون اليبود. ومن الممكن جدا أن نستحضر بعض تحركات الباعة 
المتجولين بدراسة كنانيش مكوس الأبُواب الخاصة بالصويرة (انظر الشكل 03()7. 
لقد كانت أبواب المدينة الثلاثة تعرف حركة تنقل قوية للأفراد والبضائع في كل أيام 
الأسبوع باستثناء يوم السبت الذي لا تسجل فيه سوى 9039 من حركة التنقل. ”ا 
أن المداخيل المحصّلة في مجموع الأبواب الثلاثة هي في أيام الأحد أقل من المعدل 
العادي (بحواليي 9016). ولعل مردٌ ذلك إلى أن عددا قليلا فقط من الباعة المتجولين 
الميود هم الذين عادوا إلى الصويرة مصحونين ببضائعهم يوم الأحد بعد أن كانوا قد 
تركوها عند انتهاء سبت اليهود. لكن بحلول يوم الاثنين» يستعيد باب السبع» وهو 
الباب الجنوبي للمدينة» حركيته ليسجل أعلى درجة نشاط يعرفها الأسبوع بكامله. 
وربما مكنت الأسواق الكثيية التي تنعقد أيام الأحد داخل مجال يمتد شعاعه خمسين 
ميلا نحو جنوب الصويرة وغربهاء ربما مكنت هذه الأسواق العديد من الباعة المتجولين 
من إتمام أشغالهم بعد ظهيرة يوم الأحد والعودة إلى المدينة في آخر يوم الاثنين. وتنتعش 
حركة التنقل في باب مراكشء وهو الطريق المؤدي إلى العاصمة» بعد يوم الأحد. 
فالباعة اليهود المتنقلون الذين يغادرون مراكش يوم الأحد صباحا لا يمكنهم بلوغ 
الصويرة قبل يوم الثلاثاء أو الأربعاء*1». ولعل تزايد حركة التنقل عبر باب مراكش يجد 


(12) 45 .بس ,آآ آه؟ ,(1986 ,لمكهمآ) مععمعه84 مز لعذاءع8 قنرق أمسكلظ اممصئوئوع 7 لروسلط. 

(13) الخزانة الحسنية» الكناش 122. 

(14) تقدر المسافة بين مراكش والصويرة باثنتين وثلائين ساعة على الأقل» وليس بغاني ساعات كإ جاء عند 
العروي. انظر : 
>5 ,.©.8.5 ,«53//9 د 1130 يال أء عمعوكة ات 84282007 عل علق غ5 ل1!» ,معأ سبامع8 عأذباويتة 


.54 .م ركع ه021 5عنط ,أنامعه 1‏ 326 (1868) 16 ,ذو 
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تفسيو في انعقاد أسواق يومي الاثنين والثلاثاء شرق المدينة. وفي يوم الخميسء 
تتلاشى حركة التنقل. وربما كان السبب في ذلك هو قضاء العديد من سكان القبائل 
المجاورة ليلتبم السابقة في فنادق الصويرة استعدادا للتبكير في السوق الكبير الذي 
ينعقد في المدينة كل يوم خميس. وفي يوم الجمعة» تشتد الحركة في باب مراكش» 
ويحتمل أن يكون ذلك نتيجة لعودة الباعة المتجولين اليبود إلى مدينتهم لحضور مراسم 
سبت اليهود فيها. وربما بقي بعضهم في أسواق البادية الكبيرة التي تنعقد شرق المدينة 
ف مسكالة وفي نكنافة الواقعة جنوب المدينة تقريبا. وتزداد حركة التنقل ارتفاعاً خلال 
أيام الأسبوع عبر باب دكلة البوابة الشمالية 0 إلى أن تبلغ ذروتها يوم الجمعة. 
إذ يعود الباعة المتجولون اليبود القادمون من الشمال إلى مدينتهم قبل حلول سبت 
اليبود. ولا تعرف البوابة الشمالية القريبة من الملاح عمليا أي حركة لتنقل السلع 
والأفراد أيام السبت. أما التجار المسلمون الذين توقف بعضهم في أسواق الجمعة 
فقد يفضلون استعمال باب مراكش المؤدي إلى قلب المدينة مباشرة. وعلى نحو ممائل» 
تعرف حركة التنقل عبر باب السبع انخفاضا كبيراء لأن التجار اليبود هم الذين 
ينشطون الجزء الأكبر من حركة التنقل التي يعرفها باب السبع. إذ يأتون من منطقة 
حاحا إلى مدينة الصويرة بجلود الماعز وبكميات كبيرة من اللوز وبغيرها من السلع. 
وعلى مقربة من هذا الباب» يقع سوق الجلد الذي يبيمن عليه التجار اليبود» وينعقد 
طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم سبت اليهود. 

ويخطط الباعة المتجولون الصويريون بدقة للمسالك التي عليبم أن يعبروهاء 
خاصة وأن المسافات الفاصلة بين الأسواق القروية بعيدة. ويعتمد هؤّلاء الباعة 
المتجولون على البغال والحمير» وأحيانا على الجمال» وسيلة للنقل والتنقل» ويحسبون 
المسافات باعتاد تقدير ساعات المثشي على الأقدام لبلوغ الأماكن المقصودة050. 
وكانت البغال والحمير ضرورية للمناطق الجبلية المحيطة بالصويرة» ولا سيما لبعض 
الأجزاء من أراضي حاحة وإداوتنان. ويُحتمل ألا تقل المسافة الفاصلة بين مدينة 
الصويرة وأقرب الأسواق إلدها في إِدَاوْكْرْضْ أو في الحدشان عن أربع ساعات على 
الأقل مشيا على الأقدام. وتستغرق الرحلة سيرا على الأقدام من الصويرة إلى سوق 


(15) وقد استُعمل في أحد الأمثلة ممطلح «الفرسخ» (بارساووت) - وهو من وحدات قياس الطول الفارسية 
القديمة» ويساوي حوالي ثلاثة أميال وربع اميل لتقدير المسافة الفاصلة بين الصويرة وأسفي (9يتان 7 
5 ,(1891)). 
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الإثنين الذي ينعقد في إداويسَارنَ تسع ساعات©2. غير أن أغلب الأسواق تقع على 
بعد أكثر من رحلة يوم كامل؛ ما يدل على أن الباعة المنجولين كانوا يسلكون طرقا قد 
خططوا لها بإتقان. وما سبقت الإشارة إلى ذلك» توجد مراكش على بعد ثلاثة أيام 
على الأقل من الصويرة» جما يحتم قضاء ليلتين أو ثلاث ليال نخارج المدينة. وفي الطريق 
المؤدي إلى سوسء تبعد إيمنتانوت عن الصويرة بمسافة تقدر بعشرين ساعة مشيا على 
الأقدام. وقد أنشأ الخزن. محطات عبر هذه الطرق تسمى النزايل» كان الحدف منها 
توفير الحماية والأمن للتجار المتنقلين ولسلعهم: والراحة والطعام لهم ولدوابهم(17). وفي 
بعض الأحيان» يحتفظ اليبود لأنفسهم بحوانيت شبه قارة في أسواق البادية وربما باتوا 
فيا أيضاً. وبيذا يعود بعض الباعة المتجولين اليبود إلى الصويرة ليحضروا فيها مراسيم 
سبت اليبود» يضطر البعض الآخر إلى المكوث مدة أطول بعيدا عن الصويرة وسط 
طوائف يبودية شبه قارة. وعلاوة على ذلك» فقد كان من مصلحة القواد والشيوخ 
ا محليين توفير الحماية للباعة المتجولين الذين يزودونهم بالمؤن. 


ويمكننا تعرّف التنقلات الأسبوعية للتجار المتجولين اليبود من خلال وصف 
للمحنة التي عاناها أخوان تاجران من الصويرة. ويتعلق الأمر بقصة سلام بن إسحاق 
بوحصيرة حديث العهد بالزواج وأخيه مخلوف ‏ رواها لنا يعيش حلفي سنة 
1 : ففي يوم الإثنين» حل الأخوان بسوق الإثنين بإيمنتليت لشراء بعض السلع 
قصد بيعها في الطريق. وفي مساء ذلك ايوم ذهبا إلى مككان يسمى أيت داود قضيا 
فيه تلك الليلة. وفي اليوم التالي» اتجه الاخوان إلى مكان يسمى يبلاس» ثم طافا ثلاثة 
أيام في الأراضي المجاورة لشراء بعض المنتجات المحلية. وكان من المفروض أن يصلا إلى 
سوق جمعة أيت داود (وهو سوق يحمل آسمأ ممائلا للسوق الذي يقع في إداوبوزيا). 
غير أن الأخوين لم يظهر مما أثر صبيحة يوم الجمعة» فذهب بعض اليبود يوم السوق 
إلى القائد أملا في العثور عليهما هناك لكن دون جدوى. وفي اليوم التالي» راجت 
الأخبار بمقتل الأخوين معاء وما لبغت أن تأكدت صحة الخبر بعد ذلك بقليل. وكان 
على اليبود أن ينتظروا مساء يوم السبت (موسابي شبات) لإرسال مبعوث ينقل الخبر 
إل الصويرق: لأن سوق جمعة أيت داود (وقد أصبح حاليا ينعقد يوم السبت) يبعد 


(16) 362 ,(1891) ,تمعلوقة. 
(17) 327-328 ,«ععنه 6م 10» ,معتسسوعظ. 
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عن الصويرة بمسافة لن يسمح طوها للمبعوث بأن يصل إلى بيته في الوقت المناسب 
عند بداية سبت اليبود مساء يوم الجمعة02). 


وكان الباعة المتجولون المسلمون يأخذون الجوانب الدينية بعين الإعتبار في 
تخطيطهم لتنقلاهم. وغالبا ما تنعقد الأسواق عند مسافات قريبة من بعض الزوايا أو 
بعض أضرحة الأولياء الصالحين0©. ومن أكثر مزارات الأولياء «شعبية» في المنطقة 
برع عدي والعم ل الح اكلم اومبرخ سودي سعية عبت الكقر لل ب[دازيوري. 
وينعمّد قرب ضرريحيهما سوقان هامان يوم الجمعة» مما يتيح القيام باعمال تجارية 
صبيحة ذلك اليوم قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة. وتضفي حرمة الوللي الصالح 
وقداسته على المكان جوا من السكينة والأمان تضمن سلوكا سلميا في أوساط 
المتعاملين التجاريين20). 


العبور الآمن 

يرتبط مصير التجارة البرية في المغرب بوجود شبكة من العلاقات الإجتاعية 
ُمكن الباعة التجولين والحمالين من التنقل في البوادي دون التعرض لأي مضايقة أو 
إزعاج. ويعتبر السلطان نفسه من مصادر الحماية والامان» لان ما تنص عليه العلاقة 
التعاقدية القائمة بين السلطان وتجاره أن يوفر عاهل البلاد الحماية الكاملة لتجار 
السلطان ولبضاعتهم عبر الطرق التجارية. وإذا كان التاجر السلطاني يبودياء صارت 
مسؤولية السلطان مضاعفة, لأنه ملزم شيعا بتوفير الحماية لأهل الذمة الذين يعيشون 
فوق أراضيه. ويفرض الواجب الديني على الدول الإسلامية حماية حياة اليهود 
باعتبارهم أقل شأنا من الناحية الشرعية. وبمقتضبى ذلك تحظى طائفتهم بحماية 
السلطات الإسلامية الحاكمة. وفي سئة 1846. مثلاء أخبر أحد القواد الشريف 


(18) 941-942 ,927 ,(1891) ,أجع8121. عثر أعضاء طائفة اليبود في كوزمعت (والمتكونة من حوالي أربعين 
يبوديا) على جنتي الضحيتين في مكان يدعى اليامين. وكان يبود كوزيمت مصحوبين بالخازنية الذين 
وضعهم رهن إشارتهم قائد إداوبوزيا ومتوكة. وما كان اليبود يودون دورا أساسيا في المنطقةء فإن القائد كان 
على استعداد لضمان أمنهم وحمايتهم. ويبدو أن طائفة يبود كوزيمت التي لا يُعرف شبيء عن أصويها كانت 
طائفة «مهاجرة» حتمل أعها تعود إلى الصويرة للإحتفال فيها بالأعياد المبودية. 

(19) 3 ,(1905) ,.1.6 «ونطة*21 ع1 معط عدوتاوع تمق اء علدأء50 ده1ا2كتسدع01» ,غ)غأناه1 لممررلظ . 

(20) عممثل عهوزول؟ : عمعولا ع[ بأعععداة عخ : 25 .م ,مععطعلة84 عل اء ععمغطعء8 دعبل رعمممامم لز 


4 .م ,(1885 ,قلعة) 8هأأنا5 ندل كنسمء هله عمتقعموع؟ وممتووادم 
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الحسين أوهاشم الإليغي بأن شهول (اداطهو)» التاجر السلطاني اليبودي؛ قد أرسل 
لتحصيل ديونه التي كانت على بعض المسلمين واليبود من إليغ وإفران. وكان 
السلطان قد أمر القائد بتقديم العون لليبودي؛ فطلب القائد المذكور العون من 
الشريفء لأن «ماله اليوم صار من أموال السلطان نص الله... فهو من تجار 
السلطان يجب حفظ حرمة السلطان في شؤونه ورعي الجانب الملكي زيادة على حرمة 
أهل الذمة التي أمر الرسول عَله برعيها للهم»210. 

وبيها كان في وسع السلطان الحفاظ على درجة من المشروعية في المناطق 
الواقعة خخارج نفوذه المباشر(22», فإن المناطق الموجودة تحت الراقبة المباشرة للمخزن 
(21) ثائق ال بودميعة» 29 صفر 26/1262 فباير 1846: محمد بومهدي إلى الحسين أوهاشم. انظر 

نصها المترجم إلى الفرنسية في : 


01 18 ,فكوش-لة كتناه5 ع1 اع العطعل548 عبلآا رصمء235 [نلو2 أء [زحصرظ لعسخطه31 


.مم ,د 25 ]2062 ناء00 ,(1988 ,0352613223 رذلعة) (1821-1894) طعنذ!!0'1 سمكاقم 15 عل عسوتاتامم 
.43-44 
(22) لا تخلو جل كتابات المرحلة الاستعمارية من الحديث عن ثنائية ما يسمى ب«بلاد الخزن» المعترف فيها 
بسلطه: ٠‏ ملطان و«بلاد السيبة» التي تشمل المناطق «المنشقة» ‏ وهي في الغالب المناطق الجبلية 
والأمازيغية - التي لا تخضع مباشرة لراقبة السلطان ولا يستطيع فرض الضرائب على سكانها. وتوجد هذه 
الأطروحة بصفة خاصة عند روبير مونتاني (لعقطعلة84 ع1 اء وعئغط,ع8 وعن8 ,عمع2نمه54 .2). وقد تول 

فرانسسكو بنيت تحليل الموضوع نفسه بالعودة إلى كل أدبياته الثانوية : 
1580 ,.لق أء أتإصه[ه20 مأ ,ر«كلكس هاطع نط ععطععظ عط : قاععل:1/42 علاأومأص8» ,أممع8 معقاعموط 
188-77 .مم 1131 820 

وقام إرنست كيلئير بدراسة لهذا النسق في دراسة نموذجية : 

.1-5 .مم ,(1969 ,رمهلممآ 320 مممعتطت) كقلاى4 عط 04 5أللو5 ,تعملاء0 .8 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطان يحافظ على مشروعية رمزية» وتكون له القدرة بين الحين والآخر على 
مارسة وظيفة التحكمم بين القبائل الموجودة في الأراضي «المنشقة». انظر الإنتقادات الصادرة عن جرمان 
عياش في موضوع ثناثية بلاد السيبة/بلاد الزن : 

35024 : 159-176 ,(1979 ,أوطقه) علاوء20هم ععلاماولط'0 510065 رعطعههم نكسن 
عع7108طصسصهن) 1ن ع1 كصهل دع لاعقره0110ة2) 5019165 وع7ناأء تماد و1 : وعلقع هط اع 1ناء11012111 ,كتامترة ل 
4 .م ,(1981 ,ك5عوط أء 
ويمكن العودة إلى الدراسة النموذجية التي أنجزها عبد الرحمن المودن في موضوع العلاقات بين المناطق 
القبلية وامخزن : البوادي المغربية قبل الاستعمار, قبائل إيناون واخزن بين القرن السادس عشر والتاسع 
عشر؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1995. وفيما يخص العلاقة بين هذه الثنائية 

الجاهزة والسياسة التي نبجتها فرنسا في المغرب خلال فترة الحماية» انظر : 
8 عتنخةم6 1ل[ لوعنعهأمصطاظ طعصعءء1 سآ 5216 موعءه:840 عط 01 عقم3 م1 عط'1» رععلونظ لسمصلط 
4 وطهعقة ,نم1 ممه ععصلاء0 ص10 ر«لزء1له2 ه8626 والإء1نله لإ[ 5ه صنع 021 عط )غ2 علمه0آ بعلل 
1751-9 .مم روععطعع8 
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المركزي قد أنشكت فيها محطات وقائية تسمى النزايل أو النزالات230©. وتُمكن هذه 
المحطات التجار والباعة المتنقلين من محلات يأوون إليها في الليل بمقابل مالي زهيد 
يفرض أداوه على التجار والمسافرين والدواب وعلى أحمال السلع. وتوجد النزالات بين 
الصويرة ومراكش وأسفي في كل موقف من مواقف الرحلة242». ويتبين بعض التجار 
فى هذه المحطات نوعا من الحواجز المعرقلة» نظرا للواجبات المفروض اداؤها عند 
استعماها. علاوة على ذلك» لم يسلم النزلاء من التعرض في بعض المناسبات لحمجمات 
استهدفت النزايل ذاعها(ة». غير أن حوادث من هذا القبيل كانت نادرة» لآن مصالح 
الخزن اقنضت توفير الأمن في الطرق التجارية المؤدية من الصويرة وإليبا. 

ويحتاج المسافر في مناطق الجنوب الغرني من المغرب إلى الحماية من أطراف 
محلية حتى يضمن عبورها في أمان واطمئنان» لعجز المخزن عن توفير الأمن في جميع 
الطرق التجارية. وبناء عليه» يضطر التجار إلى أداء نوع من الإتاوة إلى أهل القبائل 
الذين يتحكمون في شؤون المناطق التي يرغبون في المرور عبر أراضيها. وكان نوع من 
ضريبة المرور التي تسمى «الزطاطة» »26‏ وتعني حرفيا بالامازيغية «قطعة من 
الثوب»؛ لكنها قد تكون في الواقع حايك الرئيس ‏ يتبادهها رمزيا الزبون» الذي غالبا 


(23) قال عبد الوهاب بنمنصور إنه مصطلح قديم» ولو أنه لم يقدم أي دليل على أصله (الوثائق» ج 4 
(1977)؛ ص. 378). [ونجد تعريفا مسهبا للمصطلح واستعمالاته عند علال الخديمي في مقال 
بعنوان : «من التاريخ الاجتهاعي للمغرب : مؤسسة النزايل والمواصلات الداخلية والتدخل الاجنبي خلال 
القرن التاسع عشر». ضمن أعمال ندوة التجارة وعلاقتها بالجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب؛. ج 1» 
صص. 210-193» منشورات كلية الآاداب والعلوم الانسائية» عين الشق (الدار البيضاءء» 1992) ب 
(المعرب)]. 

(24) للوقوف على أوصاف النزالات خلال القرن التاسع عشرء يمكن الرجوع إلى المراجع التالية : 

223 .2 714870 علا راغه:543 رز 110 .م ,لففعتدهك ,8211 لتة جععله150 : 103 .م رمععم2ة154 ,لعجوعآ 
ر«(1890-1892) جأع 151211216 3 514082007 عل 126:16 ,0نلقعزت غرعط نآ ر 589 ,(1891) ,11211 
.4 .م ,(1898) غ1لاء543:5 ,عنطموععه06 ع0 [قممنلواة وغوع002) نل وععمهن5 عل .0.8 

(25) وردت أخبار عن حالة تعرضت فيها مجموعة صغية من اليبود للقتل سئة 1874 في إحدى النزالات 
بمنطقة الشياظمة (571 8 7000111 31:06 ,.لا.1.شء 25 دجنبر 1874: إميل التراس 
((2كقالث للدع)). 

)226 انظر عن أصل المصطلح ومعناه : 

11 61 مفتلءقصو لا طاتةق عط ,1م11 .3501 .2 : (1920 روصةط) وعلة طتعط 5ع05 2 أء 54015 ,)5نا1.30آ .18 

137-18 .مم ,«وي5» عمعءت رز 303-305 .مم ,(1976 رهضمذعنئ1) 1011 سوءعء 340:0 
ييدو أن مصطلحي «امزرال» و«الزطاطة» يدلان على معنى واحد (انظر ما سيأقي)» وربما اختلفت 
التسمية من منطقة إلى أخرى. [(المعرب) وانظر أيضا : 
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ما يكون شيخ القافلة أو أمينهاء وأولئك الذين يضمنون سلامة المرورء أي «الزطاط». 
ويعتبر الزطاط ضرورياء ولا يمكن الاستغناء عن حدماته في المناطق غير الخاضعة 
للمراقبة المباشرة لسلطة المخزن المركزي» 5 هو الحال في إدا وتنان الجبلية التي نادرا ما 
تمكن المخزن من تحصيل الضرائب فيها أو في تعيين قواد يمثلونه على سكانها. وحين 
عمّتها الفوضى في أواخر سنة 1875» اعترف السلطان مولاي الحسن في رسالة 
وجهها لقائد الصويرة بواقع الأمر في إدا وتنان فقال : «ولا تسلك قبائلهم إلا 
بالزطاط»277. 

واقتضت مصالح أهل القبائل أن يساهموا في ضمان سلامة حركة تنقل التجار 
عبر الطرقات والمسالك. وهكذا فإن وجود شبكة من العلاقات؛ قوامها السيد الحامي 
والزبون ‏ وهذا المصطلح ليس بغريب عن مصادر القرن التاسع عشر » يتيح 
للتجار المتنقلين إمكانات المرور الآمن عبر مسافات طويلة دون التعرض لأي خطر 
أو مضايقة. وكتب دافيدسن (ده5ك2:1)» الطبيب والرحالة الانجليزي في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر وهو يتحدث عن يبود الاطلس» فال إن «حالتهم تشيه حالة 
السيد الحامي والزبونء وكلاهما يحصلان على فوائد متساوية القيمة. ولذلك تجد 
الأمازيغي على أتم الاستعداد لمناصرة قضية اليبودي أمام أي خطر يتبددها»80©. وعلى 
العموم. تنشأ العلاقة بين المسلمين واليبود على أساس «الذبيحة»» فيذبح اليبودي 
اكستنا أو ورا أمام أحد الأمازيغيين أو أمام مناصر عرلي يكون هو «السيد»299). ومن 
الناحية العملية» يمكن فرض واجبات مرور فادحة, نخصوصا إذا كان الزبناء الراغبون 
في المرور يبودا. وتشكل الذبيحة رابطة تسمى «مزراك» (وتعني حرفيا بالأمازيغية 


1 © «2121]8» بآ ,علاع518 22175 1ل 101اع201]6م 13 06 5ع ذنامة؟ أء.11]6ناء12156» رأغطء5 لقطجاعلطم 
ع1 عم نللع5نا110 عل مملاعع :1ل 12 5ناه50 ,22061125م8 ,3819320 ننه عاتحك 501606 هل دأ ر«ععتة[1تاطهء0؟ 
121 11لا ,703386 11ل 1116ناءة5 أء 42,1312 ,11ا21112 118126 اط ز 47-69 .ورم ,(1992 ,183531) ,رأألامث 
37-2 ,(1992) 30 ,1192009 -ذأمموع11 ,«عمتله1220 16د 01ناز عننو لديم 06]. 
(27) (م.و.م). الصويرة 3 26 ذو القعدة 19/1292 دجنبر 1875» السلطان مولاي الحسن إلى عمارة. 
(28) 188 .م ,(1836 ,دملدمآ) معترقم صز واءجق1 عسضسمل مدعلو ؤعأاولة ,رمه5ل12201 سطول. 
(29) وقد يكون هذا أخصٌّ بعلاقات اليبود مع السيد المُناصر. إذ خلص البعض إلى أن اليهود وجموعات 
أخرى أقل شأنا كانوا يُعفون من واجبات الزطاطة (304 .م ,عفطعونصة؟1 )أله ,81220). وجاء عند ياحث 
آخخر أن اليبود كانوا يدون واجبات مرور باهظة. انظر : 
لوث لقتئتعمتهة طعوعء1 0) 5عدسمجوع1 صوعء54020 : أرعوع2 عطا ول ععسقاولوع18 رمصتاط .8 ووم 


16-17 .صم ,(1977 ,11303502) 1881-1912 
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الإسفين)200) أو «العار»217© (أي «الخري»). بعد ذلك» يصير الزبون تحت حماية 
سيده أو نحت حماية القبيلة بكاملهاء ويتوجب عليه بالتالمي أن يقدم أداءات سنوية 
للرئيس في شكل كتان أو سكر. وتصبح مثل هذه المواثيق متوارئة من سلالتي السيد 
والزبون معاء وتحافظان على استمرار مفعولها محافظة قوية. وتمكن العلاقة القائمة بين 
الطرفين من تسهيل السفر و«المبادلات التجارية طالما تمتع اليبودي بحماية السيد له. 
ويعتبر اللهجوم على أحد اليبود انتهاكا لحرمة الرئيس أو لحرمة القبيلة التي توفر له 
الحماية» فيكون توجيه العقاب الشديد للمعتدي أمرأ مشروعا في مثل هذه الحالة(032. 


وكان أكثر الأسياد قوة على الإطلاق هم المرابطون الموجودون في زوايا الجنوب 
المغرني» والذين أقاموا ثرواعهم بالاعتئاد على التحكم في مراقبة الطرق التجارية. وكانوا 
يسعون. كالسلطان» في حماية التجار الذين شكلوا أساس قوتهم السياسية 
والاقتصادية. وقد تولى الشيخ أبو بكرء سيد الزاوية الناصرية بتامكروت في درعة؛ أمر 
حماية القوافل وضمان سلامة التجار الصويريين المشاركين في التجارة العابرة 


للصحراء3©. ولم تقتصر الحماية التي ضما ذلك الشيخ على المناطق امحيطة 
بالزاوية» بل تفتكا إلى ناطق ماسيعة تبعل عنا بعذة معنافات: وكانت. اللماية توفر 


(30) 269 .م ,«قصتف ملظ فصة طهلاءقة» 2071 ر 137-138 .مم ,«وناك» 0 
(31) 535 .م ,آ .1ه ,اهناالظ ,عاءمجمرعزقء87. ويقودنا وسترمارك إلى الاعتقاد خطا بأن العار يعني «اللعنة» 
و«الائم». وقد ثبت أن استعمال كلمة العار له علاقة ب«الشرف» وب«الخزي». انظر : 
,(1982) 34 قعتصدعظ وعتطمهكمالط2 واعة ,«عام سا7 عه *أعوريات'“ عط1» ,مم8 1ع1 
.219-59 
(32) أثار وجود هذا النسق انتباه الملاحظين خلال القرن التاسع عشرء ونذكر منهم على سبيل المثال : 
01 لاعلصناوق ه كه علاأأفسصوام عط : 1لء19111 ,5نمية1ة .8 6 ئ1ة18 : 130-132 .مم ,ل1معنمظ 
,02001آ) فنقطة5 او الاعطاعه1] غط) [ه وع085 عط 880 كستهقاسياه64] كقاغم4 عط1 دذ سوملنوعماصيكظ 
.98-99 .مم ,(1895 
واهتم جاموس بدراسة هذا النسق في الاونة الأحية (212-216 .مم ,الاعسصصه8؟ ركناهك13). ولوحظ أن 
قتل اليبودي كان يعتبر جريمة أبشع من قتل المسلم بشاعة, لأنّ اليبود بصفة عامة ليسوا جزءاً من النسق 
السياسي» ولابد من أن يكون ثأر السيد له قويا لا هوادة فيه. 
53 .ص ,لإأألقع8 عه؟ علأستقع:88 ,دءده8 .كء : 280 .م ,رعقطعهجمه 78 طغاى4 ,دا 
(33) ,كنمد2) ققلد220 اء وعتمغعكهه© ,عمعول8 نل عسسعتوتاءء عمتماأوتط 0 عدولسوكظ ,عناوممط مععرمءت 
.197-18 .مم ,(1951 
ولمزيد من المعلومات عن الزاوية الناصرية ومكانتها الجيوسياسية» انظر ما كتبه عبد الله حمودي : 
5/111 )ع ع11/ا2 عنناة الامرعصة7 : 500616 أء ,كأملانامم ,رغاأء52[121» ,ألنامسرسوع طهقتادقطم 
.626 ,(1980) 35 ,.5.)0.ك1 ردعلقسوم ,«وعاءغنو 
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للتجار ويُراعى عدم الإعتداء على مصالحهم أثناء انعقاد المواسمء حتى في ظروف 
الإضطرابات القوية في البوادي. وهكذا يحيط المرابط القوي النفوذ سيدي الحسين 
أوهاشم شريف إليغ الباعة المتجولين عند توجههم لموسم سيدي أحماد أوموبى في 
تازروالت بالحماية والامان على طول الطرق التي يمرون بها. وحينا تشتد اللصوصيةء 
يضمن المرابط تعويض التاجر النبوب. ويتحقق ذلك بمصادرة الشريف الحسين 
أُومّاشم للسلع والبضائع الموجودة أثناء انعقاد الموسم في حوزة أشخاص ينتمون إلى 
المنطقة التي ارتكبت فيها أعمال النبب. وهكذا يسترد التاجر المبوب حقوقه» ويحتفظ 
المرابط لنفسه بما تبقى من السلع المصادرة. وبناء عليه فإن لجميع الأطراف المعنية 
مصلحة في الحفاظ على انتشار الأمن والسكينة في أوقات انعقاد الموسم. وما جاء في 
تقرير للقنصل الفرنسي في الصويرة سنة 1879» فإن «الأمثلة العديدة على هذه 
العدالة السريعة المفعول والتي شكلت قبل كل شيء فرصة سانحة أمام منفذها 
لتحقيق بعض الأرباح» قد أدت في الأخير إلى وضع حد لأعمال اللصوصية أثناء 
انعقاد هذه المدنة الإلاهية الحديدة»«04, 

هذه هي مختلف أشكال الحماية التي مكنت القوافل التجارية والتجار الأفراد 
من عبور مناطق شاسعة في ظروف أمنة نسسبيا. ويبحث التجار عن إمكان الحصول 
على حماية عدة أسياد في الوقت نفسه لتوسيع نطاق تحركاتهم إلى أقصى الحدود. 
وتستفيد الاطراف الضامنة للحماية استفادة كثيرة من التجار العابرين لاراضيها. وهذا 
النظام القائم على ربط مثل هذه العلاقات وتمتينها هو الذي بيسّر السفر والتنقل عبر 
مئات الأميال ويجعله في المتناول. 


القوافل 
كان السفر عبر البر شاقا وبطيئا. وكانت دواب الحمل ‏ من جمال وبغال 


وحمير ‏ وسائل النقل الوحيدة الموجودة رهن إشارة المسافرين» لأن العربات ذات 
العجلات والطرق المعبدة ظلت غائبة تام في المغرب5©. ولم تشهد مدينة الصويرة 


(34) 6+مغهومك! .0.0.0 ,.ظ.فء 18 غشت 21879 إلوي (وزده1ة88). وانظر أيضا : 
.6 ,(1981) 1 .ك5 78 .8.5.6 ,«أقعةدة5 ناج 35430 ندل ع1/0(38)» رجرعا تقعو0 
(35) 41-42 .مم ,وعصنعم0 وعة رأنامعةقآ. 
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نفسها الكراريس ذات العجلتين» مع أنها قد أصبحت المرسى الرئيس للمراكب 
البخارية في المغرب(036, 


وكانت القوافل التي تعبر المسافات الطويلة ببطء وتؤدة هي التي توصل المواد 
الموجهة للتصدير إلى مرسى الصويرة. ا التمام الوسيلة نفسها لتوزيع اكات 
الأوربية الصنع المستوردة إلى الصويرة في مختلف أرجاء جنوب المغرب وبعض أجزاء 
السودان الغربي. ويمكن أن تتباين أحجام القوافل تباينا كبيرا : فقد تتراوح ما بين 
شخصين وثلاثة أشخاص مصحوبين بحميرهم وعدة الاف. من الناس والجمال. 
وتسمين هذه التجمعات ب«القافلة»: وإن كانت القافلة التي تتجه سنويا إلى تنبكتو 
تعرف أيضا بالقافلة «الكبرى»377. 
ويمكن أن تستغرق الرحلة من الصويرة إلى تنبكتو مدة تتراوح ما بين ستين 
وسبعين يوما(ة2». غير أن طول الرحلة يختلف عمليا باختلاف الطريق التي تسلكها 
القافلة وباختلاف الجمال المستعملة» وأيضا باختلاف حجم القافلة وطبيعتها» علاوة 
على أنواع الأنشطة التبادلية والتجارية التي يتم القيام بها أثناء السير في الطريق. 
وتستغرق الرحلة من كولمبم» وهي إحدى النقط الرئيسة التي تنطلق منبها القوافل عبر 
الصحراء؛ ما بين 30 يوما و57 يوماء مع العلم أن الوقت قد يطول أكثر من ذلك لو 
اختارت القافلة المرور عبر أقا وتندوف69. أما مردخاي أبيسرور التاجر اليبودي من 
أقا والذي أخذ على عاتقه إنشاء طائفة يبودية صغية في تنبكتوء فإنه يقدر المسافة 
التي تقطعها القافلة التجارية من أقا إلى تنبكتو بما بين 65 و80 يوما0*). وتتباين مدة 
(36) 70-71 .صم ,مععمعوقة ,لعدوعا. 
(37) عق غان 500 ول ع0 ستاعلامظ ,«:ه0دمهكلة أء نامأعناوطمرا؟ عناص عنمعسمرم0» بعللاهت .6 
.5 ,(1980) 4 ,عالتعوعة84 عل عتطموعومة 0 
(38) يحصر صولاتئج بودان عدد أيام الرحلة إلى تنبكتو في 63 أو 66 يوما (4 380.5 بعمعواة ...شف 11 
فبراير 1847)» بينا هناك رأي آاخر يقدر استغراق المسافة الفاصلة بين الصويرة وتنبكتو بهانية وستون 
يوما (6 .م ,«عنيعمتمرهن0» ,011106). وقد استنتج ميج من المصادر أن الرحلة كانت تستغرق ما بين 
5 و80 يوم (149 .م ,11 ,»06188 ثم عادء في موضع آخخرء واقترح أنها تستغرق ما بين 70 و75 
يومأ (85-86 .هم ,111 ,.قلط. 
(39) اش «تاعع , 47 .م ,(1948 ,كتيدط) مصاء1 و16 عند وعأوئ5 ,اأعخصهكل8 .لا : 87 .م رؤعاونة ,مه030105آ 
لوعتادهدوهء 0 موعتأمعهرة عط 5ه مأأعلاساظ8 ,«موغعساطصسة لصة معلرله أكع الج ه110» ,وجعط و81 
,(1881) 4 ,نجاءعءه50 


240١‏ ,565 56 ,. 18.5.0 ,«نامان باومطدره1 ذف دعاتاغ2 دا دعل امعطرءذ15اط2)غ تعلط » ,عع ل مسباوع8 عأكناعنام 
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الرحلة أيضاء لأ النقطة التي تتجمع فيها مختاف العناصر المكونة للقافلة كانت 
وأقاا'4» إلى تندوف في نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


وني أواخر القرن التاسع عشرء قدرت أحجام القوافل الكبيرة بصفة عامة 
بمستوى 10,000 جمل كانت تنطلق في طريقها من تندوفء المدينة الواقعة في قلب 
الصحراء (تبعد عن الصويرة بحوالي 17 يوما)» متجهة صوب الجنوب(427) ويكتفى 
بتحميل حوالي 9020 فقط من مجموع الجمال بالسلع والبضائع» بيها يستعمل ما 
تبقى منها لحمل سلعة تجارية مربحة جدا في إطار المبادلات مع تنبكتو من تاودني 
الواقعة عند منتصف الطريق» وهي مادة الملح. وتباع نسبة هامة من الجمال في تنبكتو 
ربما بلغت 9520, لأن الأحمال تكون خفيفة في رحلة العودة. ويبلغ حمل الجمل 
الواحد أثناء رحلة العودة صوب الشمال حوالي 150 كيلوغرام؛ وهو مقدار خفيف 
لا يتناسب مع قدرات الجمل الكبيرة على نقل أحمال تزن أكثر من ذلك(4. ويمكن 
آفتراض أن الرحلة المكلفة عبر الصحراء كانت تُوْحذ بعين الاعتبار إلى جانب 
ممطات التبادل : إذ كانت السلع تباع وتشترى في مختلف المراحخل التي تستغرقها 
الرحلة40*». وتتوقف جل القوافل عند تندوف بعد رحلة العودة» حيث يباع العديد من 
العبيد. وهناك سلع أقل قيمة» مثل جلود الزرافة وشعر الماعز والإبل» كانت تباع 
أيضا في تندوف لتفادي تحمل مصاريف نقلها عبر مسافات بعيدة. وببذه الطريقة» 
تنتقل السلع من القوافل الكبيرة إلى قوافل أصغر منها. وبالإضافة إلى القافلة الكبرى 


(41) معتعغعاه انولنان5 نال عتلوء80م عأغنوصم 3ل ع2 .قصعق دعل اء دطماعتامطسه1 ,أمطغلطم اعطعيخ 
7 .م ,(1979 ركتئة©) .1833 للء قلرأء543 عل انع عرتصسط'! عل عتممسغوغط'! 3 1591 بي 
(42) 7:3 ,4 .عد ,ععارممع8ه ومعجواك-ناهة عطآ1 ,«معع0ءه11 هذ مموكة3ئ3© عننه[ك» ,طلطع2 .1.8 
.98-9 ,(1887) 
(43) كه دعءسلهكهظ 300 13064 عط1» ,لعنمع.آ تتطاعة رز 1887 ذتقتد 17 ,7 جملهعه54 .0.0.6 ,ظ.م 
7ع ر«عء 7عتقطده©» ,01119 : 536 ,(1877) 25 ركامم 01 لإاعأعن5 عطا 01 للسكتامال ,«معءم,ه84 

وقدر الرحالة روني كابي قدرة الجمل على الحمل بخمسمائة رطل. انظر : 
0 اتع5ع2آ )و25 11 37055 2210 مماأعناط 10 10 وعتعلق اأمعادعءن) طعسصعط) داع جقع1 ,غاللوته غمععه 
.4 .م ,11 .1آهن ,(1830 ,قملهم.آ) 1824-1828 دموعز ع8ط) ارا لعممملمعء ,مععورمق3 

(44) انظر في هذا الشأن : 

ع تزه وععوعن كا اكع طأناه5 ملعم فك 1قغ نع صتمرو : 1312/1 1ه ع1:20 عط 1 )» رمصتلط .عط ووم8 


.277-79 ,(1971) 4 ,0165ناا5 لهقعاءه) 1115 اموعتأرق4 ,«عنةرماععامعط عط أ0 عبر 
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العابرة للصحراى كانت هناك عدة قوافل صغيرة تعبر الأزاضي | اوية نطلقة 7 
مواقعها العديدة0**». وتتكون مثل هذه القوافل دائماً من ما بين مائة ومائتين من 
الجمال تحمل على ظهورها مواد مستوردة متنوعة ومنتوجات محلية (الجدول 46©)14., 


الجدول 14 : قائمة بالقوافل التي انطلقت من تنبكتو سنة 1887 


ظ 
2 ا لياه فيك الاك 
لالحنا اا لامتكا كال الاساككا 
كه 2 0 5 الك لمك 
اده 
اكه 
كه 


5 |الصتخاسي 


50ى6 1,0 


» جموع الأحمال 600 المجموع : 694,875 
سلع ومواد إضافية : 520 عبد بثمن معدله 200 فرنك عن كل واحد؛ وبمجموع : 104,000 
0 مثقال من التبر ب13.5 فرنك لكل واحد وعمجموع : 1,25 
القيمة الاجمالية : 1 0 فرنك 


» خطاً موجود في الوثيقة ثيقة الأصلية 
المصدر.: 7 ممنووه]ة ,.6.0. ...ىف 17 مارس 2.1887 لاكوست .ومو ]). ويلاحظ أن 
معلومات لاكوست ممائلة للمعلومات التي حصلت عليها كل من جريدة أزمنة المغرب (وعم:5 


هع»هءه8 01) بتار خْ 11 غشت 1887 وزربيب (98-99 .مم ,«قمة همح 8706وا5» ,طاطيع2). 


كذلك كان هناك تدفق مستمر لحركة النقل والتنقل بين الصويرة وحواضر 
المغرب الداخلية» وخاصة مراكش. فشكلت الصويرة مستودعا للمستوردات الأوربية 


(45) يقترح علينا ليرد رقما يتراو ح بين ستة وعشرة (537 .م ,«5ع856501050 200 15206» ,2)].63:64 يعحتفظ 
كناش إليغ بمعلومات عن القوافل التي كانت تمل بتازروالت وتغادرها في اتجاهات مختلفة. ويبدو أنه في 
مدة 18 سنةق كانت هنالك ما بين ثلاث وأربع قوافل ستويا. انظر: 74 .م ,81481968 18 وموقة2. 
(46) 211 .م ,«قع مك أوءسطاءه11» ,وبرعط )813 
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والصادرات المغربية. وغالبا ما امتلأت الطرق الممتدة عبر جنوب الشياظمة بقوافل 
مختلفة الأحجام. ويرافق الباعة المتجولونَ اليبودُ المتوبجحهون لمراكش هذه القوافل دائماء 
وذلك باعتبارها وسائل تضمن هم الأمن في تنقلاتهم. وترسّل الأموال الفائضة المحصّلة 
من مختلف الضرائب والمكوس والرسوم الجمركية من الضويرة إلى مراكش ‏ بصفة 
دورية » وذلك في مواكب يحرسها جند مسلحون. ويعتبر الوصف المؤُّرخ في سنة 
1 لوكب من هذا القبيل نموذجيا في هذا السياق : إذ يُرسل ما مجموعه 
0 مثقال موزعة على ستة صناديق» يحتوي كل منها على ثمانية عشر كيساء 
وف كل كيس 650 مثقال. ويرافق الموكب قائد الماية ومعه ثمانية من الخيالة وسبعة 
راجلين(7. ويبدو أن الجمال التي كانت تُستعمل في حمل ذلك المال لم تكن في 
ملكية اللخزن» وإنما تُكُتَرَى من التجار المالكين لها. ونادرا ما كان يتيسر العثور على 
جمال مدربة تدريبا عمليا في المدينة أو في الأسواق امحيطة بها. ولذلك اضطر موظفو 
امخزن أحيانا إلى انتظار وصول القوافل. وفي إحدى المناسبات» تم الإستيلاء على 21 
جملا من جمال إحدى القوافل لاستعمالها في إرسال مقادير مالية إلى حضرة 
السلطان. فاحتج بعض التجار اليبود على أن بعض تلك الجمال كانت في 
ملكه(48. 

ولم تكن النقود وحدها التي ترسل في مواكب محروسة. بل تحتفظ كنانيش 
الصوائر الحزنية بقوائم تخبرنا بلجوء موظفي الخزن بصفة منتظمة إلى كراء الجمال 
لاستعمالها في إرسال مواد مستوردة شتّى إلى مراكش. ففي سنة 21860 ثم اكتراء 
واحد وعشرين جملا ونصف جمل ‏ وربما استعمل صاحب الجمل النصف الثاني 
لحمل سلعه ‏ مقابل 65 أوقية عن كل جمل لإرسال المخشب على ظهورها إلى 
الخليفة السلطاني سيدي الحس.9. وفي تلك السنة أيضأء أرسلت إلى مراكش 
عدة مواكب حملت جمالها بكميات كثيرة من الحديد. إذ أرسل في دفعة واحدة 
1 قضيب من الحديد على متن 75 جملاء تلاها بعد ذلك بثلاثة أيام توجيه 
شحنة إضافية أخرى حملت على ظهور 37 جملا. وبلغت صوائر كراء الجمال 


(47) «(م. و. م» الصويرة 2» 16 ربيع الأول 8 يونيو 1871غ العربي فرج وعبد الرحمن أقصبي إلى 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن. 

(48) الخزانة الحسنية» 23 شوال 25/1303 يوليوز 1886» الركراكي الدوبلانلي إلى السلطان مولاي الحسن. 

(49) الخزانة الحسنيةء الكناش 295» 23 جمادى الأولى 14/1282 أكتوير 1865. 
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الخمسة والسبعين التي استعملت في الدفعة الأولى ما مقداره 9,939 أوقية (بسومة 
5 أوقية عن كل جمل)» بالإضافة إلى نفقات الإسراج التي بلغت 313 أوقية» بينها 
حصل كل من الخازنية المرافقين للموكب على 30 أوقية0©. وكانت أنواع من السلع» 
مثل المنسوجات القطنية والملابس والشعير والخردوات» ترسل في مواكب سمية» 
باستعمال الجمال والبغال والحمير وربما الخيول. ويُنقل السجناء أيضا تحت الحراسة 
المشددة. ويرافق أفراد الأسرة السلطانية في تنقلاهم وحدات من الخيالة كثيرة العدد. 
وم يكن يرد في الأذهان أن يهْجَمَ على المواكب المخزنية المسلّحة في الطريق الواطقة 
ارالطة بيد عر كل لاير41 
الأعياد والمواسم 

ينظم تجار الصويرة أعماهم التجارية ويوقتونها على أساس سلسلة من المناسبات 
العديدة المتعاقبة زمنيا. وكان تزامن القوافل التجارية مع الأعياد الإسلامية والمبودية ومع 
المواسم الفلاحية حاسما لمواجهة متطلبات العرض والطلب. 

ويتسم نظام الأعياد بالتعقيد نتيجة اعتاد ثلاثة تقايم مختلفة في ان واحدء 
وهي : التقويم الإسلامي والتقويم اليبودي والتقويم المسيحي المعروف يعقوم يوليوس 
قيصر. وبينا تدور الاعياد الاسلامية «الارثذكسية» على أساس التقيم القمري 
الإسلامي غير المضبوط» لأنه يستغرق 34 سنة قبل العودة إلى الشهر الكريكوري 
نفسهء يكون الإحتفال بالأعياد الدينية «الشعبية» حسب التقويم الشمسبي الذي 
يدل على أصوها الفلاحية قبل الإسلامية2؟». ومن جهة أخرى؛ تأتي الأعياد المبودية 
«الأثذكسية» في الفصل نفسه 3 كل سنة» لأن التقويم العبرء بي الشمسي/ القمري 
ينضبط تلقائيا ‏ بإضافة شهر (اذار) ما بين كل سنتين أو ثلاث سنوات. و 
يمكن أن تتطابق الأعياد المبودية من حيث توقيتها مع المواسم الفلاحية. بل نجد أن 
(50) الخزانة الحسنية. الكناش 42. 12 رمضان 3/1276 أبريل 1860: 15 رمضان 6/1276 أبريل 

0. 
(51) يتضمن الكناش 42 امحفوظ بالخزانة الحسنية معلومات عن أمثلة مختلفة هذه المواكب خلال 

0 و1861. وحسب ما لدي من معطيات» لم 4 هناك أي أخبار تتعلق بحالات هوجمت 0 

مواكب محروسة في الطريق الفاصلة بين مراكش والصويرة إبان الفترة التي تعنينا دراستها. 


(52) عق والعمءعع1 مز ,ر«صسفالك1"! ورعبحوى ذو وععته؟ دعل ععتمغقتط'! عناد للع 'ل ونام » ,وتوطءوميح8 أرعطمع 


2 ,44 ,(1953) ععقلوظ هك : ل .اهب رستقمظ سوع3 16ملهو و1 
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بعضها ‏ ععيد النوالة (السوكوت) وعيد الحصاد (شاقووت) ‏ يُحتفظ على 
الخحصوص بطقوسه الفلاحية. وني المغرب» تضاف إلى الأعياد «الأثذكسية», 
الاسلامية منبا واليبودية على حد سواءء احتفالات ومراسيم دينية ذات طابع جل 
50 المسلمون «مواسم»ٍ باللغة العربية» و«أمكاز» بلهجة تاشلحيت(37'). وتعني 
كلمة «الموسم» حرفيا «وقتاً معيناً في السنة» أو «فصلا من الفصول». وفي المغرب» 
تستعمل هذه لا م مو إكن اوتت هو ايع تن 
الموشم فى الوقتنفسة من. كل اسبئة تقريا: “وي الواقع: فإن الشهور البوليوسية أأو 
المسيحية شائعة الاستعمال في اللهجة 3 التي يتكلمها عامة المغاربة في حياتهم 
اليومية. وفي في البوادي المغربية تطبع السنة الو مضل من الطقوس المتنوعة, 
التي منها المواسم التي تحدث عنها طويلا كل من وسترمارك (امقصمع1/5) 3 
ب (5عنانل2ع8 وعناوع32[) في مؤلفاعهما(64. وتقوم الأعياد الدينية البودية الشعبية 
المعروفة ب«الهيلولة» على تقديس أحد الأولياء اليبود (الصدّيق)» الذي ينحدر دائما 
من أصول فلسطينية حقيقية أو وهمية(55). كذلكء» تتمركز المواسم في الأماكن التي 
يؤْمها الزوار عند قبور اصن المقدسين؛ وهم المرابطون. ثم إن المسلمين واليبود 
يتتركرن أخبانا فى قدي يعض الارلباء. وقد يزورون 0 نفسها التي تحظى 
لديهم بالتقديس والتبجيل©5. 
ويؤثر التقارب بين الأعياد الإسلامية واللبودية تأثيراً مباشرا في الحياة 
الاقتصادية» وعلى ازدهار التجارة وكسادها. وبيها كانت الأعياد الإسلامية التقليدية في 
المغرب» مثل عاشوراء ورمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ‏ وهي الأعياد نفسها 
الموجودة في بقية بلدان العالم الإسلامي ‏ لا تؤثر في التجارة إلا على المدى القصيرء 
(33)" فين فون ,نين خصرصيات كل منهما على حدة» فيقول إن «الموسم» هو بالدرجة الأول مناسبة دينية 
لا يحتل فيبا السوق إلا مكانة ثانوية. بينا ينعقد «الأركار» أساسا من أجل العمليات التجارية ولا تحتل 


فيه القضايا الدينية إلا أهمية ثانوية (13 .م ,«هلهكءه5 8153108 0:83» ,6))ناه12). والواقع أن مثل هذا 
القييز لا وجود له على الرغم من أن التسمية الثانية تعني حرفيا الملتقى. 
(54) 015 5غ1أه2 لتفامع© رععمالنعتموم طال لعاععصمه© ولعزاءع8 20ق وعأممسععع0© ,عاك بقتط عاق /171 .5 
5 8610116 13065 : (1913 ,أللستواء11) مععوع8]0 سزععطاوء 18 غط) لمع رعوعلآ رواه5 عذا 
.130-134 .مم ,(1978 ,كتعو©) ,رؤهولاة-) نو ندل د5علواء50 
(55) اهتم إيزاشار بن عمي بدراسة موضوع صلحاء اليبود (صدّيق) في المغرب. انظر : 
(1984 ,تددن [) مومععوللة أعلنطاعر طعدعو-عط تستتادن 10و١قط‏ 2ق 8ط ,لمث دع8 مقط 1553 


(56) (1948 ,كنعوط) ع0ة]3 باه كالقتطآنا060-5105نال وعم هلترعاغ2 ,رأممزه .لآ 
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لأنها ليست أعيادا ذات أصول فلاحية» فإن المواسم الرئيسة في الجنوب الغربي من 
المغرب تحل أوقاتها بين شهري مارس وأكتوبر. وبذلك تجمع بين الجانب الديني 
والسوق» فيتحول المكان الذي يوجد فيه ضريح الول الصالح إلى سوق مومية (انظر 
الخريطة 4). ويخيم التقويم المسيحي بظلاله على توقيت المواسمء لأنها تكون مطابقة 
جلف مواسم الخصاد وأوقات التبادل التجاري. 6 5 تتوافق أيضا مع بعض الأعياد 
المبودية الأكثر أهمية (انظر الجدول 15). 


الجدول 15: الأعياد اليبودية بين مارس وأكتوبر. 


موقعه في التقويم الكريكوري 
شتنير إلى بداية أكتوير 


سا جد نك 
شاقووت 


انتصق اب إلى منتصق فت 


وبالاضافة إلى الأعياد المبودية «الأرُذكسية» التي تكاد تحل في الوقت نفسه 
الذي تنعقد فيه المواسمء تجري مراسم بعض الأعياد الشعبية حينا يبدأ موسم الأعياد 
الإسلامية. وِيُحيّى في بعض اهيلولات ذكرىٍ وفاة بعض الأولياء اليبود (الصدّيق) 
حسها هو وارد في التقويم اليبودي ؛ غير أنها تأتي دائما بعد عيد الفصح أو تحل في 
يوم «لاك باؤمير», وخاصة إذا كان تاريخ وفاة الولي الصالح (الصدّيق) غير معروف. 
ويبذأً الاحتفال بعيد .بودي مغرلي أصيل هو «الميمونة» مساعء اليوم الذي ينتوي فيه 
عيد الفصح”"'). وبناء عليهء يكون موعد عيد الفصح هو زمن انعقاد المواسم 
والأعياد. وبعد احتفالات عيد الفصح. يبدأ اليبود زياراتهم لقبور أوليائهم وصلحائهم 


(57) انظر ما كتبه إيزاشار عن تقديس اليبود المغارية للأولياء أثناء الميلولات. 
أ 38:ه160/ صا ,ر«وجعل تروعء 11010 عط 212008 كغملة5 01 226108عمء لا 11ه10» ,تسرم رمه جور1553 


,283-344 .جم ,(1984 ,نع لدكناض1) ماك 820 مكتمفيرق مز ععزون)5 ريلد 
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فى البوادي. أما المسلمون» فيحل عندهم وقت انعقاد موسم ركراكة في الشياظمة» 
وفيه يتنقل الزوار المسلمون أربعين يوما من ضري إلى ضري يزورون خحلاها أولياء 
المنطقة وصلحاءها. ورا جمعوا فيها بين التجارة والاغراض الدينية58), 

وامتزجت في الجنوب الغربي من المغرب المبادلات التجارية مع الاحتفالات 
والمراسم الدينية. وكان التاجر يضع برنامجه الزمني ويعدله حسب توقيتات الاعياد 
وتقلباتها. ويخطط اليهود والمسلمون على حد سواء لبرامجهم التجارية وفقا لمتطلبات 
الأعياد ومراسيمها. فهذا مردخاي ربيبو من ملاح إفران قد تسلم من الحسين أوهاشم 
شريف إليغ مبلغا قيمته 1,257 ريال على سبيل السلف في 5 فبراير 1875 ليشتري 
بها كميات من ريش النعام. وقد وردت العبارة الاتية في محتويات كناش حسابات 
الشريف الحسين أوهاشم في معرض حديئه عن التاجر اليهودي : «ووجهه موسم 
مارس الآتي إن شاء الله يؤدي ما عليه». وتستمر الدورة على هذه الحال في السنة 
اللاحقة. وفي 6 نونبر 1876» تلقى ربيبو سلفة مالية لشراء ريش النعام على أن 


يسددها في موسم شهر مارس69©. 


وكان شرفاء إليغ في تازروالت» وهم ور الول سيدي أحماد أوموسى» يفيدون 
من وصول العدد الضخم من الزوار إلى ضري الولي الصالح في منتصف القرن التاسع 
عشر بتحويل الموسم إلى أكثر الاسواق التجارية نصف السنوية أهمية في جنوب 
المغرب. وينعقد أُوهما عند نباية شهر مارس, والثاني عند نهاية شهر غشت أو بداية 
شتنبر. وهكذا تنطلق القوافل من كل جهات الجنوب المغرلي ومن الصحراء وتنبكتو 
لتلتقي عند الموضع الذي يقع فيه ضري الوللي الصلح». وترتفع درجة النشاط 


(58) لوحظ عند مطلع القرن العشرين أن بداية المواسم تنطلق يوم الخميس الأول من شهر مارس (انظر : 
6 .2 ,006101) نالك ,56802286). وفي سنة 1981» انطلق سميا يوم الخميس الغالك من شهر مارس. 
لا أتوفر على دلائل يمكن الإعتهاد عليها لاثبات وجود تداخخل بين التجارة والأغراض الدينية أثناء انعقاد 
موسم ركراكة خلال القرن التاسع عشر. ويمكن الرجوع إلى إدمون دوتي لمزيد من المعلومات عن موسم 
ركراكة بصفة عامة. (360-362 .مم رناطام1 «ظ ,16اناه2). 

(59) بثائق ال بودميعة, الكناش 10. 28 ذو الحجة 1291/ و7 شوال 1293. 

(60) عني بول باسكون عناية فائقة بدراسة تجارة تازروالت التي كان ينظمها ويحميبا شرفاء زاوية إليغ (اننهط 
:15 43 .مط ,0ه5ز86 م1 ,ووء5ة©) ؛ وانظر أيضا الختار السوسي» إليغ» صص. 252 253. 5 أولى 
مؤلفو القرن التاسع عشر عنايتهم لمناقشة ظاهرة المواسمء انظر : 

,(1871) 1 ,. غ5 ع6 ,ن).8.5 ,«ذنا50 3ل 02 1أم اكع وع10» ,اآع)3 0 مرتطعء103 : 206 .م ر«ععة3ز0/]» ,ع1 
.101 
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الخريطة 4 : 


المنطقة التي تنعقد فيبا المواسم الرئيسة في الجنوب الغربي. 


كلم 200 150 100 


50 


1:2 500 0 


لدى التجار اليبود بصفة خاصة أثناء انعقاد هذه المواسم» وذلك على الرغم من أنه لم 
يكن يُسمح لليبود بالإقامة في القرية التي يوجد فيها الضريح ولا حتى بالدخول إليهاء 
إذ كانوا يُلزمون بالمكوث في مخيم بالأحواز المجاورة ها طوال أيام انعقاد الموسم(!». 
ويخطط الباعة المتجولون للطرق التي ينوون عبورها وفة, برناج يسمح لهم بالحضور في 
مختلف المواسم المتعاقبة التي تشهدها مختلف جهات جنوب غرب المغرب2©. 
وبصفة عامة» فإن موسم سيدي أحماد أوموسى الأول الكبيرٌ يسبق عيد الفصح 
اليبودي» ثم تليه سلسلة من المواسم الربيعية التي تنعقد ف شتوكة وأيت باعمران(63». 
وبعد انفضاض موسمي إيسك وأسرير, اللذين يقامان في أيت باعمران خلال شهر 
أبريل» تغادر القوافل واد نون في اتجاه تنبكتو. ثم تعود إلى واد نون تمر عبر الساحل 
وتصل إلى الصويرة عند نهاية فصل الربيع. وفي شهر يونيو ويوليوز» ينعقد موسم 
القصابي وموسم سيدي الغازي في واد نون. وني السنة التي زار فيها داقدسن (الرحالة 
اببيطاني) منطقة كولمبم» كان الموسم السنوي الذي يقام في عيد المولد النبوي 
(والذي يسمى سوق المولد)» منعقداً في شهر يوليوز. ثم ما عتمت القوافل أن 
سلكت طريقها في اتجاه الصويرة©©). غير أن موسم سيدي أحماد أوموسبى الكبير 
الذي ينعقد عند نباية شهر غشت أو عند بداية شهر شتنبر» أي قبل السنة العبرية 
الجديدة بمدة قصيرة جداء لا ينازّع أحد في أنه أكثر مواسم السنة أهمية في جنوب 
غرب المغرب. وبعد هذا الموسم الكبير» ينعقد موسم آخر له أهميته هو أيضاء وهو 
موسم إسيك في أيت باعمران» والواقع على طول محور اخخر من محاور طرق القوافل 
العابرة للصحراء الغربية. وهناك مواسم أخرى تنعقد في شتوكة» وأخيرا الموسم الصغير 
الذي ينعقد حول ضري سيدي أماد أوموسى في أواسط أكتوبره؟6». وعند انتهاء يام 
المواسم؛ تكتظ مخازن التجار الصويريين» فتصدر كميات ومقادير كبيرة من السلع 
والبضائع نحو الخارج (انظر الشكل رقم 8). 
(61) 37 ثم ,81 .م روووطهل! سآ بممععوه. 
(62) انظر الجدول والخريطة اللذين وضعهما عمر أفا لحوالي 29 موسما كانت تنعقد في الجنوب الغربي من 
البلاد (مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء سوس (822 1906-13)» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير 1989» صص. 97-95). 


5١ 169 )63(‏ ,1781850 نلق ع2 صهكوأع رمع122 ,لالاوعننه8 رز 526-528 ززم ,ملاع للق ,23 *م0م56. 
(64) 112-114 ,201-206 ,87 .مم ,وعاهلة بممولتطوط. 


)265 للنمقعن70 :101 .م ,«ونا50 نالك لملأطتلعوع8» ,العنو0 526-528 .مم رماع للخ ,عمعدمعء5 
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12718 27 1276 السنوات الهجرية 
مارس قبراير يناير دجنير نونبر أكتوبر شير غشت يوليوز يونيو هاي أبريل مارص فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر شتبر غشت يوليوز يونير ماي أبريل مارس 
102 1861 0 السنوات المسيحية 
الشكل 8 : الرسوم المحصلة عن الصادرات والواردات في السنوات 1862-1860 (خ.ح.ر)» الكناش 42. 


وفي فصل الخريف» بعد أن تنتبي الأعياد والمواسم» يشرع تجار مراكش 
وتازروالت وواد نون ومواضع أخرى من الجنوب» في الاستعداد للمشاركة في القافلة 
الكبرى الذاهبة إلى تنبكتو. ويتجه التجار اليبود نحو الجنوب بعد عيد «السوكوت» 
حاملين معهم منتوجات أوربية يسلمونها بالسلف مقابل الحصول على السلع التي 
تصل بعد أشهر قليلة مع القوافل العائدة إلى الشمال. ويعود البائع المتجول الببودي 
أو التاجر المتنقل الصويري بعد غياب يستغرق جل أيام السنة إلى بيته وأهله 
للإحتفال بعيدي «روش هاشنة» و«يوم كيبور». ثم يغادر الصويرة فور احتفالات 
«السوكوت»» ولا يعود إليها إلا س حلول موعد عيد الفصح في فصل الربيع69». 
وبناء عليه ولغ النشاط التجاري أقصى مداه في الصويرة دائما بين ار غشت وآخر 
أكتوبر أو بين آخر فبراير وأبريل» لأن الباعة المتجولين اليبود يعودون من المواسم 
محملين بالمواد والسلع امختلفة التي جلبتها القوافل التجارية العابرة للصحراء. 

ويؤثر التقويم الإسلامي في درجة تدفق السلع والبضائع داخل المدينة. فعل 
سبيل المثال» سجلت ستتا 1884 و1885 ارتفاعا سريعا وحادا في الحركة التجارية 
بسوق «القاعة» في شهر رمضان (الشكل 9). ومن الموكد أن كبار تجار التقسيط 
اليبود المستقرين انذاك في «القاعة» قد استفادوا كثيرا من ذلك الوضع. أما في الفترة 
المعاصرةء فقد لوحظ حدوث نشاط مكثف في تجارة الخضر والبيض «الزيت والتوابل 
والفواكه المجففة672». وتدخل مثل هذه المواد في تحضير الحريرة» الحساء المغرني 
المعروف» أو يَستبلكها المغاربة المسلمون مع الحريرة عندما يتناولون طعام الإفطار بعد 
الصيام. وكانت جل هذه المواد» إن لم 2 جميعها تعرض للبيع في سوق «القاعة» 
بالصويرة خلال القرن التاسع عشر. ويحتمل أن يبيع التجار سلعهم تلك بأسعار 
مرتفعة خلال شهر رمضان, ليحققوا بذلك أرباحا هامة في السوق الداخلي بدلا من 
التوجه نحو الأسواق الخارجية. إذ تأكد خلال شهر رمضان لسنتي (1279-1277/ 


(66) يخصوص هذا الروتين عند يبود تودغة» راجع : 
ناعتطغط'! ع0 اأعهممه6زلمم) امعصسعموتعومع*” .1 .سهان" عا ا عطلتدل عأعمع ه260 ,أدهت طنلة11 
.م ,(1969 ركلعة26) 0و1 نه علردته 0س[ نل اع 
وكان الباعة المتجولون اليبود يتبعون النبج نفسه في بلدان شمال إفريقيا. انظر : 
بم ,وجعق طوع4 أكهة عط ,تقصعلة/؟ حصة طء1106091 
(67) 100-101 .صم ,[ .اهلا رؤعاناهة فعا رهأهج1. 
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1862-0) أن الصادرات المغربية من مرمبى الصويرة قد تضاءلت إلى حد 
الانعدام تقريباً (الشكل 8). 


ورما كان للأعياد اليبودية أكبر الأثر في حركة التدفق التجاري على المدينة 
بوجه عام» وذلك نتيجة عودة عدد كبير من الباعة المتجولين اليبود إليها للمشاركة مع 
ذويهم في إحياء المراسيم والاحتفالات. ٠ويمكن‏ أن تبلغ الحركة التجارية في الصويرة درجة 
من الطيجان أثناء الأيام السابقة لأعياد «روش هاشنة» وما يتبعها من احتفالات «يوم 
كيبور» و«السوكوت». وفي سنة 21884 وافق أسبوعٌ «يوم كيبور» و«السوكوت» 
احتفال المسلمين بعيد الاضحى الذي يحل ”ا هو معلوم ‏ في عاشر ذي الحجة 
من كل سنة هجرية. وتما لا شلك فيه أن مثل هذا التوافق بين مواعيد الأعياد المبودية 
والإسلامية سيعطي دفعة قوية للتجارة في فصل تكون فيه حركة النشاط التجاري 
عادية على كل حال (الشكل 10). وباقتراب «روش هاشنة»» تبلغ حركة تنقل 
الأشخاص والسلع عبر أبواب المدينة وني أرجاء أسواق البزار: أقصى درجاتها خلال 
السنة. ومن الواضح أن المسلمين أيضا كانوا يبتمون بتزويد اليبود بما يحتاجون إليه من 
مختلف المواد. وحتى في عيد رأس السنة الذي صادف في تلك السنة أيضا سبت 
اليبود» الذي لم يكن ليوجد خلاله أي يبودي في البزار أو في الطرقات؛ فقد شهدت 
المدينة بعض الأنشطة التجارية. وتعرف المبادلات التجارية تقلبات مثية أثناء الععشر 
الأيام السابقة لأسبوع «يوم كيبو ر») والتي يليبا بعد ذلك بيومين احتفالات عيد 
الأضحى. وفي اليوم الثاني من السنة الجديدة حينا يكون اليبود منبمكين في 
احتفالاتهم» لا تبدأ في الظهور في أسواق الصويرة سوى حركة تجارية ضعيلة. غير أنه 
ف اليوم التالي» يحدث ارتفاع سريع ومباغت في حركة التبادل التجاري. وأثناء العشرة 
الايام اللاحقة» ترتج السوق بحدوث تقلبات مثيرقء يتحكم فيا سبت اليهود واقتراب 
حلول موعد الأعياد. ثم تركد الحركة التجارية أيام عيد الأضحى. إذ لا يقتصر الأمر 
على إحجام المسلمين عن العمل خلال ذلك اليوم السعيد, بل نجد أن عددا قليلا 
من اليبود هم الذين يجرؤون على المرور وسط البزار أثناء إقامة المسلمين شعائر عيد 
الأضحى. وني الأخيرء يصبح إيقاع التقلبات أكثر انتظاما بعد احتفالات 
«السوكوت» اليهودية التي تحل بعد ذلك بثلاثة أيام. 
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الشكل 10 : مكوس الأبواب والأسواق في بداية السنة العبرية 1301/5645ه/1884م. 
(خ.ح.ن» الكناش 122. 
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الشكل 12 : مكوس الأبُواب والأسواق سنة 1884-1883/1301. وتستضتى منها 
الضرائب الملرّمة (خ.ح.ر)» الكناش 122. 
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وير التقارب الزمني بين حلول موسم الرببع ورجوع القوافل تأثيرا واضحا في 

حجم تدفق السلع في فصل الربيع وموسم عيد الفصح عبر أبواب المدينة وداخل 
أساته في المرسى أيضاً. ولا كانت هراسم الاحتفالات بعيد الفصح البودي تستغرق 

سواقها في انرسى أيضا. ولما كانت مراسم الاحتفالات بعيد الفصح اليبودي تستغرق 

0 كاملاء فمن الضروري أن تتسبب في حرمان المخزن من مداخيل مالية هامة 

ففي الشهور التي حل فيها عيد الفصح من سنوات 1863 و1884 
و1885 عرف تدفق السلع عبر أبواب المدينة انبيارا كبيرا (انظر الشكل 
و13). ويُعزى الاستقرار الذي عرفته الصادرات سنة 1861 (الشكل 8) جزئيا إلى 
شهر رمضان» وهو الشهر الذي حل فيه عيد الفصح أيضا. لكن كلا من الواردات 
والصادرات عرفت درجة من التباطؤٌ. ورىا كانت تعكس مد تاثين إحياء الييود 
اران مدع وق كنا الخاليينء ققد عوط رح خرن سه عن الخبهر الشابق والشهر 
اللاحق لاحتفالات عيد 0 إذ كانت المداخيل المحصلة عند أبواب المدينة 
وأسواقها على مستوى كبير من الأهمية. وفي سنة (1885/1305-1884/1302)» 
ارتفعت المداخيل إلى أعلى مستوياتها خلال تلك السنة (انظر الشكل 689)13. 
الفصول واخاصيل 

لا يكون للمواسم وقعها الكبير على التجارة إلا حينا تتطابق مواقيتها مع 
الدورات الفلاحية. ويعتبر اللوز أكثر مواد التصدير أهمية على الإطلاق؛ وهو يُجْنَى 
خلال فصل الصيف في أحواز مراكش وحاحاء وفي سوس على الأخحص9). وأغلب 
لظن أن كميات كيرة منه تباع أثاء انعقاد الواسم في سوس. وفي شهر غشتء 
تبدأ الأحمال الأولى من اللوز في الوصول إلى الصويرة» لتصدر كميات كبرق منه في 
فصل الخريف. (الشكل 14). وف فصل الصيف أيضاء تنضج ثمرة الأركان. ويشكل 
الزيت والدقيق اللذان يستخلصان من ثمرة هذه الشجرة الفريدة في الجنوب الغرلي من 
المغرب» إحدى المواد الغذائية الرئيسة, على الرغم من أنها لم تكن تدخل ضمن المواد 
الموجهة للتصدير. ويستعمل الأركان علفا للماعز في حاحا وسوس, وأثناء الفصل 
الذي ينضج فيه الأركان يتسلق الماعز أشجاره النبثة في المناطق الحضبية المحيطة 


(68) ربا تأثرت تقلبات النشاظ الحضري تأثرا غير مباشر بإحياء المراسيم في البوادي امجاورة عند نباية عيد 
الفصح وعند انعقاد موسم ركراكة. انظر ما سبقت الإشارة إليه في الامش رقم 58. 

(69) التوفيق» المجعع» ص. 209 ؛ بالإضافة إلى : 
اعل صف عتصعل 19 عل أوأءععصرمء-مء) فرومعع وتعتممعك1١!‏ .41812110605 ,عوط -جوروبام فؤول 


,(1877) 2 ,548010 عل معقفمومء) مولعءعه5 هل عل ستاعاه8 ,«ئهلدع5810 عل ولواندد 


بالصويرة للإقتيات منها9). وكان الأرَكَان من المواد الرئيسة المعروضة للبيع في سوق 
«القاعة». ومن المحتمل أن يكون الإرتفاع السريع الذي سجلته مداخيل الأعشار 
التي استخلصها الخزن من هذا السوق في خريف سنتي 1884 و1885 مؤشرا على 
وصول كميات هامة من زيت الاركان إلى المدينة (انظر الشكل 9). وفي فصل 
الصيفن أيضا تجمع محاصيل بعض أصناف الصمغ أو العلك التي تصدر من 
5 0 5 ءَ 0 
المغربلي أو صمخ بلاد البربر) في فصل الصيف ايضا. “كذلك يستخلص صمغ 
السندروس (أو الككراسة بالدارجة المغربية) من شجرة من فصيلة الصنوبريات» وتجمع 
علك الفربيون في الفصل نفسه. وتصل إلى الصويرة كل هذه الأصناف امختلفة من 

مادة العلك أو الصمغ بكميات هائلة عند نهاية فصل الصيف. وفي شهر غشت» 

تحمل القافلة القادمة من غرب إفريقيا إلى الصويرة نوعا آخر من الصمغ يُسمى 

الصمغ السينغالي» تمييزا له عن غيره من أصناف الصمغ(7). وقد صدرت في أواخر 

(70) 21-22 ,1.2017 ,1878 ,.2.5 و 502-503 .مم ,«ؤمععء نا تمها8» رععمغط -جعهو لاه . 

(71) هناك خلافات كثيرة حول أصول أنواع الصمغ أو العلك الذي كان يصل إلى الصويزة. ويذهب بعض 
المؤلفين إلى أن الجزء الأكبر من الصمغ العربي كان مصدره منطقة دمنات؛ بينا يؤكد بعضهم الآخر أنه 
يأتي من سوس أو الشياظمة وعبدة أو من الرحامنة؛ إلح. أما الصنف الآخر الرئيس الذي كان يصدر عبر 
مرسى الصويرة ‏ وفو الصمغ السينغالي ويسميه المغاربة بالعربية «علك أوروال»» وهو من فصيلة الصمغ 
العرني (أفاقيا هوف2ة3 د 0وع32) -ء فقد كان يصل في الغالب من جنوب الصحراء؛ ورا من صحراء 
الساحل أيضا. ويرد ذكر الصمغ؛ بصنفيه العرني والسيتغالي على حد سواء» في كنانيش الأمناء الخاصة 
بأداء واجبات الرسوم الجمركية على الصادرات تحت اسم «العلك». وهناك صنفان آخران من الصمغ 
يصدران عبر الصويرة هما : صمغ الأمونياك المعروف ب«الفاسوخ» وصمغ آخر أحمر اللون يسمى 
«أماراند». وفي أورباء كان الصمغ يستعمل أساسا في أعمال الصباغة وفي صناعة النسيج. أما في 
المغرب» فيستعمل الصمغ لتحضير عقاقير وأدوية مختلفة وفي أغراض علاجية لا تختلف كثيرا عما كان 
يجري به العمل سابقا في أوربا. ومن المصادر التي اهتمت بتناول: تجارة الصمغ : 

115 08 قده ممه طعقط0 طاتر ,1801 مقعلا عطا صذ صقطمهق8 وز واعجق1 01 [88:نا30 ةا ,وتاتنات دعترول 
01 »«تمسسظ عط [ه ااناوععق ,ردمدعاء13 : 123-126 .مم ,(1803 ,مملصمآ) أوععمع5 05 15806 سرناي 
,101881 ,الو لصة عععاهه21 : 330-331 .مم رعه:848 عنآ ,لإوكقصمط1 ر 134-136 .مم رمعء3160:0 
,.© .7 : 513 .م ,«قمء1135116» ,2622 معنقلالذ : 95 .م ,5498:0220 رلع:هعآ : 386-395 ,337 .طم 
.210015 0غ م713 10201211210110 .2 ,1878 أذنايناك 22 ,830/6 
وقد اهعم مييج أيضاً بالتدقيق في صادرات الصمغ عبر الصويرة ابتداء من خمسينيات القرن التاسع عشر 
(87 .م ,111 اهن رعومعمسظ'ل اء ع0مو4ة ع1 ,عع 311). أما عن مادة الصمغ ف سيئيكامبياء فانظر : 
ع1 كه وعظ عط دز متطمنقوءمهء5 : قعتكرقل4 لامتهمامعوعط مل عومقطت عتسمهمع8؟ ,رمتاءرتت .12 مللئطط 
,64-65 .هط ,11 .701 ,216-217 .هم ,1 .01ب ,(1975 ,مهذ5ذل842) 1906 عجواد 
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فصل الصيف وبداية فصل الخريف من سنتي 1860 و1861» كميات ضخمة من 
الصمغ عبر مرسى الصويرة (انظر الجدول 15). 


وعلى العموم» يعرف مرسى الصويرة فترة تصدير نشيطة في فصل الخريف. وني 
تلك الاونة» ينتبي جمع اخر محاصيل الحبوب كالذرة والزؤان» فتباع كميات كبيرة 
منها في السوق. وقد صّدرت بعض المقادير من الزؤان في خريف سنة 1861-1860 
(انظر الشكل 15). ولا يُغادر التجار المتنقلون المدينة في فصل الخريف وحدهم.؛ بل 
بجرها الفلاحون الموسميون أيضاء فضلًا عن بعض سكان الصويرة في الداخل ممن 
يتتقلون إلى البادية لحراثة أراضيهم أو أراضي غيرهم خلال الفصل الممطر. ولذلك 
كله ترتفع أجور العمل في المدينة. وعند شهر دجنبر» تتراجع الأعمال التجارية لقلة 
توصل أسواق المدينة بالسلع المخصّصة للتصدير. وعلى العموم» كان الطدوء يعم 
البوادي المجاورة» فتدخل مدينة الصويرة شهورها الأكثر برودة والأغزر أمطاراً. ونتيجة 
لانشغال الفلاحين بأعمال الحرث في الحقول» فمن النادر جدا أن تحدث اضطرابات 
أو فورات في أرجاء البوادي2©. ويكرس الفلاحون جهودهم أثناء شهور فصل 
الشتاء» لقطف الزيعون وحرث الأراضي» وذلك ما أخخبر به أمين الأملاك المخزنية في أدرا 
بالشياظمة» السلطان المولى الحسن في رسالة بعثها إليه في نباية نونبر 2201885. 
وتأتي جل مقادير زيت الزيتون من سوسء ولربما شكلت في ستيئيات القرن التاسع 
عشر أهم مواد التصدير على الإطلاق. وفي الأيام الأخيرة من شهر دجنيرء تأخذ 
زيت الزيتون في الوصول طرية إلى المرسى ولم يعض على خروجها من المعاصر سوى زمن 
قصير#). وفي السنوات التي تنتعش فيها صادرات زيت الزيتون» فإن الأحمال منها 
تلو الأحمال تدخل عبر باب السبع. وربما كان ذلك هو السبب الذي جعل المداخيل 
امحصّلة من مكوس الأبواب تبلغ ذروتها بين شهري يناير وفبراير من سنة 
3 /شعبان 1279. (انظر الشكل 14). 


(72) 2 جهلدوه4! .©.©.© ,.ظ.ش) 1 دجنير 21843 إلوي ‏ جوريل (16لءه[-وندده2161) ؟ وكذلك : 

.(لتمطة16 ,1884 غلاهة 14) 174 .م ,ع0 ,عمة ك3 

(73) الخزانة الحسنية» 20 صفر 28/1303 نونبر 1885. أحمد بن الحسن الدرعاوي إلى السلطان مولاي 
الحسن. 

(74) 511 .م ,«ومعهة نص ة84» ,ععغفط دعرولات. يبدو أن أعشار الزيتون كانت تُجمع بين نونبر ودجنبر 

(الخزانة الحسمنية» الكناش 122). ويُعصر الزيتون في إينولتان الواقعة قرب دمنات في شهر يناير (التوفيق» 


اججتمع: ص. 213). 
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وتُحدث عودة القوافل العابرة للصحراء حيوية جديدة في النشاط التجاري 
بمرسى الصويرة. وإذا كان من الواضح أن انطلاق القوافل السنوية الكبرى في اتجاه 
تنبكتو هو شهر شتتنبر أو أكتوبر» فإن مواعيد عودتها إلى الصويرة قد تتبأين من سنة 
لأخرى. وأحيانا يمكن وصول بعض القوافل العابرة للصحراء إلى أبواب المدينة باكرا 
في شهر دجنبر» غير أن أغلبها تصل دائما بين شهري فيراير وأبريل50©. وربما أمكن 
اعتبار التغيرات المفاجئة الحاصلة على مستوى الضرائب والواجبات المحصّلة في سنتي 
4 و1885 عند باب السبع» المدخل الجنوني للمدينة» مؤشرا لوصول القوافل إلى 
الصويرة (انظر الشكلين 12 و13). وفي وسع تلك القوافل أن تنقل» من بين ما 
تنقله. سلعا قد تُجمع خلال فصل الشتاء. إذ يحل في شهر دجنير موسم جمع 
الصمغ السينغالي الذي يُصِدُّر بالقوافل إلى الصويرة©7. وفي بعض. الأحيان» تُصدر 
كميات كبيرة من الصمغ وريش النعام في فصل الشتاء أو عند بداية فصل الربيع 
(انظر الشكل 15). وهذا يعني أن التصدير قد يتم برجوع القافلة العابرة للصحراء 
أو قبل انعقاد الموسم الأول لسيدي أحماد أوموسى في شهر مارس أو بعده. 

ويطابق توقيت فصل الربيع ‏ ؟! سبقت الإشارة إلى ذلك موعد عيد 
الفصح وبداية المواسم التجارية الأولى. وكان يلاحظ في أسواق البادية أن الناس 
يشترون أعداداً كثيرة من المواشي عند بداية فصل الربيع» لأنه أوفر أوقات السنة 
وأفضلها كلَةُ77. وني فصل الربيع» أو عند بداية فصل الصيف» تكون الموائي قد 
سُمنت» فيذهب بها أصحابها إلى سوق المواشي في الصويرة والذي تنشط فيه حركة 
البيع والشراء. وفي ذلك الوقت أيضا يحين موعد بيع أعداد كثيرة من جلود الماعز في 
سوق الجلد (انظر الشكلين 12 و13). وف الشهور الجافة» يرغب مربُو الأغنام 
ورعايّها في التخلص منها © فيؤدي ذلك إلى انخفاض أثمان جلود الماعز في الصويرة 
خلال تلك الشهور*©. وعلى العموم يعيش سكان الصويرة الحظات من الإزدهار في 
(75) يذكر ماهون في تقربر له أن إحدى القوافل السنوية النلاث تصل إلى الصوبرة في دجنبر (انظر الهامش رقم 

2 أعلاه). وجاء في مصادر أخرى أن القوافل تصل إلى المدينة بين فباير وأبريل. انظر : 

2205]6آ :1887 قتقام 17 ,7 5408200 ,..©,© ر.ظية .98 .م ,«كمةتومق عنولك» رطلطع2 


.7 اقتاعناث 11 ,مععءه:ه354 1ه 111165 
(76) 139 .م صوطعوظ صذ ولع 9ق1 ركتلميت, 


(77) 197 .مص ,آ .آهل ركطلاهة3 قعآ رصأه1. 
(78) 4اطل. 
(79) 631/5 ,.0 .ا 10 دجنير 1872. 
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فصل الصيف. وترتفع واردات المدينة من المنسوجات الأوربية والشاي والسكر في تلك 
الأيام من السنة دائما:80». وفي شهري ماي ويونيو تُجمع محاصيل القمح والشعير 
فننخفض أسعار الحبوب في السوق81». كا تصل الخضر إلى السوق في تلك الأيام 
نفسها. وفي بعض السنوات» 5 كان الحال في سنة 1860» صدرت شحنات كبررة 
منبا خلال فصلي الصيف والخريف (انظر الشكل 16). ويصبح السمك وقما في 
فصل الصيف»ء فتتاح للصيادين فرص العمل» ويتيسر لسكان الصويرة أيضاً أن 
يشتروا مادة غذائية رخيصة الثم-620). 


سفينة الصحراء وسفينة البحر 

ظلت أنشطة الصويرة التجارية محدودة حتى ستينيات القرن التاسع عشرء 
وذلك لاستحالة الإطمئنان للسفن الشراعية التي لازم الشك تحركاتها عبر المحيط. وقد 
تكررت حوادث تحطيم السفن على طول سواحل المغرب الجنوبية» 15 تعرضت 
المراكب للعواصف القوية مراراً وتكراراً عند رسوها في مياه مرف الصويرة. وبصفة 
عامة» تفوقت الواردات كثيراً على الصادرات. وعلى الرغم من وجود رغبة مبكرة في 
غمر السوق المغربية بالمصنوعات الأوربية» فإن بداية استخدام المراكب البخارية في 
خمسينيات القرن التاسع عشر وتزايد استعمالها في ستينيات القرن نفسه هو الذي 
أدى حقا إلى الزيادة الكثيفة في حجم الواردات الأوربية(6©. وما لبشت شركات الملاحة 
البخارية الفرنسية والبريطانية أن احتكرت نقل الجزء الأكبر من حمولات بضائع 
الصويرة وسلعهاء فبدأت السفن الشراعية تختفي بالتدريج. وأشار هوبي (6عداةة)» 
القنصل الفرنسي بالصويرة» سنة 1846 إلى أن «السفن الشراعية التي كانت نشيطة 
في هذه الممرات قد تلقت ضربة قوية حقاً منذ إنشاء عدة خطوط بحرية منتظمة 
للمراكب البخارية عبر سواحل المغرب»4©, 


(80) انظر الجدول الخصص للواردات الصويرية عند مييج : 
2 .م ,«عمضأع 21 0» ,رعع 1416 545 .م ,آآ ,عع 1/1 :240 .م .عو ,عو 816 
281 وهو ما حدث سنة 1847 مثلا (1847 ,151082001 1 265016 12306 ,99/36 ,.5.0), 
)82 83-84 ,6 ,1881 ,.طرط. وكان السمك كثيراً خلال سنة 1887 (1.1.,105-108.© ,1888 ,.8.5): 
(83) انظر ما كتبه مييج عن تطور توظيف المراكب البخارية في المغرب : 
.37-47 .صم ,«وعهعة! قعل أتدعدم 165 أء ع71320 ع.آ» ,عون ةا 
84١‏ 4 :408200 .0,20 ,.8.ف 11 نونير 1864. 
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وقد انتظمت حركات الملاحة اليحرية بفضل استعمال المراكب البخارية. 
القادرة على مواجهة خطر العواصف وعلى ضمان العبور الآمن حتى خلال الفصل 
الممطر. وعلاوة على اهتام خطوط المراكب البخارية بتصدير السلع واستيرادها 
بآنتظام» أولت العناية أيضا لنقل الحجاج المغاربة الذين اتخذوها وسيلة للسفر إلى 
الإسكندرية ومنها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. فإذا كان الاحتلال الفرنسي 
للجزائر قد عرقل استخرار عبور الحجاج المغاربة طريقهم البري المعهود من فاس(85) 
عبر شق المغرب إلى بيت الله الحرام» فإن تطور الملاحة البخارية جعل من ذلك 
ا لواقع يحرد ذكرى ولت وطواها النسيان. 

هذا الانتظام في الإبحارء على الرغم من مساهمته في التقليل من بعض 
التقابات الفصلية لعمليات الشحن التجاري بعمرسى الصويرة» كان ضعيف التأثير ف 
العمليات التي كان يقوم بها المهتمون الاساسيرن بأعمال الشحن التجاري. وظل 
تجار الصويرة في حاجة إلى تكييف أنفسهم مع المناسبات الدينية ومع الدورات 
الزراعية المميزة لمناطق الجنوب الغرني من المغرب. وفي أورباء اعتبر الملاحظون انميار 
الوئسم نتيجة لتعويض التجارة المتنقلة بأنماط تبادلية جديدة قوامها تنفيذ العمليات 
التجارية على أرضية أكثر استقرارا لا تعتمد أسلوب التنقل والترحال©». وذهب 
البعض الآخر إلى أن تطور تجارة الجملة قد عوض وظيفة المواسم(67©. أما في المغرب» 
فإن تطور تجارة الجملة ونموها لم يترتب عليه انبيار لاستمرار المواسم التجارية الكبيرة. 
بل أعطت التجارة والمبادلات مع أوربا دفعة جديدة للمواسم 


وظلت وسائل النقل البري وأساليبه على حاهاء فاستمرت قوافل الإبل الكبيرة 
تعبر الصحراء. وبينا طوعت البحار لتسخيرها بين المغرب وأورباء م تتأثر معظم 
الطرق العابرة للصحراء أي تجدير(8 8 فبقي التجار المتنقلون عرضة للتقلبات الجوية 
والكوارث الطبيعية. وأكثر أهمية من ذلك أن التجارة ظلت تؤثر في المجال الثقافي 


(85) انظر ما كتبه ! لوتورنو عن قافلة الج (590-591 ,429 .مم ,وغ ,ناوعهىناه2 ©6نآ). 
)26 ,لأء[عصع2 لم وملره.]) عممصناط [و(0ع80 زه ورماولق18 لوأء50 20ق عأمرمصوعءظ ,عصووئزط نعمعق1 


.م ,(1936 
(87) 93-97 .صم رؤاعع طلا عط؟ ,اعلنوء8. 


(88) انظر ما كتبه فرنات بروديل عن استمرار العمل بوسائل النقل التقليدية العتيقة : 
1 مالنط8 5ه ععة عطا د ل اعوثلا!ا سوعموع)1لء51 عط 8:10 لموعسوسعغئلء311 ع1 ,اعلنوء8 لمومعة2 
]282 بم ,ىآ .امب (1973 ,ارملا بع [ح) 
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المغرني. وإذا أصرت وسائل النقل التقليدية وأنماط التبادل العتيقة على الاستمرار» فإن 
السبب في ذلك هو أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من صرح امجتمع وبنائه. 


التجارة البعيدة المدى 


انتبه الملاحظون الأوربيون لإصرار القوافل العابرة للصحراء على مواصلة 
نشاطها في عهد التوسع التجاري الأوربي على طول السواحل» فكتب القنصل 
الفرنسبي لوي شينيي (10م026 وذناه.1) في وقت مبكر من سبعينيات القرن الثامن 
عشر قائلا: 
من امثير للاستغراب أن يفضل هؤلام العرب أن يعبروا صحراء مترامية 
الأطراف مشيا على الأقدام مدة أربعين يوما لبيع ما في حوزتهم من الصمغ في 
موكادور, وذلك عل الرغم من وجود سوق ف فور لوي (كأنامنآ 24ه1) , وما كنا 
لنفهم سبب ذلكء لو أخذنا بعين الاعتبار الثمن المنخفض الذي يمكن أن 
يُشترى به ذلك المنتوج في مستعمرتنا بالسينغال. ولعل السبب في ذلك هو أن 
الفرق بين أثمان مختلف أنواع الصمغ في موكادور ضخم بما يكفي لجعل هؤام 
العرب يعبرون صحراء شاسعة يواجهون فيها صعوبات ومتاعب شتى. ألا يمكن 
شركة السينغال أن تمنع تصدير الصمغ [عبر البر] إلى موكادور؟(89, 
ولم تتعرض تجارة الصحراء للإمبيار على الرغم من اهو الواضح للتجارة الأوربية 
على طول سواحل غرب إفريقيا خلال القرن التاسع عشر09. وتدل الأرقام الاحصائية 
الخاصة بالصادرات عبر المرامبي البحرية على ثموها المتواصل في ليبيا وا مغرب على حد 
سواء(!”». ويعتقد مييج أن 9016 من صادرات الصويرة كانت من منتجات السودان 
(89) 330 .م ,عممو8ة عنة ,لإومقووهط7. وقد وردت عنده رسالة القنصل الفرنسي شينبي والتي يعود تاريخها إلى 
سبعيئيات القرن الثامن عشر. 
(90) 8 : لإمبفصعك طغصعع اع صلل عط سزع1530 مقلية معزو /لا لسة موعاءلم طاءه81» ,لمناط ع2 . إلا .0 
.223-46 ,(1966) 7 ,اوماولق؟ سقعاءقمة 05 لقتصناه3 ,«مملةنل16-2 


(91) ,«سم نمع ضقين عل توووى .عاعغلة 72176 بلج معأمقطة5-كهقنا عمعصسطرم ع[» ,عع8 11 .1-.ل 
4 لفط : 93-119 ,(1981) 2 ,32 ,عفمفصة546011 15 ع0 أء سمستتاكس34 أمعلاءء0'! عل ع1 
4 356 ممتمنالك 2613108 1204 : 35-5008 81130 لقنة ,مقع ن2مع1© ,قتهمائامم1:1» ,نكا 

(1982 مسققتطء841) متوغط) .2 بطط ,«لإبغمعت طامعع إعصللة عط كه 11214 
لا يمكن تقويم المدى الحقيقي للتجارة العابرة للصحراء مع المغرب خلال القرن التاسع عشر بالإعتاد على 
الصادرات المغربية عبر المرامبي البحرية المغربية وحدها. ومن الناحية التاريخية كانت أكثر المواد المصدرة من 
تنبكتو أهميةٌ» كالعبيد والعاج والذهب» موجهة للسوق المغربية الداخخلية. وتوحي الأبحاث المتعلقة بفاس أن - 


-.207- 


الغربي» وأن تلك السلع إلى جانب مثيلتها من واد نون تقارب ثلث صادرات 
المدينة:2: وشكل فيها الصمغ وريش النعام أهم المواد. وقد أخذت تجارة هنه المواد 
تتزايد كثيرا منذ أواسط القرن التاسع عشرء وذلك نتيجة ارتفاع درجة الإقبال على 
ريش النعام. واستمرت الصويرة في الحفاظ على كونها محطة شمالية أخيرة للتجارة 
العابرة للصحراء حتى العقدين الاخميرين من القرن التناسع عشر. وتظافرت عوامل 
عدة أدت ف مباية الامر إلى وضع حد للتجارة العابرة للصحراءء نذكر منبا 
اضطرابات الجنوب «التنافس مع الأسواق الخارجية وتطور الطرق الساحلية ثم الغزو 
الفرنسبي لتنبكتو سنة 321894©. 

وكانت التجارة البعيدة المدى في صمم الحياة الحضرية في ال مغرب وفي شهال 
إفريقيا عموما(*©. وتقع فاس ومراكشء كبْرَيًا مدن المغرب» في مفترق الطرق التجارية 
الرئيسة. وعلى الرغم من تطور المدن الساحلية في القرن التاسع عشرء ظلت حواضر 
المغرب الداخلية تحافظ على كونها مراكز اقتصادية أكثر أهمية. ولما كانت الصويرة 
تقوم بدور الوسيط» فإنها ارتبطت بشبكة واسعة من البادلات البرية. ونظرا أيضا 
لعلاقات الصويرة بأورباء فإنها قد أثرت في الشبكات الجيوسياسية للمبادلات 
التجارية» وذلك بالتشجيع على نمو بعض الطرق التجارية وتمكين المراقبين لها من 
احتلال مواقعهم في السلطة. إلا أن هذه التعديلات الجغرافية لا تغير من طبيعة 
الشبكات الاجتاعية التي تضمن للمبادلات حيوبيتها على امتداد مناطق مترامية 
الأطراف. 

وربما كان بعد مسافة الطريق البرية مسؤولا إلى حد ما عن تحديد ماهية 
التجارة البعيدة اللدى لمدينة الصويرة» والتي يمكن مقارنتها بما هو سائد في مجتمعات 
أخرى في إفر 1 يقيا والشرق الأؤسط(5©. وكلما كانت المسافة أكثر بعداء تعقدت 
كا سقار 1 ب ا ا 
> التجارة الصحراوية كانت عند نباية القرن الثامن عشر أهم منها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 

هذا على الرغم من أن المبادلات كانت لا تزال كثيرة في أواخر القرن التاسعم عشر بالذات. 

(62 .2 ر«ع لمم ارمع -50610» ,:088©). وذهب البعض إلى أن تافيلالت» وهي محطة تقع في في الطريق 

المؤدية إلى الجنوب مرورا بفاس» قد أضعفها ازدهار الصويرة وإعادة بناء تندوف سئة 1852. انظر : 

.279-280 بصم رس«اع1[ة12111 5ه 15206 غط1» رصصسط 

(92) 152 .ص,1آآ رعوف كل 
(93) 381-385 .هم ,19 358-371 ,87-89 .صم ,11 ,مقاطل 


(94) انظر : 4 .ص ,«ع1ئآ سوطءنآ» ,22821 سه أأناهط هات 
(95) انظر : 42-43 .صم ,كفو 84101 عط] و0 : 53 .م ,6:9 و8383 عتسسمهمع2 ,ممنكامميع. 
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الشبكات التجارية وتحققت أيضا أرباح أكثر أهمية في السلع المتبادلة. وتتطلب السلع 
ا مرتفعة القيمة مثل الذهب وريش النعام والصمغ والعبيد درجة عالية من التخصص» 
لأنبا تحتاج إلى النقل عبر مسافات طويلة» وتتعاورها الأيدي في محطات عديدة. غير 
أن المسافة وطبيعة السلع المتبادلة ليستا المسؤولتين الوحيدتين عن تحديد ماهية التجارة 
البعيدة المدى لمدينئة الصويرة. وتكمن الميزة المركزية للتجارة البعيدة المدذى ‏ 5 جاء 
عند الباحث كلود مياسو (كناه55ة81611 06نةك© ) - في عدم دخول السلع المحددة 
في منافسة مع المنتتجات المحلية0©2). وكان هذا ما حدث في الصويرة بالتأكيد. ولكنها 
نقطة صماء من بعض النواحي, لأن الإنتاج اللي في الصويرة بسيط على كل حال» 
ولذلك لم تكن المنافسة هي الحرج في الحقيقة. 
ولعل فكرة «الشتات التجاري» و مس120 ») التي هي مصطلح 
صاغه أبنير كوهن (معطهت عمط )2 ستتيح يل للتحليل إمكانات مفيدة. ويرى كوهن 
أن التجارة البعيدة المدى تقوم على ضرورة التوصل إلى حل لخمس مشاكل مختلفة) 
وهي : التوفر على معلومات ت تتعلق بالعره ض والطلب» ووجود إمكانات النقل ووسائله 
(السرعة)» والثقة المتبادلة في ضبط شؤون السلف والقروض» واعتاد نظام التحكمء 
وأخيرا الحفاظ على حضور بنيوي للسلطة. ويتأق التغلب على مثل هذه المشاكل؛ 
«حينا يستطيع شخص ينتمي إلى مجموعة عرقية واحدة أن يتحكم في جل أو كل 
المراحل التي يمر منها التبادل التجاري لسلع معينة». وهكذا يمكن أن تُشكل تلك 
امجموعة العرقية شتاتا تاريا «مشتركا بصفة عامة في حضارة كونية» أو في ديانة معينة 
كالإسلام في غرب إفريقيا مثلا(7». ويمكن أن يكون ف هذا «الشتات التجاري» 
وسيلة ملائمة وفعالة لوصف الشبكة الاجتماعية التي تيسّر عملية التجارة البعيدة 
المدى لمدينة الصويرة. 
296١‏ أوع ١7]‏ مذ كاععل349 لمه ع120 كناومعع3أله1 كه التعصمماء ع2 ع1 ر(.لء) تتامذكةااء84 عليهات 
7 مص ,(1971 ,ل07101) وعر1م 
(97) هز ,«قهءهمكةلط عمتلج1 2ه صمنامعتمدع0 عغط) هذ دعأوع)ة)5 [2كتنانت» ,معطمكت ععمطم 
266-281 .مم ,1230 ونامتاعع 12101 [ه اتتعصرمماء9ع12 ,(ل) جناه831611355 
وقد تبنى بعض الباحثين نظريته هذه في دراستهم للتجارة العابرة للصحراء. 
: ©1230 50032656 وععاوء/1ا 320 مقتهط 135-52 عط صز كومه12)1اع5. 21ه50» ,لتتتططملءء2 .8.81 
.416-46 ,(1973) 15 ,لصمهاولق1 نمه «أعاء 50 ار معلل نك 196) 9ه ممه ,«ععابض0 مد 
وكانت نظرية «الشعات التجاري» هذه أساسا للتحليل الذي قام به كورتين : 
2-3 .ص« ,لقتنا انان -8055© ,رمتاميات :5914 ,مم رع سقط عتسرمومعظ رمتامنت 
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التجارة بالسلف والعمولة 

تتطلب البادلات التجارية بالسلع النفيسة عبر مسافات شاسعة» أن يكون 
هناك نظام متطور للسلف والقرض. ويتاجر عدد كبير من التجار بالاعّاد كليا على 
التفويض هن الدور التجارية الاوربية عل اساس العمولة ف مرسيليا ولندن780, وتقوم 
شبكات من الأسر اليبودية بواسطة ممثليها في مختلف المراسبي المتوسطية بالمضاربات 
التجارية مع الصويرة992, 

ولم تكن في الصويرة أي تسهيلات بنكية. ولذلك يضطر الوكيل الي دائما 
إلى أن يُعلم رئيس الدار التجارية التي يمثلها بحجم الأموال والسلع التي يجب عليه 
إرساها من أوربا. فقد طلب تاجر بريطاني في الصويرة من رئيسه المباشر الموجود في 
لندن سنة 1839 بان «يبعث في الحال بمركب صغير محمل بسلع قليلة بالإضافة إلى 
0 ريال من النقود الذهبية والفضية لفكيني من محضير حمولة بالتدريج وبأثمان 
مواتية1990». ومن الصعب جدا تحديد المدى الذي كانت تُستعمل به الكمبيالات» 
لكن رواجها تنامى بوضوح في القرن التاسع عشر. ففي سنة 1849» أشار القنصل 
الفرنسبي دو قالا (7781120 »2 ) إلى أن الكمبيالات تكاد تكون غير معروفة(101». ومع 
حلول سنة 1875» تغيرت الاحوال» فطمان بوميي (مءنصمدوء8 ) التجار على سهولة 
تحويل الكمبيالات المحررة في الصويرة والتبادل بها في لندن ومرسيلياء وباريز أيضاء هذا 
على الرغم من إمكان احتراس البعض من قبول تداوها(2002, 

وفي واقع الأمرء كان تجار الصويرة الرئيسون وكلاء تجاربين أيضا للسلطان. 
وكان في وسع تخبة التجار - كا سبقت الإشارة إلى ذلك أن تحتل مواقع تجارية في 
المدينة بالحصول من. القصر السلطاني على السّلف دون فائدة. ولما كان تجار الصويرة 
وكلاء تجاريين بالعمولة للسلطان وللمؤسسات التجارية الأوربية على حد سواءء فقد 
اتخذوا وكلاء تجاريين يعملون لصالحهم أيضاء وذلك في مقابل الحصول على عمولة 


(98) ويمكن أن يتسبب هذا أحيانا في إثارة نزاعات شرعية: وذلك ما تعكسه أدبيات النوازل أو الأجوبة في 
ال مغرب. انظر مثلد : 14-18 5 192 545 ,هذا! عد8 ,امطنطعانن املتلاع58 ,مكممطع] 0 :1135 

(99) انظر : 92-94 .مم ,11 ,غ311 

(100) 146,2272/ش]ة ,.5.ل.لز.ه.ه)؛ 30 يناير 21839 [...] إلى جيمس رينشار («قطوم2 265 ة1). 

(101) 63ه0تهمال! .ع ,عض يونيو 21849 دو قالا (عهالةلا »2). 

(102) 112 .م ,«مملهعه11» معتسريوء8. 
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ذيبيعون لهم السلع ويصرفونها على مستويات مختلفة في أرجاء المغرب. وانتشرت هذه 
الممارسة على نطاق واسع؛ إلى درجة أن مفردة «كوميساريو» (153210تومعء) الآتية من 
الإسبانية أو « كوميسيوك» (2و1ووأسمتصومء) المستعملة في الفرنسية والانجليزية هي 
مفردة تتكرر مصادفتها في الوثائق التجارية والشرعية امحررة بالعبرية والعربية على حد 
رسيا 


وبعد أن يستورد تجار الجمله السلع والبضائع بالعمولة» يسلمون بدورهم 
السلع نفسها بالعمولة أيضا لأصحاب الحوانيت في مدينة الصويرة ذاتها أو في 
مراككةر (103), وتوضع الغالبية العظمى من الحوانيت التي تملكها الأحباس رهن 
تصصف التجار بسومات منخفضة وبعقود طويلة الامد. وفي هذه الحالة» يكون على 
التجار أن يحصلوا على ما يسمى ب«الكلسة». فقد سعى أبراهام بنسعود؛ مثلاء وكان 
من كبار التجار؛ للحصول على «كلسة» حانوتين جديدين بنيا في المكان امخصص 
لبيع الألبسة في «سوق الجديد»2042. وحين يحصل مثل هؤّلاء التجار على حق 
التصرف في تلك المحلات التجارية» يسلمونها بعقد كراء ثان لتجار التقسيط ليتولوا 
بيع بضائعهم بعمولة محددة92©. وفي بعض الأحيان, يُمدد أجل السلف على السلع 
إلى ثلاثة أشهر أو ستة. غير أن السلع غالبا ما تُقدم سلفا لتجار التقسيط دون 
تحديد تاريخ معين لتسديد واجباتها. وفي الحالة الاخيرة» قد يتقاضى تاجر الجملة من 
صاحب الحانوت جزءا من مبيعاته الأسبوعية©29. ولا شك في أن البائع بالتقسيط 
يلجأ هو أيضا إلى التعامل بالسلف مع زبنائه. وهكذاء فإن صاحب الحانوت ‏ كا 
لاحظ بروديل بخصوص أوربا ‏ «يعيش حياته بين أناس يدينون له بالمال وآخرين 
يدين لهم به هو أيضا»(0107), 


(103) 53.م ر«وع:هل28» ,ملناعءوطهم. هناك حالة تتعلق بيضاعة وصلت إلى مراكش بالعمولة» فكان 
الشخص الذي أرسلت باسمه غائيا عن المدينة. 
29 01151010 م765 ,(1823 ,20 نهلتآ) #عومللا أعطز ملو10 بطتلهصساع أعؤملآ 
(104) (م. و. م)؛ محفظة عمارةء 2 جمادى الأولى 31/1287 يوليوز 1870؛ علي بن الطيب إلى عمارة. 
(105) هذا لا يعني القول بأن تاجر الجملة لا بمكنه الدخول في شراكة مع البائع بالتقسيط. إذ جاء في أحد 
الأجوبة أن كل الأشياء تكون في إطار شراكة باستثناء الحانوت. والسؤال المطروح هو كيف يتم اقتسام 
الأرباح لو غادر صاحب الحانوت المدينة؟ 
1146-11 5مئاه؟ ,(1823 ,ممعهناآ) )0طة أتمع8 ,غقائعه0 مسقطدعطم 
(106) 53 .م ,دوعغهل8» ,متتوعطه2. 
(2)107 3 .م رواععط 79 عط ,اعليهء8. 
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أما ما كان أهم من السوق امحلي» فهو شبكة التوزيع في جهات المغرب الأخرى. 
إذ يسافر وكلاء التجار الصويربين أحيانا إلى مراكش ببضائع لبيعها بالعمولة: وبين 
الفينة والأخرى: تُثار بعض المشاكل فيصعب على التجار استرجاع ما في ذمة 
وكلائه.199). ومع ذلك» يمكن التأكيد بصفة عامة أن اليات هذا النسق كانت 
تؤدي وظيفتها أداء حسنا. ويتاجر وكلاء تجار الجملة في المدينة بالعمولة في مختلف 
أرجاء البوادي. 6 تُسلم السلع بالعمولة لوكلاء تجاريين يشاركون في التجارة العابرة 
للصحراء. وهكذا يتولى وكلاء التجار اليهود مقايضة المنتجات الأوربية» وعلى رأسها 
المنسوجات القطنية» بالمواد الثمينة التي تنقلها القوافل التجارية العابرة للصحراء. م 
يسافر الوكلاء التجاريون اليبود الذين يشتغلون لحساب الدور التجارية الصويرية إلى 
الأسواق الجنوبية» فتصل بهم رحلاتهم أحيانا إلى مواقع بعيدة مثل تندوف01999. وتجد 
التجار الصويريين منبمكين داخل أراضي سوس وأيت باعمران في كراء الجمال لنقل 
بضاعتهم219©. وهكذاء يرحل من الصويرة في اتجاه الجنوب التجار والحمالون من 
أيت باها قاصدين هوامش الصحراءء محملين بالمنسوجات التي يقرضونها للتجار 
الصحراويين ليحصلوا بالمقابل على ريش النعام عندما يحين إبّانه. وفي غضون ذلك» 
يشتري تجار أيت باها مزيدا من المنتجات عند انعقاد موسم سيدي أحماد أوموسى 
كنشاط تجاري إضافي. ثم يعودون إلى التجار الصحراوبين» فيأخذون منهم ريش النعام 
ويسلمونهم سلعا جديدة بالسلف في انتظار تسديدها في الفصل اللاحى011. 

وكانت العمليات التجارية المتخللة لمراحل التجارة العابرة للصحراء شبيبة - 
مع مراعاة الفرق ‏ بمثيلتها عند التجار الصويريين. فقد كان أوهاشم الإليغي ‏ "ا 
ألبث ذلك بياسكون (8ه22560 ) - يجمع بين القيام بمهام بنكية وتقديم السلفات 
المالية وتمويل القوافل التجارية:12©. وشكلت دار إليغ وال بيروك في كوليم والدور 


(108) هناك حالة من هذا النوع تتعلق بامختار بن عزوز ووكيليه بالعمولة» اليبوديين مسان ويوسف ابني بن 
دلاكة (الخزانة الحسنية» 15 ربيع الثاني 17/1281 شتنبر 1864.ء المهدي بن المشاوري إلى إبراهم 
بن سعيد). 

» تعد “2 .8 ,كعتسمامء دعل اع معوموماغ'! ع0 عدتهعهه؟؟ عنااع1 ,«ناماء ناه ط صل عل وععصة 37 ج03‎  )109( 

552-33 ,(1889) 1888 ع0 

(110) 627 ,(1892) ,ولوك 

(111) 81-82 .صم رع ,1881 ,رطط, 

(112) 53-55 .صم ,رممقلوة8 قلا رومعموط. 
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التجارية الصويرية أطرافا فاعلة وأجزاء أصيلة داخل شبكة تبادلية محكمة الإتساق. 
وكان العديد من الوكلاء الذين يعملون لفائدة الدور التجارية الصويرية بالعمولة؛ وكلاء 
تجاريين أيضا لكبراء سوس. ويمكن اعتبار مسعود عمار ووالده؛ وهما من أهم تجار 
ريش النعام» خير مثالين على ذلك. إذ كانا يتاجران برأسمال تملكه مؤسسة ال قرقوزء 
واستلفا في الوقت نفسه مبالغ مالية ضخمة من الحسين أوهاشم الإليغي لشراء ريش 
النعاه(12». وكان لآل عمار من إفران القدرة على الاستفادة من وساطتهم بين إليغ 
التي جعلت التجارة العابرة للصحراء تصبح واقعأ حمقيقيا. 


الشراكة والقراض 

تمكنت الصويرة من أداء دورها في التجارة الدولية» لأمها مثلت مركزا تجاريا 
تجري فيه المعاملات وتتشكل فيه الشراكات وتُمضى فيه العقود والتعهدات. ولا 
يتطلب الأمر أن تعرف المؤسسات التجارية الناجحة اليات التعامل مع المعطيات 
الأوربية للتجارة وخباياها فحسبء بل يقتضي أيضا أن تستطيع إنشاء شبكة واسعة 
من الروابط والعلاقات مع مناطق المغرب الداخخلية. إذ لا يُكتفى بإرسال السلع إلى 
الصويرة لبيعها بالطريقة العادية في سوق مفتوح. 5 أن الواردات بوجه عام لم تكن 
تباع للمشترين القادمين إلى الصويرة بعملة صعبة. بل كانت جميع المعاملات التجارية 
تقريبا والتي لها صلة بعمليات التصدير والاستيراد في الصويرة» سواء أكانت تتم 
بالمقايضة أم تتم بالآداء نقداء تقوم على اتفاقات موثقة توثيقا شرعيا وقانونيا بين التجار 
وشركائهم الوكلاء والسماسرة. 

وتقوم مختلف أنواع التشارك الشرعية الموجودة في الصويرة على المبادىٌ الإسلامية 
المنظمة للتعامل بالسلف ”ا هي واردة في المذهب المالكي السائد في بلدان شمال 
إفريقيا. وقسمت الدراسات أساليب التشارك القائمة على السلف إلى نوعين؛ هما : 


(113) وئائق ال بودميعة» الكناش 03 الورقة 1/1 16» و163/2. واستمر مسعود عشرة سنوات بعد ذلك في 
الحصول على السلفات من الحسين أوهاشم (وثائق آل بودميعة, الكناش 10: 16-6» 7 و8)؛ وف 
0 صفر 9/1290 أبريل 1873 غهد إليه ب800 ريال فرنسي لشراء ريش النعام ؛ وفٍ 18 ذو 
الحجة 6/1290 فباير 1874 سدد لمقرضيه 233 ريال فرنسي؛ وفٍ 29 ربيع الأزل 16/1291 
ماي 1874 سدد لهم أيضا 438 ريال إضاف. 
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القراض والشركة. ويعني القراض استؤار الطرف الأول لرأس المال عند الطرف الثاني. 
وفي هذه الحالة» تُقسم الارباح؛ ولكن الطرف الممول يجازف بتعريض رأسماله للضياع 
المبدان الأساسيان اللذان يقوم عليهما شكلا الشراكة سابقا الذكرء وإن كانت 
الطرق التي تتم بها مثل هذه العمليات المالية في بلدان شمال إفريقيا على مستوى كبير 
من التعقيد(14». وعلاوة على التعاقدات الشرعية القائمة على مبادىٌ الشريعة 
الإسلامية» نجد اليبود طرفا في العديد من الشراكات الشرعية. وعلى الرغم من أن 
التشارك والتعاون الاقتصادي بين المسلمين واللبود هو من الامور العادية الجاري بها 
العمل<15!»: فقد كان حيز كبير من فصول التجارة يجري بين البهود دون غيرهم. 
وكان الشكلان الشرعيان للتشارك والمشاركة بين اليبود» والمسمّيّان «ربيت وإقصى» 
و«شوطفوت»» يعكسان إلى حد بعيد ما يسميه المسلمون القراض والشراكة16©2©. 

ويسلط العقد المبرع بين أبراهام قرقوز من الصويرة ومسعود عمار من إفران 
الضوء على الطريقة التى كانت تجري بها المعاملات في عقود القراض. فقد جاء في 
العقد الذي حرره دَيَّانَانٍ من الصويرة سنة 21863 هما أبراهام بن يعقوب بن عطار 
وموشي هاكوهن» ان مسعود عمار ابن يوسف بن امزيل المقم في إفران» قد تلقى من 
أبراهام قرقوز 3,385 دورو (وهو تسمية أخرى للريال يتكرر استعمالها في الوثائق 
العبرية) بالعملة الفرنسية. وكان له الحق في استعمال هذا المال في أعمال التجارة مدة 
سنة كاملة. ويجب اقتسام كل الارباح الممكن تحقيقها بالمتاجرة في ريش النعام والشمع 
(114) ناقشت عدة دراسات مناقشة عامة كيفية تطبيق هذا النظام في شمال إفريقيا وفي مدن مغربية معينة. 

انظر : 

«ع 001212610 عل» ,متعاععا فوعظ 402 .م رقغ1 ,لالع طكناه1 عآ 133-134 .مم ,«لوناك» ,رجارعع0 


ركلكة2 اع عععلش) 1830 ذتنامعء0 علمغول4 ع أتللغى عا اء عتقمهمط هآ رلممء1ط ادع وصرط .2 زر [30 بط 
.7 .م ,(1980 
وفي موضوع الشراكة بوجه عام؛ انظر : 
(1970 ,طماعءعمتوط) تسهقلكة أونلء 01 مأ قوع لمق متطوع ماعو ,طم ئؤأولل] .1 مسسقطقءطة. 
وقد درس ,باسكون مختلف أنواع الشراكة (5344 .صم ,هموتهةة3 هآ رسمءمدط). 
(115) انتشر التشارك الاقتصادي بين المسلمين واليبود على نطاق واسع في العالم الإسلامي خلال العصر 
الوسيط؛ ولكن هناك بعض التحفظات من القراض بين الطوائف : 
227-30 .هع ,رمتتاوىء نراووط رطع تالآ 
(116) 181-188 .صم ,لمق وعنة ,أصووج؛ أما مرحلة العصور الوء » فانظر عنها : 
1699-3 .مم ,لإأعا50 لاوعص و5001 بمأعالمت, 
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والذهب مناصفة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك» نص العقد المبرم على تقاضي 
مسعود مقابل كل يوم بمارس فيه نشاطا تجاريا أوقية واحدة شريطة اقتسام الأرباح 
المحققة في العمليات التجارية. ويلتزم مسعود بتسجيل تفاصيل جميع العمليات 
التجارية في سجل للحسابات وبإعادة رأس المال إلى صاحبه. غير أنه في حالة 
الخسارة» لن يُعفى مسعود من تسديد ما كان في ذمته إلا إذا استطاع الإتيان 
بشاهدين يثبتان وقوع الخسارة في ظروف غير مشبوهة2017. 

والمبادئٌ الأساسية المطبقة في هذه الوثيقة مماثلة تماما لما كان معمولا به في 
القراض عند المسلمين منذ العصور الوسطى(19). ويسمح مثل هذا الإتفاق لمسعود 
عمار بحرية التصرف بطريقة مستقلة عن أبراهام قرقوز. وكان هذا هو السبيل الوحيد 
الذي يستطيع التجار الصويريون أن يسلكوه تمكين وكلائهم من التحرك الضروري 
لضمان تدفق السلع والبضائع بواسطة القوافل التجارية العابرة للصحراء. ويعتبر ملاح 
إفران الواقع عند هوامش الصحراءء أهم الملاحات الجنوبية للإنطلاق وللشروع في 
تنفيذ اليهود لعملياتهم التجارية. وقد أبرم العقد في فصل الصيفء ما سيتيح لمسعود 
عمار وقتا كافيا للعودة إلى احتفالات السنة اليبودية الجديدة. ويمكنه أن يأخذ معه 
سلعا يشتريها من الصويرة ويقدمها مسبقا للتجار المتجهين نحو الجنوب رفقة القافلة 
الكبرى» أو أن يستعمل البالغ المالية الموجودة رهن إشارته في شراء بعض المنتوجات 
التي يسعى أبراهام قرقوز إلى الحصول عليها فيقتنيها لفائدته إبان انعقاد موسم سيدي 
أحماد أوموسى الخريفي. واستُعملت النقود الفضية الفرنسية, إحدى العملات الرئيسة 
الرائجة اتقذ, أداة للإستؤار .في العقد المبرم بين الطرفين19©. ويُعتمد في إبرام مثل 
هذه العقود على وجود علاقات شخصية:؛ علاوة على تمتع الوكيل بسمعة طيبة تجعله 
موضعا للثقة ؛ ولذا تتكرر لفظة «نيمان» مرات عديدة في نص العقد0200. ومن 
جهة أخرى» يصلح العقد أيضا لممارسة التجارة البعيدة المدى» وذلك لكونه ينص 


(117) وثائق آل قرقوز» 5 نيسان 5623 عبري/25 مارس 1863. وقد وردت قائمة بالعربية عن السلع في 
الوثيقة نفسها. 

(118) 170 .مم ,متطعععصاعوط ,طعائيته000آ. 

(119) يبدو أن عفود القراض كانت تتم بالريال في هذه الفترة. وسواء أتعلق الأمر بمرحلة العصر الوسيط أم 
تعلق بالعصور الحديثة» كان يُنظر دائما إلى القطع النقدية النحاسية بأنها سلعة أكثر منها عملة للتداول 
(177 .م ,لط 

(120) وتقابلها في العربية لفظة «أمين» (203 .م رستطوعماموط رطعئؤتجه00) ١.‏ 
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على تسديد المصاريف التي يقتضيها تنفيذ مسعود لأعماله التجارية. وقد أوضح ذلك 
أودفيتش حين قال إن «المستثمر يقدم في عقود القراضة الموذجية رأس المال وليس 
الوقت أو المجهودء بيها يساهم الوكيل بوقته وبمجهوداته وليس برأس المال»021). وفي 
الأخير» لابد ‏ ا سبقت الإشارة إلى ذلك من تسجيل الصوائر وتفصيل 
العمليات التجارية في كناش يخصص لذلك الغرض» مع ضرورة إشهاد شخصين على 
ظروف وقوع الخسارة وملابساتها. وربما كْمْن الفرق الوحيد بين مضمون هذا العقد 
والقراض عند المسلمين في أن المثال الموجود بين أيدينا يفرض تحديد صلاحية العقد 
لمدة سنة واحدة. أما العقود الإسلامية الوسيطية» فلا تنص على تحديد المدة 
الزمنية(122». وحصل الاتفاق في عقد أخر أبرمه مسعود بن داويد حلفي وداقيد بن 
يعقوب قرقوز سنة 1869 على تحديد مدته الزمنية في سنتين(123). 

كذلك يقدم تجار الصويرة لأعيان البوادي وكبراء قبائلها رؤوس أموالهم على 
هيئة سُلفات مالية دون فائدة. ويعتبر إنشاء علاقات من هذا القبيل مع أشخاص 
يتمتعون بالسلطة والنفوذ على طول الطرق التجارية أمرا ضروريا لكي تستمر المبادلات. 
ويندو أن بعض قواد البوادي اعتمدوا على الإستلاف .من تجار الصويرة. وفي الوقت 
نفسه؛ كان التجار يعتمدون على هؤلاء القواد لضمان تداول سلعهم وأحيانا للتمكن 
من استعادة ديونب(0124, وتقوم القروض - التي كان التجار اليبود يقدمونها للقواد في 
البوادي ‏ كالعقود التجارية ‏ على العلاقات الشخصية والثقة المتبادلة. وتُقدم 
السلفات المالية من غير فوائد دون أي تحديد زمني. ففي سنة 1873» مثلاء طلب 
عبد المالك بن عبد الله أوبيبي » أحد قواد حاحاء من أبراهام قرقوز 200 مثقال 
على « وجه السلف»256). ويبدو من مضمون العقد اغجرر في هذا الشان سنة 
9 أن القائد أحمد بن محمد السوسي الولتيتي الصويري تسلم من أبراهام قرقوز 


(121) 232 .مقاطل 

(122) 246 .م ,.10طة. وقد جرت العادة على الاقتصار في الشراكات اليبودية الوسيطية على سنة واحدة» 
ويمكن في بعض الحالات أن يقع الاتفاق على اعتاد ستتين بدلا من سنة واحدة. انظر: 

178 .م ,لأعاء50 مسوعسصفصع 1 أل542 ,ماعازه0 

(123) بثائق آل قرقوز» 2 تبيت 6/5639 دجنبر 1869 توقيع موشي هاكوهن وأبراهام بن عطار. 

. (124) هكذا ند روبين المليح الذي كانت تربطه علاقات قوية بدحمان بيروك؛ بمنح هذا الأخير سلفات مالية 
ويطلب منه مساعدته على تحصيل ديونه (وثائق ال بودميعة» شوال 2/1311 ماي 1894. المليح). 

(125) وثائق ال قرقوزء 24 رجب 17/1290 شتنير 1873. 
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0 مثقال. ومرة أخرىء لم يرد في الوثيقة أي تحديد للتاريخ الذي يجب أن يستعيد 
5 صاحب السلف ماله(026), 

وكان هناك نوع آخر من التشارك لعله الأكثر انتشاراء هو «الشركة». وغالبا 
ما كانت الشركة عقداً يبرم للمتاجرة في سلعة معينة يُتفق مسبقا على حجمها أو 
مقاديرها. من ذلك مثلا أن مولاي عمر بن محمد 'العلوي من الصويرة اشترك مع 
محمد بن الطيب المحمودي من مراكش في ما مجموعه 100 بالهوطركة) من علد 
الماعز. فقدم الطرفان رأس المال المطلوب استئاره مناصفة على أن يقتسما الأرباح 
أيضا بالتساوي. وقد أرسلت الجلود المذكورة إلى الصويرة» ولكنها صارت موضع نزاع 

حين أكد العلوي أنه سلم الجلود للدلال قصد التخلص منها نظرا لقلة طلبها في 
السوق(127). 

وتبرع عقود شراكة ممائلة فيما بين اليبود تسمى «شوطفوت». وأثارت 
النزاعات القائمة بسبب التعاقد على شراكات من هذا القبيل مناقشات كثيرة بين 
أحبار اليبود في الصويرة028. وفي إحدى الحالات المتعلقة بعملية تشارك في لد 
الماعزء طالب أحد الطرفين من ورثة شريكه بأن يؤدوا ديونا يبدو أنها تمثل نصيبه من 
الأزباح المشتركة في العملية(029. 

وقد تشاببت معايير التشارك وأساليبه عند المسلمين واليبود على حد سواء. 
فاتسمت عندهما معا بالمرونة النسبية» وبالقدرة على معالجة النزاعات القائمة في 
موضوعهاء علاوة على الاستجابة لمتطلبات التجارة البعيدة المدى. هذه البنية القانونية 
التي تشمل جميع الطرق التجارية هي التي مكنت «تجارة الشتات» ‏ حسب 
اصطلاح أبنير كوهن مرة أخرى - من التطور. 


الروابط الشخصية ورواج الأخبار 


ابعايية لنجاح عمليات التبادل في إطار التجارة البعيدة المدى. وكان في وسع 


(126) وثائق آل قرقوزء 1 ذو الحجة 15/1285 مارس 1869. ويبدو أن آل الولتيتي من أهم الأسر 
السوسية المقيمة في الصويرة. (السوسيء المعسول» ج 8ء ص. 200). 

(127) (م.و.م» محفظة عمارة» 19 محرم 3/1294 فبراير 1877: الخليفة عنئان بن محمد إلى عمارة. 

(128) 187-188 .مم ,وأتمق معط بتأمدكة2, 

(129) 182هئله/ ,(1812 ,ووذط©) أوطى اناطاء2 ,نقاره0 مسمطوردم. 
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البودي السفر من ملاح إلى آخخرء أو بطبيعة الحال» من بلد إلى آخر فيجد الأمان 
لنفسه في بيت من بيوت أحد إخوانه في الدين. ويساهم نظامهم الشرعي الواحد 
المشترك في تقوية تلاحمهم الاجهاعي وتدعيمه. وكان انفصال اليهود الاجتماعي 
والسياسي عن مجتمع المسلمين وراء اهتامهم بالتركيز على مارسة التجارة. وتمكنهم 
شبكات الاتصال القائمة بينهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بالعرض 
والطلب2130, 


لكن العامل العرق ليس إلا عاملا من العوامل الاخرى التي يجب أخذها بعين 
من أن المسلم يكون دائما هو «السيد» واليبودي هو «الزبون»» فإن إمكان انعكاس 
الآية أمر وارد. فربما احتمى المسلم الموجود في البادية بالتجار اليبود المقيمين في 
الصويرة. ويستطيع المسلم الذي ادى البمين لتاجر يبودي ان يذبح ذبيحة بعد ذلك 
ويتحرم بحرمة بيته. وقد فتح مايير قرقوز داره لمسلمين من الشاوية حرموا حرمته خحشية 
أن يسجنهم القائد وهو ما أوضحه قرقوز نفسه بقوله : 
ومن العادات الجارية في المغرب» ألا يغلق المرء بيته دون من يلوذ به» وتسمى 
هذه العادة «العار». وسبق لوالدي مرات عديدة أن اوى إلى بيته ولمدة شهور 
عدة مسلمين لا يستطيع إخراجهم منه إلا كحض إرادتهم. وتكررت المناسيات 
التي أخذ فيبا والدي على عاتقه التسوية الودية لقضايا كانت معلقة بين الافراد 
المتحرّمين بحرمة داره وعمال المناطق الجاورة21310. 
وتُبقي المصالح المتبادلة على نظام قوامه الثقة النسبية المعتمدة بين المسلمين 
يعتمدل اليبود على الحمالين المسلمين. 6 هو الخال مع عناصر من ايت باهاء لنقل 
سلعهم عبر مسافات بعيدة. وهكذا تُسلم البضاعة للتجار المتنقلين والحمالين» 
مسلمين كانوا أو يبوداء لتكون «في أمان الله»0432. 
(130) عن هيمنة الأقليات العرقية على التجارة» انظر : 
437-48 ,(1974) 1 ,أوتعهأمصطاظ ومع أمعامقة ,دعم مصدمك2 لصة لإاأعتمطاظ» ,رعاوم2 .1 لمقائظ 
وانظر أيضا الملاحظات التي أبداها لاندس في الموضوع نفسيه (19 .ص ,ؤمع83211 ر5ع1.220آ). 
(131) 8.6.84 ,.شلة 15 ياير 21888 قرقوز إلى ريد (5690). 
(132) وردت في رسالة بععث بها أحد قواد البادية إلى شلوم قرقوز سنة 1850 إشارة إلى ضياع بعض السلع. 
وتذكر الرسالة نفسها أنه لا يُقبل أن تتعرض السلع التي أودعها قرقوز «في أمان الله» للضياع. (وثائق 
ال قرقوز» 25 محرم 30/1267 نونير 1850). 
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ويعتبر التداول الفعلي للأخبار المتعلقة بالعرض والطلب جزءا أساسيا من 
مكونات :نظام التبادل القاتم. وعادة ما يتواصل تجار الجملة الصويريون كتابة مع 
وكلائهم أو مع رؤسائهم الموجودين في مناطق بعيدة. فهذا وليام كريس (صهنااذا 
ومهءنت)» التاجر الببيطاني المقم في الصويرة» يكتب إلى دحمان بيروك من كوليم سنة 
164 بأن سوق ريش النعام في أوربا «بارد»» بينا يطلعه على كثرة طلب الأصناف 
الجيادة من الصمخ العرني الذي ارتفعت قيمته إلى 20 ريالا:”13». كا يتم تبادل الأخبار 
في شان الاوضاع السياسية لضمان السفر والتنقل عبر الطرقات والمسالك في ظروف 
امنة. وتُبرم العقود والتعهدات بين التجار الصويريين وسكان المناطق البعيدة في 
المبوتيسيد حكنت سرك عل عن اسم أو لسع علد القارات او 
الأسواق الجنوبية أو في المواسو(134), 


وتُرسل الاخبار المستعجلة مع ساع خاص يدعى الرقاص(035). وكانت تلك 
هي الوسيلة الأساسية التي يعتمدها المخزن المركزي في تبادل الأخبار السياسية 
وإرسال التعليمات إلى مختلف المراكز الإدارية©23©. ويلجأ كبراء القبائل من ذوي 
النفوذ وأثرياء التجار أيضا إلى الرقاص كي ينقل لهم أخبارا سريعة تتعلق 
بالتجارة1377». فهذا الحزان يعقوب الفيلالي يرسل رقاصا إلى أبراهام قرقوز في الصويرة 
تُنْقل مقادير من ريش النعام من تافيلالت إلى فاس ثم إلى الصويرة» ولكن أثمانها 
كانت مرتبطة بالمبلغ الذي يعلن عنه ابن المليح وكيل الحزن في جبل طارق(038. وفي 
(133) وثائق آل بيروك: 22 جمادنى الأول 24/1281 شتنبر 1846. 
(134) وتعكس إحدى الرسائل المؤرخة بتاريخ 6 العلاقات القائمة بين تجار الصويرة وببروك وأهل 
تاجكنت. (وثائق ال بيروك» 2 رمضان 2/1262 شتنبر 1846 الزبير بن عبد الرحمن إلى الشيخ 
مبارك بيروك). 
(135) 53-54 .مم ,وعضأع :0 5عبآ ,أناه:ةآ. 
(136) ويمكن الرجوع إلى الكناش رقم 120 بالخزانة الحسنية للإطلاع على قائمة تتضمن الصوائر التي كان 
يتطلبها إرسال «الرقاصة» (ج. «رقاص»). 
(137) يبدو أن الشيخ بيروك قد أرسل رقاصا إلى الزبير» ا جاء في الرسالة المذكورة في الامش 134 أعلاه. 
(138) وثائق ال قرقوزء 17 ربيع الأول 2 غشت 1865؛ محمد بن المدني بئيس إلى أبراهام قرقوز. 
وربما كان الحزان يعقوب المشار إليه هو الحزان يعقوب ألي حصية. انظر : 
18 رسققمآ ا وصول المهسة1 عل علاقمتلئط عاغمم هنا : مقاعمت مصسماطذ» اأمافط طمعومل 


اعمرطعة31 بال ععسمءتأمقالود قععتقطد 5ع كعاتياز 65انافلتسمره© ,(.له) ,أوطنتطت اعطعنلة 


32 .م ,(1982 ,معلةكنع ل) 
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هذا الصددء نجد أن تداول الأخبار الحيوية ‏ كاختلاف أثمان بعض السلع المرحة 
جدا بين المناطق البعيدة ‏ كان يعتمد على توجيه رقاص شخصي على وجه السرعة. 
وكانت المراسلات الخزنية تحرر بعربية فصيحة» وإن تخللها مصطلحات مغربية 
فريدة إلى جانب بعض المصطلحات التجارية المعربة عن أصوها الإسبانية. ومع ذلك» 
فجل المراسلات التجارية كانت تُكتب بالعبرية المستعرية (206:-060[)»: وهي طجة 
شائعة في أوساط الطوائف اليبودية المنبئة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وتعامل 
التجار اليهود منذ العصور الوسطى بكتابة كيفوها مع اللهجات العربية التي 
يتكلمونها في حياتهم اليومية139». وهكذاء فإن العبرية المستعربة التي يستعملها 
التجار المغاربة اليبود هي اللهجة التي كان يتكلم بها اليهود انئذ في المغرب. وسواء 
كان التاجر المبودي موجودا في لندن أو في الصويرة» أو في منطقة سوس حيث تسود 
اللهجة الأمازيغية السوسية» فإن المراسلات العبرية المستعربة هي وسيلة التواصل 
الوحيدة لنقل الأخبار الشخصية أو التجارية بين الأطراف المعنية. وهي أيضا اللغة 
نفسها التي استعملها التجار اليبود لضبط كنانيشهم الحسابية(142). 
واحتلت شبكة التجار اليبود أعمية قصوى ألجأت التجار غير اليهود إلى كناب 
أو تراجمة يبود في تحرير المراسلات العبرية المستعربة» سواء لفائدة التجار الأوربيين أو 
لفائدة كبراء المسلمين وأعيائهم في مختلف مدن المغرب وقراه. وفي هذا الصدد نجد 
المسمى أهارون وزكان من أكادير يكتب إلى تاجر هولندي اسممه أوهلمان 
(مسقساطن]) بعد إنشاء الصويرة الجديدة بمدة قصيرة. وكان أوهلمان تاجرا سابقا في 
أكادير عاد إلى هولندة» ولكن تجارته ظلت نشيطة مع مرسى أكادير والصويرة. 
وتحتوي الرسالة على أخبار تتعلق بمدى وفرة اللوز والشمع وزيت الزيتون والصمغ 
والبخور وغيرها من المواد. 5 نقل إليه وزكان أيضا تفاصيل أخرى كتبها عن مختلف 
المنتجات الأوربية المطلوبة في السوق المغربية0412. ويتبع الزعماء وكبراء القوم في سوس 
(139) 14-16 .مم ,زاع50 اموعلوسع ا لل154 بمتعخامت. 
(140) عفر في السنوات الأحية على مجموعة من الكنانيش الحساية تتعلق بدار مقنين التجارية مؤرخة 
بالعقدين الأوْلين من القرن التاسع عشر» وستكون موضوعا لدراسة مقبلة. 
(141) بعد إغلاق مرسى أكَادِير ندون التجارة الخارجية» انتقل وكلاء أوهلمان إلى الصويرة. وتوجد الوثائق 
الخاصة بالمؤؤسسة التجارية لأؤهلمان في الشوتهوقن (85075هه568) ببولندة» 22 إيلول 5531 


عبري/7 شعببر 1771. ولا يفوتني أن أشكر السيد بولو دو ماس (8425 ع2 وادهم) الذي زودني 
بنسخ مصورة للعديد من المراسللات المستمدة من هذا الأرشيف. 
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انبج نفسه في مراسلاتمم التجارية فيعتمدون في تحريرها على وكلائهم اليبود. وفي 
سنة 21829 كتب شابي (ء1انهطه)؛ التاجر والنائب القنصلي البريطاني في الصويرة. 
إلى الشيخ بيروك يطلب منه تزويده بكميات من ريش النعام. وجاء الجواب الذي 
تلقاه إدوارد وليام أوريول دراموند هاي (1122 لدمصسصوءط .خ./5.13) عن ذلك الطلب 
محرا بالحروف العبرية. وألح الشيخ بيروك على أن يحرّر إليه الجواب بأسلوب ممائل» لأن 
كاتبه الخاص المكلف بتحرير مراسلائه يبودي42"©. وكان شرفاء إليغ يعتمدون على 
الكتبة اليبود والمسلمين معا 6 يبدو واضحا في كنانيشهم الحسابية0142. 


أغفاط التجارة التقليدية 


كانت تماذج التبادل والقرض الشرعية الراسخة, في الصويرة خلال القرن 
التاسع عشرء ذات أسيقية على الممارسات التجارية الأجنبية التي بدأت الظهور في 
السواحل المغربية. ثم إن تأثير التجارة البرية في البنيات الاقتصادية والاجتّاعية ظل 
أقوى من تأثير المبادلات البحرية فيها. ويبدو أن إصرار التجار على مواصلة تنظم 
القوافل وضمان استمرار نشاطها ظل ساري المفعول ولم يتعرض قط لأي تأثير سلبي 
من وسائل النقل البحرية. إذ كان التجار في الصويرة يعملون وفقا للدورات 
والإيقاعات الخاصة بالمناطق الداخلية أكثر مما كان يفعله المزودون المحليون الذين 
يكيفون أنفسهم مع الجدول الزمني الذي تفرضه الطلبات الحضرية. وكان تجار 
السواحل عرضة لكل الأنماط والفاذج التجارية التقليدية في المغرب» بما فيها أشكال 
النقل والتبادل البطيئة والمرهقة التي كانت تقتضي المرور بشبكة من العلاقات بين 
الأسياد الحماة والزبناء في كل مرحلة من مراحل الطريق. 

وكانت الصويرة» بماهي مرمئ بحريُ» محفزأ للمؤثرات الأجنبية. وبعبارة أخرى» 
تجاذبت المدينة قوّتان متناقضتان» تعبر أولاهما عن شدة إصرارها على الرغبة في 
الإحتفاظ باستمرار أسلوب حياتها التقليديء بينا تحاول ثانيتهما الدعوة إلى 


(142) 174/28 ,.5.0, 11 نونبر 1829 شابي إلى إدوارد وليام أوربول دراموند هاي» والرسالة امحررة بالكتاية 
العبرية مؤرخحة في 7 حيشون. 

(143) توجد العديد من الشهادات و«العقود العدلية المكتوبة بالحروف العبرية ضمن وثائق آل بودميعة؛ 
الكناشين 2 و3 (والكناش الأخير هو الذي استعمله باسكون في دراسته (8491568 هلا رممعكة6).: 
والكناش 10 سنة 1881. 
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الاستسلام لقوى التغيير. وكانت بعض هذه القوى؛ كالحرب والتغلغل الاقتصادي 
الأجنبي» تأتي من الخارج. غير أن استجابة المغرب لهذه الضغوط الأجنبية كانت 
تسير وفقا لدينامية داخلية بالدرجة الأولى. ومن هذه الزاوية» يمكن القول إن داخل 
المغرب هو الذي كانت له الغلبة» إذ ظل يلقي بظلاله على الساحل ويتحكم في 
مجريات اموره بقوة. 
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الفصل |الخامس 
الجاحة التجارنة 


كان هجوم الأسطول الفرنسي على الصويرة ورميها بالقنابل المدمرة سنة 1844 
منعطفا هاما في تاريخ المدينة. إذ صار مط المبادلات التجارية الذي تطور تدريجياً 
خلال العشرين سنة المنصرمة عرضة للتهديد. ودشن المغرب انفتاحه على أوربا ولو 
بكيفية خجولة» فشرع في تطبيق نظام سلطاني للتبادل التجاري يتميز بقدرة 
السلطان على مراقبة كل شؤونه وقضاياه عن كثب. إلا أن هذا النبج القائم على 
الحمائية تعرض للانهيار تحت وطأة الضغط الأجنبي. لقد أعطت أحداث سنة 
4 الدليل القاطع على تمتع أوربا بالقدرة الكافية على فرض إرادتها(!». وفي حدود 
فترة لم تتجاوز خمس عشرة سنة بعد اللحجوم الفرنسي» اندفع المغرب اندفاعا قويا نحو 
الميمنة الأجنبية. وهناك حدثان بارزان جعلا من هذا الواقع أمرا محتوماء ألا وهما : 
المعاهدة المغربية ‏ البريطانية المبرمة سنة 1856» والاجتياح الإسباني لتطوان في 
9 1860. وقد ظل هذان الحدثان معأ يساهمان في التأثير على طبيعة العلاقات 
بين السلطات المخحزنية المسلمة والأجانب والمغاربة الخاضعين لحمايتهم في الصويرة. 


إحياء المبادلاات التجارية 


بدأ انفتاح المغرب على أوربا قبل حرب سنة 1844 بعقدين من الزمن. فقد 
استُؤنفت المبادلات التجاربة الخارجية على يد السلطان مولاي عبد الرحمن (1822- 
(1) انظر ما كتبه ولفريد رولمان عن ردود الفعل والآثار التي خلفها الحادث : 

.495-499 ,464-468 .م رد* 2م020 بعل“ ' ع1 » ,ممسلامع .ل ملل 1تمها 

أما الأشعار والأساطير التي أوحى بها ذلك الصدام العسكري» فانظر عنها كتاب محمد الأخضر : 
1075-13117) عاتأنمملة' عتانقهخ0 18 كناهك ع86198:0 برع ععزوئة11نا عأ هآ ,مملطعلةآ لعسقطه34 
لظلا ,1201016 جوتنله80-ععصةآناه5 ,1847 © 4 .14.2 ,143:0 ,.ظ.ه :316 .م ,(1664-1894 
353-77 .رم رناطء 1 


:22ح 


9 »© الذي قضى بعض الوقت في الصويرة عاملا عليها قبل توليه مقاليد 
الحكه2». ومن المحتمل أن يكون اهتامه بالتجارة الخارجية قد ازداد قوة بفضل علاقاته 
مع التجار في المدينة. وعلى عكس فترة حكم المولى سليمان0»» كان السلطان مولاي 
عبد الرحمن يعتبر المبادلات التجارية مع أوربا من أهم مصادر الدخل. ولكن لابد يمن 
أن تبقى هذه المبادلات مع الخارج محصورة أقصى ما يمكن في أيدي المبود» كا لاحظ 
التاجر والنائب القنصلي: البريطاني ولشاير (عم1ط8/111) فقال : «إن جلالة السلطان 
يشجع التجارة وهذا ما لم يفعله أسلافه قطء لكنه ‏ ويا للأسف! ‏ يقدم السند 


0 


ليبود لا يستحقونه, لانهم بلا مبادى)»40), 

وليست السسياسة السلطانية العامل الوحيد الذي شجع على التوجه مجددا 
صوب امحيط الاطلسبي عبر مرسى الصويرة» ذلك بان طرق القوافل الشرقية تعطلت 
بسبب الاجتياح الفرنسي للجزائر سنة 1830. وخلال العقد السابق لسنة 21844 
وصل معدل المراكب التي حلت سنويا بمرسى الصويرة ما بين 50 و60 مركبا. وارتفع 
معدل قيمة الواردات السنوية إلى حوالي 100,000 جنيه إسترليني» بيها قاربت قيمة 
الصادرات ضعف ذلك. وعلى الرغم من استفادة مراس ساحلية أخرى من تزايد 
حجم البادلات التجارية عبر المحيط الأطلنتي» فقد ظلت الصويرة تهيمن على أكبر 
قدر من المبادلات مع أوريااة». 

ويمكن تتبع الجواب عن هذا التطور المستمر للمبادلات التجارية الخارجية في 
العديد من التغييرات الإدارية في الصويرة الناطقة بما عرفته العقود اللاحقة من نماذج 
جديدة. وشمل أحد هذه التغييرات دور العامل ووظائفه؛ فمنذ تأسيس المدينة» كان 


,22( الناصري» الاستقصاء 525 455 2 9 ص. 3. ويذكر الركرا كي أن مولاي عبد الرحمن عين 
عاملا على الصويرة سنة 1815-1814/1230 (الشموس؛ ص .24). 

(3) كن المولى سليمان يفضل التجارة البرية على المبادلات البحرية» وهذا لا يعني بالضرورة حدوث ضعف 
إقتصادي داحلي (44-46 .مم ,معع880:0 ,عتاعكصقك1 81). 

(4) 174/4 ,.0.ط 18 نونير 1839. 

(5) وردت لوائح الصادرات والواردات عند مييج بالفرنك الفرنسي (146 .م ,11 ,841886). وانظر ما كتبه مييج 
أيضا عن المنافسة مع المراسي المغربية الأخري (63-65 .هم .111 ,66غ841). وتوجد التقارير القنصلية 
البريطانية الخاصة بالمبادلات التجارية لمرسبى الصويرة في المجموعات الوثائقية التالية : 52/39 ,.85.0 عن 
سنة 1834» و52/41 ,.5.0 عن سنة 1835» و5.0.,52/45 عن سنة 2)1836 و2.0.,99/1 عن 
سنة 1837» و99/4 ,.5.0 عن سنة 1838» و99/6 ,.1.0 عن سنة 1839؛ و99/19 ,.2.0 عن 
سنة 1843. 
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قائد الصويرة أو عاملها يتولى مسؤولية السلطة على المناطق المجاورة للمدينة» بل عادة 
ما ينحدر هو نفسه في الأصل من منطقة حاح». ويعتبر الحفاظ على علاقات 
عادية بين المدينة وباديتها أمرأ حيوياً للنجاح في التسيير الإداري للمدينة. كا أن 
اختيار وسطاء يتمتعون بنفوذ قوي في المناطق امجاورة للمدينة يساعد على كبح جماح 
التوترات بين أهل القبائل وامخزن. وقد حتم الإلحاح على تطوير المبادلات التتجارية 
الخارجية تغيير هذه السياسة الإدارية. وفي عشرينيات القرن التاسع عشرء عين قائد 
تطواني هو عبد الخالق أشعاش عاملا على الصويرة في ثلاث مناسبات متباعدة 
زمنيا(”»» واضطلع بمسؤولية الإشراف على تسيير جميع الشؤون ذات الصلة بالمداخيل 
الجمركية للمرسى. وبالفعل» فقد أصبح هو نفسه أمينا للديوانة». ويعكس تعيين 
أشعاش هذا الذي ينتمي إلى أسرة لها مكانتها في التسيير الإداري في طنجة 
وتطوان90», يعكس مدى الأهمية التي حظي بها تطوير المبادلات التجارية وتقويتها في 
الصويرة. لقد أصبح قائد المدينة أيضا هو الرئيس المشرف على جميع الموظفين العاملين 
في جمارك المرسى. ومن ثم كان جميع هؤلاء القواد يختارون من الأسر التتجارية 
المعروفة ‏ الأندلسية نسب والتطوانية مولدأً على العموم - والتي ظلت إلى حد ما على 
اتصال بالشؤون الأوربية. وكتب السلطان مولاي عبد الرحمان إلى محمد أشعاش 
التطواني منبها إياه على أن مدينة الصويرة «اختل نظامها وفسدت قوانينها». ولذلك 
أمر السلطان قائده قائلا : «اختر من خخدامنا أهل تطوان رجلا عارفا حازما أمينا حق 
أمين ووجهه بقصد الخدمة فيبا (الصويرة)»10). 


ومع ارتفاع ححجم المبادلات التتجارية» بدأ المخخزن المركزي يزيد من عدد الموظفين 

العاملين في الصويرة(01©. ولاحظ دولابورت (266وم2612) في سنة 1840 أن موظف 

(6) من ذلك مثلا أن عبد المالك أوبيبي من حاحا كان قائدا على الصويرة خلال فترة من عهد المولى سليمان 
(السوسبي» إليغ؛ ص. 2242). واهتم القنصل دو لابورت بوضع لائحة بالعربية تضمنت أسماء جميع قواد 
الصوبرة منذ إنشاء المدينة سنة 1834» إلا أنه لم يضع ‏ ويا للأسف! - أي تواري بميز بها بين فترات 
تعاقهم على السلطة (انظر: هم-1589 580 ,عممعنرورط -معكالة ,.30.ة ). 

 )7(‏ 1589-4 280 ,عمدعباورط-مع-يرزم ...م ؛ لائحة دولابورت. 

(8) 228-229 .صم ,لإعظصعصم3 ,لمءاعتوع8؛ الصديقي» إيقاظ, ص. 64. 

(9) كان أخوه محمد بن عبد الرحمن قائدا مشهورا في تطوان (الوثائق» ج 1 (1975). رقم 454). 

(10) (م.و.م)» الصويرة 1» 12 شعبان 21/1255 أكتوير 1839. 

(11) يذكر النائب القنصلي البريطاني شابي (00311161) أن قائد الصويرة كان يساعده في مهامه كاتبان ورئيس 
للجمارك بالإضافة إلى أربعة 'فقهاء (174/28 ,.58.0) 29 دجنبر 1829). 
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الجمارك الثامنء وهو الحاج محمد بريشة» قد حل بالصويرة وَكُلْف بشؤون المرسى رفقة 
سيدي محمد بن شقرون. وينتمي بريشة أيضا إلى عائلة تجارية ذات مكانة في تطوان. 
وفضلا عن تنصيبه أمينا للجمارك بالمرسى؛ عُين أيضا وكيلا تجاريا مفوضا ينوب عن 
السلطان في تسيير أعماله التجارية الخاصة. وفي وقت متأخر من هذه السنة نفسهاء 
آسبُدعي إلى مراكش وكلّف بالإشراف على مراقبة خزائن السلطان وماليته(02». وفي 
سنة 21854 عُين بريشةٌ من جديد قائدا على الصويرة. ومعنى ذلك أن التسيير 
الإداري لمرسبى الصويرة السلطاني أصبح قضية حاسمة لها أهميتها في سياسة القصر. 


ويعتبر بريشة نموذجا لعدد من الموظفين الخزنيين الذين عرفتهم هذه الفترة تجارا 
مخزنيين جمعوا بين وظيفة الوكلاء المفوضين الذين يخدمون السلطان ومهام التسيير 
الإداري. وهذا التداخل بين مهمتين يفسح المجال للتجاوزات. ومن ذلك أن علاقة 
الأجانب المقيمين في الصويرة بالقائد علال الزمراني» خليفة القائد أشعاشء لم تكن 
على ما يرام. ولهذا أقيل من مهامه سنة 1842 عقب خصومة دبلوماسية مع 
الفرنسيين(273: فعوضه الحاج العربي الطريس. وكان بين الطريس والسلطان علاقات 
قوبة» ”ا كان يحظى بتقدير الاجانب الذين يقيمون في الصويرة والذين يتطلعون إلى 
أن تتحسن ظروف التجار الأجانب04. وحين رمى الأسطول الفرنسبي الصويرة 
بالقنابل» كان العربي الطريس قائدا على المديئة!09). 


قدذدف الصويرة بالقنابل 

في وقت مبكر من ظهية يوم 15 غشت 21844 بدأ رمي مدينة الصويرة 
بالقنابل دون هوادة. وكان هذا العمل العسكري جزءا من حملة تاديب للمغاربة الذين 
رفضوا أن ينعوا قائد المقاومة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري من دخول المغرب 
عبر الحدود الشرقية. وعرفت بداية فصل الصيف حدوث عدة مناوشات قرب مدينة 
وجدة بين القوات الفرنسية والمغربية. وعلى أثر ذلك» وضعت عساكر المغرب على 
(12) 0.0.0.1 ,.ظ.ه؛ 24 يناير 21840 20 أبريل 0 » 8 يوليوز 2.1870 ديلابورت. 

(13) انظر تفاصيل هذه الخصومة عند جان سير في : 
:انا ف ععصضقةءط عل التاكدمء كهم أل ع5 لناقطلاعظ عل «عتذوألاء2 ألءستسروصن» ,وعع5 روول 
243-47 .مم ,11 .1ه ,(1928 ,كتموع) أعووفظ تأممعك؟ اوتيمسعكة در ,«(1843) 


(14) 2عه20ه10 ,.©0.0.0 ,.ظ.ف 16 نونبر 21842 بوشير (؟عطعدناء8). 
(15) الصديقيء إيقاظ» ص. 68. 


226 د 


أهبة الاستعداد في واد إيسلي قرب وجدة, بين| وجه الفرنسيون إنذارا للمغاربة ف وقت 
لم تكن لهم أي نوايا حقيقية لتسوية النزاع القائم بالطرق الدبلوماسية. ولم يتردد بوجو 
(00هء818) » قائد القوات الفرنسية في الجزائر» في اقتراح احتلال جيوش فرنسا لمدينة 
فاس فقال : «أعتقد أن الاستيلاء على مدينة فاس يمكن أن يعوضنا عن جزء كبير 
من مصاريفنا الحربية» لأن المدينة غنية بما فيه الكفاية لتدفع لنا مساعدة 
ضخمة»21976. وم تُسفر محاولات الوساطة البيطانية في النزاع عن أي نتيجة. إذ تمكن 
الاسطول الفرنسي» بقيادة الامير دو جوانقيل (©11مزه1 ع0) ابن الملك لوي فيليب 
(وومنائط!ط دثنده.آ)؛ من رمي طنجة بالقنابل يوم 9 غشت 1844. وبعد بضعة أيام» 
هزم قائد القوات الفرنسية المغاربة عند واد إيسلي على الحدود الشمالية الشرقية. وكانت 
الضربة القاضية على يد الامير دو جوانقيل الذي قنبل الصويرة يوم 5 غشت 
14 , 


وكانت المقاومة المغربية في الصويرة قصيرة الأمد أيضا. إذ لم تمض سوى بضع 
ساعات على قنبلة الجزيرة والمدينة حتى لاذت المدفعية المغربية بالصمت. وما لبغنت 
الحامية المغربية في الجزيرة أن مُنيت بالهزيمة على يد قوة ضمت ما بين 500 و600 
جندي فرنسي. وكتب بوجو إلى الأمير دو جوانقيل بعد يومين من ذلك قائلا : «كان 
يتولى الدفاع عن الجزيرة ما بين 400 و500 من أهل القبائل الذين حبسوا أنفسهم 
ف المسااكن والمساجد ووراء الحصون». وعند الساعة السادسة مساى مكن 
الفرنسيون من هزم القوات المغربية. وقد أبدى الأمير دو جوانفيل الملاحظات التالية في 
رسالة إلى بوجو : «أبعث إليك بمائة ونيف من الاسرى لأبين لك عنف توبيخنا 
للمغاربة»:418. وبعذ. عاية الأحداث» رده المغازية أخبارهاء. فتبين: هنبا أن الفرسنيين 


(16) (9أم 18) 19 288 ,ععوعبومط-معدورزى ,.لز.ى ١‏ 3 يرليوز 1844 بوجو (ل4نداةء8+8) إلى جوانقيل 
(ع1اأامأه1). 
(17) توجد روايات وصفية عديدة عن قنبلة الصويرة. انظر: 
ع .2 :(1846 ,5أمدط) 900ع8310 ,افآ ,عععمة1 :ومأسع نوو وله1 ,5عطءه80 065 لادء80055 .ل 
كع وعل أء عاتامذ ععمهلهوموعهممء و5 دوغعمه”0 ,لناقععناظ لقطءةمو84 عنة ,عااتاع10 
نل عممموم موت رععنمعة8آا امعطنة!ط عأذناهلاةئ :297-5451 .مم ,(1882 ركتعةط) 1784-1849 :كاتلل6ما 
ناك )هء ععصوعط 15 عل واعوممة2 65آ» ,عوةدكلء8-وووم0 عممللئط2 :(1944 ,كلعوط) 1844 ,05و31 
143-1467 .مم ,(1931) 3 ,وسؤموع1آ ,«(1830-1847) عنعغولش '! عل عأ8سومم 13 امهلمعم ع8130 
.(1952 ,ة«تنامةذذ8) 1844 دع مملهعه384 ف متقجموء؟ د5ع.1 ,16انة0 ك5عاوعول 


(18) (9 نم 18) 10 285 ,عمصعهوعم-وع-<انك .2ه ) 17 غشت 1844., دوجوانقيل إلى بوجو. 
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قتلوا حوالي 92 عسكرياء وأسروا 0 عسكري حر رم إلى وهران من أصل 

314 عسكريا هم مجموع حامية الصويرة. هذا في حين فر من المدينة ممثلو الزن 

احلٍ وبقية ة العساكر. وف صبيحه اليوم التالى » واصل الفرنسيوك قنبلة المدينة لتحظم 

المدفعية التى تخلى عنبها المغاربة على طول الأسوار الواقية للصويرة» فأصابوا عددا عير 

من المغارية ا بتسعين قتيلا. ونزلت القوات الفرنسية على الشاطئ» لكنها قررت ألا 
تدخل المدينة» وظلت قوات الاحتلال قابعة في الجزيرة حتى يوم 16 شتنبر19). 

وكانت نتائج الحجوم الفرنسي على سكان المدينة فورية مدمرة : 
فإن النصارى ‏ دمرهم الله لما والوا الرمي بالكور والبنب على ثغر الصويرة ‏ 
جبن الله خرج أهله بحريمهم خشية الردم فامتدت أيدي القبائل من جيرانما 


ليت الديار من غير ناه ولامنتاه» وانتشر ذلك حتى نبيوا نبيوا دار الأعشار وبيت 
المال(20), 


وما أن فر أعضاء الخزن امحل من المدينة» حتى نببها مئات الأفراد من قبائل 
حاحا والشياظمة. ا أفرغوا سجون المدينة من حل بها من أهل البوادي والحواضر 
على السواء. واختلط الحايل بالنابل» ففر كل من استطاع الفرار إلى البوادي امجاورة» 
بيها ترك جل الأجانب المديئة» وبكروا بركوب البحر قبل بدء اهجوم 'الفرنسي. '] 
فرت ثلة من نخبة تجار الصويرة على متن مركب بريطاني١21,‏ غير أن جلهم بمثوا 
لأنفسهم عن ملاذ مر بين أصدقائهم من . أعيان البوادي الذين كانت تربطهم بهم 
مصالح تجارية مشتركة(2». أما عامة الناس» فكانوا أقل حظا. إذ صار الملاح على 


الخضوعن هدفا لنبب التهابين. وربما حاول سكان الحي اليبودي أن يدافعوا عن 
أنفسهم ف بداية الأمرع فأغلقوا يوان الملاح والديار على ذويهم؛ ولكن النبابين 


(19) اتمصعظ تزمقختا كا ,ع0121 وتزرواعنء5 31) 4111 ,1844 جعطمغء0 2 ,013/135 ,99/23 ,.5.0. وقد 
أطلق الفرنسيون سراح الأسرى المغاربة بعد سنة من حجزهم (الوثائق» 2 (1976)»: 46-45 (8 رجب 
1 يوليوز 1845» بوسلهام بن علي)). 

(20) (م.و.م» الصويرة 1» 21 شعبان 5/1260 شتنبر 1844» السلطان مولاي عبد الرحمن إلى محمد 
المزميزي. ويبدو أن قيمة الأموال والسلع المبوية من دار الجمارك بلغت 150,000 ريال إسبائي. 
016 والإمقاعمعة5 11111329 ,1844 معطمع0 2 : عقالوعطلت ,99/23 .1.0 

0. 174/49, 1844 2م10 )د كألع8 وابروط اطول عو عللأوسهلط و'ععلطك اللا .عل3»)‎ 005«( 221١ 

(22) وكانت تلك حال أبراهام قرقوز 5 هي واردة في يوميات ابنه مايير الذي كانت ولادته يوم 30 غشت في 
قرية كوزيمت. انظر : ص. 3 من هذا الكتاب. 
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اقتحموا الأبواب ونهبوا ما في البيوت من مال ومتاع<3©. ولم تسكن المدينة أيضا من 
أعمال النبب والسلبء إذ ما إن انتهى التّهابون من عملهم اللصوصي في الملاح حتى 
انتشروا في بقية أحياء المدينة» فعائوا فيها مهباً وتخريبا. ويذكر المؤرخ الناصري أن النبب 
بدأ «أولا في اليبود ثم عم غيرهم»4©. وهكذا لحق الخراب بالمدينة وهجرها سكانها 
بعد الهجوم المزدوج الذي تعرضت له. سواء على يد الفرنسيين الذين انهال أسطولهم 
عليها بالقنابل المدمرة» أو على يد القبائل المجاورة التي اجتاحت المدينة وسلبت ما فيها 
دون هوادة. ولم يعد المسلمون من سكان المدينة إلى ديارهم إلا بعد مرور أربعين يوما 
على بداية الاحداث». حين غادر الفرنسيون الجزيرة وعاد ممثلو السلطة المخزنية إلى 
مواقعهم. وأقام جل اليبود بعيدا عن المدينة مدة أطول من ذلك؛ بل هاجرها بعضهم 
إلى الأبدء فاختاروا التوجه إلى جبل طارق والجزائر» وربما قصد بعضهم مراسي أخرى 
في البحر الأبيض المتوسط(252. 


وانتشرت تمردات أهل البوادي على نطاق واسع في أراضي حاحا والشياظمة 
والشاوية ودكالة260». وتطلب الامر شهورا عديدة قبل إقرار النظام والمهدوء في الصويرة 
والمناطق المحيطة بها. وفي نباية شتنبر» انطلقت الأشغال لإصلاح ما لحق بأسوار 
المدينة وأبوابها وببرج مراقبتها من أضرار(7». وبذل السلطان مولاي عبد الرحمن ما 
وسعه من الجهد لاستعادة ما نهب النهابون من الأموال والأمتعة والسلع. فحاولوا 
التخلص منها ببيعها في أسواق البادية8». وعاد القائد الحاج العربي الطريس 


(23) : 18442 :ءطصيعءاه21 15) 89 ,لا1 .آه“ ,طمعو3 آه ععزه/؟ ب(1844 ووطصرع ه28 15) عاعأسصمع© لاوتجعلق 
.(«ع17 3:23[ ونع رلط5 17/111 ») ,1844 ,174/49 .8.0 

(24) الناصريء» الإستقصاء ج 9 ص. 53. 

(25) 830/1 ,.85.0 21 نونبر 21844 كريس (06ه,6) إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي ؛ ,.5.0 
8 1 أكتوبر 1844» إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. جاء في رسالة من وزارة الخارجية الفرنسية 
إلى بوجر (94ناهءوا8) أن بعض اليبود الذين لاوا إلى جبل طارق طلبوا أن يرتّحص هم بالتوجه للجزائر. 
لكن القنصل المغرني في جبل طارق لم يوافق على تسليمهم جوازات السفر حتى يرغمهم على العودة إلى 
المغرب. وف نباية الامرء قررت السلطات الفرنسية أن تسمح لهم بالدخول إلى الجزائر. 
كلكة5 ,26 21 30 ,ععمة200-رع-ينزة ,.لل.ف 14 شتنبر 1844. وعاد أفراد أسرة قرقوز في يوليوز 
5. 

(26) 99/18 ,.5.0: 1 أكتوبر 844 1ء إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 

(27) (م.و.م)» الصويرة 1» 18 رمضان 1/1260 أكتوبر 1844. السلطان مولاي عبد الرحمن إلى الطالب 
سليمان الشياظمي. 

(28) انظر الحامش رقم 20 أعلاه. 
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لاستئناف مهامه على رأس المدينة المنكوبة. وفي 18 نونبرء عاد إلى المدينة وليام 
كريس (39 © ءرك 341 أحد كبار التجار الانجليز المقيمين في الصويرة منذ مدة. 
حاملا معه تعيينه الجديد نائبا قنصليا لبلاده9©. وفي فبراير 1845» كتب كريس في 
تقرير له أن المنطقة أصبحت تنعم بالهدوء والسكينة» وأن أهل البوادي المجاورة استأنفوا 
ترددهم على المدينة بالسلع والمنتتجات. وأصدر السلطان مولاي عبد الرحمن أوامره 
بأن يعود إلى الصويرة كل الذين كانوا قد لجأوا إلى مراكش0©. ولاحظ النائب 
القنصلي البريطاني في شهر أبريل تحسن أحوال التجارة وعودجما إلى المستوى الذي 
كانت عليه قبل الحجوم الفرنسي على المدينة1©. وعلى الرغم من أن الخزن كان قد 
أحتاج إلى بضع سنوات لإعادة تثبيت دعام سلطته في منطقتي حاحا والشياظمة» 
فقد عبر القائد الطريس في أواخر 1845 عن ارتياحه للوضع العام في المنطقةء 
فقال : «إن هذا الثغر السعيد بخير وهناء ورنخاء. وأحواله صالحة؛ وكذلك قبايل حوزه 
وطرقه مأمونة»(2). 
ومع ذلك فإن مؤشرات الأمن في الصويرة كانت تخفي حقيقة الوضع الجديد 
الذي أصبح قائما في المغرب كله. ل لفرنسيون من خرق 
حقوق السيادة المغربية ومن فرض تسوية سلمية على المخزن المركزي سببت في شق 
القبائل عصا الطاعة عليه وشجعت أنصار الأمبريالية الأوربيين. ومنذ ذلك الحين» 
أصبحت الانتباكات الأجنبية للمغرب من الأسباب الرئيسة لاثارة تمردات القبائل 
ونقمتها على سلطة المخزن. أما الدول الأجنبية» فحاولت التوصل أكثر فأكثر إلى عقد 
تحالفات مع شيوخ القبائل وزعمائها في الجنوب من أمثال الشيخ بيروك من كولم 
والحسين أوهاشم الاليغي. والذين اتسمت علاقاتهم مع المخزن المركزي بعدم 
الاستقرار. وبعد أن مضى زمن قصير على الصدام العسكري بين المغرب وفرنسا سنة 
4؛ عبر أحد المراقبين ين الفرنسيين تعبيرا دقيقا عن ميزان القوة قوة الجديد الذي برز 
على الساحة في علاقة فرنسا بالمغرب : 
إن التحالف التجاري الذي أبرمناه مع شيخ واد نون» والعمل البطولي اللامع 
لأسطولنا ال حربي في موكادور» ثم انتصارنا في إيسلي الذي ستكون من أروع نتائجه 
(29) 830/1 ,.8.0 و174/49 ,.8.0 21 نونبر 1844» وليام كريس إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 
(30) 830/1 ,.2.0 3 فبزير 1845» كريس إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 


(31) 830/1 .8.60 18 أبريل 5,؛.؛ كريس إلى يوستل (5016ه2). 
(32) «(م.و.م» الصويرة 1» 21 ذو القعدة 21/1261 نوتبر 1845. 
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التعجيل بإعادة الأمور إلى نصابها بين فاس وتلمسان ‏ كل هذه الأمور مكنتنا 
من إقرار نفوذنا المعنوي على أقصى منطقتين تنتبي بهما هذه الجهة. إنها بداية طيبة 
لعلاقاتنا المستقبلية» ولن نحتاج إلا لبعض الوقت والحكمة لتعزيز مصاحنا في 
المغرب والحزائر(33). 


استراتيجية اللخزن التجارية 


ضيقت الهجمة الفرنسية الخناق على مالية المغرب. وترتب على ذلك شروع 
النخزن في إجراء إصلاحات عسكرية استهدفت إنشاء جيش جديد سمي ب«عسكر 
النظام» أسوة بالموذج الأوربي«4). 3 لمق تزايد المطالب الأوربية بعد الحرب أضرارا 
بليغة أخرى بالحزن المركزي. وبغض النظر عن الصوائر العسكرية للحرب ونفقاتهاء 
واجه الزن ضغوطا قوية لأداء تعويضات مالية عن الخسائر والأضرار التي تكبدها 
الرعايا الفرنسيون وامحميون المغاربة عندما نبب أهل البوادي المدينة(205. وكتب 
جوزيف كادوش (طعده80© طمءده1)» أحد المجنسين الفرنسيين» إلى القنصل العام 
الفرنسبي قائلا : 
فقدت نتيجة هذه الأحداث المؤسفة؛ ما قيمته 8,000 بياستر (أي حولي 
0 فرنك فرنسبي) في هيئة عقار وحوائج ومجوهرات وأشياء أخرى يمكنني 
إثباتها بعقد زواجي امحرر قبل قنبلة موكادور بخمس سنوات (هذا دون احتساب 
المّشتريات الجديدة التي اقتنيتبا بعد ذلك والتي تُقدر ب4,000 فرنك 
فرنسي)090. 
وبعد أحداث 1844 أصبح السلطان عاجزا عن وقف مد الوجود الأجنبي في 
المغرب. وفي هذا الصدد؛ كتب الناصري ب«أنه لما وقع مع الفرنسيس هذا الصلح 
وأسقط السلطان عن الأجناس ما كانت تؤديه نتيجة ذلك كثر مُحطارهم ونُجارهم 
بمراسي المغرب وازدادت مخالطتهم لأهله». وكانت نتيجة ذلك ل يتابع الناصري - 
«كثرت تجارتهم في السلع التي كانوا ممنوعين منها وانفتح لهم باب كان مسدودا علييم 
(33) 71 .م ,عه85ة38 عر[ ,لإوكةصرمط1. 
(34) انظر ما كتبه رولان في موضوع الفرق العسكرية الجديدة المحدثة بعد سنة 1845 : 
]5 547 .ماس **سعل02 سعلل'' عط بممساامع. 


(35) 17-26 .صم ,.ع20 ,عه816. رسالة مؤرخة في 8 مارس 1845 وجهها دونيوك وهلويس ‏ جوريل (06 .12 
عالءعهل-5أنه1ف2 اء دمذلا). 


(36) +5 ع1 جقم ععهمصة1 ذه معممط عل الدمغصدنن الاكده© ع[ 847 3 ع6أمعكقكم عالاوعتامين 4ؤو1ل» ,.آ .5 


«كتقعهةى1 6كتلةنناكهه تنظ *لعنده زدة [طعععلة؟:ة7/1] عه81220 نلك عت ستوتره ,طاعنهلهك وغوه 
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من قبل». وترتب على ذلك حسب الناصري أيضا ‏ ارتفاع في الأثمان وانخفاض 
متواصل في قيمة العملة المغربية أمام تدفق النقود الأجنبية الفضية كلما تزايد حجم 
المبادلات الخارجية(37), 

ومع ذلكء حاول الزن المركزي أن يحافظ على مراقبته للمبادلات التجارية. 
ففرض» في العقد اللاحق» رسوما جمركية حمائية» وأعلن احتكاره للمتاجرة في بعض 
السلع؛ ومنع تصدير منتجات معينة. بيها حصل التجار المغاربة على امتيازات 
مفيدة0©. ويمكن القول إن هذه هي السياسة نفسها التي كانت سارية المفعول قبل 
سنة 4 غير أن الجديد هو أن المغاربة أصبحوا عاجزين عن التحكم فِ 
الاوضاع. إذ فتح الباب على مصراعيه؛ ولم تبق للجهاز الحزني قدرة على صدّ 
التأثيريات المتزايدة للأجانب على المبادلات التجارية. وببذا الواقع الجديد انتبت عزلة 
امقر 

واحتاج المخزن المركزي إلى التكيف إداريا مع هذه التغييرات الطارئة. وصار 
قائد المديئة يزداد اهتاما بكل ما يجري يوميا في دار الجمارك» حتى ظنّ النائب 
القنصلي البريطاني في الصويرة في دجنبر 1844 خط أن عاملا آخر قد عيّن ليبقى 
القائد الطريس مديرا فقط لدار الجمارك90. ومما لا ريب فيه أن باشا جديدا كان قد 
عُيّن في تلك الفترة على رأس حراس المدينة وحاميتها وكان يطلق عليه آسم القائد إلى 
جانب اسم الباشا. ولا شك في أن النائب القنصلي البريطاني كان يبالغ في حديثه 
عن الفصل بين المهام» إذ ظل الطريس يشغل منصب الباشا متحملا جميع 
المسؤوليات في المدينة كلهاء وكان في الوقت نفسه كبير أمناء المرسى. غير أن أنشطته 
اليومية تمركزت انقذ في دار الجمارك» حيث كان يشرف على العدول الذين يسجلون 
تفاصيل العمليات التجارية. وكان القائد يتحمل أيضا مسؤولية تدبير المداخيل 
وتوجيبها لما فيه مصلحة المدينة. فيسهر على صيانة أسوارها وقواديسهاء وعلى إصلاح 


(37) الناصري, الإستقصاء ج 9, ص. 54. انظر عن انتباء السويد والدتمارك من أداء إتاوات للمغرب بعد 
سنة 1844 : 
ب«عاقسعموط7 غ1 اع علغر5 13 عقم عه11320! باه كوُوء؟ كاناطأى 5ع لنو[اللمطة*.[» ,غاللة© د5عناوعةل 
203-38 ,(1958) 45 ,وأعغمد؟11 
(358) 4 228 .صم ,11 رعو 1ك1. 
(39) 830/1 ,.5.0, 2 دجنبر 21844 كريس إلى إدوارد وليام أوريول دراموند هاي. 
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دور الخزن» 5 يؤدي أجور حراس المدينة» ويعنى بصوائر عامة في مرافق تعتبر حيوية 
في المدينة. ولاحظ القنصل الفرنسي أن القائد كان يتحكم تمام التحكم في تسيير 
القضايا اليومية لمدينة الصويرة» فقال إن «سلطته تكاد تكون مطلقة»40, 

وقل حصر ب النظام الهريب في أدق مستوياته) وربما كان أقل 5 هو عليه 
في أي مرسى مغربي اخر(!4). وظل الزن يدير الصويرة عن كثبء وكان قائد المدينة 
من أهم موظفي الحزن في المغرب. وعندما توفي الطريس سنة 1854» أعاد المخزن 
المركزي تعيين محمد بريشة عاملا على الصويرة. وكان محمد بريشة قد قام برحلات 
عديدة إلى الديار الأوربية» فحظي في أوساط الأجانب المقيمين بالمدينة بالقبول 
والتقدير واعتبروه شبيها بالطريس لما اتسم به من اللباقة وحسن الاستعداد لمعالجة 
القضايا المطروحة بالتراضي والإنصاف42). م كانت صلته بالقصر قوية» واعتمد 
عليه السلطان مستشارا رفيع المستوى في القضايا المالية:42». وحاول بريشة» أمام تزايد 
حجم المبادلات التجارية» أن يزداد تحكما في أساليب التسيير الإداري ليجعلها أكثر 
فعالية. إذ تنبه» بمجرد وصوله إلى الصويرة» إلى أن تقسيم المهام بين الأمناء والعدول في 
المربى لا يسير على أحسن حالء فاقترح على السلطان أن يرسل أمينأ من تطوان إلى 
الصويرة(44). 

كا أرسل تجار من غنخبة المسلمين التطوانيين؛ إذ قرر السلطان مولاي عبد 
الرحمن بعد الصدام العسكري المغرني ‏ الفرنسبي أن يرسل إلى الصويرة أربعة تجار لهم 
علاقات متينة باشعاش ومحمد الرزيني» وكيل السلطان في جبل طارق» فوضع رهن 
إشارتهم مبالغ مالية ضخمة بالريال الإسباني لتوظيفها في مشاريع تجارية4». وأعطى 
تدفق هذه المقادير المالية السلطانية دفعة قوية للمبادلات التجارية بين الصويرة وجبل 


(40) 34.2 ,عه:ة]١‏ ,.ط.ف 4 دجنبر 21847 صرلاج بودان. 

(41) 174/49 ,.25.0 21 غشت 1847؛ كريس إلى جون دراموند هاي. 

(42) 3 :مل0وههك5 ,.ن.0.© ,راف 27 فباير 1854») سينيزا (متدعمء5)؛ 830/1 ,,22.0 7 فبراير 
2*4. كرض إلى جون دراموند هاي. ويتناقض هذا مع ما وصفه به الصديقي (إيقاظ, ج 76) من 
القسوة والتسلط وم نعثر على ما يفيد طغيان القائد بريشة في الوثائق الأجنبية أو المغربية. 

(43) 40820023 ,.©.©.0© ,.ظ.ف 5 دجنبر 21854 تيبيل (اعمط11). 

(44) الخزانة الحسنية» 18 رمضان 14/1270 يونيو 1854» محمد بريشة إلى السلطان مولاي عبد الرحمن. 

(45) تتحدث بعض المصادر عن ميلغ مالي قيمته 100,000 ريال (.4 .80.2 ,00مة0ة ,.ظ.ف غشت 
6 صوائج ‏ بودان)» بيغا يؤكد بوسي أن كلا من التجار الأربعة قد حصل على 4,000 ريال من 
السلطان (2 ...© ,.ظءى 11 دجنبر 1848). 
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طارق على وجه الخصوص©*». وهكذا علقت السلفات الالية دون فائدة والتي كانت 
تُقَدم لتجار السلطان المعهودين72*». ا انفرد التجار التطوانيون الاربعة بالاستفادة 
مدة من الزمن من الامتياز الذي كان يسمح لهم بتأجيل أداء الرسوم الجمركية الواجبة 
عليهم. وبالرغم من كل هذه الامتيازات التي حظي بها التجار التطوانيون الأربعة» فقد 
لاقوا صعوبات جمّة في احتلال مواقعهم بين التجار. ومع حلول سنة 1848 تخلى 
اثنان منهم» بيغا استقر ثالثهم في لندن, ولم يتمكن رابعهم من الصمود في الصويرة إلا 
بعد عناء شديدة». وما لبث أن سمح لسائر تجار السلطان من جديد بالاستفادة 
من تأخير أداء واجبات الرسوم الجمركية لمدة تتراوح بين ستة وعشر أشهر. وتحصل 
التجار اليبود على تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية على الواردات. وهناك 
بعض التجار المبود من ذوي الامتيازات» أمثال عمران المليح: الذين يستفيدون من 
تخفيضات للرسوم الجمركية على الصادرات أيضا. وتباع السلع التي لا تؤدى عنها 
الرسوم الجمركية بأتمان منخفضة في السوق تجعل التجار الأجانب عاجزين عن 
المنافسة. وللتخلص من السلع المتراكمة» فرض أداء 9020 واجبا جمركيا على 
الواردات. وبيعت الكميات المخزونة من البضائع بالسلف لأصحاب الحوانيت في 
مراكش» مع العلم أن حظوظ تسديدها كانت ضعيفة9». 

وكانت القروض التي يقدمها الخزن للتجار المغاربة مزعجة للأجانب المؤيدين 
لتحرير المبادلات التجارية. فقد أشار القنصل الفرنسي بوميي سنة 1844 إلى أن 
المبالغ المالية التي كانت في ذمة تجار السلطان تقارب 800,000 ريال. واتضح 
للقنصل الفرنسي أن بيت مال المخزن لم يستقبل مداخيل جديدة تستحق الذكر منذ 
سبع سنوات» وأن جل المداخيل تُنفق على الحاميتين العسكريتين الصغييتين في كل 
من الصويرة ومراكش. وأكد بوميي أنه يستحيل منافسة تجار السلطان الذين ليس 
لد.هم ما يخسرون. ولم يتردد القنصل الفرنسي في الدعوة إلى العمل على إقرار مبادلات 
تجارية ليبرالية تمكن من استغلال المغرب ؟ تُستغل تونس ومصر وبلدان المشرق بوجه 
عام(50). 
(46) 2 006موهظة ,0.0.0 ,.ظه 11 شتير 1846 صرلائج - بودان. 
(47) 830/1 ,.5.0, 18 أبريل 1845» كريس إلى يوستل. 
(48) 2 +«مفهوهك! ..0.0.© ,.ظ.ف 11 دجنبر 21848 بومسي. 


(49) 174/49 ,.8.0 و830/1 ,.5.0 21 غشت 1848+ كريس إلى جون دراموند هاي. 
(50) 3:مغ4هوه88 ,.0.0.0 ,كله 11 دجتير 21848 بومي. 
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ويعكس التعديل المستمر للتعرفة الجمركية في هذه الفترة ما يبذله السلطان 
من جهود للحفاظ على مراقبة التجارة الخارجية(!؟». وتكررت محاولات تجار مانشسترء 
الذين كانوا يتعاملون مع المغرب, لمطالبة وزارة الخارجية البريطانية بالتدخل لوضع حدٌ 
للرسوم الجمركية المجحفة والمقيدة للتجارة.. فالرسوم الجمركية المفروضة على واردات 
المنسوجات القطنية والمخددة على العموم في 9610 من قيمتها الاجمالية قد ارتفعت سنة 
5 إلى ما بين 35 و629675». وبعد عشرة سنوات» لم تتوقف الغرفة التجارية في 
مانشستر عن الاحتجاج لدى خارجية بريطانيا على «الطريقة المباغتة جداً والتي كان 
انخزن يرضي بما نزواته وهو يواصل رفع قيمة الواجبات الجمركية على الصادرات 
والواردات معأء حتى ألحق أبلغ الأضرار بتجارة بريطانيا في هذا البلد»62. 

وكانت الطريقة الرئيسة الثانية التي حاول السلطان أن يتوصل با إلى مراقبة 
التجارة الخارجية هي فرض الاحتكارات السلطانية المعروفة بالكنطردات. وفي سنة 
4 »: كان الاحتكار الوحيد المفروض هو احتكار العلق ‏ والذي اشتراه التاجر 
المبودي بمين أقوقة ‏ فاعتبره التجار غير ذي أهمية54). إلا أن الاحتكارات المفروضة 
اتسع نطاقهاء في العقد اللاحق» حتى شمل منتوجات عديدة؛ من حديد وحبوب 
وصوف وقشنية (الكرمزية) وكبريت وسكر وي وبنّ وخشب وتبغ» وأكثر أهمية من 
ذلك كله الجلود. وكان التجار المغاربة والاجانب على حدّ سواء يعترضون على هذه 
الإجراءات»؛ لأنها تقلّص مرونتهم. فقد كان البنّ والسكرء مثلاء يباعان نقد عادة» 
ولذلك كانا أساسيين لأداء الرسوم الجمركية وتسديد أقساط الدين الشهرية 
للسلطان(55), 


وكان لفرض الاحتكار السلطاني على جلد الماعز سنة 1850 باعتباره إحدى 
المواد التصديرية الأكثر قيمة عواقب وخيمة. ولذلك الاجراء علاقة بإعادة إقرار 
المكوس؛ وهي مجموع الضرائب غير الشرعية. وكانت المكوس موجودة على عهد 


(51) اهتم مبيج بوضع لائحة بالتشريعات الجمركية المغربية في ما بين سنتي 7 و1903 (,.عه2 ,ععغلاة 
255-6 .زم). غير أنه لابد من الإحتراس عند استعمال هذه اللائحة؛ وذلك لسببين : أولهما أن تلك 
التقنينات لم تكن متائلة دائما في جميع مراسي المغرب» وثانيهما أنها لم تكن تطبق على الدوام. 

(52) 548/2/4 ,.©.©.84) 18 يونيو 21845 9 فباير 1846. 

(53) 7048/2/5 ,.©.3/.6 18 يوليوز 1855. 

(54) 830/1 ,.5,.0؛ 21 نونبر 1844 كريس إلى دراموند هاي. 

(55) 830/1 ,.25.0 1 غشت 1850غ كريس إلى دراموند هاي. 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله. غير أن المولل سليمان لم يسمح إلا بالضرائب 
الشعية» وذلك عملاً باقتناعاته الدينية السنية©5). ولا يعتبر إقرار الضرائب غير 
الشرعية مطابقا للشريعة إلا إذا تعرضت الدولة الإسلامية لا يبدّد كيانها. وفي سنة 
0 «أحدث السلطان المكس بفاس وغيرها من الأمصارء أحدثه أولا في الجلد 
(على يد المصطفى الدكالي ابن الجيلالي الرباطي و المكي القباج الفاسي)» ثم أحدئه 
في الببائم»<57). وكان هذا يعني في الواقع أن الراغبين في التعامل في الجلد ملزمون 
بأداء الضرائب على سلعهم وبيع الجلد لوكلاء المحزن» الذين ينفردون باحتكار التجارة 
مع الخارج في هذه البضاعة(8؟). وفاز بامتياز حق استغلال احتكار بيع الجلود فيما 
يبدو التاجران الدكالي والقباج» اللذان كانا قد اشتريا من الزن حق الالتزام يجمع 
الضرائب الخاصة ببعض المنتجات59؟). وكان هذا الإجراء يلقى معارضة شديدة من 
العلماء60). 


ونظرا لاستحواذ الصويرة على القسط الأؤفر من تجارة الجلود» فقد تضررت من 
تطبيق هذا الاجراء أشد ما يكون الضرر. وفي 17 شتنبر من سنة 21850 بدا 


)56١‏ 48-49 .مم ,مععء381020 ,ناهكمةك51 اظ. 

(57) الناصري» الإشتقصاء ج 9 ص. 61. 

(58) 214 .م ,«وععهفهة دعل وأو وتصهوءه'.1» ,وىتةااء8-سهطء:3 [وانظر ما جاء في موضوع احتكار 
اخرن للجلود عند : عبد العزيز الخمليشي» «جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع عشر 
(1896-1856).؛ امخزن والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية (مكوس الحواضر»» رسالة دبلوم 
الدراسات العليا في التاريخ» نوقشت سنة 1989 بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط (غير منشورة)» 
ص ص. 69-68. وتسلط الرسالة التي أورد الخمليشي مقتطفات منها (ص. 89) مزيدا من الضوء على 
طريقة احتكار الزن للجلد (الخزانة الحسنية, المحفظة 24» رسالة السلطان إلى بوسلهام بن علي المؤرحة 
في 23 شوال 1/1266 شتنبر 1850) : «فقد وصلنا كتابك في شأن الجلود التي كنت أشرت 
باختصاص جانينا العالي بالله واستبداده بها مجانا من غير دفع تمن لبائع ولا لمشتر. وعلمنا ما بينت من 
كيفية ابتداء صدور أمرنا الشريف بذلك بأن نكتب للعمال في الحواضر والبوادي بتكليف الأشياخ 
بحيازتها من أيدي الذابحين مجانا ودفعها للأمناء القريبين منهم وهم يتولون بيعها على الكيفية التي أشرت بها. 
وهذا من النفع. 5 أشرت أنه معمول به في إيالة تونس ا كان معمولا به بإيالة الجزائر لما كانت بأيدي 
المسلمين (...) وقد أصدرنا أمرنا الشريف في شأن الجلود في جميع الإيالة وفق ما بيت (...)» 
(المعرب)]. 

(59) في كل سنة» يعرض للبيع بالمزاد العلني حق الالتزام بجباية رسوم بعض المنتجات ومكوسها في عدد من 
المرامبي» ويوجد مصطفى الدكالي والقباج ضمن المشترين الرئيسين (الخزانة الحسنية» بوسلهام بن علي إلى 
السلطان مولاي عبد الرحمن؛ منتصف صفر 22/1264 يناير 1848). 

(60) 292-294 .وم ,روعمنوار0 وعآ ,أناهمعقآ. 
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موظفو المخزن يصادرون جميع الجلود التي أنى بها أصحابها لبيعها في المدينة62». وكان 
لذلك العمل وقع سريع وفوري على المزودين بالجلود» وجُلّهم من أيت باعمران 
وحاحا. وهكذا توقف تجار سوس عن جلب الجلود إلى الحواضر. أما في الصويرة» فلم 
يتجاوز عدد الجلود التي دخلت إلى مستودعات الزن خلال الأربعين يوما التي تلت 
بدء تنفيذ الاحتكار ما يقارب 200 دزينة» وهو العدد الذي درجت المديئة على 
استقباله يوميا عبر أبوابها عمومااة6». وما لبث الخزن أن أدرك عواقب هذه السياسة» 
إذ تطورت تجارة تهريب الجلود. فاضطر السلطان مولاي عبد الرحمن إلى إصدار أوامره 
بتكثيف الحراسة بمراكب صغيرة تجوب سواحل الريف2». وكتب إلى بوسلهام بن 
علي؛ عامله على طنجة وتطوان» يبدي له انشغاله الكبير ببذه القضية» فقال : «وجل 
ما يوسق من المراسي هو الجلدء وبانقطاعه يقل نفع بيت المال وتضعف 
0 وهكذاء فإذا أمكن أن يساهم احتكار انخزن لمادة معينة في جلب 
بعض المداخيل لبيت المال» أمكن أيضا أن يساهم في التقليل من مداخيل أخرى 
نا الرسوم الجمركية المؤداة عن صادرات الجلود. لقد أدرك السلطان مولاي عبد 
يكن نايد هذا المأزق بوضوح. لكن هل يعني ذلك أن وعي السلطان بواقع هذا 
الخال ترتب عليه إلغاء الاحتكار؟ إن التطورات اللاحقة تدل على وجود تناقضات 
كثيرة. ويبدو أن القائد الطريس آتمس من السلطان مولاي عبد الرحمن إبطال العمل 
بالأمر الصادر عنه سابقا في الموضوع5». وني يوم 10 دجنبرء لاحظ كريس أن 
الاحتكار قد رفع عن جلد الماعزء بيها ظلت جلود الغنم والعجول خاضعة لمقتضيات 
ظهير 17 شتنبر660». وانفردت مدينة الصويرة بتطبيق هذا الاستثناء الخزني» بيها ظل 
احتكار الخزن لكل أصناف الجلد ساري المفعول في بقية مدن البلاد وجهاتبا 
اختلفة(67». ويستخلص من مصادر أخرى أن القيود المفروضة على تجارة الجلود ظلت 
(61) 830/1 ,5.0 21 شعير 1850 كريس إلى دراموند هاي. 


(62) 33-39 .صم ,.ع20 ,ععة211 (رسالة مؤّرحة في 20 نونبر 1850). 

(63) (م. و. م)» الصويرة 1» 1850/1266 (ولم يذكر في الوثيقة اليوم ولا الشهر)» الدكالي والقباج إلى العرني 
بن اغغتار. 

(64) الخزانة الحسنية» 1 محرم 6/1267 نونبر 1850. 

(65) أشار السلطان في الرسالة المذكورة في الحامش 64.: إلى مراسلة له مع الطريس. 

(66) 830/1 ,.0., 10 دجنبر 1850: كريس إلى دراموند هاي. 

(67) الخزانة الحسنية» 16 محرم 21/1267 نونبر 1850» السلطان مولاي عبد الرحمن إلى بوسلهام بن علىي. 
ويشير نص الرسالة إلى فرض 3 ريالات واجبأ على جلود الماعز. 
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قائمة. ففي شهر فبراير 1852» اكتشف كريس أن السلطان مولاي عبد الرحمن 
كان يسمح لبعض أهل سوس بأن يأتوا بالجلود لبيعها في السوق. ولكنهم كانوا 
يلزمون بأداء ضريبة قيمتها 12 أوقية عن كل دزينة من جلد الماعز و8 أواق عن كل 
دزينة من جلد العجول. وعبر النائب القنصلي البريطاني عن تخوفه من أن يترتب على 
هذا الرسم المفروض الأثر نفسه الذي يمكن أن يحدئه تطبيق المنع الصري80). وفي 
سنة 1854» نقل كريس بر السماح لاهل الشياظمة وحاحا ومتوكة بالإتيان بالجلود 
إلى السوق؛ أي أن الزن المركزي قرر التخلي فعلا عن احتكار الجلود69». 

وفي سنة 1854» تم إبطال العمل بجميع الاحتكارات9). والواقع أن العديد 
من الاجراءات المقيدة للتجارة لم تكن قط نافذة المفعول. فلم يكن الطريس» مثلاء 
يعبر اهتاما كبيرا للمنع الصادر في حق بعض السلع كالصوف وزيت الزيتون712). 
ويبدو محتملا أن السلطان كان على وعي بأن أوامره لم تكن تُنفذ دائما. وها أدرك 
السلطان» ولو متأخراء النتائج المترتبة على القرارات التي كان يامر خدامه بتطبيقهاء 
كذلك جمم في سياسته التجارية بين أمرين متناقضين فيما يبدو : إذ كان يحدّوه 
الأمل إلى تحقيق المداخيل لبيت المال بالاعتهاد على فرض احتكار بعض السلع وعلى 
السماح بالتجارة الحرة من أجل الرفع من المداخيل المستمدة من الرسوم الجمركية في 
الوقت نفسه. ولعل هذا التردد هو الذي يفسّر بعض التنافر الموجود بين مضامين 
الظهائر السلطانية والممارسة على أرض الواقع. لقد كانت الغلبة في نماية الأمر لأنصار 
الاختيار الليبرالي للتجارة» ولكن هذا لم يتحقق إلى حدّ كبير إلا نتيجة الضغوط 
الأجنبية التي مورست على الخزن من طنجة. فقد أعلن ممثلو الدول الأجنبية أن دوهم 
والأمبراطورية العئانية أيضا قد أبطلت العمل بأُسلوب الاحتكارات20). 

وقد أبطل العمل بجميع الاحتكارات؛ إلا في حالة منتجات قليلة كالتبغ 
والكيف والكبريت. أما منع تصدير بعض النتجات» ولا سيما المواد ذات الصلة 
(68) 830/1 ,.0.ع 27 فبزير 1852 كريس إلى دراموند هاي. 
(69) 830/1 ,.8.0) 7 دجنبر 1854» كريس إلى دراموند هاي. 
(70) يمكن الإطلاع على تفاصيلها عند مييج (انظر الحامش رقم 51 أعلاه). 5 ترجد معلومات كثيرة عن 

الإحتكارات في مجموع : 830/1 ..5.0. 
(71) 830/1 ,.0. 17 فبراير 1854ء كريس إلى دراموند هاي. 


(72) الخزانة الحسنية» 25 ربيع الثاني 0 دجنبر 1853» محمد بريشة ؛ 29 ربيع الثاني 30/1270 
دجتبر 1853 و9 جمادى الثانية 9/1270 مارس 1854.» الخطيب إلى محمد الصفار. 


239 لد 


بأداء الضرائب الشرعية (الرّكاة والأعشار) مثل زيت الزيتون والحبوب؛ فصار لا يحصل 
إلا بصفة متقطعة. وبتوقيع الاتفاقية التجارية بين المغرب وبريطانيا سنة 1856» انتبى 
عهد المبادلات التجارية التي كانت تخضع للحماية الجهاز المخزلي المركزي وإشرافه 
المباشر. 


معاهدة 1856 


توجت الفصول الغانية والثلاثون التي تكونت منها المعاهدة التجارية بين 
المغرب وبريطانياء توججت الضغوط الأجنبية المادفة إلى إقرار مبادلات تجارية ليرالية في 
المغرب: غير أن الجهود الجبارة التي بذهها جون دراموند هايء الوزير البريطاني بطنجة, 
هي التي أدت بعد مفاوضات عسية وطويلة إلى توقيع التسوية بين حكومتي 
البلدين(273. ونصت محتويات المعاهدة والاتفاقية المرفقة بها على تقديم الحماية 
الضرورية لارعايا الببيطانيين ووكلائهم من المغاربة. 5 التزم فيهما المغرب بتوفير 
السكن والخازن للرعايا البريطانيين» وبإلغاء العمل بجميع احتكارات السلع المستوردة» 
ما عدا التبغ والكيف والأسلحة النارية ومواد أخرى قليلة. كا مُنع فرض أية ضرائب 
أو مكوس أخرى غير أداء الرسوم الجمركية عن الصادرات. وباختتصارء فإن محتويات 
بنود المعاهدة اللمبرمة بين البلدين قد صيغت صياغة دقيقة كفيلة بضمان التحرير 
الكامل للمبادلات التجارية. ومن هذه الزاوية» يمكن القول إن معاهدة 1856 التجارية 
قد دشنت عهد «المبادلات التجارية الليبرالية» في المغرب740). 

وكانت سنة 1848 قد شهدت مخفيضا للرسوم المتعلقة بالعديد من السلع 
المستوردة إلى 9010 من قيمتها. وأكد النائب القنصلي البريطاني في الصويرة أن 
الطريس هو الذي اتخذ المبادرة فتدخحل لإحداث ذلك التخفيض. وفي هذه الفترة» 
حظيت فكرة إبرام معاهدة تجارية ببعض الاهتام0*). ونصت المعاهدة المغربية ‏ 


(73) 1830-1865 : همأومعسرلوظ ذه عي4 عطا سصز مععمعه88 كلعوجده) زوعلله50 للوتاكم8 بلإمصعناه1" .م 
165-18 .صم ,(1935 ,ع1)5201د8) 
[خالد بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1886-1856)») منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط (الطبعة 'الثانيق. 1997)؛ صص. 122-61 (المعرب)ح]. 
(74) توجد نصوص المعاهدة والإتفاقية في : 43-64 .مم ,767/111 ,1857 ,.8.5. ويمكن العودة إلى نصيهما 
العرني والانجليزي في الوثائق» 2 (1976)»: صص. 192-157: 226-200. 
(75) 830/1 ,.5.0: 1 شعبر 21848 21 شتنبر 1848 و30 شتنبر 1848: كريس إلى دراموند هاي. 
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البييطانية لسنة 1856 على فرض نسبة 9610 من الرسوم الجمركية على جميع 

الواردات. لكنها أكدت في !١‏ ال 
المنتتجات» على ) أن يتاح للرعايا البريطانيين أن يصدروا جميع السلع اكزوية في 
مستودعاهم. أما التعرفة الخاصة بالصادرات» فقد اتفق على أن 3 قارة ون يُسمح 
بتغييرها من وقت لآخر. وترتب على ذلك أن المخزن أقر العمل بموجب سعر تبادلي 
إلزامي في دار الجمارك. وبما أن التعرفة الجمركية كانت محددة بعملة حسابية, فإن أي 
انخفاض في قيمة المثقال بالقياس إلى الفضة لابد من أن يودي إلى تراجع حقيقي 
للمداخيل الجمركية. 

والستحت “المفاهرة المرمة .ون : العرية. وبريطانيا أسناننا ركيد عليه إى 
الاتفاقيات اللاحقة مع بلدان أوربية أخرى. وكان الأمناء يطبقون التعرفة الجمركية 
نفسها التي بعك أن يؤديبا الرعايا الببيطانيون؛ يطبقونها على تجار السلطان المغاربة 
وعلى بقية د من رعايا الدول الأجنبية الكحرق دون تمييز بينهم50). وفي مناسبات 
عديدة» حدئت خلافات حول تحديد الرسوم الواجب أداؤها عن مواد ومنتجات م 
تكن تُصدر من قبل. لكن على العموم؛ لم تحدث أي تحسينات جديدة خلال العقود 
القليلة اللاحقة. غير أن هذا لم يحل دون تكرار وقوع النزاعات. وبمجرد التوقيع على 
المعاهدة» بدا البريطانيون يحتجون على الخروقات المغربية لنصوص المعاهدة المتعلقة 
بالضرائب المفروض أداؤها عن زيت الزيتون عند دخوها عبر أبواب المدينة وعن جلود 
الماعز في سوق الجلد. وكان التجار قد اعتادواء عند أداء تمن زيت الزيتون للمنتجين» 
في السنوات الأولى من نشأة المدينة» أن يقتطعوا نسبة 952 من البضاعة واجبا 
ضريبياً. ويأخذ الأمناء ذلك بعين الاعتبار أثناء تصدير زيت الزيتون خارج البلاد. 
وني أواخر حكم المولى سليمان؛ وافق المخزن على أداء ب موزونات (4 موزونات - 
أوقية واحدة) عن كل قنطار (يعادل وزن القنطار الصغير 117 باوند إنجليزي والكبير 
حوالي 177 باوند إنجليزي)» بدلا من نسبة 962. وفي ممنة 21855 فرض مكس 
إضافي قيمته أوقية ونصف عن كل قنطار من الزيت وسبع موزونات على جلد الماعز. 
وإذا كان 0 بزيت الزيتون لبيعها في السوق. فإن على البائع أن يؤدي عنها الرسوم 
الواجبة. لكن إذا أتى بها أحد الوكلاء لفائدة أحد تجار المدينة» فإن هذا التاجر هو 


(76) الخزانة الحسنية؛ الكناش 295»: كناش مرمى الصويرة؛ المؤرخ في 1866-1865/1282 (وفيه لائحة 
التعرفة الجمركية). 
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الذي يتحمل أداء الواجب عنها(7©. وبعد توقيع المعاهدة» بدا النائب القنصلي 

الببيطاني إلتون (8100)» ومثل بريطانيا في طنجة جون دراموند هاي بمارسان 

ضغوطهما على قائد الصويرة وعلى السلطان» واحتجا على العمل بهذه الضريبة وعلى 
مثيلتها المفروضة على جلد الماعزء معتمدين ف ذلك على عتوى البند الثالكث من 
الاتفاقية الذي ينص على ألا تُفرض أية مكوس أو ضرائب. وقد استُعمل في النص 

العرلي للاتفاقية مصطلح «المكس»79) الذي هو ضريبة مشكوك في مشروعيتها. 

ومع ذلك يمكن النظر إلى الضريبة المفروضة على زيت الزيتون بأعها «شرعية»» لأنها 

من قبيل الاعشار التي يفرضها الشرع على المنتجات الفلاحية9©. وعلى الرغم من 
الاحتجاجات المتكررة الصادرة عن البريطانيين» فقد أمر السلطان بالاستمرار في 

فرض المكوس على الجلود وزيت الزيتون معا(9». 

وني نهاية التحليل» تمحور الخلاف على تحديد الطرف الذي يجب أن يُفرض 
عليه أداء المكس المذكور. واستمر باعة الزيت وجلود الماعز من أهل البوادي المجاورة 
في أداء المكوس عند الأبواب وني الأسواق» لكن التجار الذين تصل بضاعتهم إلى 
المدينة على يذ أن السماسرة لا يؤدون أية مكوس» وذلك تطبيقا لمقتضيات المعاهدة 
المغربية البريطانية لسنة 1856. وكان هذا النظام عرضة لكل أنواع التجاوزات نظرا 

لصعوبة تحديد المالك الحقيقي للبضاعة التي تدخحل من أبواب المدينة. 

(77) 830/1 ,.5.0) 3 يوليوز 1855» كريس. 

(78) الوثائق» 2: (1976)» ص. 203. 

(79) نظرياء تُجمع الأعشار عند جمع المحصول. ولا كان الحيز الأكبر من الانتاج خخارجاً عن مراقبة الخزن 
المباشرة ولا يخضع دائما للضريبة في جميع أنحاء البلاد إفي سوس وإداوتئان» مثلام» أرتِأى المخزن أن لديه ما 
يكفي من المبررات الشرعية لفرض مكوس في الأسواق وعند الأبواب على مادة زيت الزيتون بمدينة 
الصويرة. وعلى هذا الأساس نفسه. يمكن آعتبار المكس المفروض على الجلود أيضأ زكاة (انظر الملحق 
ج). جاءت في الكناش الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 رمضان 23/1276 مارس 1860 إلى 17 
شوال 17/1278 أبريل 1862 جاءت في هذا الكناش لائحة تتعلق ب«مداخيل مكوس الأبُواب بما 
فيها مستفادات بيع الزيت في القاعة» وذلك في شكل قائمة واحدة (الخزانة الحسنية؛ الكناش 42). 

(80) أشار النائب القنصلي البيطاني في مثال واحد إلى فرض مكوس الأبُواب على «جميع المنتوجات». 
(830/2 .5.0 26 أبريل 1857). وييدو أن هذا الكلام مُبالغ فيه» إذ ليس هناك أي دليل على وجود 
أية مكوس للأبواب خلال هذه الفترة غير مكس زيت الزيتون (انظر الملحق ج). أما الاحتجاجات 
البريطانية عليها لدى السلطات المخزنية» فانظر عنها : 

2 .05.0 11 ماي 2.1857 6 غشت 21857 و20 يونيو 21857 إلتون إلى دراموند هاي. غير 
أن جون دراموند هاي أشار إلى مكوس أبواب على الزيت في رسالة منه إلى قائد الصويرة؛ 99/84 ,.5.0) 


6 أكتبور 1857. 
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وهناك خلاف آخر أثير في شأن منع بعض الصادرات. فقد منحت المعاهدة 
للسلطان ؟! سبقت الإشارة إلى ذلك صلاحية منع تصدير بعض المنتجات» شريطة 
أن يسمح للتجار الأجانب أن يصدروا كل ما هو موجود من تلك المواد في مخازنهم» 
أو كل الكميات التي كانوا قد اشتروها من تلك المنتجات قبل صدور المنع السلطاني 
لتصديرها. وما لبث حظر تصدير جلود الغنم وأصوافها أن أدى إلى نشوب الخلاف. 
إذ احتج التجار البريطانيون بانه إلى جانب جلود الغنم التي في حوزتهم؛ كانوا قد 
أبرموا عقوداً من أجل المزيد!8». وَنَدَرٌ أن حلت مثل هذه النزاعات في الفترة التالية 
للمعاهدة حلا هائياً. 
وخلال هذه الفترة أيضاء بدأ جيل جديد من التجار يصل إلى الصويرة. وكان 
بعضهم» أمثال داقيد ببيري (لرمرءم 03010) الذي حل بالمدينة قبل إبرام المعاهدة 
بسنة» على أتم الإستعداد لوضع الزن والحكومة البريطانية معأ على محك التجربة» 
وذلك بآستناده إلى محتويات المعاهدة كلما أعترضته مشكلة من المشاكل. وما لبث 
أن أصبح بيري طرفا في العديد من النزاعات سواء مع الممثلين المحليين للمخزن في 
الصويرة أو مع القنصلية البريطانية في المدينة نفسها. ففي شهر شتنبر من سنة 
8» طلب يبري من ممثلي المخزن أن يزودوه بحراس ممكينه من السفر إلى تارودانت 
بدعوى رغبته في تصفية بعض حساباته هناك. وتدعيما لطلبه هذاء استحضر 
مضمون البند الرابع من المعاهدة الذي ينص على حق الرعايا الببيطانيين في السفر 
عبر أنحاء البلاد. ولاحظ جون دراموند هاي أن منطقة تارودانت لم يزرها أي مسيحي 
منذ أربعين سنة خلتء وأن يري لا يرغب في أكتر من إثبات أن المصالح البريطانية 
لا تحظى بالسند المطلوب من ممثل بريطانيا في المغرب. ودافع جون دراموند هاي عن 
موقفه هذا لدى وزارة خارجية بلاده فلخص بقدرة شديدة على الإقناع الدور الذي 
كانت بريطانيا قد قامت به في المغرب» وأوضح ما يتعين عليها أن تفعله مستقبلا في 
البلد نفسه : 
أرى أن لبيطانيا العظمى مصلحة قوية في الحفاظ على استقلال المغرب 
ووحدته الترابية؛ ليس بسبب الوضعية الحامة التي تحتلها بريطانيا في جبل طارق 


(81) 830/2 ,.0.طء 10 ماي 2.1859 إلتون إلى دراموند هاي ؛ 15 يونيو 21859 إلتون إلى دراموند هاي 
وإلتون إلى ريد ؛ 22 يونيو 1859» إلتون إلى ريد. 
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وفي حوض البحر الأبيض المتوسط أو الخصوبته ومنتجاته وامتداد أراضيه فحسب» 
بل أيضا محاذاة تخومه الشرقية للمستعمرة الفرنسية في الجزائر(82). 
وكان دراموند هاي يأمل في أن يتجنب - بأي تمن كل الصدامات الدبلوماسية» 
ويحس أنه لو بدأ التجار الأجانب يسافرون إلى داخل البلاد» لتعرضوا لأعمال النبب 
والقتل. فكان يخشى ألا يتصرف الفرنسيون بآعتدال. 
ومع ذلك» فإن الانتهاكات الأجنبية للمغرب ما فتكت تزداد حتى صار من 
الصعب التحكم فيباء فعجلت معاهدة 1856 جزئيا بوصول المغرب إلى هذه 
الوضعية. وعاشت المبادلات التجارية مرحلة من الانتعاش والتحسن الواضح منذ سنة 
5+ بفضل الهو السريع لتجارة زيت الزيتون«3». وكانت المؤسسات التجارية 
الجديدة في الصويرة ‏ مثل مؤسستي بيري وكورتيس (5]ءدت) اللتين كانتا تتاجران 
في كميات كبية من زيت الزيتون ‏ مسؤولة إلى حد بعيد عن ارتفاع حجم المبادلات 
خلال العقد اللاحق. وإلى جانب ما عرفته الصادرات من ارتفاع عام» شهدت 
واردات المنسوجات والسكر والشاي تزايدا حقيقيا. وكان العقد الذي تلا توقيع 
المعاهدة المغربية البريطانية ‏ كا سبق لمييج أن أشار إلى ذلك هو الذي نمت فيه 
على أرض المغرب وترعرعت عند سكانه العادات والأذواق الأجنبية©. 


وقد بدأ الحضور الفعلى القوي للأجانب والمغاربة الخاضعين لحمايتهم يبدد 
قدرة مثل الزن ا محليين على مراقبة القبا المدينة. ففي أواسط سعننات القرن التاسع 
عشرء لم يتجاوز عدد التجار الأجانب المقيمين في الصويرة حواللى خمسة عشر 
فردا(ةة»: ومع ذلك» فإن قوة نفوذهم فاقت عددهم. وبداً التجار البريطانيون يحتلون 
مساحات في المرسى دون ترخيص مخزني. إذ شرع التاجر البريطاني كورتيس سنة 
3 في وضع براميل الزيت في المصلى القريبة من المرسى والتي يقيم فيها المسلمون 
شعائرهم الدينية أثناء الأعياد والمواسم. وحاول ممثلو امخزن إقناعه بنقل بضاعته من 
(82) 99/84 ,.28.0 طنجة 7 شتنبر 2.1858 دراموند هاي. انظر عن علاقات المغرب وبريطانيا : 
4714-0 .مم ,«*01062 بولح '' ع15» ,موسلاهع زوين الصغيرء المغرب وبريطانياء» ص. 56 
(المعرب)]. 
(83) 830/1 ,.5.0: 20 مارس 1856: كريس. 
(84) انظر تفاصيل تطور واردات هذه المواد بالأرقام عند مييج : 
2231-7 .صم .ع2 ,ععة 841 : 534-546 .م ,11 رعق 841. 
(85) 2004ه240 ...© ,.ظ.ف 15 أبريل 21866 بوسبي. 
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هناك. وبعد ذلك» بدأ تجار اخرون يحيطون سلعهم وبضاعتهم في المرسى ببراميل 
حشبية. وقد شكا محمد بركاش» نائب السلطان في الشؤون الخارجية بطنجة.. إلى 
دراموند هاي من تردي الوضع» وأبدى خوفه من ان «اتتسع دائرة الضرر ويستولي 
التجار على البلاد»66). 

وأرغمت معاهدة 1856 المخزن على ضمان المحلات السكنية والمخازن للتجار 
البريطانيين. ومع ارتفاع عدد التجار البريطانيين وتزايد ا محميين في المدينة» طرحت 
مشكلة المجال بحدة. وأصبح الأجانب ولمحميون» المسلحون بنصوص المعاهدات 
التجارية الجديدة» أكثر إصرارا على مطالبة الخزن بأن يوفر لهم امحلات السكنية. 
ووضع النائب القنصلي في الصويرة قائمة بإحدى عشرة دارا كبيرة توجد في القصبة 
يسكنها أناس لا يمارسون التجارة. وهكذا اعتبر النائب القنصلىي البريطاني عدم 
تعاطيهم التجارة سببا كافيا لإخراجهم من ديارهم ووضعها رهن إشارة التجار 
البريطانيين القادمين حديثا إلى المديئنة من أجل التجارة(57). وفي سنة 1863» وافق 
السلطان» بعد ضغوط متواصلة من جون دراموند هاي لمدة سنوات عديدة» على 
إضافة نطاق محاط بالأسوار إلى المدينة ُببى داخله محلات سكنية ومستودعات 
جديدة(88). وفي السنة اللاحقةء بدأت أشغال بناء السور الجديد بمشاركة حوالي 
مائتي عامل67». وتراوحت المصاريف الشهرية لبناء السور بين 9,000 و18,000 
أوقية (أي حوالي 110-55 جنيه إسترليني) ؛ 5 أنفقت أموال طائلة على ترميم 
امحلات السكنية لبعض كبار التجار (بيري وبن سمانة وأحمد بوهلال وعبد المحيد 
الحريشي وموسى أفلالو وامختار بن عزوز) وعلى صيانة بناية القنصلية البريطانية في 
الصويرة©9). 

وعلى الرغم من هذه الجهودء تباطأت أعمال البناء» وبدأ التجار الأجانب 
يحثون السلطات المخزنية في الصويرة على أن تسمح لهم بتخزين السلع خارج أسوار 
(86) الوثائق, 4 (1977))» 255-254 (21 ذو القعدة 13/1279 دجنبر 1862). 
(87) 830/2 ,.5.0: 21 فباير 1861» إلتون إلى دراموند هاي ؛ 99/117 ,.50, 24 يوليوز 21862 إلتون 

إلى دراموند هاي [(وبن الصغيرء المغرب وبريطانيا. صص. 425-422 (لمعرّب))]. 
(88) 99/117 ,.5.0 طنجة : 25 أبريل 1863. 
(89) 99/121 ,.0.: طنجة : 4 أكتوبر 1864ء دراموند هاي. أشرف على أعمال البناء الحاج الطيب 

بوجيدة الرباطي الذي عُين للك المهمة يوم 28 جمادى الأول 29/1281 أكتوبر 1864. (م.و.م)» 


الصويرة 2» نسخة من رسالة سلطانية (نسخت في 10 ذي القعدة 23/1288 يناير 1872). 
(90) الخزانة الحسنية, الكناش 295», (وفيه لائحة بمصاريف البناء الشهرية). 
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المدينة» ولح يوافق الخخزن المركزي على توسع المدينة بتلك الطريقة(07©. وفي سنة 1864 
حرر النائب القنصلي البريطاني تقريرا جديدا فصل فيه الحديث عن كل مشاكل 
الإيواء والتخزين بالمدينة(2”). وفي السنة اللاحقة» تم التوصل إلى تسوية بشان المحلات 
الجديدة» فتقرر أن يؤدي المستفيد من حق التصرف في البناية كراء سنويا يعادل 906 
من قيمة مصاريف بنائها(ة©. وحين بلغت السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
أخبارٌ تفيد أن المكلف بالإشراف على أعمال البناء «متراخ متكاسل غير قائم على ما 
ينبغي من الحزم والضبط»؛ أمر بتعيين شخصين آخرين لمواصلة العمل (وإن لم يُعف 
المكلف الأول من مهامه). وفضلًا عن ذلكء تلقى الأمناء أوامر بالسهر على صيانة 
امحلات التي بملكها المخزن بعد أن تبين أن العديد منها كان يوجد في حالة سيئة 
للغاية. ؟] تقرر بناء طابق علوي آخخر في الدور السكنية(64. 


وما لبث التجار أن بدأوا يشتكون من إسراف الأمناء في الإنفاق على بناء 
الدور بالقصبة الجديدة العم سيضطرون إلى تسديد 906 من قيمة البناء)(205. ومع 
حلول سنة 1869» انتبت جميع أعمال البناء. غير أن العديد من التجار سحبوا 
طلباتهم بدعوى أن نسبة 906 لا تتناسب تناسبا صحيحا مع القيمة الفعلية 
للبناية95) وفي 1870» اقترح امخزن أن يضع رهن إشارة التجار محلات سكنية خلال 
مدة تتراوح بين ثماني سنوات وعشرة سنوات77©. واستغرقت المباحثات بشأن أداء 
نسبة 006 من القيمة الاجمالية للبناء وقتأ طويلا في طنجة. وفي غضون ذلك» بدأ 
التجار يرفضون أداء واجبات كراء المحلات السكنية والخازن الموجودة تحت تصرفهمء 
معلنين عدم موافقتهم على المصاريف التي تطلبها تشييد البنايات. 5 حاول بعضهم 
الحصول عبٍى تخفيض أكرية ا محلات السكنية الموجودة في القصبة القديمة. ولم يتوقف 
(91) 174/83 ,.5.0 22 شعبان 1/1280 فبراير 1864» بوعشرين إلى ريد. 
(92) 174/72 ,.5.0: 1 شتنبر 1864» إلتون إلى دراموند هاي. 
(93) 8.0.,174/72 23 أكتوبر 5 ؛ كارستنسن (8:5]65568©) إلى دراموند هاي. 
(94) (م.و.م» الصويرة 1» 6 جمادى 1 27/1282 شتنبر 1865» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
إلى الخليفة سيدي الحسن ؛ 210820064 ,.0.©.© ,.8.ه) 14 نونبر 1865 فردينائد كاي 
(/03 لسممنتلءع7). وفي سنة 21872 حل أمين جديد محل بوجيدة لاتمام البناء. (م.و.م)» الصويرة 2) 
2 ذي القعدة 25/1288 يناير 1872.ء العربي فرج إلى بنيس. 
(95) 631/3 ,.85.0؛ 19 يناير 21866 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
(96) 631/3 ,.28.0) غشت 1870» تقرير كارستنسن عن سنة 1869. 
(97) (م. و. م)» الصويرة 2, 4 محرم 6/1287 أبريل 1870 العياشي بنيس إلى بنيس. 
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أمناء الصويرة عن الكتابة في الموضوع إلى النائب السلطاني محمد بركاش للتدخل 
لدى ممثلي الدول الأجنبية في طنجة08©. 

وكثرت الاقتراحات المعروضة في هذا الشأن. فدعا جون دراموند هاي إلى 
السماح للتاجر الراغب في الاستفادة من محل للسكنى أو من مستودع للتخزين 
باتخاذ مراقب ينوب عنه في تتبع مراحل الإنفاق على البناية أثناء تشبيدها. بيها أصر 
الوزير الفرنسبي على تخفيض الثلثين من نسبة 906 التي اقترحها الخزن. وفي سنة 
12 قبل تخفيض ثلث واحد ما لم يشرف صاحب الطلب على عملية البناء. وفي 
تلك اللحظات», أكد دراموند هاي لنائبة القنصلي كارستنسن أن الشكاوي التي 
تقدم بها التجار البريطانيون وامتناعهم عن أداء واجبات الكراء تعتبر «تافهة»: مع أنه 
قرر فيما بعد أن يترك الأمر للنائب القنصلى كي ينظر في كل حالة على حدة. 
وأخيرأ؛ توصل جون دراموند هاي ومحمد بركاش في أبريل 1873 إلى تسوية مُرضية 
في شأن نسبة 666 التي كانت موضوع خلاف بين التجار والمخزن منذ مدة. وعلى 
أثر ذلك: تقرر أن حاط طالب أحد المحلات علما بمصاريف البناء يوما بعد آخر 
بصفة مستمرة» وأن يكون تاريخ مفعول الكراء هو اليوم الذي يتسلم فيه المعني بالأمر 
مفتاح البناية. ويلتزم الطرفان باحترام هذا التعاقد مدة ثماني سنوات92©. وبعد 
تماطلات كثيرة من المحميين في تسديد أكرية امحلات التي كانت تحت تصرفهم؛ وبعد 
شهرين من توقيع التسوية المتعلقة بنسبة 2966 تمكن الأمناء أخيراً من الكتابة إلى 
امخزن المركزي يخبرونه بتحصيل الأكرية كلها090. واشترط الزن لكي يقوم 
بالترميمات الكبرى لبعض المحلات السكنية أو الخازن» أن يوافق المتصرف في البناية 
على أداء 966 من إجمالي نفقات الترمم. وظل التجار الأجانب يعترضون على هذا 


(98) زم. و. م)» الصويرة 2 8 ريبع الثاني 31/1288 ماي 1 187» 4 جمادى الثانية 21/1288 غشت 
1؛ 23 رمضان 6/1288 دجنبر 1871: 12 ذي القعدة 23/1289 يناير 21872 عبد 
الرحمن أقصبي والعرني فرج إلى بنيس ؟ 18 رمضان 19/1289 نونبر 1872» محمد بن العرني القباج 
إلى بنيس. 5 

(99) توجد التفاصيل الكاملة لهذه المباحثات في : 26-27 .هم ,164 ,835 ,.5.0) وتوجد نسخ للوثائق الاصلية 
في الصفحات 83-74 من انمجموع نفسه. 

(100) هذاء ما عدا القنصل الإسباني الذي لم يود واجب كراء داره الموجودة في القصبة الجديدة. (م.و.م)» 

الصويرة 3؛ 3 ربيع الثاني 3/1290 ماي 1873ء القباج ومصطفى جسوس إلى بنيس. 
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التقنين» فامتنعوا في بعض الأحيان عن تسديد واجبات الكراء(2091. وتجدر الإشارة 
إلى أن الزن كان يوافق دائما على اقتطاع جزء من الديون القديمة لفائدة التجار لو 
قاموا بأعمال التره لترهم والصيانة للمحلاات التي يكترونها. 
وعلى الرغم من أن المناقشات والخلافات المتعلقة بأشغال البناء قد استغرقت 
قرابة عقد من الزمن» فقَد أصبحت القصبة الجديدة أمرا واقعا. وكان الي الجديد في 
المدينة» الذي تحيط به أسوار الحاضة الممتدّة وتحميه» ينتصب رمزا لانتشار وجود 
الاجنبي. 
مداخيل الزن 
بينها كان الجهاز امخخزني عاجزا عن التصدي نحاولات التسرب الأجنبي وانتهاكاته 
المتواصلة, يمكن الاعتقاد بأن المخزن كان يحصل على مداخيل ضخمة من الرسوم 
الجمركية على المبادلات التجارية المتنامية مع أوربا. وقدرت معدلات مداخخيل الر. إسوم 
الجمركية في مرسى الصويرة ب170,000 ريال سنويا (أي حوالي 2,295,000 أوقية 
أو 640 جنيه إسترليني )20920 وفي سنة 1848غ.. قدر بومبي معدل مداخيل 
الرسوم الجمركية ب960,000 فرنك (أي حوالي 0 أوقية» أو 37,824 
جنيه إسترليني)19230). وفي هذه الأأقام دليل على التزايد الذي عرفته المبادلات التجارية 
بين سنتي 1822 و1848.» لككن هذا نحقق جزئيا على حساب الرسوم الجمركية 
المنخفضة من أجل تسهيل تبادل تجاري خارجي أوسع. وبينا تزايدت المداخيل 
بحواللي 230» تراجعت قيمة العملة في الفترة نفسها بنسبة 00429625). وفي فترة 
دامت سبعة عشر شهرا بين سنتي 1858 و1859» بلغت المداخيل الاجمالية 
للرسوم الجمركية ما قيمته 7,856,876.5 أوقية أو حوالي 5,546,030 أوقية عن 
(2)101 وهذا ما حدث لراطو (5210) سنئة 1873 عندما حاول ترهم مستودعه. (م.و.م)) الصويرة 3 10 
رجب 3/1290 شتنبر 1873» عبد الكريم بن زاكور وتحمد بن الحسني إلى مومى بن أحمد ؛ 50 
4 26 نونبر 21873 بومبي (بصفته قائما بأعمال النائب القنصلي البريطاني) إلى جون دامونطي 
(237020216 هط10). وقد نصحه يومبي يأداء واجب الكراء. 
(102) 69 .م ,(1844 ,342010 ومع سول وه لوث أله اع اعسسوكة ,مؤععلاق .5 مأقورع5 ويؤكد 
المؤلف أنه استقى معلوماته من كناش سلطاني كان للمولى سليمان في طنجة سنة 1812. 
(103) 3 +8200 ,©.0.© ,.ظ.ف 11 دجبر 1848. 
(104) عند بداية القرن كان البياستر أو الريال الإسباني يساوي 12 أوقية ؛ وابتداء من 1820 إلى 1830» 
ارتفع إلى 13.5 أوقية ؛ ويحلول سنة 1848 وصل إلى 18 أوقية (انظر الشكل 17). 
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كل سنة (انظر الملحق ج). و تزايدت الرسوم الجمركية» في عقد واحدء بحوالي 
1. غير أن قيمة الريال انخفضت من جديد بنسبة تراوحت ما بين 25 
وه105062. ولذلك كان النمو الإجمالي للرسوم الجمركية قليلاء على الرغم من تزايد 
حجم المبادلات التجارية. وربما كانت الأرباح أكبر إلى حد ما لولا الانخفاض ي 
عرفته أثمان العديد من المواد المصدرة والمستوردة على حد سواء. وفي هذا الصددء كان 
امبياز أئمان المنسوجات القطنية التي هي أكثر المواد المستوردة أهمية» ملحوظا بصفة 
أخص 1067), 

وكان تزايد حجم المبادلات الخارجية يتطلب أيضا اتساع اختصاصات الجها؛ 
اخزني. ويعني هذا تزايدا في حجم نفقات الدولة. وتكاد الزيادات الحامشية التي 
عرفتها مداخيل الزن أن لا تعوضه عن المصاريف المتزايدة التي عليه تحملها. ويقدر 
مصدر إسباني يعود إلى خمسينيات القرن التناسع عشر القيمة السنوية الإجمالية 
لمداخيل الزن ب47,557,000 أوقية . وقدوك مساهمة الصويرة فيها بفضل مداخيلها 
الجمركية بما قيمته 1,700,000 أوقية. وعلى الرغم من تفوق هذه النسبة على مثيلتها 
في بقية المراسي المغربية» فإنها لا تمئل سوى ما يقارب 903.6 من مجموع مداخيل 
انخزن. وتمثل الرسوم الجمركية المحصلة في جميع مرامي المغرب حوالي 911 من 
جموع مداخيل المخزن الاجمالية(2097. وربما كان هذا المصدر موضع شكء» ولكنه 
يوحي لنا بآن مساهمة الصويرة في تطعم ببت مال المخزن كانت متوسطة. وحتى في 
السنوات الجيدة» يبدو من المستبعد جدّاً أن تكون المداخيل الآتية من المرامبي البحرية 
قد شكلت أكثر من 9015 هن مجموع مداخيل الخرن(108). 


(105) كانت الأوقية غير مستقرة عبى حال خلال هذه الفترة. ففي الصويرة كان معدل صرفها لشراء المواد 
المستوردة سنة 1857 هو 24 أوقية؛ وكان معدل صرفها للصادرات ما بين 21 و23.5 أوقية. وكان 
الريال في إليغ» مثلاء يساوي 25 أوقية في ما بين سنتي 1857 و1859 (8.0.,830/2؛ 29 أكتوبر 
7 67 .2 ,31935028 هآ بمسمعكة2). 

(106) إذا قسمنا قيمة المنسوجات القطنية على كمياتهاء توصلنا إلى وجود منحى يسير في اتجاه تنازلي عام. 
وطريقة الحساب هذه غير مقنعة» لأن الكميات محددة حسب القطع التي قد تتباين من حيث حجمها 
وصنفها وقيمتها بتباين الفترات الزمنية. ويمكن الإطلاع عند مبيج على لوائح إحصائية تتعلق يبعض 
المواد المصدرة والمستوردة عبر مرمبى الصويرة (241-242 ,229-233 .مم ,.عه1820 ,عع 341). 

(107) الأقام الموجودة في هذا المصدر قربية من مثياتها الموجودة عند كالديرون (انظر الهامش 102 أعلاة). 
ويمكن الإطمئنان إليباء على الرغم من عدم تطابقها. 

(108) اقترح البعض أن المداخيل الجمركية أصبيحت تشكل المصدر الرئيس لمداتعيل الزن حيها وسع المغرب ت 


| 249 


وفي فترة دامت سبعة عشر شهرا بين سنتي 8 و1859غ شكلت الرسوم 
الجمركية في الصويرة حوالي 9027 من مجموع مداخيل الصويرة (انظر الملحق ج). 
وكان الحرن يستقي معظم مداخيله من تحصيل الديون الموجودة في ذمة تجار 
السلطان. غير أن هذه الأرقام تظل خادعة إذا لم تؤؤخذ المصاريف بعين الاعتبار. إذ 
يقوم الزن بإعادة 9687 مما يريحه من التجار للتجار أنفسهم على هيئة سلفات 
جديدة. ثم إن الصويرة كانت غالية مكلفةءإذ تجاونت النفقات العامة على حاميتها 
العسكرية» وصوائر صيانة أسوارها وأجور الموظفين العاملين بمرساهاء إلمه حوالي 
0 من مجموع البالغ المكتسبة من الرسوم الجمركية. 

وإذا كان الزن يتوقع الحصول على مداخيل من الرسوم المتزايدة المستمدة من 
المبادلات التجارية الخارجية» فإن هذا الأمل قد خيبته عملية جديدة أكغر خطورة 
استبدفت انتهاك السيادة المغربية, ألا وهي الاحتلال الإسباني لتطوان وما ترتب عليه 
من غرامات فرض على الزن أن يؤديها. وقد صدمت هذه الأحداث الجديدة أهل 
الصويرة فأصابتهم بالذهول بينا كان المغرب يغوص في قالب الهيمنة الأجنبية. 


نطاق التجارة الخارجية (.م ,ونا رعطعونوة : 54 .م ,طالرطهفقة عط ذه وماكتاظ ع5 رأنروية ]1 
5). غير أن دراسة لمداخيل الخزن تغبت أن معظم المداخيل ظلت تستخلص من الضرائب المفروضة 
على البوادي» حتى في عهد مرلاي الحسن (التوزائي» الامناع. ص. 191). 
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التدخحل الأجنبي والإلإصلاحات 


أدى التدخل الأجنبي إلى حدوث تحول في الدولة المغربية خلال العقد الذي 
تلا الحرب المغربية الإسبانية (1860-1859). فقد أرغم المغرب على إفراغ خزائنه 
لأداء الغرامة الحربية. ولم تكف الأموال الموجودة لأداء الإسبانيين» فاستغرقت عملية 
التسديد عدة سنوات. وحاول المغرب تدععم مكانته على عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمن (1873-1859)» فشرع في القيام بإصلاحات إدارية ومالية للرفع من 
مداخيل امخزن ومواجهة النفقات التي تطلبها تطوير الجهاز المخزني. 


الغرامة الحربية 

بمجرد إعلان تولية السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد الرحمن في ظروف 
أمنة وعقد البيعة له في مدينة الصويرة يوم 30 شتنئبر 2201859 هددت إسبانيا 
المغرب بأن تجتاح أراضيه. ودفعت المشاكل الداخلية إسبانيا إلى الدخول في مغامرة 
أمبيالية في المغرب. وقد وجدت إسبانيا في المناوشات المتكررة بين القبائل الريفية 
وحاميتها العسكرية على حدود سبتة ومليلية ذريعة لتنفيذ هجومها على المغرب. ”ا 
وضع الإسبانيون نصب أعينهم اجتياح الصويرة التي ظلت حتى ذلك الحين أكثر 
المرامي البحرية نشاطا في المغرب. وحين بدا أن الجوم على الصويرة أصبح وشيكاء 
بدأ العديد من الصويريين يتركون المدينة» خوفا من تكرار أحداث 1844. وغادر 
المدينة بعض أفراد النخبة بحرا إلى جبل طارق. 6 ترك المدينة حوالي 220 يبودي؛ 
جلهم من النساء والأطفال» على متن باخرة رفقة أعضاء الجالية البريطانية المغادرين 


(1) 830/1 ,.0.: 30 شتنبر 1859. أما الرسالة التي أعلن فيها ممثلو انخزن المحليون بالصويرة بيعتهم 
للسلطان الجديدء فهي مؤرخة في صفر 13/1276 شننبر 1859 وهي ليست سوى نسخة منقولة 
عن الأصل الذي رما يحمل تاريخا مالفا (الوثائق 2 (1976), 371-370). 
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للمدينة2». واختار بعض الصويريين الذين توافرت لهم الإمكانات المالية» أمثال هارون 
وأبراهام قرقوز ودينار أوحنا وموشي ويبودة أفرياط وموشي عصورء اختاروا التوجه إلى 
لندن7». بيغا فر المبود الأقل ثراء إلى البوادي بحثاً عن ملاذ قد يكون أيضا محفوفا 
بامخاطر في المناطق امجاورة. وساءت أحوال هؤلاء الضحايا فبدأ بعضهم يموت من 
الجوع والتشّدة». وارتفعت تكاليف كراء الدواب لنقل السلع والأمتعة الخاصة 
ازفاعا' فاتدشااةا 6 عرفت أسغار المواة: الغذائية 'الأساسية. تضحهما كيرا 
وتعرضت مساكن بعض الذين تركوا المدينة للنبب7». وقد شنت إسبانيا الحرب على 
المغرب يوم 22 نونبر 1859» فاحتلت قواتها مدينة تطوان بسرعة» وبذلك استّثنيت 
الصويرة من الحجوم. ووقع الطرفان معاهدة سلمية في ربيع سنة 1860 يعد أن وافق 
المغرب على أداء عشرين مليون ريال غرامة حربية في آخر السنة0©. وعم الإستياء 
الشعبي من الإسبانيين مدينة الصويرة» عندما حلت بها لجنة إسبانية في شهر شتنير 
لتحصيل قسط من أقساط الغرامة الحربية. واضطر أعضاء اللجنة الإسبانية إلى أن 
يدعلوا المدينة تحت حماية القائد عبد القادر العطار تحسبا لردود فعل حشودها 
المناوئة. وبعد شهر واحد» عادت اللجنة إلى المدينة مدعمة هذه المرة بسفينة حربية 
إسبانية حلت بمياه الصويرة قبل وصول أعضائها. وطلب قائد السفينة الحربية إرسال 
المال على يد محمد بريشة القائد السابق لمدينة الصويرة وكبير أمناء بيت مال المغرب. 
غير أن القائد العطار اعترض على ذلك بدعوى أنه لم يؤْذن له بتسليمهم المال. 


(2) 60 .ص ,(1861 ,هه20مآ) أمممع18 ,وعع0:ه84 1ه ووعل ,60ماءع1ط .804.11 

(3) بعث هولاء الصويريون رسالة جماعية من لندن إلى «صندوق إعانة المغرب» (لصدظ #عزاء8 معءمعه31) 
الحديث الإنشاءء وهي رسالة دعوا فيها إلى مساعدة اللاجئين والضحايا (عاءنهمعءط0 «وذوعل» 2 مارس 
0 :؛ والرسالة مؤرحة بتاريخ 20 فبراير 1860). 

(4) ع#اءتصمعءط «ونسوول» 31 يناير 1860غ موزيس أي طبول إلى رئيس التحرير. 

(5) الصديقيء إيقاظ. ص. 85. 

(6) عءنصممط0 اوتجععل» 31 يناير 1860غ2 موزيس أبي طبول إلى رئيس التحرير. 

 )7(‏ 60.ص روبعل ,مخعم علط 

(8) انظر في موضوع الحرب المغربية ‏ الإسبانية ونتائجها : 
لال ع5أ0:كلط'1 ع0 اباطغل :1859-1860 ع2أق22320-مستمكتط عتقعناع 2[آ» ,أعاممق ص52 180020 
,(1963) 2 :29 ,لؤلجع :513 ألة)د0216 علتصع ه18 ,«(م62100153016م ع0 تلووة) «ماتقرمم تررعامم ع81320 
ع1» ب,مقصلاه. 278-282 بم ,وعشتع 02 و5ع1 ,أنه قط :97-109 .هم ,قع0لاظ8 رعطعوزم :53-65 
5398-7 .صم رص**وعلع0 برعل“ زوانظر أيضا بن الصغيرء المغرب وبريطانيا, صص. 125- 208 
(المعرّب)]. 
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وتوالت التبديدات بعد عدة شهور من المباحثات غير المثمرة بين السلطات الاسبانية 
والمغربية. وعلى أثر ذلك» أرسلت إسبانيا سفينتين حربيتين رفقة باخرة ثالنة افهيدةك 
بتخريب المدينة حسما هو وارد عند الصديقي مؤرخ الصويرة. وفي غضون ذلك» 
بادر القائد العطار بتسليمهم الأقساط الأولى التي بلغت خمسة ملايين من أصل 
عشرين مليون ريال التي هي مجموع الغرامة©). 


وعلى أثر ذلك» فرغت خزينة المغرب من كل مدخراتها المالية» واستمرت 
إسبانيا تحتل مدينة تطوان. وتواصلت المفاوضات بين الطرفين عبر وسطاء إسبانيين 
وفرنسيين. واقترحت إسبانيا استبدال احتلالها لتطوان بالصويرة. غير أن البريطانيين 
اعترضوا على كل محاولة لاحتلال أجزاء من التراب المغرني» فاصبحوا وسطاء رئيسين 
بين المغرب وإسبانيا. وتعثرت المفاوضات. وف يونيو 21861 آحتدٌ التوتر حين 
استعرضت إسبانيا قواتها البحرية في عرض مياه الصويرة9©. لكن الطرفين حققا 
بعض التقدم في حل خلافهما عند نباية أكتوبر» وذلك بعد أن وافق المغرب على أن 
يبعث بثلاثة ملايين ريالا لإسبانيا في الحال مقابل جلاء الجيوش الإسبانية عن مدينة 
تطوان. وأمام عجز الخزن عن جمع هذا المبلغ الذي التزم بأن يؤديه للإسبان» وافقت 
بريطانيا على منح المغرب سلفا بفائدة قيمته 426,000 جنيه إسترليني يسدَّدُه 
المغرب بعد عشرين سنة. وأ ستطاع المغرب أن يؤدي بهذا السلف لإسبانيا نتصف 
مجموع الغرامة الحربية170©. أما العشر الملايين الباقية» فقد اتفق على أدائها لإسبانيا 
عن طريق السماح لموظفين إسبانيين بالإشراف الفعلي على تحصيل نصف المداخيل 
(9) ترددت أخبار هذه الأحداث في عدة مصادر : داودء تاريخ ج 7» صص. 22-21: 236-35 43؛ 
عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس (5 أجزاء, الرباط 1929 
3) ج 3 ص. 447 (11 رجب 23/1277 يناير 21861 اللمطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن إلى يركاش)؛ الصديقي, إيقاظ, ص. 85 ؛ 830/2 ,5.0 16 شتنبر 21860 إلتون إلى دراموند 
هاي؛ 830/2 ..5.0: 15 يناير 1861ء إلتون إلى دراموند هاي؛ [خالد بن الصغيرء المغرب في 
الأرشيف البريطاني» مراسلات جون دراموند هاي مع انخزن 1886-1846 (الدار البيضاءء 
2 الوثيقة 62: مولاي العياس إلى دراموند هاي» 14 جمادى الثانية 28/1277 دجنبر 1860» 
صص. 107-106 (لمعرب)]. 
(10) 99/109 ,.0.ص لامبيث (8ا13:06) : 14 يونيو 1861؛ موزيس 9 طبول إلى جون راسل (مطهل 
أءؤكنا2). [يبدو أن بريطانيا هي التي اقترحت على إسبانيا أن تعرض على امخزن المركزي فكرة استبدال 
تطوان بالصويرة» انظر بن الصغيرء المغرب وبريطانيا. المامش 2190 ص. 186 (لمعرب)]. 
(411 جمع خرن المركزي العشرة الملايين الأولى من الغرامة من المصادر الآنية : 5 ملايين من فاسء مليونين من 
لصويرة» ومليونا واحدا من محمد بنئيس المسؤول عن مالية الزن ثم مليونين سن السلف الإنجليزي. ابن ب 
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الجمركية بمراسي المغرب الغانية:2). بيها يتسلم موظف بريطاني مرة كل ستة أشهر 
النصف الثاني من المداخيل الجمركية تسديدا للسلف البريطاني. وفي الاخيرء وافق 
المخزن على التنازل للإسبانيين عن منطقة على ساحل الجنوب الغربي من المغرب(2137. 

واستغرق بقاء الموظفين الإسبانيين (وع02002نتهعء2) بالمرامي المغربية أكثر من 
عخريق نننة: وكانت مهمتهم الاساسية تحصيل نصف مداخيل الرسوم الجمركية عن 
كل شهر. لكنهم أثروا أيضا في تسيير الشؤون التجارية بالمرابي. وتكررت شكاوي 
التجار في الصويرة من تدخل الموظفين الإسبانيين في أمور لا تعنيهم04. إِلَّا أن 
أغلب التجار الأجانب استفادوا كثيرا من الحضور الإسباني في المرسى. وبعد بضعة 
أشهر من حلوطم بالصويرة في أوائل سنة 21826 جاء في تقرير من القنصلية 
الفرنسية أنه قد قضي على التحايل والخداع» وأن العامل لم يصبح قادرا على تفضيل 
بعض التجار المغاربة بإعفائهم من الرسوم الجمركية. إذ كان يصعب على التجار 
الأجانب في السابق أن يصمدوا أمام المنافسة حين يتمكن المغاربة» على حد تعبير 
النائب القنصل الفرنسبي, من «إغراق السوق ببضائع رخيصة جداء فيحطمون بذلك 
أو على الأقل يفسدون على نحو خخطير تجارة غيرهم من التجار المنافسين لهم»52!) 
وعلاوة على ذلك» لوحظ بعد مرور ثلاثة أشهر أخرى؛ تراجع في أعمال المغاربة 
التجارية بمقدار النصف» ا نخلافاً سيق أصبحوا ملزمين بالأداء نقدا. 
وكان تطبيق هذا الإجراء في صالح الأوربيين الذين أصبحوا قادرين» بفضل إمكاناتهم 
المالية الحائلة على توسيع نطاق عملياتهم التجارية إلى مستويات لم يسبق هم بلوغها 


ب زيدان؛ إتحاف, ج23 ص. 468. [ولزيد من التفاصيل في موضوع السلف الانجليزي» انظر : بن 
الصغير» المغرب وبريطانيا. صص. 204-192 (لمعرّب)]. 

(12) الوثائق» 4 (1977). 223 (13 رمضان 14/1278 مارس 11862 السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن إلى بركاش). وقد خول المخزن للإسبانيين في هذه الرسالة صلاحية تحصيل نصف المداخيل 
الجمركية. 

(13) انظر عن هذه الوقائع : 
ر«6286ناق قآ» ,لكأكمقمد5 :201-215 .وم ,إعأله2 طمتافظ الإمصعناه1ظ :373 ,158 .هم ,11 ,عوغنا8 

.05 -104 .مم ركعقتاطظ رعطعهزم :62-65 .م 
يوجد النص الكامل المتعلق بالسلف البريطاني للمغرب في : 354-473 .هم ,1.17 ,1862 ,.5.5. وكان 
الببيطانيرن يحصلون على أقساط السلف عبر طنجة (ابن زيدانء إتحاف. ج 3, ص. 468). 

(14) 39004 .0ه ,..آ.ظء 13 نونبر 21873 دراموند هاي إلى لايارد (350/ا12). 

(15) 4عملتود]< .0.0 ,.8.ف 8 أبريل 1862؛ ش ديستري (عءكادء2 بط0). 
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الحمد لله وحدة بيان ما دفعناه لقونصو الصبديول الواجب له في النصف المعلوم من مستفاد الموسوق 
والموضوع بمرسى ثغر الصويرة صانها الله. أوله شهر ينيه العجمي الموافق 4! من ذي الحجة الحرام عام 
9 [2 يونيو 863[ ] وءاخرة 19 من محرم الحرام فاتم عام 611280 يوليوز 1863 ] 


بيان السكة أوله ريال فرتصيص كم 
درهم مفرد 


| يونيو/ 14 ذي الحجة 13 محرم 


2-يوليوز/ 14 محرم 19 صفر 


2 


3-غشت/14 صفر 15 من ربيع الأول 


4- شتنبر / 16 ربيع الأول 15 ربيع | 


الثاني 


| 5 أكتوبر / 16 ربيع الثاني -17 جمادى 
الأولى 


6-نونبر/8! جماد الأولى -18 جماد 
الثانية 
7 دجنبر/ 19 من جمادى الثانية 292 


رحب 


امجموع الإجمالي 


ثيقة 2 : 


| 


144 


منقال 


010105 


بليون 


3068ظ2 


24,148.5 5.ظك.1 أ 
5 *ش2ه2 ا 31115 


امار 
7 | 359,374.5 210056 
110,060.5 66.5 
المججموع 55 101ؤ1 83.5 
)12,188 5 6ظ2 263 
| 50,028.5 3206.5 
| المجموع او 
00259 5 ».1 7,1 
1103 15 
المجموع | 192,645.5 15.5 
9 | 259,.6715 18 
37 120.019,5 25 
جوع 0ر809 0002225 
17 | 334,676.5 5667| 
| 160,030 208 
المجموع | 404,706.5 675 
0226( 32355.55 10 
11,5 1,0 
ابجموع 52103 55 
236,55 1.5 


تحصيل الإسبانيين لنصف مداخيل مرمى الصويرة بعد حرب تطوان. 


: 


قط©6). فقد فمكن التاجران البريطانيان كورئيس (0125) وبيري (إررء2) من أن 
يصبحا أكبر التجار أهمية ومكانة في الصويرة» إذا ما احتكمنا إلى واجبات الرسوم 
الجمركية الكثيرة التي كانا يؤديانها(17». وفضلا عن ذلك» كان مصدر ثروات' العديد 
من الأسر التجارية اليبودية» وخاصة منها أسرة الشريقي, هو الخدمات التي قدمنها 
للموظفين الإسبان(08). 


ويتسبب ضياع جزء هام من مداخيل المراسي في إلحاق الأضرار البليغة بمالية 
الدولة. حدث هذا في وقت ارتفعت فيه تكاليف تسيير شؤون المحزن. وكان المغرب ‏ 
كغين من بلدان الشرق الأوسط وثمال إفريقيا ‏ عاجزا عن تحقيق مداخيل كافية 
تمكنه من أداء ديونه ومواجهة المصاريف المتزايدة في الحال العسكري» ومكنه بصفة 
عامة. من تحمل نفقات الإصلاحات التي انطلقت في العقود اللاحقة9©. يما زاد 
الطين بل أن مصاريف المخزن ونفقاته ارتفعت حين شرعت إسبانيا في اقتطاع نصف 
مداخيله الجمركية مدة جاوزت العشرين سنة. ولم تكن الطفرة الكبيرة التي عرفتها 
المبادلات التجارية في ستينيات القرن التاسع عشر كافية للتعويض عن الغرامة الحربية 
والسلف من بريطانيا. وحينا سجلت البادلات التجارية أرقاما كبيرة سنة 
1866-5 تجاوزت معدلات الرسوم الجمركية بقليل ضعف معدلات السنة 
السابقة للحرب9©. وكانت إسبانيا تستأئر بنصف هذه المداخيلء بيها يُرسل 
القسط الأوفر الفاضل عن تلك المداخيل إلى طنجة لتسديد أقساط السلف 
(16) 200:4ه240 .0.0.0 ,.ظ.ف) 2 [يوليوز 1862) ش ديستري. 
(17) انظر الجدول 3. 
(18) 560-561 .صم ,آآ ,عم 1/1. 
(19) بخصوص _الإصلاحات العسكرية والتقنية والإدارية في المغرب» انظر محمد المنونيء مظاهر يقظة المغرب 
الحديث (الرباط» 1973). وانظر عن الإصلاحات العسكرية خلال هذه المرحلة : 
ننه 11)89155أمد 7640:5125 5عآ ,5122011 8313 620-6297 ,ورم رد”*رعل,0 بجعلل'“عط1» ,مقسلام8 
,2101231265 5ععمع ك5 5ع أ وعز1اعآ دعل ملاع 13 عل كممعق 1اطنا) 1912 3 1844 عل عمرول3 
.(1995 ,12684 
ويمكن العودة من أجل دراسة مقارنة إلى : 
1-2 :7 ,بمعاباء1 طععطعه84 عط ,«معاءكم طاعملة ممعت طاو يا 
16-2 ,(1982) 
وانظر عن الشرق الأوسط : 66 57 .مم رأموظ 8814016 156 رمعسن. 


(20) إذ بلغت ما قيمته 11,150,013.5 أوقية (مقابل 5.5 مليون أوقية سنة 1859-1858) (المنزانة 
الحسنية» الكناش 295,) ذو الحجة 1281/ماي 1865 إلى ذو الحجة 1282/أبريل 1866). 
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البيطاني. ويتم التسديد إما بطريقة مباشرة» وإما عبر بيت المال بمراكش بعد أن 
مُستبدل فيه الأموال بالعملة المناسبة التي اتّفْق على أن يؤدى بها السلف» وهي عملة 
صعبة بطبيعة الحال!21». ولذلك لم يكن يمكن الزن أن يتوقع تحقيق أرباح كثيرة ولو 
في السنوات الجيدة. ولم يصبح بإمكان الزن أن يأمل في تحقيق فائض كبير من 
المداخيل الجمركية إلا بعد مغادرة الاسبانيين للمراسي المغربية عند نهاية سنة 1884. 
فلم تحقق خزائن المغرن» خلال السنوات الثلاث السابقة لهذا التاريخ» أي فائض 
مالي يذكر. غير أن الأوضاع المالية بدأت تتحسن في أواخر سنة 1884 وبداية 
5 .. ولوحظ تفوق للمداخيل على المصاريف بما مقداره 50,586 أوقية عن مدة 
ثلاثة أشهر(2©. وحققت سنة 1885 نجاحا كبيرا على مستوى المبادلات التجارية 
بفضل انتعاش صادرات زيت الزيتون» فتم تحصيل ما يقارب 8,400,00 أوقية 
بالمقارنة مع 3,500,00 أوقية سنة 231884. 

وهكذا شكلت الحرب مع إسبانيا منعطفا ونقطة تحول كبيرة للمغرب. فقد 
قرر الزن القيام بإصلاحات مالية وإدارية للدفاع عن نفسه من الانتباكات الاجنبية 
وللرفع منن مداخيل الدولة. 


تطلب حضور الوكلاء الإسبانيين في مراسي المغرب البحرية إ.حداث تغييرات 
في طرق التسيير الإداري بها. وفي سنة 1862» قرر السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن تعيين أمينين في كل مرمى. واشترط اختيار الأول من أهل المدينة التي يوجد 
بها المرسى» واخختيار الثاني من نخارجها. وحددت أجرة الأول في 60 ريالاً وأجرة الثاني 
الغريب عن المرسى في 90 ريالاً. وتقرر استقلال هذين الأمينين عن العامل في ممارسة 


(21) الخزانة الحسنية؛ الكناش 33 والكناش 43 (وردت في الكنانيش الحسابية لبيت مال مراكش قواهم تتعلق 
باستبدال العملات لأداء الدين للبريطانيين). 

(22) الخزانة الحسنية» الكناش 120 (م.و.م)؛ الصويرة 4» 4 رجب 19/1302 أبريل 1885» أحمد بناني 
إلى السلطان مولاي الحسن؛ 662 .مم ,1.39/11 ,1884-1885 ,ظيط 

)223 الرقم الأول مأخوذ من الخرانة الحسنية؛» الكناش 0 وقد أوردته التوزاني» الأمباع صٍِ- 7. ويقدم 
لنا النائب القنصلي البريطاني رقما آخخر بالجنيه الإسترليني (101 .م ,1.03 ,1884 ,.ط.8). ويساوي هذا 
بصرف الخنيه الاسترليني 32ةظ1 أوقية, وحؤلت الأرقام اللاحقة على امناتلن هذه اللسبة : 

.29 .م ,آلاكانآ ,1886 لصة :662 .م ,1/11اكاآ ,1884-1885 ,.ظ.ط 
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المهام المنوطة بهماء 5 منعا من الاشتغال بالتجارة. ثم آختير محمد بنيس أميناً للأمناء 
في المغرب. وتقرر أيضا حصول بقية الموظفين في المرسى ‏ قبطان المرسى وخليفته 
والعدول - على أجور منتظمة تغنيهم عن أي نشاط تجاري*©. ومن الواضح أن 
السلطان كان يؤمل بذلك أن يضع حداً للفساد في المراسي ويطمح إلى التشجيع على 
تطوير قطاع محترف للخدمات في المدينة. 

وخلال الفترة السابقة لسنة 1860؛ كان القائد قد أصبح هو الموظف الرئيس 
المسؤول عن جميع العمليات الخاصة بالجمارك في المرسى. وكان يجمع في الوقت نفسه 
بين تحمل هذه المسؤولية وممارسة وظيفة الباشاء فيسهر أيضا على استتباب الأمن في 
المدينة. ومن الناحية العملية» تعددت وظائف القائد وتنوعت مع تطور المبادلات 
التجارية وارتفاع أحجامها. ورما كان تدخل القائد في شؤون المرسبى ‏ إذ أصبح القائد 
نفسه تاجرا أيضا ‏ سببا غير مباشر في الإستياء الذي عم صفوف ال حامية العسكرية 
بمدينة الصويرة. وفي سنة 21859 كانت قد مضت غلى تعيين الحاج محمد بن عبد 
السلام ابن زاكور من فاس قائدا على الصويرة سنة واحدة وبضعة أشهر حين سادت 
موجة من التدمر في المدينة لرفض القائد ابن زاكور توزيع الكسوة على عساكرها. 
وأدت احتجاجات العساكر على سلوكه ذاك إلى إقالته من منصبه259). ولم يتقلد 
لف الحاج عبد الكريم الرزيني» منصب القيادة سوى مدة قصيق إذ غادره بعد وفاة 
السلطان مرلاي عبد الرحمن ببضعة أشهر. ويذكر الصديقي» مؤرخ الصويرة» أن 


(24) 17 .عه ,(1915 ,كلتة©) قعهوع أ أمفط وعرا)عة ,اناطع1ة .854 (30 رمضان 1/1278 3 مارس 1862غ» 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى إدريس الجراري)؛ ابن زيدان: إتحاف, ح 3 صض. 379 
0 السلطان إلى بركاش؛ في التاريخ نفسه. وناقشت هذا الإجراء الحزني : التوزانيء الأمناءء 
صص. 2,36 76 261! والمنوني» مظاهرء صص. 87 88. وِظنَّ خطأ أن تطوير وظيفة أمين الأمناء 
وإدخال إصلاحات على المرسبى قد حدثا على عهد المولى الحسن ٠‏ 
2 ,(1958 ,13030) عاء8 1و ع3 نال عطنه'1 ف صأوء 1820 العلاع ممع لاناوع ع1 رتلطقططق.آ لعمتقطهك831 

15 

[غير أن الدراسة التي أنجزها مؤخرا خالد بن الصغير واعتمد فيها الوثائق الببيطانية تداركت هذا الخطأء 
وذهبت إلى أبعد من ذلك» فاقترحت أن هذا الإصلاح برمته كان بوحي من جون دراموند هاي جملة 
وتفصيلا (المغرب وبريطانيا. صص. 434-427) (لمعرّب)]. 

(25) الصديقيء إيقاظ. صص. 81-79؛ 830/2 ,.0.ء 23 يونيو 21859 و7 يوليوز 1859» إلتون إلى 
ريد. 
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القائد الجديد طلب إعفاءه من مهامه, لأنه كان يخشى العساكر المحليين نتيجة لما 
كان قد حدث لسلفه القائد ابن زاكور(2©,. 


وبعد بضعة أشهر من تعيين محمد بنيس في منصب أمين أمناء المغرب تم 
تعويض قائد الصويرة الحاج عبد القادر العطار ‏ الذي كان في الحقيقة يقوم بتلك 
المهمة نيابة عن أخيه العربي (خلف الرزيني) ‏ بالقائد المهدي ابن بوعزة المشاوري 
البخاري القادم من صفوف الجحيش277». ويمكن اعتبار تعويض العطار جزءاً من الخطة 
الحادفة إلى فصل المهام الإدارية عن التجارة. فقد كان عبد القالآر العطار» القائم مقام 
القائد» أحد تجار السلطان المقيمين في الصويرة» وكان مديئاً للسلطان بدين بلغت 
قيمته 182,441 أوقية سئة 1865 وتمت تسويته منذ سنوات299). وبعد إقالته من 
مهامه؛ واصل نشاطه التجاري بضع سنوات» بل أصبح في وقت لاحق محميا 
إسبانيا(©: لكنه لم يستأنف مهام إدارية قط. ومن جهة أخرى, يمثل ابن المشاوري 
نموذجا للموظف الذي اصطبغت ممارسته لمهام القائد بالصبغة العسكرية. ومن 
المؤكد أن اهتام المخزن المركزي بتفادي صراعات جديدة بين القائد وجيوشه كان 
شديداء لإدراكه مدى الخطر الذي شكلته مثل تلك الصراعات على الوضع الأمني 
في المدينة أيام ابن زاكور. وأكثر أهمية من ذلك هو الحاجة إلى الفصل بين 
المسؤوليات» وإلى إنشاء إدارة أكثر فعالية في المرسبى. ‏ 


وظل القائد يمثل السلطة الرئيسة في المدينة. إذ على الرغم من توقفه عن 
الجلوس بدار الجمارك 5 جرت الأمور بذلك في السابق» بقي هو المسؤول عن البت 
في النزاعات الكثيرة بين التجار. فتداخلت سلطاته أحيانا مع اختصاصات الأمناء» 
مع أن السلطان حاول الفصل بين مهامهما. وفي سنة 1865» أنكر عبد الواحد 
أقصبي كبير أمناء مرسى الصويرة ما اتهمه به القائد المهدي ابن المشاوري من محاولة 


(227 52008 .0,6 رلظ.ق 27 دجبر 2 ؛ ديستري. وربما كان بن المشاوري باشا ضمن 
الحامية العسكرية للصويرة كا يوحي بذلك الظهير الموجه إلى عساكر الصويرة والذي أعلن فيه عن تعيين 
بن المشاوري في منصب قائد المدينة (الصديقي» إيقاظ,. صص. 87-86). 
(28) الخزانة الحنية, الكناش 295» ذو الحجة 1281/أبريل ‏ ماي 1865. 
(29) 631/5 ,.0.طء 5 غشت 241873 بوسي بصفته قائما بأعمال النائب القنصلي البريطاني» إلى دراموند 
هاي. وقد أشير إلى العطار في هذه المراسلة بصفته محمياأ إسبانياً. 
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التدخل في القرارات الصادرة عنه في إطار اختصاصاته : «ونحن مشغولين بما كلفتني 
به من أمور المرسى داخخلا وخارجا وصائر البناء وغيرو»00©. وكلما أثيرت خصومات 
بين التجار وسلطات المرسبى» أمر السلطان بتدخل القائد» 1 حدث مثلا حينا 
كفرت المزاعم في شأن تلاعبات النوتيين والحمالين وحيلهم بالمرسى!!©. 

وكان تعيين أمينين اثنين في كل مرسى من مرامبي المغرب من الإجراءات غير 
الكافية لمواجهة متطلبات الصويرة. ويكمن سبب ذلك من جهة أولى في تفوق مرسى 
الصويرة على بقية مرابي المغرب من حيث أهمية نشاط مبادلاتها التجارية على مستوى 
التصدير والاستيراد» ويكمن من جهة ثانية في ضرورة مشاركة الأمناء المعينين بها في 
تدبير كل القضايا المالية الختلفة للمدينة. ولهذا تقرر الرفع من عدد الموظفين» فأصبح 
يعمل بمرسى الصويرة سنة 1866-1865 أربعة أمناء. وانخفضتٍ أجورهم قليلا عن 
راتب التسعين ريالا في الشهر ولمحدد في ظهير سنة 1862» وربما عاد ذلك إلى أن 
الزيادة في عدد الموظفين تطلبت مصاريف أكثر (انظر الجدول 16). ويوجد ضمن 
الحاصلين على رواتب مخزنية موظفون اخخرون يعملون في المرسى» وهم قبطان المرسبى 
والفقيه الذي يحتمل أنه كان يرأس العدول بالإضافة إلى الطلبة الذين يشتغلون كتبَة. 
وبقيت رواتب هؤلاء الموظفين الاساسيين بالمرسبى والمحددة بالريال الفضي» بقيت على 
حاها تقريبا خلال العقود القليلة اللاحقة. بيه حددت رواتب موظفين آخرين بالمرسى 
أقل أهمية ‏ كالحراس وصناع المراكب المسطحة المستعملة في الشحن والتفريغ 
وغيرهم ‏ بالمثقال» العملة الحسابية» مما يعني أن دخلهم الفعلي كان ينخفض 
باستمرار(32). 


واشتغلت عينات ممائلة من هؤلاء الموظفين في المرسبى قبل إصلاحات سسة 


1 ولكنهم لم يكونوا يحصلون على رواتب منتظمة من الخزن. وشجع هذا القرار 
التجار انحليين» أمثال توفلعز وبوهلال» على ممارسة وظيفة الأمانة» لأن الجمع بين هذه 


(30) (م.و.م)» الصويرة» 1» 28 صفر 23/1282 يوليوز 1865, أقصبي إلى بنيس. 

(31) (م.و.م)؛ الصويرة؛ 1» 6 رمضان 23/1282 يناير 1866» أقصبي وعمر بن عمرو الأْبي وعبد 
الرحمن بن الحسن ومحمد عميلة (الأمناء الأربعة6 إلى بنيس. 

(32) الخزانة الحسنية؛ الكناش 295. سُجلت المصاريف الخاصة بكل شهر في هذا الكناش الذي كان يحتفظ 
به الأمين أقصبي. وكان السلطان قد فصّل القول في مهام الأمناء ومسؤولياتهم» 5 يظهر واضحا عند 
المنونيء مظاهرء صص. 306 316. 
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المكانة والتجارة يمكن أن يدر على المعني بالأمر أرباحا طائلة. وهكذا أدت 
الاصلاحات الإدارية بالمرامي إلى ميلاد صنف جديد من الموظفين العموميين. إذ كان 
الأمين مسؤُولًا عن القيام بمهام متعددة ؛ فهو وكيل بالجمارك يحصّل الرسوم على 
الصادرات والواردات» ويجمع الرسوم الضريبية امختلفة عند أبواب المدن وفي أسواقهاء 
كا يقوم الأملاك الخزنية لتحديد أكريتها الشهرية ويجمع هذه الأكرية من المتصرفين في 
تلك الاملاك. 


الجدول 16 : رواتب الموظفين المخزنيين الرئيسين في المرسى 
(1282-1281/ 1864- 1866). 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 295. 


ويباشر الأمناء جل أعمالهم اليومية مع التجار. وبناء عليه يتطلب السير 
العادي للعمليات في المرمبى تحلي الأمناء بما يكفي من الكفاءة الإدارية» وحسن 
استعداد التجار للتعاون مع الأمناء. ونتيجة لذلك» كان التجار يهتمون كثيرا بسلوك 
الأمناء واستقامتهم. وكان أبراهام قرقوز على ا خصوص» يسدي النصائح لبئيس بع 
غير سعية. فحينا رُفعت الشكاوي ضد الأمين أقصبي مثلاء أكد بنيس لقرقوز أن 
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الأمور قد أعيدت إلى نصابها : «واستحسنت سيره وفعله ومعاملته مع الناس» فذاك 
هو مرادنا هو الذي يسير بسيرة حسنة يحمدها الخاص والعام»(33), 3 عبتم تجار 
الصويرة اهتاما مباشرا بتعيين الأمناء. ففي سنة 21866 عوض أقصبي كبير أمناء 
الصويرة سابقا بالحاج بوجنان البارودي الذي توفي بعد ثلاثة أشهر من تولي هذا 
ال منتصب» فأوضح بئيس لقرقوز في شان تعيينه : 
كنت كتبت لنا قبل في شأن تعيين الأمين الذي يكون بثغركم السعيد» ها نحن 
رشحنا بعد اختيار الله تعالى لكم رجلا خيرا مسكينا عاقلا يدبر الأمور 
بكياسته... كان أمينا عرصى الجديدة340), 


وقد 8 بوميي كيرا على حلفه العرني الشراط2350. و/ لا عتم فرقوز بتعيين 
الأمناء فحسب) بل رما طلب منه أن يعلم الأمين الجديد مهائه وهكذاء فحينا 
ضمن محمد بنيس التعيين السلطاني لعمه الحاج العياشي بنيس في منصب الأمانة 
بالصويرة» طلب من قرقوز أن يساعده على أداء واجبه في منصبه الجديد : 
نحن نب أن تبصره بأمور الع لتي تخفى عليه وترشده لما فيه صلاحه وخلاصه. 
ونحن أوصيناه عليك كذلك. وامحبة التي بيننا وبينكم هي التي اقتضت وصيتك 
على المذكور 60 6. 
وكانت إدارة الزن المركزية تلجأ إلى طرق عديدة لتحسين أداء الموظفين 
العاملين بالمرسبى. ومن الجوانب المهمة التي حظيت بالتطوير والتحسين العمل على 
اتخاذ كنانيش حسابية وتنظيمية أدت إلى تحديد دقيق لتقسم العمل بين موظفي 
المرسى» وأدت في الوقت نفسه إلى إيجاد نظام معقد يراقب به امخزن المركزي شؤون 
المرسى وقضايا المدينة بوجه عام. وفي سئة 21865 أمر السلطان الأمناء بأن يرسلوا 
إليه بيانات المراكب (المنفشطو) مصحوبة بحسابات المرسى الشهرية. وتتضمن بيانات 
المراكب لوائح تفصيلية با حمولات من حيث وزنها وعددهاء وتظهر عليها أسماء 
الاأشخاص الذين شحنت هم البضاعة تصديرا واستيرادا. وتُنقل كل المعلومات 
(33) ثائق ال قرقوزء 16 صفر 10/1282 يوليوز 1865. 
(34) وثائق ال قرقوزء 4 ذو الحجة 20/1282 أبريل 1866. وقد دفن في زاوية درقاوة بالمدينة (م.و.م)؛ 
الصويرة 1» 18 ربيع الأول 3 يوليوز 1866غ عبد الرحمن بن الحسن ومحمد بن عبد الله 
وعميلة إلى بنيس. 


(35) (م.و.م)» الصويرة 1» 18 صفر 21/1284 يونيو 1867غ بومبي إلى بئيس. 
(36) وثائق ال قرقوزء 13 جمادى الثانية 25/1286 شتنبر 1869. 
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المتعلقة بهذه المعطيات وغيرها إلى العربية(7©. وعلى أساس هذه الكميات المسجلة في 
قوائم دقيقة» يتمكن الامناء من حساب نسبة 9010 الواجب استخلاصها من.قيمة 
البضاعة. وهكذا أدى العمل بهذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام إدارة المخزن المركزي 
للتحقق من صحة الحسابات ومن ضبططلها بالمراجعة كلما اقتضى الخال ذلك. وقد 
استجاب البريطانيون لتطبيق هذا الإجراء في الحين» بيننا رفض الفرنسيون والإسبانيون 
في البداية تسلم بيانات مراكبهم للأمناء©6), 

ورعا دفع وجود الوكلاء الإسبانيين في المرسى» بالأمناء إلى أخجل أنفسهم 
بحسابات أكثر انتظاماً. وحين تُرتكب بعض الأخطاءء يلجأ الأمناء في بعض الأحيان 
إلى تصحيحها_ومراقبتها في ضوء محتويات سجلات الإسبانيين. وأدت ضرورة أداء 
نصف المداخيل الجمركية للإسبانيين إلى إحداث تحولات بيروقراطية أخرى في المرسى 
أيضا. فقد بدأ استعمال التقوم المسيحي في الكنانيش الحسابية) مثلاء جنبا إلى 
جنب مع التقويم الحجري”©». وارتفعت درجات العمل الورقٍ وتعددت. وبصفة 
تدريجية بدأت تترآم الكنانيش التي يحتفظ بها الأمناء والتجار على السواءء فبدأ استيراد 
أصنئاف من الكنانيش البريطانية40». ويشتغل طلبة متخصصون في تقييد مختلف 
الحسابات على صفحات الكنانيش؛ وقد وبخ بعض الأمناء أحد هؤلاء الطلبة سنة 
1 على تراخخحيه» ثم دعاه إلى التحلي بالحزم في عمله(!4). 

وأحذ الزن يدرك أكثر فأكثر أن أصناف التقاييد في الكنانيش أصبحت 
متنوعة جدا بشكل بدأ يتعذر معه مراقبة الحسابات وضبطها. إذ كانت تسجل 
مداخيل أكرية الأملاك الخزنية إلى جانب بقية مداخيل المرسبى. ولذلك تلقى الأمناء 
(37) (م.و.م» الصويرة 1» 20 ربيع الأول 13/1282 غشت 1865. توجد بعض البيانات محفوظة ضمن 

الوثائق المتعلقة بسئة 1866-1865 الخزانة الحسنية» قواهم حسابية. 
(38) (م.و.م)» الصويرة 1» 6 ربيع الثاني 29/1282 غشت 1865» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 

إلى بركاش. 
(39) (م.و.م)» الصويرة 1» 10 شوال 26/1282 فباير 1866. أقصبي وعمر بن عمرو الأوسي إلى بنيس. 
(40) كان قرقوز يستورد الكنانيش للمخزن. وثائق ال قرقوزء 16 شوال 30/1285 يناير 1869» موسى بن 

أحمد إلى أبراهام ويعقوب قرقوزء و23 شعبان 28/1286 نونير 21869 مونبى بن أحمد إلى أبراهام 

قرقوز. وبعد الإصلاحات التي أجريت في المراسبي» أصبحت كنانيش الحسابات أكثر تفصيلا؛ فترد فيها 


لوائح بالرسوم الجمركية المؤداة» وأسماء أصحاب الحمولات المصدرة أو المستوردة». والمداخيل والمصاريف» 
إل. (الخزانة الحسنية» الكناش 46» والكناش 295). 


(41) (م.و.م)» الصويرة 22 28 ذو الحجة 21/1287 مارس 1871, فرج رأقصبي إلى بنيس. 
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في سنة 1871 تعليمات بتقييد المعلومات المفصلة والدقيقة عن أكرية الأملاك الخزنية 
بطريقة منفصلة عن غيرها من المداخيل الأخرى. وتقرر أن ترسل تلك التفاصيل إلى 
الخخرن» في المستقبل» رفقة الحسابات الشهرية«42». وفي هذه المدة, عانى المخرن 
صعوبات عديدة في تحصيل الأكرية» فرغب في التوصل إلى وسيلة تمكنه من 
الإحتفاظ بحسابات دقيقة في شأنها يمكنه الرجوع إليبا بسهولة عند الحاجة. وبعد 
مرور سنتين» أسند الزن إلى الحاج الحاشمي: محتسب المدينة» مسؤولية تحصيل أكرية 
الأملاك المخزنية في الصويرة» مقابل الحصول على راتب شهري قدره 25 مثقالا:2. 

وأثناء فترة حكم السطان مولاي الحسن» تحققت إصلاحات أخرى في إدار 
المرسبى. ومنذ سنة 21873 أصبح المحتسب الحاشمي الموظف الرئيس المسؤول عن 
تحصيل مداخيل أكرية الأملاك المحزنية. غير أنه كان هنالك أيضا موظفون مختلفون في 
أسواق المدينة وعند أبوابهاء هم أمناء المستفادات الذين يساعدون في تحصيل 
الضرائب المختلفة(4*». ويخضع كل هؤلاء الموظفين للمراقبة المالية لامناء المرسى. وف 
الأخيرء رض صلاحيات واسعة لأمين جديد للمستفادات في حوالي سنة 1880 : 
فبآستثناء مداخيل الرسوم الجمركية بالمربى» تكلف هذا الموظف الجديد بالإشراف 
على تحصيل كل مداخيل المدينة بالإضافة إلى الضرائب المْحصّلة في الاراضي الخلفية 
امجاورة للصويرة. ويضمن المخزن المركزي لهذا الموظف ولأعوانه دارا للإقامة فيها(4». 


ينا 


(42) (م.و.م؛ الصويرة 2» 3 ربيع الأول 23/1288 ماي 1871غ فرج وأقصبي إلى بئيس. 

(43) (م.و.م» الصويرة 3» 26 صفر 25/1290 أبريل 1873» عبد الكريم بن زاكور ومحمد الحسافي إلى 

(44) في ستة 21879 بدأ العمل بأداء ضريبة على اللحوم لتحمل النفقات الخاصة بالوقاية الصحية. وتحيل 
الرسالة على أمناء المستفاد المسؤولين عن جمع تلك الضريبة. وكانوا يعملون تحت إمرة المحتسب وعخضعون 
لراقبته. ((م.و.م)» محفظة عمارةء 2 جمادى الأول 24/1296 أبريل 1879). 

(45) لم ترد أي إشارة عند التوزاني إلى وقوع هذا التطور الجديد؛ واكتفت بالحديث عن وجود أمين مستفاد 
واحد في جل المدن؛ أو اثنين في بعض الأحيان (الأمناءء ص. 114). ولم أعثر على أي إحالة تتعلق 
بتعيين أمين المستفاد في الصويرة» وهو الحاج محمد بن محمد زنيبر. غير أنه نسب لنفسه هذه المرتبة في 
رسالة إلى أبراهام قرقوز (84 .8.6 ..ه..20؛ 8 شوال 2/1298 أكتوبر 1 188). وما أنه سمى نفسه أمين 
المستفاد ‏ وهو أمر غير معهود في مثل هذه الرسائل » فإن ذلك قد يوحي بأن تعيينه في المدينة كان 
حديث العهد. وتتضمن رسالة للأمين الجديد محمد الحدشاوي إشارة إلى الدار التي وضعت رهن إشارته 
للإقامة فيها. إذ نجده يشعكي من تماطل القائد في تسليمه الدار التي كان يقم فيها سلفه زنيير. 
((م.و.م)» محفظة عمارةء 26 ذو القعدة 9/1299 أكتوبر 1882غ السلطان مرلاي الحسن إلى 
عمارة). 
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وظل المختسب يحتفظ بمسؤولية جمع الأكرية أساسأء ولكن أمين المستفادات كان 
يتولى دور الإشراف على تحصيل جميع الضرائب الحضرية والأكرية (إلَا ما تعلق منبها 
بالاحباس). 

وهكذا أصبحت مهام الموظفين العاملين في المرسى أكثر تعقيداء وكان على 
الخزن أن يبتكر طرقاً إضافية لضبط أنشطة المرسى ومراقبتها. إذ كان لابد, مثلاء من 
نقل خبر غياب الموظفين عن العمل مباشة إلى السلطان©*». ويُقال من الخدمة كل 
عامل يصدر عنه سلوك مشبوه أو مخالف للقوانين. ونقل الأمناء سنة 1866 خبر 
تورط بعض وقحاء النوتيين والحمالين في ارتكاب بعض السرقات. وتغرضت السلع 
المسروقة للبيع ف المدينة. وحين حاول الامناء التدخحل» تحت ضغوط النواب القنصليين 
والتجار الأجانب» واجههم النوتيون بلهجة وقحة. ووقع ذلك «بحضور العامل 
المهدي» فلم يغير إلمبم ولا زجرهم بل انتصر هم» على حد تعبير بعض الأمناء(47». 
ورها كانت للقائد ‏ المنتمي أصلاء كلنوتيين» إلى صفوف الجيش ‏ رغبة في 
التقليص من الأعمية المتزايدة لدور الأمناء. غير أن الأمناء كانوا سباقين إلى رفع خبر 
الواقعة إلى السلطان» فأمر القائد ابن المشاوري بالقبض على البحارة بمن فيهم قبطان 
المربى وإرسالهم إلى الأمير مولاي الحسن الذي كان وقكذ خليفة السلطان على 
مراكش. وأدى القبض عليهم إلى اضطرابات في المدينة : «وما وقع هذا القبضء 
ارتجت المدينة إرهابا ورجفا سس سطوة تنفيذ كلمة سيدنا أمره للم وم ببق رعيسا يرجع 
إلى الخدمة في المرسبى»4837). وأثناء فترة حكم المولى الحسن (1894-1873)» محققت 
عدة إصلاحات في إطار الجهود الحادفة إلى إنشاء نظام مخزني أكثر مركزية. وعين أمين 
أمناء جديد هو محمد التازي الرباطي» فتحمل مسؤولية القيام بإصلاحات عامة. 
وحل التازي بمدينة الصويرة يوم 22 فبراير 1879 لإجراء تفتيش في شأن مداخيل دار 
الجمارك بالمرسى وتفقد أحوالها. وعلى أثر ذلك» وقع استبدال عدد كبير من موظفي 


(46) الموني» مظاهر, ص. 306. 5 

(47) (م.و.م)» الصويرة 1 26.رمضان 12/1282 فبراير 1866. أقصبي وعمر بن عمرو الاوسي إلى 

(48) (م.و.مء الصويرة 1» 18 شوال 5/1287 مارس 21866 أقصبي وعمر بن عمرو إلى بنيس» الخزانة 
الحسنية» 16 ذو القعدة 2/1282 أبريل 1866» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى الخليفة 
سيدي الحسن. 
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المربى(9*). وبعد بضع سنينء تلقى الأمناء أوامر باتخاذ كنانيش خاصة يسجلون في 
صفحاتها كل المراكب مع التمييز بين السفن الشراعية والمراكب البخارية» وذكر أسماء 
الأما كن التي قدمت منها والوجهة التي تقصدهاء بالإضافة إلى حمولاتها ادع 
رحلاتهاء فضلًا عن عدة تفاصيل أخرى. أما السلع والبضائع الختلفة» فلابد من 
التدقيق في إحصائها وترتييها في سبعة أعمدة مصحوبة بالرسوم المؤداة عا 
كانت جل هذه المواد وتصنيفاتها تسجل منذ مدة في هذا الكناش أو ذاك؛ لكن هذا 
الاختيار الجديد ضاعف من حجم العمل الورق بتخصيص كناش مستقل يتضمن 
معلومات دقيقة عن المراكب التجارية وحمولاتها. 


ويعني العمل مثل هذه التحسينات في الحال البيروقراطي» السعي في مراقبة 
أكثر :صرامة وفعالية لأنشطة الأمناء» ولكنها ربما كانت وسيلة غير ناجعة لقطع دابر 
الفساد المنتشر عالميا في صفوف موظفي الجمارك. وبالرغم من ارتفاع رواتب الأمناء 
ارتفاعا فاق رواتب جل موظفي الخزن الآخرين؛ فإنها ظلت منخفضة نسبيا. ويشير 
مبيج إلى محارلات المولى الحسن غير المجدية للقضاء على الفساد بالزيادة في مرتبات 
الأمناءء وخاصة أمناء المرابي منبه612. والواقع أن مرتبهم | نخفض سنة 1884 بريال 
عما كان عليه في أواسط ستينيات القرن التاسع عشرء وذلك بغض النظر عن قضية 
التضخم الذي لا شك في أنه خفض قيمة مرتباتهم إلى حد ما(52». وإذا أخذنا هذا 
الأمر بعين الإعتبارء أدركنا الباعث القوي الذي اضطر الأمناء إلى التحايل على الخزن 

المركزي. ويُشاع أن الأمناء كانوا يؤدون ثمناً باهظأ على منصبهمء وكانوا يستطيعون» 

بالتلاعب في الحسابات» أن يكسبوا أرباحا طائلة عند انتهاء مدة خدمتهم. وأثبتنت 

الدراسة المتأنية والدقيقة التي أنمزها الباحث الأمريكي يارك (ائدم)» في موضوع 

(49) 6:هلجعه4 ,.260.© رظ.ف 20 أبريل 9 هلوي (11410115). واعتادا على ما هو وارد عند 
التاصرييء اعتبرت التوزاني شهر جمادى الأولى 1296 /أبريل 1879 تاريخا لتعيينه في منصب أمين الأمناء 
(الأمناى صص. 46-45). 

(50) الخزانة الحسنية» 28 رمضان 22/1301 يوليوز 1884» محمد بن عبد الرحمن بريشة ومحمد بن زاكور 
وعبد الرحمن ابن الحسن إلى السلطان مولاي الحسن. 

(51) 133 .بم ,لآ رعو 1لة. 

(52) كان مرتب الأمينين الأجنبيين عن المرسبى هو 85.5 رالا لكل منبماء بينا بلغ مرتب الأميئين المنتميين إلى 
الصويرة 46 ربالا لكل منبما. وبطرح أجرة أمين ملي واحدء قمت بحساب راتب شهري إجمالي يساوي 
5 بال (الخزانة المسنية الكنان 295). والرقم الخاص بسنة 1884 هو 6,971.5 أوقية 
مقسومة على 32.5 تساوي تقريبا 214.5 ريال رالخزانة الحسنية؛ الكناش 120). 
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الرسوم المؤداة عن الصادرات والواردات سنة 1884-1883/1301» أنه ربما تُهبَت 
حوالي ثلشي المداخيل الجمركية. ولابد من أن تكون المبالغ المسروقة قد ارتفعت ارتفاعا 
مثيرا بعد مغادرة الموظفين الإسبانيين مرامبي المغرب في أواخر سنة 6371884. 


ومن الصعب تحديد الإيقاع الذي تكرر به وقوع حالات الفساد هاته على 
نطاق واسع. ومن المؤّكد أن الخزن راقب أنشطة الأمناء» في مناسبات عديدة؛ فكان 
كل من يُضبط متلبسا بمحاولة للفساد أو التلاعب» يُقصى من الخدمة في الحين. وفي 
هذا الصدد. عمد المخزن المركزي في الصويرة إلى تطبيق مبدا! المراقبة فعيّن أمينين 
كبيرين بالمرسى» أحدهما رباطي والثاني فاسي. وكانا ينتميان معا إلى بيوتات لما مكانتها 
التجارية المعروفة. وفي سنة 1856» اشتكى عمر بن عمرو الأوسي الأمين الرباطي 
الذي عُين في الصويرة من زميله أقصبي الفاسي. ؟! وقعت بعض الخلافات بين أميني 
الجديدة. وحسب ما هو وارد في إحدى المراسلات» لم يكن للنزاع القاكم علاقة 
بالانتهاء إلى مدينة دون أخرى : «فإنه لا فرق بين أهل فاس وأهل الرباط»64. وعلى 
الرغم من ذلك» أخبر كبيرا أمناء الصويرة بنيس ‏ أمين الأمناء ‏ بعد أشهر بأن 
الأمور تسير على نحو سلم ومتناغم في المربى» وأكدا له عدم صحة الأخبار الرائجة 
عن وجود خلافات حقيقية بينهما : «ولا يستبد أحد بشيء دون الآخر ف أدنى شيء 
إلا بعد مشاورة ومفاوضة»65). ويمكن أن يشكل الأمينان المنتميان إلى الصويرة 
عنصرين فاعلين لراقبة سلوك زميليهما المنتميين من حيث أصوهما إلى مدينتين 
أخربين ومنعهما من التفرد باستغلال النفوذ. وما لبغت أن راجت الأخبار باحتكار 
أقصبي لجميع المهام في المرسبى دون السماح لبقية الأمناء بالمساهمة فيها. وعلى أثر 
ذلك» كتب محمد بنيس إلى موظفي المرسى بالصويرة فطلب منهم تأكيد صحة تلك 
الاتامات أو نفيها. وقد أجمعوا على الرفض الصريح والبات بقوهم : ولا ييحصل 
«التصرف فيها بقليل ولا كثير إلا بحضور الامين السيد الحاج عبد الرحمن بن الحسن 
في الغالب مع عدلين ونائب صبنيول المكلف بالتقييد معنا»59». 6 تقرر تحديد 
(53) 264-266 ,224-226 .مم ,سدم نموم كتمتسفهه ,اتدط. 
(54) (م.و.م» الصويرة 1 3 ربيع الثاني 26/1282 غشت 1865:» عبد السلام السويسي إلى بنيس. 
(55) (م.و.م)» الصويرة 1: 28 رجب 17/1282 دجنبر 21865 أقصبي وعمر بن عمرو الأوسي إلى بنيس. 
(56) (م.و.م)» الصويرة 1. 6 جمادى الأولى 27/1282 شتنبر 1865» علي بن محمد التتاني» وعمر بن عبد 


السلام الصويري وحمو بن محمد الصويري» والحسن بن [...]» وعيد الواحد أقصبي وابن الحسن وتحمد 
عميلة إلى بئيس. 
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صلاحية الخدمة في المرسى نفسه في مدة نادرا ما تجاوزت ثلاث سنئوات. وكان يعتقد 
بوضوح أن تعيين أفراد غرباء عن المدينة ينتمون إلى أسر تجارية محترمة» وتحديد مدة 
د اي اي ا اي ا من الفساد وحصره في نطاق 
ضيق؛ كا يمكن أن يحول دون ربط علاقات شخصية بين الأمناء ورجال الأعمال 
امحليين بطريقة مشبوهة. وكان حضور الموظفين الإسبانيين في المرسى لتسجيل 
وا بنبات الرسوم الجمركية إلى جانب الأمناء المغاربة في أن واحد فرصة إضافية لفرض 
مراقبة صارمة على الأمناء ومنعهم من تحقيق أرباح غير مشروعة. 

وكانت مهام الأمينين امحليين شبيبة بمهام الأمينين الرئيسين الغريبين عن المدينة. 
غير أن المدة الزمنية التي نقضيها الأمناء ا محليون في مناصبهم أطول من مُدد زميلك 
ما يتيح لهما فرصا لتحقيق أرباح شخصية. فقد عُين الأمين عميلة سنة 1863» 
واستمر في الخدمة حتى سنة 1872 حين قبْض عليه يتهمة اختلاس أموال المخزن. 
وارتكزت مهمته الرئيسة على جمع الأموال المستخلصة من ضرائب ومكوس مختلفة في 
المدينة» وتُعت أحيانا بأنه «أمين للقبض». وحامت الشكوك حول شخصية عميلة 
حينا عجز عن تقديم حسابات دقيقة في شأن الدراهم التي حصّلها بصفته أمينا 
للقبيض””7'». وبعد مرور سنوات عدة؛ قبض على عميلة وسّجن في فاس (حيث لقي 
حتفه بعد مدة قصيرة) بسبب تطاوله على أموال الخزن» 15 صودرت ممتلكاته وبيعت 
بالزاد العلني. وقيل إن داره الموجودة في قلب المدينة على مقربة من جامع البواخخر هي 
من أجمل دور زمانها في الصويرة» لاعتاده في تشييدها على خدمات بنائين مهرة 
استقدمهم الامين عميلة من فاس لذلك الغرض68©. 


(57) (م.و.م)» الصويرة 2» 15 شوال 2/1287 مارس 1866» العياشي بنيس وعيد الخالق فرج إلى بتيس ؛ 
و25 شوال 12/1287 مارس 6 ؛ عبد الرحمن بن الحسن إلى بنئيس. 

(58) توجد عدة مصادر في شأن هذه النازلة. وقد ناقشها الصديقي؛ إيقاظ» ص. 103. وكانت 2 
البييطاني كريس بعض الدعاوى ضد الأمين عميلة الذي كان مان لأحد إخوته ؛ فتبين أن أخ عميلة 
ربطته بكّريس معاملات تجارية فأصابه الإفلاس. (م.و.م)» الصويرة 22 3 ربيع الل 12/1288 فباير 
1 فرج وأقصبي إلى بنيس ؛ 631/5 ..0. 4 شتير 1872. انظر عن بيع ممتلكات الأمين 
عميلة : (م.و.م)؛ الصويرة 9» (توجد في هذه المحفظة عدة مراسلات د عن الأمناء دون تاري) ؛ 
(م.و.م)» الصويرة 2: 23 رمضان 6/1288 دجنبر 21871 فرج وأقصبي إلى بنيس ؛ ثم 11 ذي 
القعدة 22/1288 يناير 1872. الممتلكات والنققات مقيدة في قواكم ضمن شهادات عدلية مؤرخة 
بتاريخ : 10 و14 ذي الحجة 20/1288 و24 فبزير 1872. ا اهتم قرقوز بنقل أخبار هذه القضية 
وتفاصيلها (وثائق آل قرقوز» 17 مرم 27/1289 مارس 1872 موسى بن أحمد إلى أبراهام قرقوز). ‏ 
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وبعد وفاة الأمين عميلة سنة 1872.» لم يبق في المرسبى سوى ثلاثة أمناء. 
وهكذا استمر أمينان غريبان عن المدينة في ممارسة مهامهماء بيها واصل احتلال 
المرتبة الثالثة أمين صويري عريق في الخدمة هو عبد الرحمن بن الحسد699). وقد يذل 
اللخزن المركزي جهودا كبية لتحسين طرق تدبير الموارد المالية» 15 فرض على أنشطة 
السلطات في المرسى أشكالا متنوعة من الراقبة. وفي هذا الصدد» أصدر السلطان 
مولاي الحسن في سنة :1874 تعليماته الواضحة إلى القائد عمارة : 


فقد أمرنا الأمناء بأن يكونا يدخلوا بيت المال ‏ عمره الله ما توفر تحت 
يدهم من المال في كل شهر وتحضر معهم عند وضعه فيه. وكذالك عند إرادة 
إخراج شيء منه بالإذن» وتحوز مفتاحا من مفاتيحه يبقى تحت يدك؛ ويجعلوا 
كناشا بداخل بيت المال يثبتون فيه ما يدخل إليه وما يخرج منه (060, 
وبناء عليه» أسندت إلى القائد عمارة مهمة الإشراف في المرسى والتي فاقت 
المهمة التي مارسها من سبقه من الأمناء. وقد بدأ يراقب أنشطة الأمناء تحت 
وضع حد للتهريب باتخاذ إجراءات صارمة في شأنه(62». 
وعلاوة على الاصلاحات الإدارية» بدأ القيام بتنفيذ مشروعات استهدفت 
تحسين الوسائل المادية للمرسى وإمكاناتها. إذ حل بالصويرة عند نباية سئة 1862 
مهندس بريطاني هو جميس كريك (ونهت وعدموت) لتولي بناء رصيف عند مرف 
المرسى حتى تقف عنده المراكب المستعملة في الشحن والتفريغ. 5 استأجر السلطان 
0 وفيما يتعلق ببيع متلكات الأمين السابق عملية إلى المنشاوي والأموال التي جمعت من ذلك بصفة عامة 
انظر : (م. و. م)» الصويرة 2: 18 رمضان 19/1289 نونبر 21872 و13 شوال 14/1289 دجببر 
2 محمد بن العرني القباج إلى بئيس. 
(59) (م.و.م» محفظة عمارة» 21 جمادى الثانية 25/1292 يوليوز 1875» السلطان مولاي الحسن إلى 
عمارة. ركان الأمينان الغريبان عن المدينة واللذان عينا في منصبيبما سنة 1875 هما أحمد التازيي والعريبي 
فرج الرباطي (وسبق لفرج أن مارس مهام الأمانة فترة معينة سنة 1871--1872). 
(60) (م.و.م) محفظة عمارة» 11 جمادى الثانية 26/1291 يوليوز 21874 السلطان مولاي الحسن إلى 
القائد عمارة. 
(61) وكان المولى الحسن أيضا أكثر اهتهاما بالتدخل المباشر في التسيير الإداري ما كان عليه سلفه سيدي محمد 
بن عبد الرحمن. وجل الرسائل الصادرة عن الأمناء في وثائق هذه الحقبة موجهة مباشز إلى السلطان؛ 
وليس إلى أمين الأمناء يا جرت به العادة إبان الفترة السابقة. 
(52) (م.و.م) محفظة 0 4 جمادى الأول 6/1294 يونيو 1877ء السلطان إلى عمارة (وهي رسالة 
هم مصادرة بعض البخور). 
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سيدي محمد بن عبد ال رمن خدماته لتنفيذ أعمال هندسية أخرى. وبعد مرور خمس 
سنوات» أنفقت خلالها مبالغ مالية كثيرة» تم التخلي عن المشروع دون إتمام بناء 
الرصيف. وربما كانت نزاعات مستديمة بين المهندس البريطاني والامناء سببا في 
إخفاق المشروع بكامله20». 


ويرى التجار أن التسهيلات الموجودة في المرسى لم تكن كافية للاستجابة 
لجميع المتطلبات©). وعلى الرغم من فشل تلك الأشغال في المرسى» فإن 
الإضلاحات الإدارية مكنت من إنشاء بيروقراطية تستجيب للوضع الجديد المتولد 
عن الحضور الإسباني وعن الارتفاع المتزايد لحجم الميادلات الخارجية. وغالبا ما قيل في 
السابق إن البيروقراطية التي ثم إنشاؤها كانت بدائية وغير متطورة» بل ذهب البعض 
إلى تأكيد أن المخزن لم يككن يتوفر على أية وثائق6650. غير أن حقيقة الأمور كانت غير 
ذلك. وإذا لم تتمكن الإصضلاحات من إيجاد حلول لمشاكل المخزن المالية» فإنها 
استجابت على الآقل للحاجيات الإدارية الخاصة بالمرسى وببعض متطلباتها©6. 


المراقبة المالية والمداخيل : 


أدى نمو حجم البادلات الخارجية وفرض الغرامة الحربية والإستلاف من 
بريطانيا إلى خلق وضعية نقدية ومالية جديدة في المغرب. فقد خددت الرسوم 
الجمركية في المراسبي على الصادرات بالأثقية (مثقال واحد - 10 أوقيات). وكان 
المثقال في الأصل عملة نقدية فضية وزتها 29 كراماء ولكنه تحول في الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر إلى عملة حسابية أساسا. وهذا يعني أن الأداءات بتعرفة المثقال/ 
الاؤقية قد حولت إلى عملة فضية حسب سعر الصرف الجاري. ولو سمح الزن 
(63) كلاد ع0 فقعومم علععط بن ووععنم:843 عل وعترفافاط مؤلمتعوء2 ,ومم3لاء)فةكت و[طو2 اعناصداة 
18 .م ,(1878 ,قاءعأوهممره0 06 مع شتاصدذ) كوتأمومال 
واشتكى الأمناء بعد ثلاث سنوات من أنه م يتحقق شيء من ا مشرواع (م.و.م)» الصويرة 1» 20 جمادى 
الأول 11/1282 أكتوبر 5 أقصبي2 وعمر بن عمرو الأوسي إلى بئيس. وحمل كريك مسؤولية 
تع المشرورع لسلطات المرسى (19 ,.65و *5 ,.8.5.)0 ,«743:00 نال باعتعمة 9لآ» ,مله 5عص2ول 
1 ,(1870))» وكان يتقاضى 9,750 أوقية شهريا (أي ما يعادل حوالي 60 جنيها إسترلينيا)» بيها حصل 
ترجمانه على راتب شهري قدره 633.75 أوقية (أي حوالي 4 جنيبات). الخزانة الحسنية» الكناش 295. 

(64) 116-118 .مم ,«عه0هع840» ,معتصيمء8. 


(65) 189-190 .هم ,امعصسعمء رومع علا بأطقططمقآ : م )ء 132 .م ,117 رعوغلقة. 
266١‏ 39-0 ,34-36 .وم روعع0ع560 مذ عتومواععاوو ها علتااعوظ رعطليي8 .01 
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باستمرار هذا النظام» لفقد كثيرا من مداخيله الآتية من الرسوم الجمركية نظرا لتزايد 
حدة التضخم النقدي. وما رأى المخزن حاجته الماسّة إلى المال» وتزايد التضخم 
النقدي الذي لم يكن المغرب قد عرفه من قبل» اضطر إلى التجديد في طرق مراقبته 
لنظامه النقدي. 


وكان السبب المباشر في تسارع اهيار قيمة الأوقية (الشكل 17)؛ هو التزوير 
المتواصل للنقود النحاسية التي تدعى «الفلوس»» خاصة في سوس7». ومن الناحية 
النظرية؛ تتكون الاوقية من 24 فلساء على الرغم من وجود تسميات مختلفة للنقود 
البرونزية التي هما جميعها علاقة تناسبية مع الفلوس المعروفة©». وكانت النقود 
النحاسية هي التي تُشتَرَى بها السلع في السوق؛ وتُحدد بها نسبة الضرائب في 
البوادي» كا تُوُدى بها أجور الجيش ورواتب كثير من موظفي المخزن697». لكن الريال 
الفضي كان يُتخذ أداة أساسية لتنفيذ العمليات التجارية. وفي فترة حكم السلطان 
مولاي سليمان» أصبح البياستر الإسباني (ويسمى بالإسبانية أيضا البياستر» والدولار 
المتين» والريال (1دمم)» وبالعربية الريال) العملة النقدية الأساسية المستعملة في 
التجارة0”» والسند النقدي الذي يقوم عليه النظام المالي12©. وظل الريال الاسباني 
يمثل للمغرب العملة الفضية المعيارية طوال القرن التاسع عشرء ولو أن الوزن الصافي 
للقطعة النقدية قد تغير. ويذكر أحد المصادر أن وزنه قد تراجع من 27.06 غراماً 
سئة 1772 إلى 25.96 غراماً في العقد الممتد بين 1854 و721864. وظل الريال 
الإسباني العملة الفضية الأساسية المستعملة في الصويرة حتى سنة 1860» لكن بعد 
سنة 1830» ويصفة خاصة في خمسينيات القرن التاسع عشرء بدأت قطعة الخمس 
فرنكات الفرنسية (58) تزداد تداولا:72). ونادرا ما تدُووِلُتِ العملات المغربية الفضية 


(67) كانت في سوس كميات كبيرة من معدن النحاس وشكلت من الناحية التاريخية مصدرا للنقود النحاسية 
(أفاء مسألة النقوه صص. 296-293). 

(68) عط : مععمعه4] لإمبتمم 5 19 صز لإعناه2 عتستمصمعظ 3220 مه12كم[» ,عدم ,غ1 مقصسمط1” 

,(1985) 2-3 : 10 ,لمعه طععطووة8 ع1 ,ر«صمغناه5 عنتسمعمصمك 

(69) 5.ص مقاطل 

(70) في الكنانيش التجارية لدار مقنبن يستعمل الدولاز الإسباني المتين بالعلامة المعروفة 5 في جميع الحسابات 
(1815-1816 بععرع درم 01 ع05ا120 تاأظع1542 عط ؤه 5علم0ط6 للنامءءة عتطوعف-مع10 ” ,.آ.6). 

(71) 52-54 مم ,مع880506 ,عنامكمةك1 ا8. 

(72) 79 .ص ,(1887 رسناءعظ) 1886 م16ألءصعواء11950 لاعوانء0 علط ,لعءعمجسمقل اتعطهه. 

(73) 63 .بص ملامكلهة8 هللا رسمعدةط .401 
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الشكل 17 : تطور سعر صرف الخمسة الفرنكات الفرنسية. 


(الدرهم السداسي» والدرهم الرباعي)740 أو النقود الذهبية الممزوجة بنسبة ضكيلة من 
المعدن الخسيس (البندقي) في الصويرة. وحاول السلطان مولاي عبد الرحمن محاولات 
عديدة غير ناجحة لصهر هذه النقود وإنتاج سكة مغربية جديدة. 

وأحدث نمو التجارة الخارجية فوضى في النظام النقدي المغربي القائم على 
معدني البرونز والفضة» ما دامت النقود النحاسية لا يمكن استعماها في المبادلات 
الخارجية. وحينا ازداد الريال الفضبي الأجنبي فرضاً لنفسه على النظام المغربي» بدأت 
الأؤقية المغربية تتنضخم. ومن ثم كثر تزوير الفلوس» فزاد ذلك في تخفيض قيمة الأوقية. 
وتفاقم هذا المشكل في ما بين سنتي 1845 و1851 حين ازداد الجفاف 006 
وصدّرت الغملة الفضية لشراء الحبوب من الخار ج(273, وحين بدأت الأسعار ترتفع) 
تزايد حجم إنتاج النقود النحاسية. وابتداء من سنة 1846» م يتوقف السلطان عن 
حظر سكٌ الفلوس76. وقد عرض نمو الفلوس» والإاختفاء الفعلي للنقود الفضية من 
السوق» عرّضًا التجارة المغربية للخطر. وكان التجار الذين يملكون نقودا فضية 
يدخرونها طبعأء مضاربين على انخفاض قيمة الأقية. وحاول السلطان مولاي عبد 
الرحمن التحكم في هذه المشكلة بتحديد سعر الصرف سنة 1848. وقد حدد صرف 
العملة الفرنسية في 17 أوقية والعملة الاسبانية في 18 أوقية ؛ وحدد صرف ببع الريال 
(ذو المدفع) في 4.5 أوقيات»؛ والبسيطة في 3.5 أوقيات ؛ بها حدد صف البندقي 
الذهبي في 34 أرقية والدبلون في 384 أوقية:7©. وإلى جانب تحديد سعر صرف 
الريال ومنع إنتاج مزيد من الفلوس» حاول السلطان أيضا وضع حد لخروج النقود 
الفضية من البلاد. ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل : إذ تواصل سلك النقود 
النحاسية وانهيار قيمتها أمام النقود الذهبية والفضية» فرفضٍ التجار الالتزام بالسعر 
الرمي للصرف68. وفي السنة التالية» حاول السلطان نبج استراتيجية مخالفة» فضرب 


(74) يدو من المُعادلات بالعملة الأوربية أن الدرهم السداسي كان يزن 2.28 غرامين بيها لا يزن الدرهم 
الرباعي سوى 1.30 غرام. وفي الواقع» تختلف القيمة الفعلية اختلافا كبيرا (المرجع نفسه). 

(75) 99-106 .مم ,111 ,220-222 .صم ,11 ,عون نلاة. 

(76) الخزانة الحسنية» 8 صفر 5/1262 فبراير 21874 السلطان مولاي عبد الرحمن إلى عبد القادر 
أشعاش. 

(77) الخزانة الحسنية» 1 ربيع الأول 7/1264 مارس 1848» السلطان إلى أشعاش. 

(78) الخزانة الحسئية» 9 شعبان 11/1264 يوليوز 1848 و4 ذو الحجة 1/1264 نونبر 1848.: السلطان 
إلى أشعاش. 
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سكة نحاسية جديدة في مراكش9©. لكن هذا الإجراء لم بحظ بالقبول» لأن 
الفلاحين من حاحا والشياظمة رفضوا العملة الجديدة وتوقفوا عن الإتيان بالحبوب إلى 
المدينة» مما أحدث نقصا حادا في مادتها. واحتفظ تجار الصويرة بالعملة القديمة التي 
استمر تداوها في المدينة. وتحدثت المصادر عن تعرض بعض التجار اليبود للعقوبة 
البدنية» بل للسجن بسبب رفضهم الأداء بالعملة الجديدة©6©. 

ومهما بذل السلطان من جهود؛ فإنه ظل عاجزا عن الحيلولة دون استمرار 
ضرب الفلوس المزورة. ومع تفشي الجفاف سنة 1850-1849» ارتفعت الأسعار من 
جديدء فضربت نقود نحاسية أخرى. وأشار السلطان مولاي عبد الرحمن إلى المرات 
العديدة التي أصدر فيها أوامره بمنع سك النقود» وأمر بالقبض على كل من تورط في 
ضربها بصفة غير قانونية. وتقررت مصادرة الريال الفضي المتداول بالتهريب لصَهره 
وسكَ درهم جديد فلم تمض سوى مدة قصية حتى اندثر الريال الإسباني أيضاً 
وحجب عن التداول للأسباب نفسها(1. 

وأدت معاهدة 1856 «النهو المتزايد للتجارة الخارجية إلى التعجيل بسيرورة 
التضخم النقدي. ففي سنة 1852» تم تحديد الريال الإسباني بموجب ظهير سلطاني 
في 20 أوقية» بيئا خدد سعر قطعة الخمس فرنكات الفرنسية في 19 أوقية(82». لكن 
معدل صرفها سنة 1857 لشراء المواد المستوردة في الصويرة كان هو 24 أوقية» بينا 
تراوح بخصوص الصادرات بين 21 و23.5 أوقية:*6).ولما واصلت قيمة البرونز 
الإنخفاض في السوق بالقياس إلى الفضة, قرر المخزن العودة إلى تحديد سعر الصرف 
في الجمارك وفقا للنسب نفسها (19/20) التي سبق أن حددها سنة 1852. وكان 
هذا هو السبيل الأوحد عند النخزن للحفاظ على مستوى مداخيلهء لأنه لن يكون 
بإمكانه تعديل التعرفة الجمركية 54©. لكن السلطان اضطر أمام الضغوط الأجنبية» 
سنة 1862» إلى رفع سعر الصرف في الجمارك رفعاً يوحده في سائر أنحاء البلاد» مما 


(79) الصديقيء إيقاظ» ص. 71. 

(80) 3 ...0.0.0 ,..ش) 18 يونيو 1849, 29 غشت 1849.؛ دوقالي (160لة/1 ©©). 

(81) الخزانة الحسنية؛ منتصف جمادى الثانية 1266/أبريل 1850 السلطات إلى بوسلهام بن علىي؟ ,.8.م 
31 0.0.0.6 22 ماي 21850 فلوري (510:9). 

(82) 830/1 ,.5.0 21 يناير 1852» كريس. 

(83) 830/2 ,.5.0: 20 أكتوير 1857. 

(84) 123-128 .صم ,عه ,عوغناط مز 1869 عءطسعاص5 27 : معأوصة1 99/139 ,.58.0. 


274 سه 


تسبب في الإرتفاع المفاجئ للمداخيل الجمركية وفي ارتفاع الأسعار أيضاًاة©. وكان 
سعر الصرف الجديد هذا غير موّات في البداية» لكن بما أن الأوقية استمرت في 
التضخم تبعاً لحالة السوق» صار من الضروري الحفاظ على نظام قار للصرف تفاديا 
لأي انخفاض كبير في مداخيل الخزن62. وظل الريال الإسباني سنداً نقدياً أساسيأء 
ورها حوفظ عليه نظراً للحاجة إلى تحويل مداخيل ضخمة لأداء الأقساط الشهرية من 
الغرامة الحربية. وتسهيلا لصرف مختلف العملات؛ بدأ العمل بنظام حسابي جديد 
يقضي بتحويل الريال الإسباني بصفته سندا نقديا إلى 20 «بليونأ» والخمسة 
فرنكات الفرنسية إلى 19 بليوناء على أن تتبع بقية العملات السبيل نفسه اتباعا 
تناسبي(87». وكانت الأموال ترسل إلى أصحابها البريطانيين أو الإسبان مباشرة من 
الصويرة» أو بعد استبدالها بعملة مناسبة في خزائن المال بمراكش. ثم إنه لما كانت 
أضول جل القطع النقدية أجنبية ‏ إذ ما كان الموظفون الإسبان ليقبلوا قطعا نقدية 
أخرى غيرها » ارتاى الزن ضرورة إرسال شخصين مغربيين إلى الخارج لتعرف 
طرق التداول بالعملة الأجنبية. وفي هذا الإطار. ذهب الحاج الطاهر بن المليح إلى 
جبل طارق واتجه محمد بن عزوز إلى لندن(88), ومع ذلك» م حل هذا السعر المحدد 

للعملات النقدية الدولية دون استمرار تضخم الأوقية في سوق أسعار الصرف. 

درجة فرض الضرائب و«الرسوم. وني الواقع» كان السبلطان عاجزا عن التحكم في 

مراقبة سعر الصرف الخاص بالأْقية في السوق. وهكذا بدأ المخزن يحول الضرائب 
والديون المؤداة بالبرونز إلى سعر صف الأقية الجاري مقابل الريال. وكان هذا يعني أن 

(85) فاطل 

(86) أوضح توماس يارك كل هذه القضايا النقدية في أطروحته (52 104 .مم ,ه«هدئةهاكتهتنسفة» ,عاعهط). 

(87) على عكس ما ذهب إليه عياش من أن المعيار النقدي الوحيد للقطع النقدية المغربية قد صارٌ هو قطعة 
الخمسة فرتكات الفرنسية: أثبت يارك أن التحول إلى نظام البليون هو في حد ذاته تأكيدٌ بآن الريال 
الإسباني لا يزال السند أو المعيار النقدي الأساسي (116-124 .هم ,.014. 

(88) مثلاء أرسل 80,000 ريال في ثلاثة مراكب إلى المليح سنة 1866. ((م.و.م)؛ الصويرة 1» 11 
شعبان 19/1283 دجنبر 2.1866 محمد بن عبد الله والعربي الشراط إلى بنيس). وفي وقت مبكر من 
السنة نفسهاء أرسل 590 ريال فرنسي إلى المليح بواسطة أبراهام قرقوز (وثائق ال قرقوز» 20 رمضان 
2 فباير 21866 عبد النبي مرور إلى أبراهام قرقوز). 5 أرسلت 0 إلى بن عزوز سنة 
1 بعد صرفها في مراكش. ((م.و.م)» الصويرة 2 22 ربيع الأول 11/1288 يونيو 1872 
أقصبي وفرج إلى بنيس)؛ ثم أرسلت 5,000 ريال بعد ذلك بمدة قليلة : 13 جمادى الأول 
8 يوليوز 1871. 
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ائب والدفعات التي تؤدى للمخزن تتزايد تزايداً متكافما مع نسبة التضخم. وبينا 
ظلت وحدات النقد الحسابية واحدة» كان هناك نظامان متنافسان : احدهما عاتم في 
السوق والآخر حدده الخرن لفائدة الأجانب أو التجار المتعاملين في الصرف 


اوقانن ما انتبت محاولات الزن مراقبة العملة وأحواها بالإصطدام مع التجار. 
ففي سنة 1863© بدأت قطعة نقدية نحاسية تحمل | سم «ارْلاغتٌ»00 تغمر 
السوق وتخفض قيمة العملات النقدية المقيواة إلى درجة أن 007 تلقوا أوامر بمصادرة 
تلك القطعة النقدية. وتلقى التجار في شأن ذلك تعليمات واضحة «فادفعوا ما 
بذمتكم بما تروج به السكة الآن, على أن يكون ذلك فضة لا فلوسا»(7©. وما 
لا شلك فيه أن التجار كان يصعب عليهم الوفاء بالتزاماتهم في ظروف خم عليها سوء 
المحاصيل الزراعية في أوربا والمغرب» وانخفاض قيمة النقود, بالإضافة إلى تزامن كل 
ذلك مع ارتفاع في الأثمان02©. 

ولربما كانت الجهود المبذولة لتعويض الخسائر التي تكبدها الخخزن نتيجة سعر 
الصرف المفروض سنة 1862 كفيلة بأن تفسسّر لنا أسباب رفع واجبات كراء اللحلات 
السكنية الموجودة في القصبة سنة 1864 (انظر الجدول 4). ويودي التجار واجبات 
كراء محلاتهم السكنية في القصبة بالريال, (وذلك بالرغم من أن الحسابات كانت تتم 
بالمثقال/ الأوقية)» فطلبوا السماح لهم بأن يؤدوا بسعر الصرف الجاري. وقد كتب 
الوزير :بوعشرين إلى أبراهام قرقوز : «قاعلموا أني ما قصرت بشهادة الله. وغاية ما ال 
إليه الأمر في ذلك هو موافقة سيدنا على ما قدره الأمناء من إعطاء المثل. وما أدركت 
موافقة سيدنا إلا بمشقة وإعطاء المثل أهون من تقدير مثقال»3©. واحتج التجار على 
ذلك» فأكدوا أن ارتفاع الأكرية قد يلحق بهم الضررء ولكن الخزن في الواقع لم يرفع 
الأكرية إلا بنسبة 9025 مقارنة مع 9041.5 من الخسائر التي تكبدها بسبب 


(89) 107-109 .مم ,ر«له صن كأمنصله» رعلجةط .01 

(90) وأصلها من تازالاغت : اسم موضع في سوس يقع على بعد 40 ميلا من تافراوت حيث كان يستخرج 
النحاس. (أفاء مسألة التقود ص. 294). 

(91) وثائق آل قرقوزء 22 شعيان 12/1279 فباير 1863: ظهير سلطاني وجهه سيدي محمد بن عبد 
الرحمن إلى مجموعة تجار السلطان في الصويرة. 

(92) 128 .م ,111 رعوغنكة. 

(93) وثائق آل قرقوزء 20 ذو القعدة 3/1280 ماي 1864. 
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اختلاف سعر الصرف في ما بين 1856 و1862 لأي من 19/20 إل 34.2/ 
5 2)). 

وقد منح الصرف الجديد الذي فرض على الزن ووجود الوكلاء الإسبانيين 
الذي حال دون الاستمرار في تقديم تسهيلات للتجار المغاربة في أداء واجبات الرسوم 
الجمركية» منحا التجار الأجانب آمتيازاً على تجار السلطان المغاربة. وعلى الرغم من 
انخفاض أتمان الواردات في المغرب بوجه عام» ظلت السلع الأجنبية» وخاصة منها 
منسوجات مانشسترء تتحكم في الأثمان في الصويرة أكثر منها في أوربا. ولعل هذا مما 
جعل تجار السلطان يتجشمون عناء أداء الرسوم الجمركية والأقساط الشهرية لتسديد 
السلفات السلطانية في الوقت نفسه04. وبعد التحسن الكبير الذي شهدته سنة 
5 » تراجعت المبادلات التجارية» فاضطر تجار السلطان إلى التأخر عن الوفاء 
بالتزاماتهم المالية مع السلطان» وعجزوا عن أداء الرسوم الجمركية» 5 تركوا سلعهم 
وبضائعهم عرضة للتعفن والتلف في مستودعات الجمارك05©, 


واستمر انخفاض قيمة الأؤقية في سوق الصرف للأسباب المزمنة نفسها. فقد 
أتى الجراد سئة 1867-1866 على محاصيل غلتي اللوز والزيتون. وبعد هذه النكبة» 
حل الجفاف. ومرة أخرى» خرجت مقادير كثيرة من العملة الصعبة إلى الخارج؛ 
وارتفعت أبمان المواد الغذائية. ولذلك تعذر الوقوف في وجه محاولات تزوير الفلوس660. 
وفي سنة 1869» كان الريال الإسباني يساوي 38 أوقية670. وعلى أثر هذا الإنخفاض» 
سارع الخزن إلى الأمر بصهر القطع النقدية النحاسية والفضية معا وإصدار قطع 
نقدية جديدة للفلوس والدرهم أخف وزناً من سابقتها. ثم أمر السلطان بأن يكون 
أداء الرسوم الجمركية بالدرهم الجديد والريال مناصفة. ونصح النائب القنصلي 
البييطاني مواطنيه التجار بعدم الالتزام بذلك الأمر» بدعوى أنه مخالف لمضمون 


(94) 631/3 ,.0.ظ0 30 يناير 1864ء إلتون إلى دراموند هاي ؛ 30 نونبر 1864 و3 يناير 1865» 
كارستنسن إلى دراموند هاي. 

(95) وثائق آل قرقوزء 24 ربيع الأول' 6/1283 غشت 1866» بوعشرين إلى أبراهام قرقوز ؛ الخزانة الحسنية» 
الكناش 295» 24 ربيع الأول 6/1283 غشت 1866» نسخة من رسالة بعث بها السلطان إلى 
أقصبي وعمر بن عمرو الأوسي. 

(96) 146-147 .مم ,111 رعوفلك8ة .014. 

(97( 9 8ع طاترععةء2 : 2ع2ة[طهكقهب ,6564 112 ,21 له 
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معاهدة 091856. ومن الطبيعي أن يفضل تجار السلطان أداء الرسوم الجمركية 
بالدرهم المنخفض القيمة» لكن الإسبانيين لم يقبلوا بنقد آخر غير الريال. وهكذاء 
كلما حصل الأمناء من التجارء على مقدار من الدرهمء أرسلوه إلى مراكش 
لاستبداله بالريال قصد أداء الإسبانيين9©,. 


ولم يستطع الزن إيجاد حل للمشكل القائم بالاعتهاد على النبج التقليدي. إذ 
بدأت تروج في السوق نقود فضية مزورة مصدرها أوربا والجزائر وسوسء مما أحبط 
محاولات إصدار نقود مغربية جديدة992©. وف فبزاير 1869» تبنى الزن إجراء أكثر 
جذرية» حين أمر السلطان بصرف قطعة الخمسة فرنكات الفرنسية في الجمارك بتسع 
عشرة (19) أوقية والدرهم الكبير بتسع (9) موزونات (أو 2.25 أوقيتين)910". وأدى 
ذلك إلى إعادة إقرار العمل بالرسوم المحددة في تعرفة الصادرات ا هي واردة في 
معاهدة 1856. وبرر الزن سلوكه بأن مصالح التجار لن تتضررء لأن الأتمان 
ستنخفض تماماً مثلما ارتفعت في سنة 1021862). غير أن سعر الصرف الجديد هذا 
لم يدخل حيز التنفيذ قطء وذلك بالرغم من. تأييد البريطانيين ورغبتهم في الموافقة 
عليه. فقد احتجت بقية القنصليات» واعترض التجار بدعوى أن العمل بسعر غير 
ملام للصرف يمكن أن يتسبب في تعثر التجارة وتوقفها. وهكذا لان موقف المخزن وقرر 
التراجع عن العمل بذلك الإجراء فأمر بإبطاله في شهر نونيرة49, 

وحين حاول المخزن العودة إلى إقرار سعر الصرف في الجمارك على أساس نسبة 
0 التي سبقت الإشارة إليهاء تبنى في الوقت نفسه استراتيجية أخرى : إذ 


(98) 631/3 ,.0 .» 3 فبراير 11868» التقرير التجاري لسنة 1867. ثم 3 شتنير 1867 كارستنسن إلى 
دراموند هاي. 
(99) (م.و.م)» الصويرة 2: 17 شعبان 1285» عبد الحفيظ برادة ومحمد بن عبد الله إلى بنيس. فقد أرسلت 
0 اوقية» مثلاء من بيت مال مراكش إلى الصويرة يوم 29 رمضان 24/1284 يناير 1868 (الخزانة 
الحسنية؛ الكناش 48). 
2١. 7 )100(‏ ,.ع2820 ,عع 8416 مذ 1129 
(101) «(م.و.م)» الصويرة 2» 28 شوال 11/1285 فباير 1869» محمد بن مومبى وعبد القادر غنام إلى 
بنيس؛ وانظر أيضا : 133 .م ,465ن)5 رعطءهنيث. 

(102) شاطر جون دراموند هاي وجهة نظر الخزن حينا اتخذ هذا الأجراء. (-ه5 ,بع20 ,عمغ 11 10 1123 
126-8). 

(103) (م.و.م)» الصويرة 3 13 ذي القعدة 25/1285 فبزير 1869ء برادة ومحمد بن عبد الله إلى 
بئيس؛ 139-143 .مم ,111 ,ع2]168. 


278 


أصبح الدرهم يساوي في النظام الحسابي الجديد درهما واحدا مقابل أوقية واحدة» وفقا 
لما جرى به العمل أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وأصبح من الواجب على 
جميع المغاربة في المدينة والبادية أن يعملوا بهذا الصرف.. وكان الخزن يأمل بذلك في 
التوصل إلى إعادة إنشاء نظام للدرهم يمكن استعماله في أمور كثيرة» منها أداء 
الرسوم الجمركية» وفقا لسعر الصرف المُحدد للأوقية كا هو حال الريال الأجنبي 
تماما(19». وِلم تحقق محاولة لحرن إحياء عملة المغرب الفضية نجاحا يذكر في جل 
أطوارها. إذ عجل الإستمرار في تزوير النقود بتخفيض قيمة الدرهم أمام الريال 
الأجنبي. وعلاوة على ذلك؛ فها أن الدرهم قد تحددت قيمته بموجب سعر معين 
للصرف» فإنه من الطبيعي أن يفضل التجار أداء واجباتهم الجمركية بالقطع النقدية 
ذات القيمة اللحفد, وبعد مرور سنة ونصف على إصلاح الدرهم, أخبر الأمين 
العياشي بئيس بانه «لا يدخل الريال بالديوانة»©20952. وبينا كانت قيمة الدرهم 
الشرعي لا ترتفع ني السوق إلا بحوالي 907 عما كان عليه السعر الربممي للصرف في 
الجمارك؛ ارتفعت قيمة قطعة الخمسة فرنكات بنسبة 9020 وتستبدل في: سوق 
الصرف بواحدة وأربعين أوقية ونصف (096©)41.5©. وكان من الطبيعي ‏ 6 أشار إلى 
ذلك العياشي بئيس - أن يفضل التجار اكتناز ريالاتهم الأحبية وتسديد الواجبات 
الجمركية بالدره21077, 


(104) ابن زيدان,» إتحاف. ج 3 صص. 483-481 ؛ الناصري: الإستقصاء ج 29» صص: 
121-0. ظن جرمان عياش أن هذا الإجراء يعني جعل الدرهم الذي يزن 2.9 غرامين (5] هو 
الحال في القرن الثامن عشر): أساس النظام النقدي بإحلاله حل الدرهم الصغير الذي يزن 0.7 غرام 
(135-137 .مم ,5ه0نااظ8 رعطعويرق» ولكننا لا نشاطره هذا الرأي» لأن جوهر الاصلاح كان هو إنشاء 
درهم حسالي جديد وفقا لنظام عشرة وحدات يكون مطابتا للأوقية. ثم إنه لن يسمح لقيمة الدرهم بأن 
تكون عائمة. وإذا نم ميز بين كون الدرهم قد تم.إقراره إلى جانب القطع النقدية الحديثة الضرب» قإن 
الإصلاح النقدي ”) - فهمه جرمان عياش سيكون غير منطقي تماما. (انظر عن موضوع الدرهم : 
152-4 .مم ,«هه 2 أكتمتصلة» ,1ردط). وقد فسر هذا النظام وشر ح في بالتقرير الاي : ,.لا.ه 
معمة اط" ,6564 1'12. 3 

(105) (م.و.م)» الصويرة 2 9 صفر 11/1287 ماي 1870 العياشي بنيس إلى بنيس. 

(106) (م.و.م)» الصويرة 9: رسالتان غير مؤرختين (وييدو من مضمونهما أنهما حررتا في حوالي جمادى الاؤلى 
7 إيوليوز ‏ غشت 1870 ؛ وبيدو أنهما رسالتان موجزتان غيز ببميتين أرسلهما بنيس إلى 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن). | 

(107) (م.و.م)» الصويرة 22 9 صفر 11/1287 ماي 1870 العياشي بنيس إلى بنيس ؛ انظر أيضا 
رسالة 25 صفر 27/1287 ماي 1870 العياشي بنيس وفرج إلى بنيس. 
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كد النزاعات القائمة بين التجار والأمناء وجود مشكل أسامبي واجهه 
الخخزن في 56 المراقبة المالية. وكانت تعرفة 1856 قد تحددت على أساضس الاستقرار 
المفترض لسعر صرف العملات البروزنزية والفضية. لكن ما لبث أن تأكد عدم 
صحة ذلك الإفتراض. ومن ثم حاول الزن تحديد العلاقة بين سعر صرف العملات 
المُحدَّد للصرف الدولي وقيمة الصرف المحددة على المستوى الداخلي. وهو تمبيز ‏ ا 
يعبر عنه الباحث الأمريكي يارك ‏ بين الأوقية الحقيقية و«الأوقية الكاذبة»(-00دهوم» 
«دوزون)!29. وبدأ التجار يجادلون في ذلك؛ فأشاروا إلى أنهم يأخذون بعين الإعتبار 
قيمة المثقال الخاصة بتصدير السلع في علاقته بالقم المتعلقة بالبرونز والتي سبق أن 
حُددت بالمثقال في تعرفة سنة 1856. وكان جواب الأمناء أن التعرفة أصبحت محددة 
على أساس الفضة, ما دامت نسبة الصرف مُحددة تحديدا ثابتا لا يطرأ عليه أي 
تغيير. ثم إن 0 ألحّ على أن يسدد التجار واجباتهم في الديوانة بالدرهم والريال 
ا وذلك بغض النظر عن قيمة الفضة في السوق. وكانت هذه هي الحقوق التي 
مارسها المخزن صيانة لمداخيله وحفاظا عليبا من زحف التضخم. 
واضطر التجار إلى قبول هذه التسوية. ومنذ ذلك الحين» استمر أداء الرسوم 
الجمركية عن الصادرات بدقة تامة. فكانت السلع تورِّنْء ويُشحَن حسب التعرفة 
الجاري بها العمل في الديوانة» ويؤْدّى عنها بسعر الصف المحدّد في ذلك الوقت. :وقد 
يتشاجر التجار على نوع العملة التي سيدفعون بها حسابهم فقط أو ربما على دقة 
الموازين (التي كانت تُصْْبَطُ دورياً بملاءمتها مع معايير الوزن الصحيح)0992. أما 
الرسوم الجمركية الخاصة بالواردات» فتلكم قضية أخرى. | إذ كانت الرسوم الواجبة 
عليها تُقدر وفقا لقيمة السلع المستوردة» لا وفقاً لأوزائباء فمُحدد القيمة بناء على 
تقلبات الأسعار امحلية المتبايئة. ولا غرابة في أن تقع خلافات متكررة بين العجار 
والأمناء على تقدير قيمة البضائع. وتكثر الخلافات من هذا القبيل حيها تنحسر 
المبادلات التجارية في الصويرة» كا حدث عام 1871-1870. وكان المخزن المركزي 
على علم بأن المواد المصدرة من المغرب لا تُقدر بقيمتها الحقيقية» لأنها تباع بأثمنة 
مرتفعة في أوربا. واحتج التجار بدعوى أنهم حينا تكون لديهم سلعة يعرضونما للبيع 
(108) 152-153 ,128 .هم ,«هملةءامتهتصفف ,لوط لمة : 52-53 .صم رجمملمهاكمل» ليوط 
(109) (م.و.م» الصويرة 2, 6 ذي القغدة 5/1289 يناير 1873» مصطفى جسوس ومحمد بن العرني 


القباج إلى بئيس. وقد أشارا في رسالتبما هذه إلى أن الأمناء السابقين هما قد أتوا بميزات جديد يتمتع 
جميع مواصفات الضبط والدقة ؛ يا عُين في المدينة عدل من مراكش. 
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في السوق بالمزاد العلني» فإنهم يبيعونها بأقل ما يقدره الأمناء. وعلل الأمناء ذلك 
بمحصول التجار على بضائع من دائنيهم بثمن بخس قصد استبدالها بسلع أخرى. وبناء 
عليه. كانت الأسعار أكثر ارتفاعا في جهات أخرى من المغرب فاحتج الأمناء على 
ذلك بقوهم : «وليس ثمن السلعة بالصويرة كثمنها بفاس»2119. 

وهكذا وجد الأمناء أنفسهم بين ضغوط التجار ومطالب الخزن. وبعد ثلاثة 
أشهرء كتب الأمين العياشي بنيس إلى أمين الأمناء : «إن مولانا نصره الله كان كتب 
لنا مرارا فويخنا على التساهل في تقويم السلع واعتذرنا عن ذلك بأعذار فلم يقبلها 
منا».واستمر الأمناء في تقويم السلع وفقا للأسعار الجارية انذاك. وحتى يتسنى 
للسلطان الرفع من مداخيل الرسوم» أمر أمناء مراكش بإرسال لائحة بأصئاف 
أسعار الرسوم» ثم فرض على أمناء الصويرة اعتّادها مقياسا وتطبيقها أثناء تقوفهم 
للبضاعة. ورفض التجار ذلكء لأن اللائحة وضيعت على أساس أسعار محددة بعملة 
برونزية كانت أكثر ارتفاعا في مراكش. وظل التجار الصويريون مترددين أمام سعر 
الصرف غير اللملام لحم في الجمارك. ووضع الأمناء التجار بين خيارين اثنين : «إما 
دفع الأعشار على حسب ذلك الزمام» أو دفع أعشار السلعة من عينها مثل ما يفعل 
الأمناء بطنجة»» ولكن التجار أبدوا رفضهم. فاقترح النائب القنصلي البريطاني تعيين 
ثلاثة تجار لتقويم البضاعة» ولكن الأمناء لم يقبلوا ذلك الاقتراح طبعأًء وتساءلوا كيف 
للتاجر أن يقوّم سلعه بنفسه حينا تكون الأثمان مرتفعة.17!©. ويُحتمل أن يكون 
تطبيق الأسعار الواردة في لائحة مراكش قد استغرق مدة قصية فقطء ولربما لم يُطبق 
البنة. وحينا كانت النزاعات تُثار في شأن تقيم بعض السلعء فإنها كانت تودع في 
مخازن الديوانة. وفي نباية الشهر» تلقى الأمناء أوامر بالحسم في الموضوع وتحصيل 
مبالغ أكثر ارتفاعا في حالة ارتفاع من البضاعة المعنية عند عرضها للبيع في 
السوق1!2). ومع ذلكء فإنه كثيرا ما كان الامر ينتبي بالسلطات إلى عرض السلع 
امحجوزة لبيعها في السوق بالمزاد العلني. 

وكان الزن بإجرائه لهذه التعديلات الدورية» أقل تأثرأً بالتضخم من التجار. 
وعلارة على ذلك» فإن المخزن كان يجعل التجار يؤدون تمن الإنخفاض المستمر 
(016 لماوع الفبورة 3 34 متقر 210157 ماي 21870 العياشي بئيس وفرج إلى بئيس. 
(111) مومه الصويرة 2» 26 جمادى الأولى 24/1287 غشت 1870 ؛ (م.و.م)» الصويرة 9؛ (دوث 

تاريخ رما حوالي جادى الأزل 1287/غشت 1870). 
(112) المونيء مظاهرء ص ص. 312-311. 
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للعملات المغربية» البرونزية والفضية. ففي سنة 2.1870 رَفِعَت سومات كراء امحلات 
السكنية وانغخازن في القصبة الجديدة بنسبة 29030 فكانت تلك هي الزيادة الثانية 
الأهم منذ سنة 131862©. وفي السنوات اللاحقة» قومت الأملاك المخزنية من 
جديد. إذ قام الأمناءه تحت إشراف قائد المدينة» بتسجيل دقيق لجميع الممتلكات 
اللخرنية سنة 4141874. ول تنته تلك المهمة إلا في سنة 1879-1878/1296. 
وكشفت التحريات أن الأكرية الشهرية في القصبتين القديمة والجديدة» حيث كانت 
تُوُدى بالريال» قد بلغت ما قيمته 24,663.75 أوقية» أي ما يعادل 875.88 ريال 
السوق (62 أوقية للريال)» فكان من المفروض تحصيل ما مجموعه 47,050 
أوقية!115). وأصبح ذلك هو السعر الجديد المطبق على الاملاك المخزنية. وتقع جل 
النمحلات السكنية الموجودة في القصبتين تحت تصف امحميين والاجانب» ولذا كان 
على الخزن فرض أداء واجبات الكراء وفقا لسعر الصرف الجاري في الديوانة» لأن 
الجالية الاجنبية لن توافق على إحداث أية تغييرات. ثم إن الأجانب والمحميين كثيرا ما 
آمتنعوا عن تسديد واجبات الكراءء فاشترطوا أولا تسوية دعاواهم التي رفعوها ضد 
الخزن والتي ما زالت معلقة2!6. 5 امتنع بعض التجار عن أداء واجبات الكراء 
لإرغام المخزن على إصلاح البنايات التي كانوا يتصرفون فيها. ففي سنة 21878 أبلغ 
محتسب الصويرة امخزن المركزي بأن ديونا بلغت قيمتها 1,166 ريال قد تراكمت من 
جراء عدم تحصيل أكرية ست محلات من أملاك الزن عن 38 شهرا017. 
وبناء عليه» أصبحت الوسيلة الوحيدة أمام المخزن. للحفاظ على مستوى 
مداخيله هي تعديل الأكرية بين الفينة والأخرى في كلتا القصبتين» على غرار ما فعله 
(113) 8.6.84 ,هلل 12 صفر 14/1287 ماي 1870: أمناء الصويرة إلى أبراهام قرقوز (ويبد تراجعيا 
يوم 1 محرم/3 أبريل). 
(114) الصديقيء إيقاظء ص. 97 (ربيع الثاني 1291/ماي ‏ يونيو 1874» السلطان مولاي الحسن إلى 
عمارة). 
(115) الخزانة الحسنية» الكناش 93. 
(116) أبلغ المحتسب الزن المركزي أن المحميين رفضوا أن يسددوا ما كان عليهم من أكرية ((م.و.م): محفظة 
عمارة» 25 ذو القعدة 29/1297 أكتوبر 1880»غ السلطان مولاي الحسن إلى عمارة). وانظر عن 
قرقوز وأوحنا : 84 .2.0 ,.ل2. 17 شعبان 1/1302 يونيو 21885 الدوبلالي ومحمد بن عيد 


الرحمن بريشة إلى مايبر قرقوز ؛ و1 رمضان 14/1302 يونيو 1885» قرقوز إلى الدوبلالي وبريشة. 
(117) (م.و.م» محفظة عمارة» 10 صفر 13/1295 فبراير 1878غ السلطان إلى عمارة. 
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سنة 1296/ 1879-1878. وفي سنة 1884-1883/1301» بلغ معدل المداخيل 
من واجبات الكراء المحصلة حوالي 59,800 أوقية في الشهر (وكانت تتباين» لأن 
التجار يمتنعون أحيانا عن الأداء)012) مما يجعلها تمثل ارتفاعا لا تعجاوز نسبته 9021 
فقطء بينا ارتفعت الأوقية في الفترة نفسها بنسبة 90100 في مقابل الريال. ما زاد 
الخرن أكرية ممتلكات الأحباس بنسبة 9050 لاسترجاع المبالغ الضائعة بسبب 
التضخم. واحتج النواب القنصليون على ذلك احتجاجا شديداء بدعوى أن المغارية 
الخاضعين لحماية دوم قد سبق لحم دفع مقادير مالية هامة للحصول على المفتاح 
والكلسة اللذين كانا يعرضان للبيع بالمزاد العلني. ودخل موظفو امخزن والنواب 
القنصليون في جدال حول مدى مشروعية هذه الزيادة في الأكرية. وني آخر المطافء 
قرر السلطان ألا تزيد أكرية الأملاك الحبسية التي يتصرف فيها الفقراء على 
11920 , 


وقد الحق التأثير بمجال آخر هو الأقساط الشهرية التي تودّى عن السلفات 
السلطانية. إذ قرّر السلطان سنة 1871 أن يطلب زيادة في تسديد الدين الإجمالي ‏ 
من 960.5 إلى 900.75. وتقدم التجار بملتمس أكدوا فيه عجزهم عن أداء المبالغ 
الزائدة نتيجة انخفاض حجم البادلات التجارية. ثم طالبوا بأن يُسمح لهم بتسديد 
ديونهم بالدرهم في حالة الإبقاء على تلك الزيادة200!). وفي هذه المرحلة» اهار صرف 
الدرهم إلى 33 أوقية» أي بنسبة زيادة لا تتعدى 01.5 في السوق عما هو عليه سعر 
الصرف في الجمارك. ومن جهة أخرى» استمر الريال في الارتفاع على نحو متواصل. 
ففي سنة 1870» استٌّبدل في سوق الصرف مقابل 41.5 أوقية ؛ ثم ارتفع صرفه سنة 
32 إلى 43-42 أوقية2122. وواصل الأمناء إصرارهم على أن يسدد التجار واجبات 


(118) الخزانة الحسنية» الكناش 122 (تحسبت الأكرية هنا وفقا لنظام حسابي قوامه الدرهم الذي يساوي 4 
أوقيات» وقد حولته وفقا لنظام الأرقية المستعمل في الحسابات الأخرى). 

(119) 2.0.84 ,.شلك 28 رجب 2/1303 ماي 1886 و26 رمضان 28/1303 يونير 1886» 
الدوهلالي إلى مايير قرقوز ؛ 28 رجب 2/1303 ماي 1886: 25 رمضان 27/1303 يونيو 
6؛ و29 رمضان 1/1303 يوليوز 1886» قرقوز إلى الدوبلالي. 

(120) (م.و.م)» الصويرة 2 10 جمادى الأول 28/1288 يوليوز 1871 رسالة التماس وجهها التجار 
التالية أسماؤهم : بوهلال والورزازي ودينار (أوحنا) ويهودة (ليقي يولي) وسلام عمار (بن مساس) إلى 

(121) 344 .م ,مععمعوقة ,لعمدعا. 
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مخازن الجمارك بدلا من الرضوخ لرغبة الأمناء(022. 


وقد اضطر السلطان المولى الحسن إلى اتخاذ إجراءات جديدة أمام استمرار 
انخفاض الريال على عهده. وساهم تدفق الفلوس المزورة من سوس شنة 1879 في 
إحداث مزيد من التضخم. وقد لاحظ الناصري أنه بينا كان الريال يُستبدل بثلاث 
وستين (63) أوقية في مراكش» بلغت قيمة صرفه في فاس 53 أوقية فقط. وكان بعض 
المراكشيين يحتفظون بالنقود البرونزية للحصول بواسطتها فيما بعد على صرف أكثر 
ملاءمة مقابل الفضة في مكان اخر(2023. وهكذاء بدأت تختفي الفلوس من الأسواق 
الواقعة في المناطق الداخلية. وربما أحس السلطان بالأضرار التي يمكن أن يلحقها 
ذلك بالتجارة» لأن ركود اللمبادلات في المناطق الداخلية» لابد من أن يترتب عنه 
انخفاض في حجم مكوس الأبواب والأسواق على حد سواء. وبناء عليه تقرر الرجوع 
إلى سعر صرف الريال في السوق مقابل 32.5 أوقية. ولو نجح العمل بمثل هذا 
الإجراء» لتعرض أهم التجار المتعاملين بالعملة الفضية الأجنبية للخسارة. وهذا ما 
حصل بالضبط» إذ قال الناصري ؛ «وحصل للتجار من الضرر في رخص الريال ما 
كان حصل للضعفاء في قلة الفلوس»(124), وفي الوقت نفسه. طبق الخزن العمل 
بسعر صرف الريال مقابل 63 أوقية سواء عند أبواب المدن أو في أسواقها. وهكذا 
ارتفعت أكرية أملاك الأوقاف المحددة بالأوقية ارتفاعا تناسبيا مع سعر الصرف 
الجديد(125), 


ونظرا للتأخر الذي حصل في إدراك طبيعة هذا الواقع» تضاءلت حظوظ نجاح 
بحوالي 90100 على تشجيع التجارة البسيطة في المناطق الداخلية وبالتالي على الزيادة 
في مداخيل مكوس الأبواب والأسواق. غير أنه هدد بالتقليل من أرباح التجار 
المتعاملين بالوحدات النقدية الأجنبية. ومارس التجار والنواب القنصليون في الصويرة 


(122) «(م.و.م» الصويرة 2 12 ذي القعدة 23/1288 يناير 1872» القباج إلى بنيس. 

(123) الناصري؛ الاستقصاء ج 9, ص. 163. 

(124) .قلطا 

(125) 21 .م ,/الكاكابة ,1878 ,.ط.ط (م.و.مع» محفظة عمارة» 29 صقر 4/1295 مارس 1878) موسى 
بن أحمد إلى عمارة. 
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ضغوطهم على السلطات المخزنية لحملها على إبطال العمل بمضمون الظهير السلطاني» 
بدعوى أن سعر الصرف في جهات أخرى من المغرب لا يتتجاوز 60 أوقية. ومع 
ذلك» فقد تطلب الامر مزيدا من الوقت قبل التخلي عن العمل بتطبيق ذلك 
الالجراء(126). 

و نخفضت قيمة الريال مجددا بنسبة 96100 في السنوات اللاحقة؛ إذ ارتفعت 
الأمان خلال أسوٍ فترة جفاف شهدها القرن التاسع عشر (027)1882-1878, 
وني أواخر 1883: غمرت أسواق الصويرة مقادير كثيرة من النقود المزيفة. 

«واستمر سك النقود النحاسية الخسيسة دون أي محاولة للقضاء عليبا فيما 
يبدوء إلى درجة أن قطع الفلوس الجيدة اندثرت من السوق عند نهاية السنة. 
وأصبحت خساسة القطعة المزورة بينة إلى درجة أنه حين أرسلت نماذج منها إلى 
إنكلترا قيل إنها لا تحتوي على نسبة مائوية من النحاس تكفي ولو لتغطية مصاريف 
صهرها»(023), 

وساءت الأحوال إلى أقصى الحدود؛ فاضطرت السلطات المخزنية إلى تكليف 
حرس خاص بالوقوف عند أبواب المدينة لمصادرة التقود المزيفة. وهكذا توقفت 
التجارة» وأصبح الريال يصرف بائة وخمسين (150) أوقية. واتفت النقود النحاسية 
القانونية من التداول 1 حصل سنة 1877. وأدت امحاولات الكثيرة الخادفة إلى تسوية 
المشكل إلى نشوب خلافات حقيقية بين أمين المستفادات وبقية أمناء المرسبى» حين 
حاول هؤلاء سحب العملة المزيفة من التداول. وأخرج أمين المستفادات النقود المزيفة 
من امحل الذي كانت مفاتيحه في يده. وحشي الأمناء ارتفاع سعر صرف الريال إلى 
0 أوقية41290 ! فحددت السلطات سعر الصرف في السوق في 125 أوقية للقطع 


(126) 631/6 ,.5.0) 25 مارس 1878» روبرت دراموند هاي إلى التجار البريطانيين في الصويرة. (انظر : 
3 .م ,111 966ز84. لم نعثر على أي إشارة تفيد صدور الأمر بإلغاء ذلك التقنين» لكن بما أن 
الاحتجاجات توقفت بعد صيف 1878 فيما يبدو؛ فإنه يُفترض أن يكون قد وقع التخلي عن العمل 
بذلك الاجراء. 

(127) 435-436 .م ,111 ,عهة881. وانظر عن ارتفاع الأسعار وتفشي المجاعة : محمد الختار السوسي» المعسول؛ 
ج 10» صص. 12-11 ؛ الناصريء الإشتقصاء ج 9 ص. 164. 

(128) 101 .م ,1212 ,1884 .2.2 

(129) الخزانة الحسنية» جمادى الثانية 1301/مارس - أبريل 1884 إدريس بن محمد بنيس والعرني فرج 
وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان. 
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النقدية البرونزية القانونية» ولو أن الحظوظ كانت ضعيلة في البداية انين العمل 
بسعر الصرف هذا. وتمكن المحتفظون بالعملات الجيدة من صفها مقابل 80 أو 90 
أوقية للريال. ومع ذلك؛ اخحتفت النقود الخسيسة من التداول في نباية الامرء فاستقر 
تعر الصف2130, 

وفي سنة 21881 بُذلت محاولات جديدة لإحياء نظام النقد المغربي القائم على 
أساس القطع النقدية الفضية. وفي هذا الصددء أبرم عقد مع الفرنسيين لسك قطعة 
نقدية فضية جديدة في أوربا سّميت بالريال الحسني وبلغت قيمته عشرين مليون 
فرنك خلال السنوات الممتدة بين 1881 و03101884). وتقرر أن يكون أساس 
قاعدة القطعة النقدية الجديدة هو نظام الدرهم الشرعي» وأن يكون متساويا مع 
القيمة الفعلية للريال الفرنسي, أي أن تزن قطعة الريال الواحدة عشر دراهم شرعية» 
وأن تكون متعادلة مع الريال الفرنسي العادي. ا تقرر أيضا وضع وحدات نقدية 
صغيرة (نصف الريال وربعه وعشره ونصف العشر) تحدد قيمتها بالتناسب الوزني مع 
النظام الحسابي الخاص بالدرهه032. 

وتم الإعلان عن دخول العملة النقدية الجديدة في أواخر سنة 1883 في ظهير 
سلطاني ذاعت محتوياته في مختلف أنحاء البلاد. واعتبر ذلك الانجاز محاولة استهدفت 
إعادة إقرار العمل بنظام شرعي دقيق للصرف, على أساس البادىٌ الاسلامية المعمول 
بها في تسمية القطع النقدية الفضية. وتنص تلك المبادئٌ على أن يزن الدرهم الشرعين 
55 5 حبة من الشعير حتى يستنى تطبيق العمل بنظام ضريبي إسلامي :دوآن: الملوك 
الأقدمين رمهم الله كانوا يحددون وزنه تحريا من الزيد والنقص في ذلك» وقد تربك 
النقود على أسامن تطبيق خمس وحدات هي : عشرة وخمسة وإثبات ونصف» وواحد» 
ونصف درهم شرعي . وتقرر تداول هذه القطع النقدية في الأسواق» ومصادرة كل 
القطع النقدية المخالفة لمذه الأوزان«133), واقترح أحمد أُومَالك» قائد مرا كش » على 
السلطان المولى الحسن الشروع في تطبيق تلك التغييرات في جمارك المرامبي034. 
ف ال 0 
(130) 663 ,1333/11 ,1884-1885 طص, 
(131) انظر عن سك الريال الحسني في أوربا : عمر أفاء مسألة النقوه. صص. 61-39. 
(132) المنوني, مظاهر. صص. 86-85. 
(133) ابن الحاج: «الدرر»» ج 2: (18 صفر 19/1301 دجنبر 1883» السلطان إلى عبد الله ابن 


أحمد). 
(134) الخرانة الحسنية» 21 ربيع الأول 21/1301 يناير 1884. 
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وحين حاول الأمناء تنفيذ نظام الوحدات النقدية الصغية في الجمارك» احتج التجار 
ب«لسان واحد» بدعوى أن الريال (أي القطعة الفضية الأجنبية) الذي كان يشبكل 
القطعة النقدية الوحيدة المقبولة في سوس ربا اختفى لو ألزموا بأداء الرسوم اللجمركية 
بالعملة النقدية الجديدة. ويكمن سبب ذلك 6 يبدو من الرسالة ‏ في بيع جل 
الواردات بمراكش ؛ وإذا رغب التجار في بيع منتوجاتهم هناك بالعملة النقدية 
الجديدة» فإنهم لن يحصلوا إلا على مقادير غير كافية من الريال لشراء ما يحتاجونه في 
سوس. واشتكى التجار من الأضرار البينة التي قد تلحق بالتجارة من ذلك. وهكذا 
أخفق الأمناء في تنفيذ الإجراء الجديد(ة27. فصدرت أوامر سلطانية أخرى تنص على 
تداول القطع النقدية الجديدة المسكوكة في أوربا(©213, وعلى الرغم من تحول القطع 
النقدية الجديدة إلى عملة شائعة التداول ل السوق» فإن هذه الحاولة لإعادة إنشاء 
عملة مغربية ثابتة ‏ قامت أساسا على إيديولوجية معينة بدلا من الإدراك الحقيقي 
للواقع النقدي القائم على الصرف اللامتكافىٌ ‏ قد باءت بالفشل تماما ما سبق أن 
وقع سنئة 1869. وهكذا انخفضت قيمة القطعة النقدية الجديدة بعد ذلك ببضع 
سنين(4137 

وبصرف النظر عن هود المبذولة لإعادة إنشاء عملة مغربية قارة وثابتة فإن 
الإجراءات المحزنية المتخذة في المجال النقدي لم يحالفها سوى قليل من النجاح. لقد 
خلق الزن نظاما ثنائيا يسمح بتعايش نظامين صرفيين» أحدهما للمبادلات الدولية 
وثانيهما للسوق الداخلي ؛ مما مكنه من تفادي خسائر ثقيلة في الرسوم الجمركية 
ناجمة عن التضخم. وكان ذلك التضخم في حد ذاته أكثر اعتدالا نما ظَنَّ في بعض 
الأحيان ؛ إذ قدر الباحث الأمريكي يارك نسبة التضخم في ما بين سنني 1862 


(135) (م.و.م)» الصويرة 4» 12 شعبان 7/1301 يونيو 1884» ابن زاكور وابن الحسن وبريشة إلى محمد 
بن العرني بن امختار. 

(136) 281 .م ,1.7/1 ,1886 ,.ط.ط الظهير السلطاني مؤرخ في 17 ربيع الثاني 6/1302 دجتير 1884» 
عند : ابن الحاج «الدرر». جْ 2 ؛ وذكر الأمناء المسؤولون عن الزرع في الشياظمة أنهم توصلوا 
بالأمر السلطاني (الخزانة الحسنية» 8 شعبان 23/1302 ماي 1885). 

(137) برعا أدى انخفاض قيمة الريال الإسباني إلى نزول قيمة الريال الحسني (,«8ه0)ةء)كامتسصف4» ,عاتدط 
4 .م). وهناك وجهة نظر أخرىء تحمل الفرنسيين مسؤولية تراجع قيمة الريال المغرني ومكانته لعدم 
التزامهم بسك قطعة نقدية تعادل قيمتها قيمة قطعة الخمسة فرتكات الفرنسية (المونيء مظاهرء 
صص. 87-86). 
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و1887 بحوالى 039964.9. ونجل فشل المغرب في عجزه عن تعلوير نظام نقدي 
قادر على مواجهة الصعوبات التي طرحها التبادل غير العادل مع أوربا. وحكم 
بالاحفاق على كل المحاولات المادفة إلى إعادة إنشاء عملة نقدية مغربية أصيلة» فانزلق 
المغرب على نحو سريع ليدخل في علاقات تتسم بمظاهر الخضوع طيمنة أوريا229. 
وأهم من ذلك أن مالية الدولة اعترضتها صعوبات يتعذر التغلب عليها. لقد كانت 
بئية الزن المالية التقليدية غير قادرة على تحمل النفقات والتكاليف الباهظة التي 
فرضتها الأوضاع الجديدة. إذ أن أداء الديون لإسبانيا وبريطانياء إلى جانب تكاليف 
الإصلاحات التي استهدفت إنشاء دولة مركزية قوية» تطلبت بالضرورة إصلاح مالية 
الدولة وتحسينها. ونتيجة لذلك» كان لابد من فرض ضرائب جديدة تمكن من الرفع 
من مداخيل الدولة المغربية. 


الضرائب والمكوس 

في يوليوز 1860 قرر السلطان فرض مكوس على الأبواب بسبب الظروف 
القاهرة. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لا تسمح بفرض أداء المكوس على الرعية 
إلا في ظروف تكون فيها الدولة الإسلامية مهددة بخطر حقيقي. وكان التبير في هذه 
الحالة ضرورة الأداء للإسبانيين الذين ما زالوا يحتلون مدينة تطوان©040). ويبدو أن 
مكوس الأبواب أصبحت سارية المفعول في مراكش في أواخر سنة 1860. وفي الوقت 
نفسهء تم التنازل لبعض الفواص عن حق الانتفاع بجمع المكوس في أسواق جلد 
الماعز والجلود والفواكه المجففة في مراكش مقابل 1,000 مثقال عن احتكارهم لكل 
من هذه الأسواق م جاء عند النائب القنصلى البريطاني في الصويرة041. وفي أواخر 
فبراير» أو أوائل مارس 1861» تلقى عامل الصويرة أوامر بفرض المكوس على التجار 
المتعاملين في مختلف السلع والبضائع («انظر الجدول 17). 

وفور فرض المكوس الجديدة على الأسواق وعند الأبواب في مدينة الصويرة» 
صارت مكوس أخرى مثل مكوس زيت الزيتون التي تؤدى عند موازين القاعة ومكوس 


(138) 161 .ص ,«مملغهماكتستصسلف» عوط . 

(139) 55 .ص ,سصه8ق1لمل]» ,اعوط 

(140) انظر: 200-202 .صم ,نعساعتر0 وع18 ,تنمآ ؟ ثم الناصريء» الإستقصاء ج 9 ص. 101. 
(141) 8330/2 ,.5.0) 10 دجنبر 21860 إلتون إلى دراموند هاي. 
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الجدول 17 : الرسوم والمكوس المفروضة سنة 1861. 


رسب اتوت 


مجح وس سكسسس 


المصدر : 810/2 ,.5.0؛ 2 مارس 1961» إلتون إلى دراموند هاي. 


سوق البهاكم ومكوس سوق الجلد وسوق الحدادة سارية المفعول أيضا ويسهر على 
استخلاصها في البداية موظفون مخرنيون24420. بينا تم التنازل عن الامتياز الخاص 
بالتبخ والكيف وغيهما من مواد التدخين (الطرقة) مقابل 80,000 أوقية*1). وبلغت 
مجموع المداخيل من مكوس الأبواب» بما فيها المككس المفروض عل زيت الزيتون» ما 


(142) يبدو من التباين الموجود بين شهر وار في الكناش المخاص بهذه الفترة أن الأمر قد تعلق بإدارة مخزنية 
مباشة للمكوس بدلا من تفويت حق الانتفاع يجمعها إلى بعض المخواص في إطار نظام الالتزام (الخزانة 
الحسنية» الكناش 46. 1 ربيع الثاني 30-1279 ذي القعدة 26/1279 شتنبر 19-1862 ماي 
3). 

(143) 830/2 ..28.0) 24 مارس 1861. لا يوجد سوى دخحل واحد تمت الإشارة إليه تحت اسم 
ال«مكتطردة» في : الخزانة الحسنية» الكناش 46. ويتعلق الأمر بكنطردة الطرقة» لأن الأقساط المنتظمة 
الخاصة بالغانية الأشهر الواردة في الكناش قد بلغت حولي 80,000 أوقية عند نباية السنة» وهو رقم 
مطابق تماما لا جاء في التقرير القنصلي المشار إليه. 


قيمته 94,857 أوقية في ما بين 16 رمضان 17/1276 أبريل 1860 وشوال 
#8 ماي 24401862. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المككس لم يكن موجودا 
فعلًا إلا في مارس 1861» احتّمل أن يمثل هذا دخلا لأزبعة عشر شهرا بمعدل قيمته 
5 أوقية عن كل شهر. وتبدو هذه الأرقام منخفضة بشكل واضح. لأننا على 
عل ,أن التداقن عل يحل الازاء الذي متم ممع لمكوين أيراب الصدررة قد لتقو 
بعد سنوات قليلة مقابل 200,000 أوقية في السنة. وفي الفترة اللاحقة 50 ما بين 
ربيع الثاني 1279/شتنبر 1862 وذي القعدة 1279/أبريل - ماي 1863 -» بلغت 
مداخيل مكوس الأبُواب ومكوس القاعة ما قيمته 17,736 أوقية450). ويمكن أن يجد 
هذا المو تفسيره في الارتفاع المفاجئٌ لحجم المبادلات. ففي سئة 1863» بلغت 
صادرات الصويرة تقريبا ثلاثة أضعاف صادرات سنة 0461862. 

ومع ذلكء كان من المعتاد تفويت الالتزام بتحصيل مكوس الأبواب لمن 
يقترح أعلى مبلغ ممكن في المزاد العلني» فيرع معه عقد احتكاري محدود المدة. ولكي 
يضمن الخزن أعلى قدر ممكن من الأرباح» فإنه كان يستطيع أن يمنح الامتياز لمستفيد 
جديد يدفع أكثر من سابقه لو عجز هذا عن دفع مبلغ ممائل للا عرضه 
منافسه(047). ومن شأن هذا أن يضمن للمخزن الحصول على مدخول من مكوس 
الأبواب» 3 يمتح للمستفيد من نظام الالتزام فرصة تحقيق أرباح كثيرة. غير أن هذا 
النظام ينطوي في الوقت نفسه على مجازفات كبيرة للملتزمين الذين كثيرا ما يصادفون 
صعوبات جمة للوفاء بمقتضيات العقد المبرع مع الخزن. ففي سنة 1864-1863» 
عادت مكوس الأبواب في الصويرة للملتزمين. وتعاقد في شأنها مع المخزن المراكشي ولد 
الحاج المككي الغزيل؛ فما لبث أن تورط في كثير من الخنصومات والنزاعات مع تجار 
الصويرة. وبصرف النظر عن مشاكل صادفها في تدبير مكوس الأبواب في المدينة» فقد 
تضاعفت صعوباته طبعاً لانخفاض حجم المبادلات سنة 1864. ولمّا عجز الغزيل 
عن الوفاء بالتزاماته» فد امتيازه بعد عشرين يوما فقط من دخول عَقدِه حيز التنفيذ» 
فتمكن بعض الصويريدن من عرض مبلغ أعلى جعلهم يفوزون بالصفقة بدلا منه(ة4). 
(144) (م. و. م)» الصويرة 1» (ملخص لكناش حسابي). 
(145) الخزانة الحسنية» الكناش 46. 
(146) انظر : 239 ,234-237 .هم ,.عو8 ,عع3116. 
(147) 121 .م ,قعلناظ ,عطعموة. 
(148) النزانة الحسنية» 2 شعبان 31/1281 دجنبر 1864» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 

الخليفة سيدي الحسن. 
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وكتب الوزير محمد الصفار إلى أبراهام قرقوز يخبه بموافقة السلطان على ما حصل من 
تغيير في العقد لفائدة الملتزمين الصويريين الجدد «لأنهم (الصويريون) يعرفون كيف 
يتصارفون مع اهل بلادهم»01427. 

وربما كان رجال الأعمال من أهل المدينة أكثر خبرة ومهارة من زملائهم 
الوافدين على الصويرة من جهات أخرى» ولكن مثل هذه العقود لم تشكل قط 
مصدرا مضمونا لتحقيق الربح. وم يكن الجفاف وحدم هو الذي يمكن أن يصيب 
الملتزمين التعساء» بل كان يمكن الظروف الشياسية أيضاً أن تمنعهم من الحصول ص 
المبلغ الذي يتوقعونه. وكان من الاسيتات الرئيسة لما يعترض اللتزمين من صعوبات 
رفض المحميّين أن يؤْدوا الرسوم المفروضة عليهم. لكن خرن لم يكن يقبل هذا العذر 
منهم» كا أشار إلى ذلك أمين بيت المال في مراكش : «لأغهم عرفوا ذلك ودخلوا 
عليه (الكنطردة))0500, 

وكان نظام الالتزام ينطوي على مجازفات كبيرة ؛ ولهذا حرص الزن على ضرورة 
التأكد من التعاقد مع عناصر تتوفر لديبها الوسائل المادية الكافية. وفي مطلع سنة 
267) 00 قد انتبى مفعول الكنطردة الخاصة بالصويرة (ودمنات وتملالت). واقترح 
بعض المشاركين الجدد في المزاد العلني أداء مبلغ 35,000 مثقال سنوياء وهو رقم 
يفوق سابقه بسبغة آلاف (7000) مثقال. وكادت الصفقة أن تم لولا أن نبّه موسى 
بن أحمد الخليفة مولاي الحسن إلى أن «الأمناء أخبروا أن الأولين أملياء أهل يسار 
والآخرين بخلاف ذلك». فقرر السلطان أن يبرع العقد لصالح الطرف الأول»ء لو عجر 
المشاركون الجدد في المزاد العلني عن تقديم المبلغ الأجمالي نقداً صافياًة!151), 

ولعل شك الزن في الحصول على المبلغ الذي اتفق عليه مع الملتزمين من 
جهة؛ ومجازفة هؤلاء بالتعرض للخسائر من جهة أخرى؛ لعل هذين العاملين يفسّران 
الدوافع التي جعلت المخزن يتبنى طريقة عمل أخرى سنة 1868. إذ توصل إلى اتفاق 


(149) وثائق آل قرقوزء 14 جمادى الأول 15/1281 أكتوبر 1864. 
(150) الخزانة الحسنية» 18 ربيع الثاني 30/1283 غشت 1866. 
(151) الخزانة الحسنية» 12 شوال 17/1283 قبراير 1867. 
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مع تجار الصويرة الذين اختاروا أحد عشر يبوديا من تجار السلطان. في المدينة 
للحصول على امتياز يسمح لهم باستغلال مكوس أبواب الصويرة مدة ثلاث سنوات 
مقابل 0ه وهكذا كان مبلغ 20,000 مثقال الذي قبله النخزد عن كل 
سنة أقل من مبلغ 35,000 مثقال الذي عقدت به الكنطردة نفسها في السنة 
السالفة. وعلاوة على ذلك» بيعت مداخيل مكوس أكادير» ولكن بمبلغ أقل من ذلك 
(رعا مقابل 0 مثقال في السنة). وبأمر من السلطان» أصبح مبودة بن سمانة 
التاجر الثاني عشر المساهم في تحصيل مكوس أبواب الصويرة خلال السنة الأخية 
من الكنطردة(153). 


وم ُتْقَلَ هذه الكنطردة إلى الأحد عشر تاجرا إلا بعد عروض واقتراحات 
مكثفة. إذ عرضت الشركة التي أسسها حاييم قرقوز ‏ عم أبراهام قرقوز ‏ مبلغاً 
كبياً للحصول على مكوس الأبواب فاق كثيرا عرض تجار الصويرة الذي لم يحظ 
بالقبول. ثم اقترحت الشركة تولي أمر الالتزام إذا وافق التجار على تحمل الخسائرء 
لكن هذا الاقتراح ل يُقبل أيضا. ويمكن أن يستنتج من المراسلات امختصة إلى حد ما 
أن دار قرقوز التجارية في الصويرة قد وافقت على ضمان العقد الجديد المبرم مع شركة 
التجار الصوبريين. وبرر بوعشرين لأبراهام قرقوز رفض مختلف العروض الأخرى المقدّمة 
لتولي مكوس أبواب الصويرة فقال : «ومن المعلوم أنكم لا غرض لكم في الأبواب إلا 
في كف كثة الكلام عن دار الخرن»59). ومع ذلك» تواصل تقديم العروض 
والاقتراحات. إذ عبر أبراهام بنسعود» بعد ذلك ببضعة أشهرء عن رغينه في الالتحاق 
بمجموعة الملتزمين. ولم يسمح له بذلك» ”ا أوضح ذلك بوعشرين «لأنه (الكنطردة) 
كان باتفاق جمع التجار وعينوا منهم العدد 11 الذي أمضى البيع به بما وقع به وم 
يبق بعد ذلك كلام»0559. 


(152) وثائق آل قرقوز» 22 ربيع الأول 13/1285 غشت 1868. بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. ل أَوَفْق في 
العثور على لائحة الأحد عشر تاجراً. وببدأ مفعول العقد من فاتح صفر 24/1285 ماي 1868. 
(م.و.م)» الصويرة 2» 1 صفر 24/1285 ماي 1868 إلى منتصف رمضان 1288/ 28 نونبر 
1 (حسابات مكوس الأبواب). 

(153) وثائق آل قرقوزء 22 صفر 24/1287 ماي 1870» موسى بن أحمد إلى أبراهام قرقوز. 

(154) وؤائق آل قرقوز» 25 محرم 18/1285 ماي 1868 ؟ و1 صفر 24/1285 ماي 1868. 

(155) ثثائق آل قرقوزء 22 ربيع الثاني 12/1285 غشت 1868. 
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وأمهل آلتجارٌ ثلائة أشهر لتحضير المبلغ الإجمالي» وقيمته 60,000 مثقال» 
فتحمل أبراهام قرقوز ‏ فيما يبدو مسؤولية إرساله إلى المخزن. وكتب: أحد 
المشاركين في شراء مكوس الأبواب إلى المخزن» وهو يعقوب بن عدي (الشريقي)» 
ليخبرو بعجزه عن أداء نصيبة كاملا عن الثلاث السنوات المحددة في العقد, ولكنه 
سأل هل يمكن أن يسدّد بأقساط مالية كل ثلاثة أشهر. ويبدو من التحذير الذي 
وجهه بوعشرين لقرقوز أن الجواب على طلبه كان بالنفي : «وأنتم تعرفون ما تفعلون 
معه ومع غير في ذلك»)456©9©. 

وبعد ستة أشهرء دخل العقد حيز التنفيذ» فسلم أبراهام قرقوز للمخزن المبلغ 
المللي المنفق عليه<157. ولا يُعرف هل تمكن من الحصول على حصص جميع المشاركين 
في الالتزام» أو أن" بعضهم ظلوا مدينين للمخزن. وهكذا يبدو أن المخزن كان مستعدا 
في كل الأحوال لإيجاد حلول موّقتة لأيْة صعوبات قد يلاقيها في استعادة الديون 
المتعلقة بعقود استغلال مكوس الأبواب. وما أن امخزن قد جعل أثرياء تجار الصويرة ‏ 
إن لم يكونوا أثرى أثريائهم ‏ يوقعون العقد عن المساهمين» فإنه أبعد عنه الخطر الذي 
كان سيحدق به لو عجز الملتزمون عن استعادة المبالغ المستحقّة من طريق المداخيل 
الحقيقية للأبواب . يجيج أن السلطان أغلق الباب دون تقديم مزيد من العروض عن 
فترة من ثلاث سنوات» 1 إلا أنه لوحظ أن بعض المضاربين ١‏ يترددوا في تقديم عروض 
تتجاوز كثيرا إمكاناتهم المالية الحقيقية وتجعلهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم. وهكذا 
فضل المحزن أن يبيع حق استغلال مكوس الأبواب بمبالغ منخفضة ‏ 20,000 
مثقال بدلا من 28,000» وليس 35,000 مثقال بالتأكيد! ‏ إلى أجل مسمئ. أما 
التجارء فكان يمكنهم أن يعتبروا ذلك نوعا من الاستؤار على المدى البعيد. وكانت 
بعض الأشهر أكثر رحأ من سواها. وكانت الحركة التجارية ‏ في بعض السنوات ‏ 
تكاد تتعرض للركود لكها لا تلبث أن تعرف في سنوات أخرى ارتفاعا مفاجئا 
لحجم مبادلاتمها. 

ومع ذلك» اشتكى التجار بعد أنتهاء السنوات الثلاث من خسائر كثيرة 
'تكبدوهاء فطلبوا سنة 1871 أن يسمح طم بتمديد مدة تسديد الأقساط الالية إلى 
أربعة اكه ووصل المبلغ الأجمالي المؤدى عن أبوابت الصويرة خلال 43 شهرا 
(156) وثائق آل قرقوزء 23 ربيع الثاني 5 غشت 1868. 


(157) وثائق آل قرقوز» 6 شعبان 22/1285 نونبر 1868 بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 
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ونصف شهر ما قيمته 658,333 أوقية. ويبدو أن الخزن تساهل في هذا المثال؛ لأنه 
أدّي ما معدله 7,777.7 أوقية عن كل شهر مقابل ما معدله 6. 16,666 أوقية عن 
فترة الثلاث السنوات204580. 


ويمكن الصعوبات التي لاقاها التجار الصويريون أن تفسّر الداقع إلى منح 
امتياز استغلال مكوس أبواب الصويرة وأكادير لمجموعة من التجار اليهود المراكشيين 
في أوائل سنة 1872» وذلك لقاء 85,000 مثقال عن ثلاث سنوات059. ولاق 
الأمناء بعض الصعوبة في آستعادة المبلغ المستحق عن مهلة الثلاثة الأشهر ونصف 
التي وافق السلطان على منحها بعد انقضاء الأربعة الأشهر الأصلية©06. وبالرغم من 
أن السلطان قبل فكرة تجديد العقد في بداية الأمرء فقد باءت المفاوضات حول 
تجديده بالفشل في اخر المطاف. إذ تقدمت مجموعة يبود الصويرة بعرض قيمته 
0 مثقال عن ثلاث سنوات»؛ علاوة على التعهد بتحمل جميع الخسائر(!06, 
لكنها رما عجزت عن إثبات قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاء فتخلت ليهود مراكش الذين 
قدموا عرضا قيمته 85,000 مثقال. إلا أن بود مراكش لاقوا صعوبات في تدبير 
شؤون الأبواب» فما كان منهم إلا أن سألوا المخزن أن ينتظر نهاية كل شهر كي 
يسددوا له قسطأ مما يدينون له به(62©. وبعد أقل من سنة» فسخ يبود مراكش 
الكنطردة لما تكبدوه من الخسائر. 

وكان إعفاء الأجانب ومحميّهم السبب الرئيس في عجز الملتزمين عن الاستفادة 
في ظروف جيدة من شراء كنطردة أبواب الصويرة. إذ كان الحمالون يتفادون المكوس 
مذَّعين أن السلع الداخلة إلى المدينة على متن دوابهم ملك للتجار المعفين من الأداء. 
وفي سنة 241873 قرر امخزن مواجهة الموقف» ففرض أداء مكوس الأبواب على 


(158) (م.و.م» الصويرة 2 1 صفر 24/1285 ماي 1868 إلى منتصف شهر رمضان 28/1288 نونبر 
1671 

(159) الخزانة الحسنية» 28 شوال 10/1288 يناير 1872» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 
الخليفة سيدي الحسن. 

(160) (م.و.م)» الصويرة 2» 12 ذو القعدة 23/1288 يناير 1872» فرج وأقصبي إلى بنيس. 

(161) وثائق آل قرقوز, 7 ذي الحجة 17/1288 فبراير 1872» بوعشرين إلى «جماعة أهل الذمة المشترين 
كنطردة أبواب الصويرة». 

(162) وثائق ال قرقوز» 11 ربيع الثاني 18/1289 يونيو 1872 موسى بن أحمد إلى أصحاب الكنطردة. 
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أصحاب الدواب163). وترتب على هذا الإجراء أن انتقل تحمل العبء إلى الباعة 
المنجولين في البوادي الذين يأتون إلى أسواق المدينة» وربما كان ذلك من الأسباب 
الرئيسة لقيام الفتنة في قبيلة إداوكرض الموجودة جنوب الصويرة سنة 1873. وقد 
رفض أهل حاحة الأداء في البداية» فتلقى قائد الصويرة أوامر للتصرف معهم بكامل 
الصرامة ووضع حد لعدم انصياعهم إلى إرادة المخزن. وترتب على مواصلة عصيان أهل 
البوادي المجاورة للصويرة إغلاق أبواب المدينة مدة ثلاثة أشهر0642. 

وفي يناير 1874» عاد الملتزمون المراكشيون إلى أبواب المدينة وسمح لهم موظفو 
لمخزن المحليون باستكناف تحصيل المكوس ولو على مضضء لتخوفهم من ردود فعل 
أهل البوادي المجاورة. غير أن درجة مقاومة أداء الرسوم المرتفعة قد ضعفتء بالرغم 
من أنها تسببت في ارتفاع حاد لأسعار المواد الرئيسة0559. وأبدى المخزن عزمه القوي 
على ضرورة تحصيل المكوس ؟ فتقرر الإتيان بحراس من مراكش اتخذوا مواقعهم عند 
أبواب الصويرة» ثم صدرت أوامر بتعزيز ظروف الأمن في المدينة بتقوية بناء أبراجها 
وتمتين تحصيناتها أكثر ثما كانت عليه من قبل0660. 


وبعد شهرين من التدبير الهزيل لمكوس أبواب المدينة» تمكن عكان قرقوز 
ويعقوب قرقوز ودينار أوحنا من إقصاء الملتزمين المراكشيين فحصلوا على امتياز 
آستغلال مكوس الأبواب مقابل مبلغ قيمته 340,000 مثقال لمدة زمنية حددت في 
ثلاث سنوات(0167. وقد تجاوز هذا المبلغ أربعة أضعاف ما أبرمت به كنطردة الثلاث 
السنوات التي وقعت قبل الزيادة في قيمة الرسوم خلال صيف سنة 1873. ولم ترد 
أي إشارة إلى الأداء النقدي مع أنه من المفروض أن يكون هؤلاء التجار الثلائة من 
أصحاب الغراء. ومن الواضح أنهم راهنوا على الدخول في مغامرة تجارية كانت نتائجها 
غير مضمونة. ويذكر بوميبي أن التجار الثلائة قد عرضوا 20,000 مثقال إضافي 


 )163(‏ ,عم2ةة]! سل عستوعهجمسعتسم عمأماقتط'! هة ممتاستطتمنده0 : كنوماوعط وعلا ,طاتطوع] لعممقطه81 
.(1996 ,أقطة8 عل كع طنشلا كععموكن5 كع أء 1165اء.[ 5ع غالداعة2 18 عل دملغوء1اطتط) 
(164) (م.و.م» الصويرة 3 11 -شعبان 4/1290 أكتوبر 1873» السلطان إلى عمارة. 
(165) 631/5 ,.0.ظء 27 فبراير 1874 بؤسي (القام بأعمال النائب القنصلي الببيطاني) إلى دراموند 
هاي. 
(166) (م.و.م)» محفظة عمارة» 7 ذي الحجة 26/1290 يناير 1874» السلطان مولاي الحسن إلى عمارة. 
(167) وثائق ال قرقوزء 24 ذي الحجة 12/1290 فياير 1874. 
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لإبرام العقد معهم» وأداء 520 أو 60 متقال للحصول على العرض168), 
وكانت المزايدة العلنية أيضا إحدى الوسائل المستعملة لحمل الملتزمين المراكشيين على 
الزيادة في ثمن عقدهم. وبعد ذلك بشهر فقط» تمت الموافقة على إعادة العقد إلى 
ميمون ممران الذي 3 سجن بسبب الديون المتراكمة عليه من حساب العقد(69): 


الذمي سعدان ولد القلعوية اشتكى على حضرة سيدنا العالية بالله بما الحقهم 
من الضرر في إخراج كنطردة أبواب الصويرة من يده وطلب استشفاعها من يد 
التجار الذين هي بأيديهم الآن. وأن سيدنا أيده الله أمضاها له ولشركائه بالشمن 
الذي كانت به بيد عكان قرقوز وشركائه وهو ثلاثمائة ألف مثقال وأربعون ألف 
مثقال لثلاثة أعوام. 
وهكذا خسر عكان قرقوز وشركاؤه الرّهان؛ فضلًا عن أمهم ما زالوا مدينين 
للمخزن ب6,296 مثقال أقل من نسبة شهر واحد ‏ عن استغلالهم لمداخيل 
أبواب الصويرة. 5 طالبوا بإعفائهم من أداء مبلغ آخر قيمته 3,777.7 مثقال مقابل 
عقد أبواب أكادير لأن عاملها استخلص مداخيل الأبُواب مدة شهرين بعد وفاة 
وكيلهم هناك270. فلم يراقب عكان قرقوز وشركاؤه أبواب الصويرة إلا مدة خمسة 
شه ليس غير(!17), 
ومن الواضح أن الأرباح الكثيرة لم تكن تُكْتَسَبٌ من التعاقد على استغلال 
مكوس أبواب الصويرة. إذ ابتكر المحميون سبلا كثيرة لنقل سلعهم وإدخاها إلى 
المدينة دون أداء المكوس عليها(172). ومن سخرية الأقدار أن الملتزمين الصويريين الجدد 
(168) 631/5 ,.0.ء 1 أبريل 21874 بوسي إلى دراموند هاي. 
(169) الخزانة الحسنية» 16 جمادى الأول 1/1291 يوليوز 1874: السلطان مولاي الحسن إلى مولاي 


عئان. 
(170) الخزانة الحسنية» 10 رجب 23/1291 غشت 1874» محمد كنون والطيب الغرني إلى السلطان 


(171) في كلتا الحالتين» كان هناك فرق زمني مدته شهر ونصف بين الوقت الذي وافق فيه السلطان على 
العقد الجديد والوقت الذي نقل فيه تدبير شؤون هذا العقد إلى الشركاء الجدد. 

(172) هل كان الملتزمون يقدرون على استعادة مبلغ 3 مثقال في السنةء أي ثلث المبلغ الإجمالي 
الذي هو 340,000 مثقال؛ والذي دفعوه مقابل الحصول على العقد لصالحهم ؟ لا نتوفر على 
المعطيات الخاصة بالستوات التي تنازل فيها الخزن للتجار عن حق استغلال مكوس أبواب الصويرة 
خلال سبعينيات القرن التاسع عشر في إطار نظام الالتزام. ويمكن القيام ببعض المقارتات مع الفترات - 
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أولقك الملتزمون الحدد أكثر قابلية لاحترام نصوص الاتفاقيات التجارية المتعلقة 
بإعفاءات الأجانب من أداء المكوس(2174. غير أن هذه الآمال خابت في الحين, لأن 
الملتزمين الجدد ظلوا أوفياء لتحصيل المكوس على جلود الماعز بما قدره ست أوقيات 
عن كل نصف دزينة (بمعدل أوقية واحدة عن جلد ماعز) سواء أكان من عند 
المحميين أم كان من عند غيرهم من عامة الناس الذين يدخلون من أبواب مدينة 
الصويرة. ولابد من أن يكون ذلك الإجراء قد ساهم كثيرا في الرفع من مداخيلهم. 
ففي سنة 21874 صُدّرت 1,135,956 وحدة من جلود الماعز مرت جميعها من 
أبواب الصويرة طبعا. وربما كانت المكوس المحصّلة عن هذه المقادير الكبييق المصدرة 
من جلود الماعز وجدها كافية لتعويض الملتزمين عن المبلغ السنوي الذي أدوه مقابل 
استغلال مكوس أبواب الصويرة» ولكن التجار كانوا يفضلون التخلي عن الجلود على 
تسديد الواجبات المفروضة. وكان النواب القنصليون يقصدون القائد» فيستحضرون 
أمامه نصوص الإتفاقيات التجارية ويحتجون على عدم التزام المغرب بها. وهكذا بدأت 
الجلود تترآم عند أبواب المدينة. وطلب التجار من سماستهم في المناطق الداخلية ألا 
يرسلوا المزيد من الجلود إلى المدينة. واستمر هذا الوضع شهورا عديدة» ولكن الكلمة 
الفصل كانت لصالح الأجانب بعد أن نجحوا في إسماع صوتهم للمخزن المركزي 
فاستجاب لاحتجاجاتهم. وفي شهر غشتء أمر النائب السلطاني محمد بركاش بإلغاء 
المكس المفروض على جلود الماعز عند أبواب المدينة. هذا على الرغم من أن التجار 
ا محليين ظلوا ملزمين بآداء المكس نفسه في سوق الجلد(275. إلا أن موظفي المخرن 
التي أشرف فيبا الغخزن إشرافا مباشرا على استخلاص مكوس الأبواب. أما سنة 1301/ 1883 التي 
توافرت لنا معطياتباء فقد بلغت فيها مداخيل مكوس الأبواب 70,145 مثقال» وهو مبلغ يقل كثيرا 
عما أداه الملتزمون. وتجدر الإشارة إلى أن المبادلات الخارجية قد انخفضت سنة 1884 انخفاضا حقيقيا 
بالمقارنة مع معدلات السنوات المتدة ما بين 1874 و1877. وبناء عليه» يُحتمل أن تكون مكوس 
الأُواب أكثر انخفاضا خلال سنة 1884. وفي سنة 1885-1884/13012» بلغت مداخيل مكوس 
الأبواب حوالي 87,890 مثقال ‏ وهو ارتفاع هامشي ارتبط بارتفاع حنجم المبادلات (الخزانة الحسنية» 
الكناش 122 والكناش 131 ؛ 18 .م ,1.9/11 ,1878 ,.8.8 (فيما يتعلق بالمبادلات خلال سئوات 
1877-4) ؛ ثم 656 .8 ,1884-1885 ,.2.8). 
(173) 2.6.84 ,.ش.لق 30 مارس 1874 أبراهام قرقوز إلى ماثيوز. 
(174) 631/5 ,.8.0, 1 أبريل 1874» بومبي إلى دراموند هاي. 
(175) 5 .8.0 21 ماي 21874 و25 يوليوز 1874» و8 غشت 1874.: بومبي إلى دراموند 
هاي. وتوجد الإلحصاءات الخاصة بصادرات جلود الماعز عند مييج في : .صم ,.عه2 ,عمف 341 
232-3. 
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وجدوا صعوبات جمّة في استخلاص المكوس من المتعاملين المحليين في مادة الجلد. 
وفي سنة 1875» اشتكى الملتزمون إلى العامل من أن «أهل البادية يأتون للسوق 
بالجلد ويتعلقون بأهل الحماية فيبيعونه ولا يعطوا عليه شيئا» 276 م كان المتعاملون 
في مادة ريش النعام يتواطأون أيضا مع المحميين للغرض نفسه. ومن ذلك أن تاجراً من 
واد نون تمكن سنة 5 من بيع كميات من ريش النعام بثمن قدره 30,000 ريال» 
فادعى أنه مشترك في ذلك مع أحد اليهود المحميين» ورفض أن يودي الواجبات. وكان 
ذلك الريش قد مُحَزِن سنتين في واد نون» حتى تمكن اليبوديان المحميان أبراهام أفرياط 
ومسان خنافو ‏ وهما أيضا من منطقة واد نون من نقله إلى الصويرة بصفتهما 
محمييّن. وقد أمر السلطان مولاي الحسن بإيداع الرجل السجن حتى توّدى الواجبات 
المفروضة0777©. ولم يدخر التجار وسعاً لتفادي أداء المكوس. وأصبح من المألوف أن 
يدعي الحمالون أن الدواب التي كانوا يستخدمونها لحمل السلع والبضائع ملك 
للأجانب أيضاء حتى يتملصوا من أداء المكوس الجديدة التي بدأ العمل بها منذ 
003 


وكان من المشاريع الأكثر إدراراً للربح؛ فيما يبدوء هو التعاقد على بعض 
الأسواق في المدينة. فكان الخزن يلرُم» من حين لآخر» مجموعة من الاسواق في المدينة 
عندما يبدو له ذلك مفيدا. وكان سوق موادٌ التدخين» أي «الطرقة» يُلزِّ باستمرار 
على سبيل الإحتكار. ففي سنة 61861 حصل الحزن مقابل بيع امتياز مواد التدخين 

على 8,000 مثقال ؛ وبعد عشرة سنوات» بيع الامتياز نفسه بما يقارب 10,000 

مثقال. وفي سنة 1869» تمكن عكان قرقوز من انتزاع احتكار بيع مواد التدخين 

لصالحه حين اقترح زيادة مبلغ إضافي قدره 19,000 مثقال سنويا. وقد وافق 

السلطان على ذلك الإقتراح» شريطة تسليم ثلث شهر إضافي من مجموع المبلغ(079. 

(176) (م.و.م)» محفظة عمارة» 1 جمادى الثانية 5/1292 يوليوز 1875. 

(177) (م.و.م)» الصويرة 3» 28 رجب 30/1292 غشت 1875» و20 ذو القعدة 18/1292 دجنبر 
5 السلطان مولاي الحسن إلى عمارة (وقد ورد الجواب السلطاني مكتوبا في أسفل الرسالة). 

(178) 147-148 .م ,وغهؤامعط دعنآ ,طتطمعك1. 

(179) كان الذي يتصرف في كنطردة الطرقة, أي امتياز مواد التدجين؛ هو المسمى عبد المجيد الحريشي مع 
شريكه عبد المجيد السقاط. وطرح انتقالها إلى عكان قرقوز تعقيدات إضافية حين تبين أن الحريشي لم 
يكن هو المتصرف الحقيقي في ذلك الامتياز» بل هو المسمى عمور الذي سبق له أن أدى ميلغ الثدث 
الإضاني. ((م.و.م)., الصويرة 2» 18 شوال 11/1285 فباير 1869. و14 ذو الحجة 
5 مارس 1869ء عبد الحفيظ برادة» وتحمد بن عبد الله إلى بنيس). وكان الحريشي من تجار 
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الصورة 14 : مشهد من الحياة اليومية في الصوبرة. 


لقد تبنى المخزن بجا اتسم بالمرونة» فجمع في الوقت نفسه بين تطبيق نظام 
الالتزام والتدبير المباشر بواسطة الامناء (انظر الجدول 50)18). وما كان للمنافسة 
بين التجار على العقود الخاصة بأكثر الأسواق إدراراً للربح إلا أن ترفع من مداخيل 
النخزن. وكانت المجموعتان المستفيدتان من نظام الالتزام والموجودتان في حوزة ولد 
القلعاوية وعكان قرقوزء كانتا تتنافسان في الحصول على عقود الإمتيازات. وحاول ولد 
القلعاوية وشركاؤه انتزاع امتياز استغلال التبغ والكيف اللذين كانا في قبضة عكان 
قرقوز. ومع ذلكء يبدو أن استغلال مكوس الأبواب قد انطوى دائما على مجازفات 
كثيرة ومزمنة للمضاربين. ويبدو أيضا أنه بعد انتباء صلاحية عقد استغلال أبواب 
الصويرة مدة ثلاث سنوات على يد ولد القلعاوية وشركائه» قرر الأمناء أن يعودوا إلى 
مارسة إشرافهم المباشر على تدبير مكوس أبواب الصويرة. ولعل المستفيدين من نظام 
الإلتزام لم يكونوا يرغبون في الخاطرة بشراء الامتياز خلال سنوات الجفاف. ولم تكن 

تباع في المزاد العلني إِلَا بعض الأسواق التي تُعتبر مربحة حتى في أوقات الشدّة. 
السلطان في الصويرة» وكانت له مساهمة في مشروع بناء محلات سكنية وحوانيت جديدة في باب الملاح 
سنة 1865. ((م.و.م)» الصويرة 1: 20 ربيع الأول 13/1282 غشت 1865».عبد الواحد 
أقصبي). 4 

(180) لا تسمح الوثائق المتوافرة حتى الان بتتبع دقيق مختلف مراحل نظام الإلتزام الضريبي. وتوجد في كناش 
موٌرخ بتاريخ 1884-1883/1301 لائحة ببعض الديون التي كانت في ذمة مجموعتين من الملتزمين 
من حساب الامتياز الذي كانا يتصرفان فيه. غير أنه لم يرد أي تحديد للتواريخ ولا أية أرقام تتعلق بالمبالغ 
التي أداها المدينون (المخزانة الحسنية: الكناش 120). 
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الجدول 18: مكوس الأنواب والأسواق في سنة 1801879-1878/1296) 


0 أوقية 


الملابس القديمة (في الجوطية) 
الثوب الجديد (في سوق الجديد) 


المصدر : الخزانة الحسنية» الكناش 80. 


وربما حقق الملتزمون أرباحاً طائلة من أسواق الصويرة» لكن مكاسب المخزن 
من مكوس الصويرة كانت قليلة بالقياس إلى مكاسبه في المدن الكبرى. وعلى الرغم 
من أن الإسبانيين كانوا يقتطعون 9050 من الرسوم الجمركية» فإن هذه الرسوم ظلت 
أهم مصدر لفائض الدخل من مدينة الصويرة. وفي سنة 1866-1865/1281» 
فاقت مداخخيل الصويرة من الرسوم الجمركية المداخيل المستمدة من مصادر أخرى في 
المدينة بحوالي خمسة أضعاف182). وكان هذا أكثر سبع عشرة مرة من المبالغ المستمدة 


(187) لم يكتب التاريخ بوضوح في هذا الجزء من الكناش. وفي مواضع أخرى من الكناش نفسه. نجد تاريخ 
2 1871666 فيما يخص بعض المدن الواردة في اللائحة. غير أن قائمة الممتلكات في 
الصويرة تكاد تطابق الكناش 93. الذي يرق إلى 1880-1878/1297-1296. ويتمثل مؤشر 
آخر في أن سعر صرف الريال هو 62 أوقية في الكناش» وهو يوافق الصرف الذي كان متداولا سنة 
8. 

(182) الخزانة الحسنية» الكناش 295. هاي 1865 - أبريل 1866. حققت أرباح بمبلغ 
5 أرقية من الجمارك, و1,123,036.7 من المصادر الأخرى. وكان جزء ضخم 
من المداخيل الأخرى يأتني من الأداءات التي يدفعها التج'ر للمخزن عما بذمّتهم من سلفات. 
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من تفويت استغلال مكوس أبواب الصويرة مقابل 200,000 أوقية عن كل عقد 
سنوي. ومع ذلك؛ فإن العمل بنظام الالتزام كان يعفي المخزن من تحمل مصاريف 
يتطلبها تدبير شؤون أسواق الصويرة وتحصيل مكوس أبوابها. ثم إن العقود كانت تُحدد 
بعملة حسابية وتُحول لاحقأ إلى سعر الصرف المتداول في السوق. ومن ثم كان 
الملتزمون هم الذين يتعرضون للخسارة» بسبب التضخم أو الكساد التجاري؛ وليس 
لمخزن. 

ومن الصعب الحكم بأن المداخيل المستمدة من المكوس الجديدة في مجموع 
البلاد قد عوضت عن نقص المداخيل التي كان يقتطع منها الإسبانيون» لكن يبدو 
من المستبعد أن الأمر كان كذلك. إذ أفلت عدد متزايد من المحميين من أداء المكوس 
الجديدة» فتسببوا بذلك في حرمان الخزن من مداخيل كان يأمل في كسبها. وحين 
اجتمعت الدول الأجنبية في مدريد للنظر في مسألة الحمايات القنصلية بالمغرب» 
شكلت الضرائب والرسوم قضية أساسية في جدول أعمال المؤتمرين. ونصت اتفاقية 
مؤتمر مدريد على الكف عن إعفاء الأجانب من أداء الضرائب. وبالرغم من أن 
التسوية المتعلقة بأداء الضرائب الفلاحية ظلت حبرا على ورق» فإن السلطات المخزنية 
واصلت إلحاحها على أن يودي المحميون والأجانب مختلف مكوس الأبواب تطبيقا 
لمقتضيات مؤّتمر مدريد(*18). وفي سنة 1881» بدأ العمل بفرض أداء مكوس جديدة 
عن الدواب والسلع التي تمر من أبواب المدن. وتقرر فرض تلك المكوس على الأجانب 
وا محميين وأهل البلد. وحُدّدت بالريال0184. 

وكان أهم من ذلك الأثر الاجهاعي للضرائب الجديدة. فقد كانت الحواضر 
المغربية تتمتع في السابق بوضع ضريبي متميّز. أما الآنء فقد أصبح سكان المدن 
يطالبون بأن يتحملوا عن المخزن ما يلاقيه من مصاعب08559) الأمر الذي يفسرء 
جزئيء معارضة علماء الحواضر لهذه الضرائب غير الموافقة للشرع. لكن فقراء 
البوادي هم الذين أثقل كاهلهم بالضريبة الجديدة قبل غيرهم. إذ كان على الممونين 


(183) ,14010660 هذ معاذز5 مهغامع5 عغط7» بعأسم8 ..آ لمداعة : 288-290 .مم ,111 ,عوة لل 
نهم ,وفهقامء5 وعلا ,اتطوء1 : 63-67 .مم ,(1970 بمققتطء841) دتمغط) .ططم ,«1880-1904 
151-4؛ بالإضافة إلى التوزاني: الأمناءء صص. 128-127. 

(184) آجاجا] ,1882 ,.ط.ط 30 مارس 1881ء ص. 45. 

(185) 118-121 .مم رعوعلساظ عطعهلاة. 
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البدويّين أيضاً أن يدوا المكوس. ومن ثم أنحذ الاستياء يتزايد في القطاعات الحضرية 
والقروية على السواء. 

وقد اضطر امخزن إلى أن يدفع تمن هذا الاستياء باهظاً. فقرّر السلطان مولاي 
الحسن إلغاء مكوس الابواب» سنة 1885. وقد نفذ هذا الإلغاء» فقال الناصري إنه 
«لما ورد هذا الكتاب» فرح الناس به ودعوا للسلطان بالنصر والتأييد»096). وبعث 
بهذا الظهير إلى المدن كلها(097). 

وكان القطاع القروي هو الذي يسعى الزن في فرض الضرائب عليه ومراقبته 
قبل غيره. إذ لابدّ من أن نتذكر أن 7690 على الأقل من مجموع سكان المغرب كانوا 
يعيشون في البوادي: ولذلك كان المخزن المركزي يصرف كثيراً من آهتامه عن 
الحواضر. وكان التنجار الأجانب أيضاً يصوّبون أنظارهم إلى المناطق النائية عن الصويرة 
وإلى الأراضي الممتدّة جنوباء ما دامت جل مصالحهم التجارية تكمن في هذه المناطق 
القروية. وكانت مساعيهم للتوسع خارج حدود المرابي تبدّد آستقرار أحوال المخزن 
المركزي وتعجّل بإقحام المغرب في طريق الفوضى والهيمنة الأجنبية. 


(186) الناصري» الإستقصاء ج 2.ص. 179. 
87) التوزاني» الأفنا صص.129-128.. أرسلت نسخة من هذا الظهير إلى أمين مستفادات الصويرة. 
(الصديقي؛ إيقاظ.ء صص.124-123). وقد توصل به يوم 7 ربيع الأول 14/1303 دجنير 


5+ "5 هو وارد في الكناشس اليومي الرئيس الخصص لتقييد مداخيل مكوس الصويرة (الكناش 
1). 
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الفصل السابع 
الصراع على جنوب غرب المغرب 


كانت الصويرة للأورييين منفذاً إلى مناطق المغرب الداخلية» إذ كانت بوابة 
للأسواق المريحة في مراكش والجنوب الغربي للبلاد. وكانت الصويرة للمخزن أيضاً 
مدخلا إلى سوس ؛ فبغض النظر عما كان يُستخلص فيها من الرسوم الجمركية, كان 
الدور التجاري للصويرة ذا أهمية جيو سياسية كبيرة للمخزن المركزي : إذ كان هذا 
الدور يجعل المناطق التي يحدمل أن تق هيا الطاعة : عليه تتزئعة لد بره “بها فيد 
مراقبقه المطلقة. وقد أصبحت هذه الإستراتيجية حاسمة لمواجهة التغلغل الأجنبي في 
الاراضي الممتدة جنوبا. 


زعماء الجنوب 

ساهم تطور الصويرة وثموها مساهمة كبيرة في تمكين سيدي هاشم من 
تازروالت والشيخ بيروك من واد نون من احتلال مكانة سامية جعلهما يتمتعان 
بسلطة ونفوذ قويين في منطقة جنوب غرب المغرب. وكان لكلا الزعيمين وكلاؤه 
وتماسرته الذين يقيمون في الصويرة في مقابل أن يسؤقوا له بضائعه وسلعه في أوربا. 
وقدر أحد النواب القنصليين الفرنسيين في الصويرة أرباح بيروك السنوية بحوالي 
0 بياستر(!». وقد وضع صعود نجم هذين الزعيمين في جنوب البلاد المخزن 
المركزي في موقف صعب لا يبعث على الإتياح. فمن جهة, كان من مصلحة المخزن 
أن يحافظ على الأهمية التجارية لمذين الشخصين .لقوة نفوذهما عل الصعيد امحل في 
سوس حتى يضمن استمرار حركة تنقل الأفراد والسلع..ومن جهة أخرى» كان الخزن 
المركزي يسعى في تقليص نفوذهما. ولكن الجهود الحادفة إلى التقليل من نفوذ بيروك: 


(1) 1ءم2ووه] ,..©.0 ,.8.ف 17 ماي 1841»؛ بوشي (,ءطوداء8). زار بيروك الصويرة سنة 1828 
(52/3 .20 30 يونيو 1829 شابي (اعالتهطة)). 
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وسيدي هاشم منافسه الأكثر قوة على الخصوص» كانت تميل إلى تعطيل المبادلات 
التجارية مع الصويرة» وهو أمر يلحق بالغ الضرر بمصالح المخزن الحيوية في نباية 
المطاف. 
وشكلت أطماع الأمبريالية الأوربية في منطقة جنوب غرب المغرب أكير خطر 
هدد امخزن المركزي في الصمم. وتكررت المناسبات التي حاول فيها الشيخ بيروك 
تحقيق إمكانية إقامة علاقات تجارية مستقلة مع الاوربيين على امتداد سواحل المغرب 
الجنوبية. وفي هذا الاطارء تندرج بعثة جون داقيدسن (22710500 سطول) عام 
221836-65 ومحاولات دولابورت 2:6ومداء2) ها بين سنتي 1837 
و201841) وقد انتبتا معا بالفشل. وجدد الفرنسيون محاولتهم في سنة 1845. وفي 
هذه المرة» قام بوعزة بن العواد الصويري الوكيل الرئيس لبيروك في مدينة الصويرة) 
بمرافقة مركب فرنسي في طريقه من مرسيليا إلى ساحل واد نون. وظل المركب راسيا 
على الساحل شهرين دون أن يتمكن من النزول إلى اليابسة. وحين وصلت أخبار 
هذا المركب إلى السلطان, بادر ببعث أحد أنجاله في مهمة عند الشيخ بيروك» ثم 
كتب إلى الحسين تحلّف سيدي هاشم يستمد منه العون. وادعى الحسين أنه ذهب 
إلى الساحل وتمكن من الحيلولة دون قيام بيروك وجماعته بشحن المركب. وغادر 
المركب سواحل واد نون» متجها إلى الصويرة. وقد ألقي فيها القبض على بوعزة 
الصويري وأرسل إل سجن مراكش(4), وامام فشل امحاولات الاوربية اقترح القنصل 
,2( قل داقيدسن ف مرحلة لاحقة ف حمادة درعة وقد نشرك يومياته الوجيزة بعد وفاته يبعنوات 5 
9 ,2000مآ بفعتعقة مذ واءجه1 م0 3تال دعله1 65غهل8 رده182105 وطول, وهناك عدة مراسلات 
في موضوع بعثته في مجموعة : 52/41-45 ,.8.0. وتوجد رواية فرنسية لا تخلو من أهمية عن وفاة 
داقيدسن حررها ديلابورت (06:6م3ا2)» ويمكن الرجوع إليها في : 
1589-4 280 ,ععرع ومع -رع- ززم ,لاه 
)3( ,«1839 هء ملدعه:222 لناد ع1 كمهل عناو هم ممختساغدقم عل علالأد امع عملا» ,تإامدلة ابوط 
.101-116 ,(1921) 2 : 9 روعوتهعضة؟1 وعتلده1[ه©) وع0 عمزه)15ة1'! عل عندع8 
توجد التفاصيل في مراسلات ديلابورت للوزارة (1 74022007 ,.©.©.© ,.ظ.ق). 
(4) نقلت مصادر كثيرة خبر هذه الواقعة : 99/25 ,.5.0» جبل طارق : 9 أبريل 1845 الجترال ولسون 
(2هكلاللا ./ا.2) إلى جون دراموند هاي ؛ 99/29 ,.5.0, جبل طارق : 25 أبريل 1845» ولسون إلى 
اللورد ستائل (©1هة)5 ..1) ؛ 99/26 ,.5.0, 30 أبريل 1845 (مقتطف) ؛ الوثائقي 2 (1976)» 
(11 جمادى الثانية 16/1261 يونيو 1845ء محمد بن إدريس إلى بوسلهام بن علي) ؟ وثائق آل 
بودميعة؛ 29 ذي القعدة 21/1261 نونبر 1845» محمد بن عبد الرحمن إلى الحسين أوهاشم. ويوجد 
نصها المترجم إلى الفرنسية معززا بمعطيات إضافية في : 


40-43 .ضص رقناه5 غ1 أء ع2 طعل1649 ع[ رممعموجم .2 أن أزوممظ .11 
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العام الأمريكي في طنجة سنة 1848 على رئيس الولايات المنحدة الأمريكية فكرة إقامة 
علاقات تجارية مباشرة مع شيخ واد نون9). 5 اعتبر تجار مانشستر أن المبادلات 
التجارية مع تلك المنطقة قد تشكل بوابة ذات أهمية بالغة لتصريف المصنوعات 
الريطانية في قلب إفريقيا : 
تباينت وجهات النظر في أوساط الرحالة والتجار على السواء بخصوص أنجع 
السبل الواجب: اتخاذها لضمان التعامل التدريجي والامن والمستمر مع السكان 
امحليين في المناطق الداخلية. غير أمهم أجمعوا كلهم على أهمية الموضوعء وعلى 
يقينهم من إيجاد مجالات مثمرة تتيح فرص آستهار رأس المال البريطاني©). 
وكان مصير جميع هذه المحاولات لإقامة علاقات تجارية مستقلة مع سواحل 
أيت باعمران هو الفشل الذريع» لان الشيخ بيروك قرر التراجع في النباية» خوفا من 
ردود فعل المخزن ومن مناوئه الحسين أوهاشم في إليخ. وعلاوة على ذلك» لم تكن 
للحكومتين الفرنسية والبريطانية رغبة في تقديم سندهما الكامل لتلك المبادرات» وذلك 
لسببين اثنين : أوهماء عدم اقتناعهما بقدرة بيروك الكاملة على توفير الأمن الضروري 
للأوربيين في حالة إقامتهم منشات تجارية» إذ سبق لقبيلة أيت باعمران أن حاصرته في 
مناسبات عديدة» وهي التي يقع المرسى الأجنبي (أساكا) المرتقب إنشاقؤه على سواحل 
أراضيها. والسبب الثاني» رغبتهما في الحفاظ على علاقات طيبة مع المخزن» مجرد أن 
هناك منافسات بين الدول العظمى. وأدت مثل هذه المبادرات إلى خلق صعوبات 
جمّة أمام البريطانيين والفرنسيين أثناء تعاملهم مع المغاربة. وهكذاء لم تنسجم غايات 
التجار الأجانب وأغراضهم دائما مع الأهداف التي كانت تتوخاها حكوماتهم. 
ومع ذلك» كانت هذه المغامرات من الخطورة بحيث أزعجت المخزن لأنها 
كانت تجعل مشروعية السلطان في بمارسة حكمه على سوس محط تساؤل وارتياب» م 
يحتمل أن عبدد نظام التجارة السلطاني برمته في الصويرة. وبناء عليه؛ تابع اخزن 
سياسة قوامها استرضاء الشخصيات البارزة ذات النفوذ الكبير في الجنوب» مع 
الحرص على التوفيق بين إبداء القوة وتقديم التنازلات. إذ سمح الزن المركزي للشيخ 
بيروك بحق التصدير إلى الخارج مقابل أداء ربع مقدار التعرفة الجاري بها العمل في 


(5) 261/6 ,.هلق 29 غشت 1848 توماس. ن. كار (6+قه ./2 كودووط]) إلى رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية جيمس نوكس يولك (1أ0 مم1 5عم:ةل). 
 )6(‏ 218/2/5 ,.©.©.34) 20 نونير 1856. 
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المرسى. والظاهر أنه كان يُعوض عن ذلك بما بين ثلثي وثلاثة أرباع الرسوم التي يدها 
التجار الذين كان يبيع لهم المنتوجات. بل منحه الزن دارا في مدينة الصويرة كان 
أحد وكلائه يتولى فيها مهمة جمع الرسوم©. وما لبث منافسه الحسين أوهاشم أن 
سعى إلى الاستفادة من امتيازات مماثلة©»» لما اعترف به السلطان مولاي عبد الرحمن 
سنة 1852 فقال في جوابه : 
وما طلبتم من التفضل على زاوية جدكم المباركة بصاكة ما تبيعونه بئغر الصويرة 
زيادة على ما تفضل عليها أسلافنا رحمهم الله. فلا يخفام ضيق مرسى الصويرة. 
ثم أكد له السلطان أنه لن يكون بوسعه الاستجابة لذلك الطلب إلا بعد حدوث 
تحسن في أحوال التسجارة90©. 
ولا كان الحسين أوهاشم قد بلغ أوج قوته» فإنه لم يدخر جهدا للمناورة في 
سبيل الحصول على تنازلات من الخزن المركزي. وفي السنة اللاحقة» شرع الأخوان 
ألتراس؛ وهما من الصويرة ومرسيلياء بالإضافة إلى داقيد دي ليون كوهن من مرسيلي 
كذلك ‏ شيعوا جميعا في إجراء الاتصالات مع الشخصيات ذات النفوذ في سوس» 
ومع الحسين أوهاشم بصفة خاصة. وتحدث تجاز مرسيليا عن إمكان شراء المتتجات 
والسلع بأمخس الأثمان بمقدار يتراوح بين 50 و9060 إذا هم توصلوا إلى التعامل 
مباشرة مع المناطق الجنوبية. وتذكر التقارير القنصلية الفرنسية أن الحسين أوهاشم بدأ 
يرسل مبعوثين سريين إلى الفرنسيين بواسطة ألتراس الموجود في الصويرة. واقترح 
الشريف على الإمبراطور نابليون الإعتراف به أميرا يتمتع بالسيادة» وأن يحتل أكادير 
ويفتح فيها مرسى يخصص للتجارة الفرنسية دون غيرها إذا وافق على تزويده بالاسلحة» 
وبذلك يمكن تصدير المنتوجات بأتمان منخفضة. ويدعي ألتراس أنه اقترح على 
الحسين أوهاشم شحن مركب أو مركبين انطلاقا من السواحل الجنوبية» فأجابه 
الشريف برغبته في الاستجابة لذلك العرض» ولكنه في حاجة إلى التحالف مع فرنسا 


27( وكتب بومبي فيما بعد أنه قد تُتوزل لبيروك عن ثلاثة أرباع الرسوم المؤداة عن تصدير ريش النعام سنة 
6. وذهب بيروك إلى مراكش لتوقيع هذه التسوية لفائدته» ثم مر بالصويرة لإنشاء دار تجارية في 
المرسى؛ وكانت وفاته سنة 1856 (1 21082002 ,.©.©.© ,.8.ه). 

(8) 830/1 ,.5.0: 21 غشت 1848. كريس إلى دراموند هاي ؛ 3 84062007 ,.0.©.© ,.8.ه 11 
دجنير 1848. 

(9) وثائق ال بودميعة» 8 ربيع الثاني 8/1270 يناير 1852. 
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قبل المجازفة بإنشاء مرسى قد يثير عليه غضب السلطان. وانساق الفرنسيون مع 
الإشاعة التي روج لها بعض المرابطين؛ ومفادها أن أسرة العلويين صارت قاب قؤسين 
أو أدنى من نبايتها» وأن السوس الأقصى مستقل استقلالا فعلياء وأن الحسين أوهاشم 
المالك لزوايا كثيرة هو أكثر الحكام قوة ونفوذا في المنطقة09. 

لقد قامت أهداف إمبريالية كهذه على فشل في فهم تعقيدات الولاءوات 
المتشابكة الخاصة بالاسرة الحاكمة والترابطات الاقتصادية بين سوس و«المناطق الممتدة 
شمالا. واستمر السلطان في تقديم تنازلات مهمة للحسين أوهاشم» كشراء الكبريت 
له من الصويرة ومنحه دارا فيها(!؟». وكانت تلك التنازلات تقوي مصالح الحسين 
أوهاشم وتعزز روابطه بتجارة الصويرة. وكان هذا هو السبب الذي لعب المحزن من 
أجله دورا في المناطق الجنوبية يفوق أهمية ما كانت توافق عليه الدول الأجنبية. ثم إن 
شبكة البادلات التجارية القائمة على امتداد الطرق تخلق توازنا في المصالح» نظرا 
لاهتام عناصر كثيرة من تلك الشبكة بضرورة الحفاظ على النسق برمته. وأدى نمو 
المبادلات التجارية في خمسينيات القرن التاسع عشر إلى الزيادة في حجم التجارة 
الصحراوية والعابرة للصحراء والتي تمر من مرسى الصويرة في نماية المطاف. وقد 
أنشعت محطة جديدة تتوقف فيها القوافل في أقصى الجنوب عندما توسعت تندوف 
سنة 41852 مما ساهم جزئيا في التقليص من أهمية أقا وطاطا(ة!»: وهكذا كان 
الجنوب راغبا في الانفصال عن حكم الاسرة العلوية» وعاجزا عن ذلك في الوقت 


نفسه. 
القواد الحاحيون : 


لجأ النخزن المركزي في بعض الأحيان إلى القوة لفرض مراقبنه على الوضع في 
سوس» فاتخذ قواد حاحا أداة للسلطة. وكان قواد حاحا يعيّنهم السلطان مباشة على 


(10) هعسامدال 5 884 ,.ل(.4ف 31 يوليوز 21853 قبطان المركب ميزون ناف (عباناعمه312150) في 
قادس؛ 3 جمن0هعه3]1 ,.©.©.© ..8.ه: 28 ماي 1953؛ سينيزا (د2وعم5). لا يوجد أدنى أثر 
للمفاوضات بين ألتراس والحسين أوهاشم في وثائق إليغ» مما دفع بول باسكون إلى التشكيك في صحة 
تلك الوقائع جملة وتفصيلا (من حوار شفهي مع باسكون). ‏ - 

(11) ورد الحديث عن بيع الكبريت: للحسين أوهاشم في سنة 1863-1862/1279 ضمن قائمة في 
الكناش رقم 42 بالخزانة الحسنية. أما عن دار الحسين أوهاشم في الصويرة» فانظر ما جاء في الفصل 
الثالث من هذا الكتابء الهامش رقم 92. 

(12) 110-111 .مم ,ععسهاوتوعظ ,صصناطط .8 كوم 
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الدوام» شأمهم في ذلك شأن قواد الشياظمة. وغالبا ما كانوا يقيمون بالصويرة في دور 
يحصلون عليها من الأملاك المخزنية ويعفون من أداء تمن كرائها(02. ونظرا لعلاقاتهم 
القبلية أو الأسرية بأهل البؤادي امجاورة» فإنهم يتمكنون دائما من ضمان سلامة أمن 
المدينة والمناطق المحيطة ببا(24. وأهم من ذلك أن القواد الحاحيين شكلوا أداة لفرض 
مراقبة المخزن على منطقتي حاحا وسوس على حد سواء. ويمكن أن نستشف درجة 
الميمنة التي كانت للحاحيين في سوس من خلال الرواية الشفوية الرائجة في الجنوب 
الغرني من المغرب217. 


وكان الحاج عبد الله أوبيبي الحاحي (مثل والده وأسلافه) أداة امخزن المركزي 
الرئيسة لممارسة الحكم في حاحا وسوس خلال أربعينيات القرن التاسع عشر 
وخمسينياته. وقد قال عنه روبير مؤنتاني (عمع3:هه34 :2ءاه2) : «كان بطل الزن في 
المناطق الساحلية هو الحاج عبد الله أوبيبي» قائد حاحا ؛ وكان عدو السلطان فيها 
هو مرابط تازروالت». ويرى مونتاني أث عبد الله أوبيبي قد نجح في مراقبة مجموع 

حاحا ومتوكّة وإداوتنان وتارودانت وشتوكة لصالح الخرن©09. 
ويبدو أن عبد الله أوبيبي كان قد عُين قائدا سنة 1883 بعد إعفاء أحمد 

أكوني. وقد تمكن من إخضاع جزء من سوس ومن تحصيل متأخرات الضرائب فيه 

بواسطة الجيش177). وف أعقاب الهجمة الفرنسية على الصويرة سنة 21844 لاق عبد 
الله أوبيبي صعوبات في الحفاظ على الأمْن والنظام في منطقة حاحاء على الرغم من 
حثه بعض القبائل المتمردة التي تورطت في أعمال النبب على المجيء إلى الصويرة 
وإعلان ولائها للمخزن2». وقد فرض السلطان غرامات مالية على قبائل حاحاء نظرا 

(13) توجد قائمة ببذه الدور في الكناش 3 بالخزانة الحسنية. 

(14) ذهب القنصل الفرنسي. إلى أن سكان الصويرة كانوا يفضلون القائد الحاحي عبد الله أوبيبي القوي 
الشكيمة في منصب عامل المديئة بدلا من الطريس التطواني (2 84082007 ,.©.©.0 ,.8.هء 31 ماي 
2 بوشي). 

(15) ,«قنا50 ناك كصعم دع[ أ هط112 دعة : وعمغطععط عمبخدءة))1! عل أء عبزمغوتط "0 210:65» ,10قسلاكنال .نآ 

.333-56 ,(1928) 8 روغ موء 11 

,6 1( 108-09 .هم ,تلع طططلة84 عل اء وعمغطع8 وعنآ ,عمعقتده11. 

(17) 2 .0.0.0 ,.5.هء 31 ماي» بوشي ؛ بالإضافة إلى 1 دجنبر 1843ء هيلوي جوريل 
(علا:30-وذنا81610). ويقول الصديقي (إيقاظ. ص. 90) إن عبد الله أوبيبي قد عُين بعد وفاة والده. 

(18) اتهمت بعض التقارير القائد أوبيبي بإدخال بعض النبابين إلى المدينة (5.0.,99/29» 15 أكتوبر» النائب 
القنصل دوبوي (وننامد©)). 
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لمساهمتهم في سلب المدينة ونهبها. ومع ذلكء لم يتمكن قائد حاحا من تحصيل غرامة 
أولى مقدارها 30 مثقالا فرضت على متزوج وغرامة ثانية مقدارها 20 مثقالا فرضت 
على أعزب. وقد مُحفضت غرامة المتزوج إلى 20 مثقالاً وغرامة الأعزب إلى 10 مثاقيل 
فقط بعد وساطة الشيخ الناصري أبي بكر بن علي» الكثير الأتباع والمريدين في منطقة 
حاحا(9». وظل عبد الله أوبيبي أداة للسلطان في سوس انطلاقا من حصن اللخزن 
الحصين في تارودانت.. ففي سنة 1848» حاصرت القبائل تارودانت الخاضعة 
لسلطات القائد بومهدي. فأزاحه السلطان من منصبه وعوضه بالقائد ‏ عبد الله أوبيبي 
الذي أصبح يجمع بين الإشراف على تدبير شؤون تارودانت ومنطقة حاحا دفعة 
واحدة20). وقد عاد أوبببي إلى الصويرة بعد قضاء عشر أشهر في تارودانت» حيث 
فشل في الحصول على الاعتراف بسلطته هناك مع أنه ترك خليفة ينوب عنه 
فيها(!©. وعلى امتداد السنوات القليلة اللاحقة» ذهب عبد الله أويبي في حركات 
كثيرة إلى سوس لتحصيل الضرائب2©. وبعد أن أدى القائد عبد الله أوبيبي مهامه 
في .خدمة اللخزن المركزي, اتجه إلى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج صحبة بعض 
الصويريين» ثم عاد بعد ذلك بثلاث سنوات إلى الصويرة عام 31858©. 

وتركزت أنشطة القائد عبد الله أوبيبي خلال ستينيات القرن التاسع عشر على 
منطقة الصويرة» فحاول جاهدا القضاء على المرد القاثم في متوكّة» ؟ تمكن من 
إحكام قبضته على مجموع قبائل حاحة(4©. وربما كان انتشار الجراد وحلول الجفاف 
في أعقابه بين سنتي 1866 و1867 من أسباب الاستياء الذي عم المنطقة. وواجه 
القائد تمردات سنة 1868 بقطع أشجار المناطق المتمردة على الزن المركزي. وهكذا 
قضى القائد عبد الله أوبيبي وأتباعه الحاحيون شهورا ألحق خلانها الدمار والخراب 


(19) 80.8.4 ,عمعدكة ,.ظ.ف 11 فبراير 21847 صولائج ‏ بودان. 

(20) 5408200:3 .0.0.0 ,.ظ.ف 12 ونير 21848 يومي. 

(21) 206:3عه54 ,.©.©.© ,.ظآ.ف 1 ماي 21850 فلوري. 

(22) حصل ذلك سنة 1854 على سبيل المثال (الخزانة الحسنية» 24 جمادى الأولى 22/1270 فباير 
4 عبد الله أوبيبي إلى السلطان مولاي عبد الرحمن). 

(23) 3+ولهوه! ,.©.©. ,.ظ.ف 10 دجببر 1855» تسيل (اءممذ ؛ الصديقيء إيقاظ, ص. 90. 
وتوحد تفاصيل هذه الأحداث في : 341 .م ,«810165» ,ل نهص اكنال 

(24) مرمرع صنل سماسله؟2 ركطعيظ .ل :380 .م ,مععطلهك8 عل اء وعبغطع86 كعلآا ,عمعهامه84 
.2 ,2137 55 .1ش .0.51.8 ,أو«ماععاممم عل اء أوناه)]8 فلو ع1 ؛ ملقء0 قم أمعسعل مفسصرمء 
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بإداوتنان» فقطع أشجارها المثمرة وأضرم النيران في جزء كبير من أراضيها. وترددت 
أخبار قتل المىكات من الأفراد بسبب المواجهات العنيفة. وفي دك ذلك,» عمت 
امجاعة البوادي50©. وقد توفي القائد عبد الله أوبيبي في وقت متأخر من السنة نفسها 
في مراكش, تاركا منطقة حاحا في حالة من الفوضى لا سبيل إلى ضبطها6©. 
وتكررت حالات القرد والعصيان في منطقة حاحا خلال السنوات اللاحقة بدرجة قوية 
هددت الأمن في هدينة الصويرة نفسها 


ونهج المخزن المركزي سياسة الترغيب والترهيب في إطار الجهود المبذولة لفرض 
مراقبته على الاجزاء الجنوبية الغربية من البلاد. وهكذا قدم الإمتيازنات للشخصيات 
الجنوبية ذات النفوذ القوي, حتى يجعل مصيرها مرتبطا بمصير المخزن ومرسى الصويرة. 
وني الوقت نفسهء وجه عساكره في حَرّكات إلى القبائل لتحصيل الضرائب وإخضاع 
المناطق المتمردة. وأثرت بعض الظروف العابرة في قدرة المخزن المركزي على مراقبة أحوال 
المنطقة. إذ كان الجفاف مثلاء وهو أحد المشاكل المزمنة في تاريخ المغرب» سبيا من 
الأسباب الدائمة في عدم استقرار أحوال البوادي. لكن نشأتء بالإضافة إلى ذلك» 
وضعية جديدة قللت من قدرات المخزن على مارسة مهام الحكم. وبدأت محاولات 
التسرب الأجنبية إلى الداخل تطرح التحديات أمام مشروعية الدولة المغربية» وتحث 
القبائل في البوادي على ارد وإعلان العصيان. 


الإمبريالية بالمعاهدات 


شكل الانتصار الذي حققته التجارة الحرة بفضل معاهدة 1856 أحد 
العوامل امحفزة. إذ نصت محتويات المعاهدة المذكورة على ضمان حق السفر والاقامة 


(25) السوسي» المعسول» ج 15 صص. 13-12. 

(26) هناك رواية تؤكد أن السلطان قد سقى القائد أوبيبي سما أودى .انه بسبب قضايا سرية تتعلق بالتعامل 
مع الحسين أوهاشم شريف تازروالت» انظر: 
2 ,«110165» ,لققمتاكم1 : 282-283 ,110 .هم ملاععطعطلو384 ع1 أء وععغطععء8 دعنآ ,عترع 210213 

344-55. 

وبعد وفاة القائد أوبيبي» تبين أنه كان يمتلك كثيرا من العقارات (الصديقي» إيقاظ, صص. 91-90). 
وقيل أيضا إنه حول 60 عقارا إلى أملاك حبسية في المدينة (الركراكي: الشموس» ص. 86). وصادر 
الخزن أملاكه الموجودة في البوادي بعد وفاته. وفي جمادى الثانية 1292 /يوليوز ‏ غشت 1875» تمكن 
أحد عشر مشرفا على عرصاته وبساتينه من جمع ما قدره 3,093 أوقية عن شهر واحد (الخزانة الحسنية» 
الكناش 80). 
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في المناطق الداخلية. وكان وجود مادة صيحة في هذا الشأن يُنذر بطرح مشاكل 
مستعصية على الزن لما مثله ذلك من تحد حقيقي لقدراته على مراقبة تحركات 
الأجانب في مناطق المغرب الداخلية. وفي أعقاب الإجتياح الإسباني لشمال المغرب 
سنة 21860 أصبح الأوربيون لا يترددون في المطالبة بالحصول على أمور غير معهودة 
من قبل. فبعد وصول الوكلاء الماليين الإسبان إلى الصويرة» طلب الإسبانيون أن 
يُسمح طم بتعيين نائب قنصل لهم يقم في مدينة مراكش. وإذا كان السلطان عاجزا 
من الناحية التقنية عن معارضة الطلب الإسباني» فقد أوضح بصريح العبارة أنه 
لا يتحمل مسؤولية ما قد يترتب على إصابة النائب القنصلي الإسباني بالأذى277. 

وكان الأجانب الذين يسافرون إلى المناطق الداخلية أو يقيمون فيها فعلا 
محدودي العدد. وأهم من ذلك 2 كانوا يتخذون سماسرتهم المغاربة وسائل تمكنهم 
من التغلغل في تلك المناطق أكثر فأكثر. وكان هؤّلاء امحميون المغاربة يتمتعون بحقوق 
تجعلهم لا يخضعون لقوانين بلادهى بعد أن شملتهم امتيازنات خاصة كانت تمنح 
للأجانب المقيمين في المغرب» شبيبة بالامتيازات التي كان العهانيون يمنحونها 
للأورييين280). 


ومن أهم الامتيازات التي كان المغاربة المحميون يحصلون عليها إعفاوهم من أداء 
الضرائب والمكوس للمخزن» وهو امتياز استفاد منه التجار الأأجانب استفادة قصوى. 
وقد بدأ عدد المحميين المغاربة يرتفع بعد الحرب مع إسبانيا مباشرة» حين حاول المخزن 


(27) 174/72 ,.5.0 26 يونيو 21863 إلتون إلى دراموند هاي. أقرت المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا 
سنة 1861 كل ما جاء في بنود معاهدة 1856 بين المغرب وبريطانياء بل زادعها تأكيدا (انظر : عيد 
الوهاب بنمنصورء مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880 (الرباط» 
7) ص. 77). 

(28) انظر عن الإمتيازات الأجنبية في مصر : 91 .م رومعطسصوظ ,وو لصهة. أما في المغرب» فحظيت مسألة 
الحماية القنصلية باههام بالغ من الباحثين» فشكلت موضوعا تناولته بالدراسة والتحليل أطروحات كثيرة. 
رعأه80 : (1935 .قتطماء20انطع) ونرولالا عطا كه عمناعو5 عط )هق معع34020 للمقطواعتيت .طظ 
مطاطععاع صلل 216[ صذ كم86120 لواب ل-مستاكب164 01 أععمقة صف ,غ80 , «مرعاكلاك غع16ا0رط» 
111001 5ه لممعيول لوممتاومعام! ,«سعالا علتقمها1ملط موعممجتاط له : معءمعه11 لامع 

.3-19 ,(1976) 7 ,5)00165 سمعافوظ 
وقد نشر عبد الوهاب بنمنصور كتابا وثائقيا يعتبر مصدرا أساسيا في الموضوعء ألا وهو : مشكلة 
الحماية ؛ كا أنبر محمد كنبيب أطروحة جامعية تناول فيها بالدراسة تأثير الحمايات ف المجتمع المغربي» 
معتمدا في ذلك على وثائق مغربية وأجنبية (20016865 وعن1 ,اتطمعا لعسمسهطه04). 
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الحصول على مداخيل جديدة عن طريق فرض المكوس. وبسبب ارتفاع عدد انحيين, 
كا لاحظ السلطان» «حصل الضرر لبيت المال وللرعية بسبب ضياع حقوقها 
المرعية»29». وقد عجز مختلف العمال عن بسط سلطتهم: بعد أن توقف المحميون 
عن أداء الضرائب. يما زاد الطين بلّة أن النواب القنصليين م يكونوا هم وحدهم 
الذين يمنحون الحماية لبعض المغاربة» بل كان التجار الأجانب أيضا يتمتعون بحق 
بسط حماية دوهم على المغاربة. وعلاوة على ذلك» حصل كثير من المغاربة المحميين 
على جنسيات اجنبية بعد أن أقاموا مدة قصيرة خارج البلاد. 

وحاول السلطان جاهدا معالجة هذه المعضلة؛ فانتبت المفاوضات بين المغرب 
وفرنسا إلى توقيع تسوية بكلار (دجواء86) سنة 1863» فوافقت بقية الدول الأجنبية 
على الانضمام إليه(©. وعلى الرغم من أن هذه التسوية حصرت عدد السماسة في 
اثنين لكل دار تجارية» فقد اتسع نطاق الحماية» لا سيما وأن حق تقديم الأجانب 
للحمايات اعتّرف به صراحة بمقتضى تسوية دولية. إذ اعترفت تسوية بكلار للمرة 
الأول بحق الأجانب في الإشتراك مع المغاربة في مشاريع فلاحية سميت 
بالخخالطات(61, 

ولجأت دول أجنبية ذات مصالح هامشية في المغرب إلى اتخاذ قناصل لا من 
بين كبار تجار مدينة الصويرة. ويقوم هؤلاء التجار أيضا بمنح الحماية لتجار اخرين؛ 
بمن في ذلك أفراد أسرهم. وهكذا نجد التاجر البريطاني وليام كريس (صصدئلاة/ا 
©6130 ) بصفته وكيلا قنصليا لبلجيكا والدتمارك يمنح الحماية لتسعة سماسرة. وبما أنه 
كان تاجرا بريطانياء فقد جعل في خدمته سمسارين سّجل اسم كل منهما في لوائح 
المحميين في القنصلية البريطانية بالصويرة. أما ابنه جون كريس (0,806 .[): فقد 
سجل أنطونيو بوليلٍ (ثلء1ه8 هندهنص) وكيلا له. وكان بوليل هذا من أقدم التجار 


(29) اللخزانة العامة بركاش» 27 شوال 17/1270 أبريل 1863» السلطان إلى بِرَكَاشُ؛ وانظر أيضاء الخزانة 
العامة بركاش» 25 ربيع الأول 9/1280 شتنير 1863» السلطان إلى بركاش. 

(30) انظر عن هذه التسوية ونتائجها : بنمنصورء مشكلة الحماية» صص. 21-20؛ وكذا : 
نكا مما ,طأطوع؟1 :12-13 .مم ,«سعئولز5 مع27016» ,80816 رز 403-407 ,ورم ,11 ,عم 12416 

.53-5 .طم 

(31) بعد إبرام التسوية» كتب بِرَكُاش إلى كافة عمال المغرب مشيرا إلى أصتاف الحمايات ودرجاتها مع التنبيه 
على ضرورة تسجيل أسماء ال محميين في قوائم خاصة (الخزانة الحسنية» دون تاريخ انظر الامش 32 
اسفله). 
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الإيطاليين استقرارا في المدينة» وشغل منصب نائب قنصلي مجموعة من الدول هي 
إيطاليا والنرويج والسويد والبرتغال. واستفاد يوسف المليح وكثير من أفراد أسرته من 
حماية إحدى الدول التي مثل بوليل مصالحها في الصويرة. كا قام المليح نفسه 
بتسجيل سماسرته في قائمة المتمتعين بحماية الإمبراطورية الفساوية ‏ امجرية. وما إن 
عُيّن أبراهام قرقوز نائبا قنصليا للولايات المتحدة الأمريكية» حتى شرع في بسط 
الحماية الأمريكية على شركائه الأساسيين» وعلى رأسهم ابن أخحته دينار أوحنا (الذي 
يحتمل أنه كان أكبر تجار ريش النعام في المغرب) وأخوه يعقوب. ثم دافيد حلاوة في 
تارودانت وعبد الله الشتوكي في أيت باها اللذين كانا سمسارين له. وكان بعض الوكلاء 
القنصليين الممثلين لبلدان ذات مصالح قليلة في المغرب يعينون بعض كبار تجار 
الصويرة تراجمة» مما يسمح لمم بالإستفادة من وضعية المحميين. ومن هؤلاء إسحاق 
قرياط: ترجمان النيابة القنصلية الأمريكية في الصويرة. هذاء بيها اختار الإسبانيون 
الحاج عبد القادر العطار قائد الصويرة السابق ترجماناء ومحمد الراكون خليفة له. 
واستأثرت فرنسا وبريطانيا بأكبر عدد من المحميين. وبصرف النظر عن مختلف الأفراد 
الذين كانؤا يخدمون القنصلية البريطانية» سجل التجار البريطانيون الغانية الرئيسون في 
المدينة ‏ دافيد ,بيري ووليام كريس وجون كريس وجيمس كورتيس وجون دامونطي 
وفوشي المسييح ويامين :فراش وحورج بروم - أسماء أحد عشر سمسارا آخرين كانوا 
محميين بريطانيين. وبلغ عدد الافراد الذين بسطت عليهم القنصلية الفرنسية في 
الصويرة حمايتها 41 شخصا سنة 021866 

وظل عدد المحميين محدودا نسبيا. 6 أن دولا أجنبية» مثل بريطانياء كانت 
تتحفظ كثيرا في السماح ببسط حمايتها على وكلاء وسماسرة جدد(3©. غير أن كثيرا 
من التجار اليبود الصويريين تحولوا إلى رعايا بريطانيين على كل حال» لحصولهم منذ 
أعوام على وثائق جنسياتهم الجديدة في جبل طارق أو في بريطانيا©. وفي سنة 


(32) توجد لائحة المحمبين المبعوثة إلى المخزن في الختزانة الحسنية» 17 شعبان 5/1282 يناير 1866 ؛ 
(م.و.م)» الصويرة (مختلفات)» 11 صفر 3/1285 يونيو 1868 (ورد اسما بوليلٍ والمليح معززين مخاتم 
قنصليتيهما). أما قرقوز» فيُنظر عنه : 84 2.0 ,.ه.للء 10 غشت 41863 و18 يناير 21864 قرقوز 
إلى ماك ماث (طغدك8 ءك4/ة). 

(33) 631/3 ,.8.0 3 يونيو 1868: كارستنسن إلى دراموند هاي. وكان هناك رد فعل محدود على تكائر 
المحميين المغاربة بين سنتي 1864 و1868 (253 .م ,111 ,ععة0/1. 

(34) 45 .م ,وفهفامءط وعنلا ,طتطمع]. 
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1؛ تضمنت لائحة النيابة القنصلية بالصويرة أسماء 172 شخصا من الرعايا 
البريطانيين» كان العديد منهم في الأصل يبودا مغاربة حصلوا على الجنسية 
البريطانية350». وخلال الفترة التي تلت التوقيع على تسوية بكلار سنة 1863» كان 
قرابة نصف التجار النشيطين في التصدير والاستيراد إما تجارا أجانب وإما مغاربة 
محميين. وبعد عقد واحد من الزمنء لم يبق تاجر ذو شأن إلا دخل تحت حماية هذه 
الدولة الأجنبية أو تلك. وعلى نحو ممائل» أصبح عدد من تجار السلطان المدينين 
للمخزن في عداد ا محميين. ومن أكثر المدينين بمبالغ مالية ضخمة للمخزن» يعقوب 
بن عدي الشريقي الذي استظل بال حماية الإيطالية» وشهول كوهن سولال المحمي 
الفرنسي» وموشي أفلالو المحمي الإسباني. ويمكن إضافة أسماء أخرى» مثل قرقوز 
وقرياط وغيهما من التجار المديئين للمخزن بالاموال والخاضعين للحمايات الاجنبية 
في الوقت نفسه (الجدول 1). 


وتعتبر قضية تحصيل الضرائب من أعوص المشاكل التي عاناها الخزن بسبب 
الحمايات. وبمجرد الإعلان عن بداية العمل بأداء مكوس الأبواب» شرع الحمالون في 
آدّعاء أن السلع التي ينقلونها ملك للأجانب أو امحميين06. ومن المؤكد أن كميات 
كبيرة من السلع التي تمر من أبواب الصويرة كانت موجهة للتصدير على يد التجار 
لمحميين. ولا شك في أن معظم السلع الخارجة من أبواب المدينة مستوردة على يد 
الأجانب أو المحميين. وكانت هذه الوضعية مضة بمصالح كبار تجار المدينة اليهود 
والمسلمين غير المحميين» مما سيساهم في دفعهم إلى التفكير في الحصول أيضا على 
حماية إحدى القنصليات الأجنبية. وفي سنة 1863» اشتكى التجار غير المحميين 
للسلطان من هذا الوضع. وأكدوا له جسامة الأضرار والخسائر التي كانت تلحق بهم 
من جراء ذلك. وحتى تككون الفرص متكافئة بين الطرفين؛ أصدر السلطان أوامره إلى 
الأمناء بإعفاء التجار غير المحميين أيضا من أداء الضرائب والمكور377©. وهكذا حرم 
قدم المساواة مع زملائهم المحميين. ولكن هل كان أمام المحزن المركزي من نيار اخخر ؟ 
(35) 99/150 ,.5.0. توجد هذه الوثيقة عند مبيج (159-163 .مم ,.206 ,6عة861). وييدو أنه أخطأ في 

الإحالة على رقمهاء فكتب : 99/250 ,.5.0. 
(36) 45 .م ,قغع16م2م وعرآة ,طتطمعكا. 
(37) وثائق آل قرقوزء 22 جمادى الأولى 4/1280 نونبر 1863: نسخة من رسالة سلطانية نسخت يوم 10 

جمادى الثانية 22/1280 نونير 1863. 
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فمهما كانت طبيعة الإجراءات المتخذة, فإن جميع التجار الكبار» المسلمين والمهود» 
والذين لم يدخلوا بعد في عداد ا محميين قد رموا بأنفسهم في أحضان الحماية الأجنبية 


ولم يبدد ارتفاع أعداد المحميين بتقلص مداخيل المخزن من مكوس أبواب 
الصويرة فحسبء» بل هدد مداخيل مكوس أبواب المدن الداخلية أيضاً. وفي 
ستينيات القرن التاسع عشرء ارتفع عدد السماسة الممثلين للدور التجارية الصويرية 
في مراكش. وكان بوبكر الغنجاوي الوكيل الرئيس للبريطانيين في مراكش» فاستطاع 
جمع ثروات ضخمة بالاستفادة من الحماية البريطانية أقصى ما تكون الاستفادة(38). 
كا بدأ أوائل التجار الأجانب يستقرون في عاصمة المغرب الجنوبية» مما هدد مداخيل 
لخن من مكوس الأبواب بمزيد من التقايص. وفي مطلع سنة 1867» أمر الخليفة 
مولاي الحسن بتحصيل المكوس مقابل السلع المارة من أبواب مراكش دون استثناء 
السلع التي يملكها الأوربيون. وهكذا تقرر إلغاء العمل بقبول الشهادات المرفقة بسلع 
العجار الالكانيت الصادرة عن أمناء الصويرة لإعفاء السلع التي يملكها الأجانب من 
أداء مكوس الأبُواب في مراكش. وفي سنة 1868» أفلحت الضغوط البريطانية في 
حمل السلطان على إصدار أوامره بإعادة المبالغ التي أداها التجار البريطانيون عن 
مكوس أبواب مراكش. وفي سنة 1870» تمت العودة مجددا إلى فرض أداء مكوس 
الأبواب على السلع التي كان السماسسة يجلبونها من المناطق الداخلية إلى المدينة لفائدة 
الأجانب. وف تارودانت» أجبر السماسة على أداء المكوس عند الدخول إلى المدينة 
وعند الخروج منه(9©. ومهما كانت الأمورء فقد آبتدع المعنيون بالأمر سبلا عديدة 
لتفادي أداء مكوس الأبواب. ففي مراكش مثلاء كان المحميون يشترون سلعا من 
المفروض بيعها داخل المدينة فيؤدون لأصحابها أثمانا منخفضة خارج أسوار المدينة» 
ثم يزودونهم ببطاقات يكتبون فيها أن تلك السلع في ملكية المحميين. وبهذا التحايل؛ 
تمر السلع عبر أبواب المدينة باسم المحميين دون أن تؤُدى عنها أي مكو س40). 
(38) 132-133 ,125 .وم ,ومهموةة ,4عتدعا [ين الصغيرء المغرب وبريطانياء صص. 326-315 
(المعرب)]. 
(39) 631/3 ,.0.ط, 4 فبزير 1867» 10. شتنير 1868» و6 شتنبر 21870 كارستنسن إلى دراموند 
هاي ؛ 631/5 ,.5.0, 6 مارس 1871» كارستنسن إلى دراموند هاي. 
(40) الوثائق, 4 (1977): صص. 212-220» السلطات إلى براش (28 جمادى الثانية 31/1278 
دجنبر 1861) ؛ ثم صص. 353-352:؛ السلطان إلى يركاش» (22 رمضان 28/1283 يناير 
7 )2 
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فمن سيكون مرشحاً لتحمل أعباء الضرائب والمكوس في ظل هذه 
الفاروف ؟ قد يُظْن أن ذلك العبء رما وقع على أكتاف ضعفاء الباعة المتجولين 
المسلمين واليبود المتعاملين أساسا في التجارة المحلية. لكن هؤلاء التجار الصغار 
وخاصة اليهود منهمء قد استظلوا هم أيضا بالحمايات الأجنبية. ولاحظ بوميي كيف 
ساهم ذلك في رفع هجرة اليبود نحو الصويرة» ودفع بالمسلمين إلى التوجه أكثر فأكثر 
نحو البوادي(!». وكان النظام الضريبي القائم يتيح التلاعب حتى لمن فشلوا في 
الحصول على الحمايات الأجنبية» ا لاحظ السلطان ذلك في رسالة إلى بركاش 
فقال : «بل كان من أراد الامتناع من الدفع من الرعية يذهبوا إلى واحد منهم (أهل 
الحماية) فيعطيه بطاقة مضمنها أن تلك الأحمال له وهو في باطن الأمر بخلاف 
ذلك»2». هذا التبرب من أداء الضرائب إنما يعني أمرأ واحداء هو وضع العبء 
كله على عاتق الفقراء من غير المحميين بالدرجة الأولى» مما أدى إلى توالي 
الإاحتجاجات وحركات القفرد في البوادي المغربية طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. 

اعترفت تسوية بكلار المبرمة سنة 1863 بامخالطات بين الفلاحين المغاربة 
والأجانب. وقد أولى الأجانب اهتاما خاصا للحصول على هذا الحق الذي سمح لهم 
بالاستغار في مناطق المغرب الداخلية» وبإحكام سيطرتهم أكثر فأكثر على السوق 
المغربية. وهكذا أصبحت امخالطات بين الأجانب والفلاحين المغاربة أداة إضافية من 
أدوات التغلغل الأجنبي في البلاد» وسببا آخر من أسباب توتر العلاقات بين مدن 
المغرب وبواديه. وبدأ الأجانب وامحميون بمنحون القروض الالية للتجار المحليين» 
ويستثمرون الأموال في الزراعة والماشية في المناطق الداخلية. وتعاقد الطرفان على ذلك 
بعقود شرعية حررها العدول الذين أثبتوا صحة تلك امخالطات بشهاداتهم الرسمية. 
وكان التجار الأجانب يتعهدون بمنح الفلاحين قروضاً مالية في مقابل الحصول منهم 
على جزء من المحصول بعد نضجلاة». وفي الحقيقة, كان هذا شكلًا من الأشكال 
الخفية للتعامل بالرباء الذي يقوم على تسبيق سلفات مالية مقابل الحصول على سلع 
معينة في تاريخ لاحق. وتتراوح الأرباح المحققة بنبج هذا الأسلوب بين 25 و9660 
41 135146 ون مويو مو وو رطتطمع1 ,1867 ,12385 ,4 .180.10 ,مم13 ,تاذ 


(42) الوثائق, 4 (2)1977» صص. 3533-2 (22 رمضان 228/1283 يناير 1867). 
(43) 493 .م ,11 ,عوغللة. 
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حسب جون دراموند هاي**». وترتب على تعدد مثل هذه المضاربات» عجز شديد 
من المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم» فاضطروا إلى التنازل عن أملاكهم للتجار الأجانب 
أو المحميين. وليس هذا الصنف من التعامل بالرباء والذي يفضي إلى انتزاع العتمارات 
من أصحابهاء بظاهرة جديدة خاصة بالقرن التاسع عشر5». غير أن الفرق 
الأسامبي الموجود هو أن الحاصلين الجدد على العقارات هم من الأجانب والمحميين 
غير الخاضعين لاختصاصات القضاء المغربي. ولو .حدئت نزاعات تتعلق بانتقال 
الملكية» لما أمكن السلطات المخزنية أن نكتفي باستعمال طرق الوساطة التقليدية 
المعهودة» بل لتطلب منها الأمر أن تدخل في دوامة الضغوط الدبلوماسية والمضايقات 
القنصلية. وقد أل هذا الوضع بالتوازن الدقيق بين سلطات الحزن في المدينة 
وسكان البوادي امجاورة لها. 


كا أدى إلى نشوب نزاعات لا حصر ها في شأن العقارات الحضرية. ذلك 
بأن التجار الأجانب كثيرا ما كانوا يتعاقدون على تسبيق سلفات مالية للسماسرة 
الموجودين في المناطق الداخلية» وذلك بناء على ضمانات يحصلون عليها من أفراد 
يعيشون في المدينة. وكان التعاقد يحصل في بعض الاحيان بين التجار الاجانب وبعض 
أعيان البادية الممتلكين لعقارات حضرية. ويلجأ التجار المسلمون إلى تقديم محلاتهم 
السكنية أو أملاكهم العقارية ضمانة لمقرضيهم. وكثيرا ما كان الطرف الحاصل على 
القرض من التاجر الأجنبي مدينا سابقا للمخزن بمقادير مالية معينة» فكان هذا يؤدي 
إلى نزاعات قضائية عديدة بين امحميين الذين تدافع عنهم قنصلياءهم والسلطات 
المخزنية. وحيئئذ تحاول السلطات المسلمة البت في النازلة بالاحتكام إلى الشريعة 
الإسلامية» فترفض القنصليات ذلك بدعوى أن محمييها غير خاضعين لاختصاصات 
القضاء الإسلامي المغربي. وهكذا تظل تسوية مثل هذه القضايا معلقة» وقد يستغرق 
حل بعضها سنوات عديدة460), 
(44) 99/117 ,.5.0) طنجة : 13 دجنبر 1869. 
(45) 35-45 .صم ,(1974 ,هلهم آ) اسعتلهةاتمه0) لصة مرواكة رممكه تله عصسنية/ة. 
(46) 99/130 ,.5.0) طنجة: 13 دجنبر 1869:؛ دراموند هاي؛ ثم 99/142 ,.5.0) طنجة: 15 فبراير 
0 دراموند هاي. انظر عن المشاكل العديدة المتعلقة بتطبيق الشريعة الاسلامية على المحميين خلال 
هذه الفترة» الظهائر السلطانية المنشورة عند: ابن زيدان. العر والصولة, الجزع 22 صص. 54-0. 
واستمر النزاع الذي قام بين الحاج أحمد بن إبراهيم اليحياوي ومؤسسة التاجر بيري مدة طويلة كثيت 
خلالها المراسلات والشكايات» ولم تنته إلا بتدخل مباشر من السلطان (الصديقي, إيقاظ, صص. 
100-8؛ 631/3 ,.5.0؛ 3 يونيو 1868» و10 مارس 1869» كارستنسن إلى دراموند هاي). 
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وزاد في تعقيد مثل هذه القضاياء كون العديد من المدينين للأوربيين هم القواد 
والشيوخ الذين يمثلون المخزن في البوادي والقبائل. ولو تصيف المخزن المركزي معهم 
بصرامة» لشكل ذلك خطرا حقيقيا على أمن المدينة وسلامتها. ومع ذلك» انتبت 
الضغوط الأجنبية على الزن إلى أن يتخذ قرارا بالتفويض للحاج إدريس بن محمد بن 
إدريس للتوجه إلى الصويرة سنة 1869 قصد تسوية قضايا الديون المعلقة. غير أن 
جهود البعثة ظلت محدودة على حد قول قرقوز, لأن المخزن لم يتدخل في قضايا الديون 
التي كان القواد والشيوخ طرفا فيها(47». 

وكانت هناك إغراءات كثيرة دفعت بأهل البوادي إلى عقد مخالطات مع 
الأجانب والمحميين. إذ على الرغم من تنازل الفلاح المغربي عن حيز كبير من الأرباح 
لشريكه الأجنبي؛ فإن الأْض أو الماشية التي قد يُعلن عن دخوها في إطار الخالطة 
القائمة بينهما تُعفى من الضرائب. 65 أن الحماية الأجنبية التي شملت المخالط المغرني 
بمكن أن تشمل بطريقة غير مباشة غيو من الفلاحين المشتغلين معه في الأرض. 
وترتب على ذلك في النهاية أن ازداد أهل البوادي ارتباطا بما يمكن تسميته بالقطاع 
الأجنبي ؛ 5 انتقلت ملكيات العقارات إلى الأيدي الأجنبية» لأن الأوربيين كثيرا ما 
تعاقدوا مع أفراد مدينين للمخزن. وعلاوة على ذلك؛ حالت سنوات الجدب العصيبة 
التي شهدتها ستينيات القرن التاسع عشر دون وفاء الاطراف المغربية بالتزاماهم مع 
مخالطيهم الأوربيين. وقد اعهم جون دراموند هاي الأوربيين بنهج أسلوب المكر والخداع 
في سبيل نقل أصول الأملاك العقارية في البوادي والحواضر لصالحهم8». 

وكلما ازداد الأوربيون منحاً للقروض في البوادي تراكمت الديون وعجز 
المدينون عن الوفاء بها. ويزداد هذا المشكل حدّة في فترات الجفاف. وكثيرا ما كان 
التجار الأجانب يطلبون تدخل الخزن لاستعادة أمواللهم من مدينيهم المغاربة. وكتبت 
السلطات المخزنية في الصويرة إلى قائد تارودانت تطلب مساعدته لاسترجاع الديون 
المتعاقد عليها في سوس. واقترح بنيس في رسالة وجهها إلى الخليفة سيدي الحسن : 
توجيه رسالة «لعامل سوس لشد عضد الذمي التاجر إبراهيم قرقوز في قبض ماله 
هناك عند غرمائه», فأجابه سيدي الحسن في الحين : «نحن كتبنا لعامل 


(47) 2.6.84 ,.شالق 9 ماي. 2.1869 قرقوز إلى ماك ماث. 
(48) 99/117 ,.8.0) طنجة : 13 دجنبر 1869: و99/142 ..5.0؛ طنجة : 15 فبزير 1870. 
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سوس»499). وكان الخزن المركزي يأمر موظفيه في الصويرة بإجراء تحريات مستفيضة 
للتأكد من صحة المطالب الأجنبية. ولا يقتصر التجار الأجانب على تحميل الزن 
مسؤولية تسديد ديون الرعايا المغارية» بل يطلبون منه أيضا تعويضهم عن أعمال 
النبب والسرقات التي يدعون أنهم ذهبوا ضحيتها'5». وكان التاجر يستطيع» في 
الأماكن التي يتمتع .فيها بمزيد من النفوذء أن يستعين بخدمات القائد مباشرة. فقد 
كتب عمر بن أحمد الحنشاوي» قائد الشياظمة» إلى أبراهام قرقوز مخبرا إياه سنة 
7 بعزمه على بذل قصارى جهده لمساعدته على استعادة ديونه من المسسمى عبد 
الرحمن ١‏ شيش (5), 

وما لبنت مطالب التجار الأجانب المتعلقة بالديون المتراكمة على المدينين 
المغاربة أن ارتفعت إلى أعلى المستويات. إذ طلب التاجر البريطائي طوميسون 
(دهومتصمط1) استرداد مبلغ مالي قيمته 7,000 ريال من شيخ أيت باها عبد الله 
أوسليمان. ولم يتردد النائب القنصلي البريطاني كارستنسن في الإلحاح على أن يودي 
الشيخ فوائد عن الديون المتراكمة في ذمته, ثم هدده بعرض داره الموجودة في الصويرة 
للبيع بالمزاد العلني آستيفاء لديونه52». وعلى أثر ذلك؛ اضطر عبد الله أوسليمان إلى 
المجيء إلى الصويرة تسوية لديونه. وحمّل التجار الأجانب أيضا قواد البوادي والعمال 
مسؤولية تحصيل الديون؛ ولكن المطالب تكاثرت باستمرار في مراكش وفي مناطق 
أخرى؛ فقرر السلطان ألا يوافق على اتباع تلك المسطرة. وهكذا تلقى العمال سنة 
6 أوامر سلطانية نصت على ضرورة مثول المدعي شخصيا بين يدي القاضي 
الموجود في المنطقة المعنية للنظر في القضية. غير أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه إلا 
في الأماكن التي يمكن أن يذهب إليها المدعي(52). أما عن المناطق النائية» فقد توصل 
جون دراموند هاي إلى اتفاق مع النائب السلطاني محمد بركاش لتسوية مطالب 
الرعايا البريطانيين ضد القبائل السوسية التي لا تنالها أحكام المخزن. ويسمح ذلك 
الإتفاق للنائب القنصلي كارستنسن بحق مصادرة السلع والبضائع التي يمكن أن يأتي 
(49) (م.و.م)» الصويرة 21 14 صفر 19/1281 يوليوز 1864 (كتب جواب المولى الحسن في هامش 

الرسالة نفسها). 

(50) 192-196 .مم ,وغوقاوعم وعنآ ,طأطدععا. 
(51) وثائق آل قرقوزء 10 ذي القعدة 16/1283 مارس 1867. 


(52) 631/3 ,.5.0؛ 20 يوليوز 21865 كارستنسن إلى دراموند هاي. 
(53) الخزانة الحسنية» 26 محرم 10/1283 يونيو 1866. السلطان إلى الخليفة سيدي حسن. 
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بها أفراد تلك القبائل إلى الصويرة. وتطبيقا لذلك» حجز كارستنسن سنة 1866 
مسلمين من قبيلة إداوباعقيل ومعهما ستة أحمال من الجلود مقابل مطالب التاجر 
الببيطاني كورتيس ضد عناصر تنتمي إلى القبيلة نفسها. وقد ادعى النائب القنصلي 
البييطاني أنهم أخفوا يبوديا مديناً على نحو ثقيل لكورتيس*6. غير أن هذا الإجراء 
أفضى سريعا إلى نشوب نزاعات مع موظفي المخزن» فعارضوا فكرة القبض على أقرباء 
المدينين أو غيرهم من الذين يأوي إليبم الفارون من أداء الديون. وعلاوة على ذلك» تم 
الشعور بأنه لو فر المدين من قبيلته» لما ساهم القبض على أشخاص من قبيلته في 
مساعدة التاجر الدائن على تحصيل ديونه!ة5. 

ولم تجد مثل هذه المبررات المنطقية اذانا صاغية. فأرغمت الضغوط الأجنبية 
المتواصلة سلطات المخزن على اتخاذ إجراءات أشد قسوة» تمئلت في القبنض على 
المدينين وإرساطهم إلى السجن في الصويرة» وبذلك تصبح تسوية مطالب التجار 
الأجانب معلقة إلى اجال غير مسماة. وأمام هذا الوضع؛ تَحَرّم العديد من المدينين 
بأضرحة الأولياء المنبئة على امتداد الساحل» وعلى الخصوص بضريم سيدي مكدولء 
كبير صلحاء المدينة وأوليائها» الذي يقع على مسافة قصيرة جنوب المدينة©6. 
ويسرح معظم المدينين المودعين في السجون بعد مدة قصيرة من سجنبهم لعجزهم 
الكامل عن الوفاء بالتزاماتهم. وكثيرا ما احتج النواب القنصليون على تسريم المخزن 
لهم0”). وعلى الرغم من التوصل إلى تسوية تنص على ضرورة إثبات عجز المدينين 
عن الوفاء بديونهم بتقديم شهادات عدلية)» فقد ظلوا يحتجون على عدم حرص 


(54) 6381/3 ,.0.ظء 23 مارس 1866 [بن الصغير المغرب في الأرشيف البريطاني» الوثيقة رقم 190» 
صص. 262-261. دراموند هاي إلى برَكاش» 6 غشت 1867» وتتضمن مطالبات التاجر الببيطاني 
كورتيس بديونه المتراكمة على المغاربة في الصويرة وبواديها (المعرب)]. 

(55) ابن زيدان؛ إتحاف. ج 2 صص. 390-388 (22 رمضان 17/1284 يناير 1868» السلطان إلى 
بركاش). 1 

(56) يمكن الإشارة إلى عدة حالات في هذا الصدد : فقد لجأ رجل يشتغل عند دانبيل كوهين إلى ضري أحد 
الأولياء في أسفي (631/4 ,.8.0» 14 يوليوز 1866» كارستنسن إلى إلتون). [انظر أمثلة على الديون 
التي كات بعض المغاربة مدينين بها للتجار البريطانيين عند : بن الصغير المغرب وبريطانيا. صص. 
2267-0 (المعرب)]. 

(57) تدخلت القنصلية البريطانية؛ مل لصالح التاجر كريس الذي اشتكى إليبا من إطلاق الخزن سراح 
المسمى الحسيين الذي كان يدين له بمبلغ 570 ريال ((م.و.م)» محفظة عمارة» 29 صفر 28/1290 
أبريل 1873؛ السلطان إلى عمارة). 


| 320 


سلطات المخرن على تطبيق ذلك. واشتكوا كذلك من عدم موافقة موظفي الحزن في 
مراكش وفي غيرها من المناطق الداخلية على توجيه المدينين» من أهل مراكش ومن 
مناطق أخرىء إلى الصويرة لتسوية قضايا الديون المعلقة580). 

وكانت الادعاءاثٌ الكاذبةٌ والاحتيالاثُ» والمعاملات الربوية قبل كل شيىء 
تتحدَّى سلطة الحزن في الحكم. وفي سنة 21869 أمر السلطان بألا تُحرّر أية عقود 
بين الأجانب والمغاربة في المدينة إلا إذا آستطاع العدول أن يشهدوا بأن هلا المغاربة 
غير مدينين للمخزن بشيء وبأعهم مشهود لهم بالأمانة ؛ أما إذا كانوا من أهل المناطق 
الداخلية» فيُطلب منهم أن يدلوا بشهادة خطية من السلطات المحلية تثبت نزاهتهم 
وقدرتهم على الوفاء بالديون9”». 
بضرورة تحرير عدلين اثنين للعقد المبرم في شأن ديون قد تنجاوز قيمتها 50 مثقالا. 
ولن يعتبر العقد نفسه نهائيا وقانونيا إلا بعد اطلاع القاضي شخصيا على تفاصيل 
العملية المتعاقد عليها والموافقة على جميع حيثياتها ومراعاة شروطها. وحتى في حالة 
التعاقد على ديون بمبالغ ضعيلة» كان العدلان المطلوب منهما توثيق العقد ملزمين بأن 
يكونا حريصين على مطابقته للشرع. وعلاوة على ذلك» فقد ألحّ الظهير السلطاني 
على قاضي الصويرة بأن «لا تكون الشهادة ببيع أصل لتاجر من تجار الأجئناس ومن 
في حمايتهم أو رهنه له إلا بإذن العامل وموافقته حسها بالشروط المنعقدة معهم فتكون 
العهدة عليه إن لم يراع الأمور المعتبرة في ذلك»620). وبعد بضعة أشهرء أمر السلطان 
عامل الصويرة بالحرص على أن يعين القاضي كاتبين عدلين يوثقان أي مبلغ مالي 


(58) كثيرا ما قدم التجار الأجانب والمحميون ملتمسات إلى قنصلياتهم في شأن قضايا من هذا القبيل. 
((م.و.م)؛ الصويرة» مختلفات: 6 مارس 21871 موشي قرقوز إلى بوسي» 27 ماي 21871 بوني 
()80606) وشركاه؛ كريسيو (0م0265) إلى القنصلية الفرنسية). ا يطلب التجار الاجانب مساعدة 
انخزن لتسوية مطالبهم. وفي سنة 1871» اشتكى التاجر كورتيس من كون أحد -وكلائه اليبود قد تعرض 
للسرقة في ملاح هذه المدينة. (الخزانة الحسنية» 8 رجب 23/1288 شتنير 21871 السلطان إلى إبراهيم 
الأكرامي). 

(59) 99/139 ,.5.0 طنجة : 13 دجنبر 1869. 

(60) الصديقيء, إيقاظء ص. 104 (5 ذي القعدة 4/1289 يناير 1873). 
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يسلمه التجار لوكلائهم للمتاجرة به في المناطق الداخلية6!2». ويبدو أن هذا كان جرد 
تكرار لتسوية 621866 ما يدل على أن فرض مثل هذه المراقبات الشرعية كان 

وفي السنوات اللاحقة ارتفعت مطالب الأجانب وأمحميين لاستعادة ديونهم 
والحصول على تعويضات عن أعمال السرقة. وكئرت حالات القتل على امتداد الطرق 
التجارية. وإذا كانت للضحايا صلة ما بالأأجانب أو المحميين: فإن القنصليات 
لا تتردد في المسارعة إلى المطالبة بالحصول لهم على التعويضات. وأثار اغتيال باعة 
متجولين يبودٍ في حاحا والشياظمة سنة 1874 ردود فعل الجمعية الإنجليزية ‏ 
المهودية والرابطة الإسرائلية العالمية. وناشدت كلتا المنظمتين القنصليات الاجنبية. 
فحوصت السلطات المخزنية المسلمة محاصة تامة. ولى تشر المنظمتان» في آستغاثاتهماء 
إلّا قليلًا إلى حالة الأُصوصية التي كانت سائدة عموماً في المناطق البعيدة عن المدينة 
خلال هذه الفترة!62». وقد أحس القنصل بوميي بضرورة تأكيد أن مثل تلك 
الإعتداءات لم:توجّه لليهود وحدهمء وكانت السقة الحافز الرئيس : «تأكدوا أن هؤلاء 
التعساء لم يُقتلوا لأنهم كانوا يبوداء وإنما لأعهم كانوا' يحملون مبالغ مالية أغرت 
اللصوص»4). وكلما ازدادت حالات القتل؛ ازدادت الضغوط على السلطات الخزنية 
للحصول منبا على تعويضات لفائدة الضحايا. وقد عين الزن المركزي مفوضا عنه 


(61) (م.و.م)» محفظة عمارة» 1 ربيع الثاني 29/1290 ماي 1873 السلطان إلى الخليفة سيدي الحسن. 
نقل العامل خبر هذا الإجراء الجديد إلى أبراهام قرقوز بصفته نائبا قنصليا للولايات المتحدة الأمريكية 
(84 ,.5.6 ,شالق 18 ريع الأزل 16/1290 ماي 1873). 

(62) وردت الإشارة إليها في : 551 .م ,11 ,ع84188. 

(63) تزخر الوثائق بأمثلة كثيرة على ذلك: منبا : مقتل مسافر يبودي في الشياظمة رفقة ولده وابنعه ؛ ثم مقعل 
تاجر من إليغ وتاجرين أخخرين من تاملاحت وإداويسارن في طريقهما إلى الصويرة (313706 .4.1.10 
1 85 66111 25 دجنير 1874., إميل ألتراس (كهمهالخ عاندع) ؟ 174/91 ,.25.0 1 مارس 
5 وقد ألحقت بها مذكرة صادرة عن المنظمة الإنجليزية اليبودية (8..1.8)). واستمرت نحاولات 
الحصول على تعويضات عن أعمال القتل هذه حتى سنة 1878. (7 ,)زممعء8 اأفلتقفقة .فده 
85-7 .مم ,(1878) ؛ 8 مارس 1878 دراموند هاي إلى أرل دربيء 3 أبريل 1878. ثم دراموند هاي 
إلى ماركيز سالزبوري» 29 مارس 1878» روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي). وقد وصف 
القائد أنفلوس اضطراب الأحوال في رسالة منه إلى السلطان (الفزانة الحسنية» 21 رمضان 1/1291 
نونير 1874). 

(64) 42 1112لا عممدمط .نالف 31 يناير 21875 بوسي إلى كركير («دمتمهى). 
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سنة 1875 وكلفه بتسوية قضايا قتل الباعة المتجولين اليبود في حاحا والشياظمة 
ودكالة650», 

وخلال سنتي الجفاف والمجاعة (1879-1878)» تضخمت مطالب الأوربيين 
والمحميين للحصول على تعويضات مالية في وقت ضعفت فيه إمكانات حزن 
وتضاءلت قدراته على تسويتها. ورما انسمت بعض جهردهم بالفتورء لكن إذا أخذنا 
بعين الاعتبار قوة المجاعة واستمرار النزاعات بين القبائل» فهمنا أسباب عدم اهتام 
المخزد بما ينبغي من من العناية بمطالب الأجانن» وذلك بالرغم من حسن نواياه. وكثيرا ما 
أفمقيخنت الطرق مقطوعة, وتعرضت القوافل لهمجمات اللصوص وقطاع الطرق. 
واشتدت وطأة عواقب الجفاف على أهل البادية الذين اعتادوا تزويد المدينة بما تحتاج 
إليه من الموادء فضعفت آمالهم في الوفاء بالتزاماتهم مع دائنيهم المقيمين في الصويرة. 
وكلما أندادت أحوال البادية سنزعاء ازدادت مطالب التجار 8 وا حميين إلشاعيا. 


وفي سنة 21878 كان أبراهام قرقوز يلتمس تحصيل ديونه في إداوكرض 

وإدَاوتنان من مبارك أنفلوسء الذي كان يراقب الطرق الرابطة بين الصويرة وأكادير. 

و تنفع استغائة قرقوز» في ما بين شهري يناير ويونيو من تلك السنة» بالقائد انفلوس 

مرات ومرات, ولا شكاواه إلى المخزن من تخلف هذا القائد عن القيام بالمطلوب©». 

ورفع كل من قرقوز وأبراهام أفرياط دعاوي ضد بني تامر في شهر غشت ؛ وكانت 

المجاعة مشتدّة انذاك. فكتب موسى بن أحمد إلى قرقوز وأفرياط» يستحثهما على 
فقد وصلنا كتابكم على شأن دعوام على بني تامر وعرفنا أن القايد مبارك 
أنفلس لا زال بماطل فيباء وطلب الصبر فيها بتعجيل النصف وتأخير الباتي إلى 
وقت آخخر. وطلبتم التزامه لكم بالفصال فلم يرجع المرني الموجه للوقوف على 
الفصال بشيء. فقد كتب مستعذرا بتشتيت القبيلة بالجواع670). 

(65) 631/5 ,.05.0 31 غشت 1875» روبرت دراموند هاي إلى جون «دراموند هاي. إذا أخذنا بعين 
الإعتبار درجة التنقل» فإن عدد القتلى في هذه السنوات كان محدودا. وفي السنوات الممتدة بين 1865 
و1880 وتدخل ضمنها مجاعة 1878 و1879 » بلغ عدد الضحايا اليبود في الصويرة وأحوازها 
1 قتيلا. (32 ,(1880) .مزه ع1 م.نآءلاءثك.8). 

(66) بثائق ال قرقوز» 26 محرم 30/1295 يناير 1878»: 12 صفر 15/1295 فياير 1878. 29 
جمادى الأول 31/1295 ماي 1878؛ و20 جمادى الثانية 21/1295 يونيو 1878 أنفلوس إلى 
قرقوز ؛ 5 ربيع الأول 5 مارس 1878» و8 جمادى الثانية 9/1295 يونيو 1878» موسبى بن 


أحمد إلى قرقوز ؛ دون تاريخ» موسى بن أحمد إلى قرقوز وأفرياط. 
(67) وثائق ال قرقوز» 3 رمضان 31/1295 غشت 1878. 
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واتخذ تجار ارون إجراءات أكثر جدية في متابعة مدينيهم. إذ اتجه التاجر 
البييطاني بروم نحو المناطق الداخلية لاسترجاع أموال ومقادير من الصمغ من أحد 
المتعاملين معه. وقد شرح السلطان لبركاش لاذا كانت امال التاجر بروم ضعيفة في 
التوصل إلى تسوية مطالبه فقال : 
إن قبيلة حاحا الآن لا يسلكها عاقل ولا يسكل أهلها سائل؛ لأ المسغبة 
بلغت فيها حدها حتى جرحت صدور أهلها وضاقت البلاد عنهم وهلكت 
مواشيهم واشتدت فاقتبه(68), 

وهكذا صعب تحقيق النجاح في تسوية المطالب المتعلقة بالديون خلال 
سنوات الجفاف. وأدت ضغوط مثلي الدول الأجنبية المتواصلة إلى أن يرسل الزن 
المركزي في نباية 1880 لجنة إلى الصويرة وأكادير لتسوية المطالب المعلّقة في حاحا 
وسوس. وطالب جاكوني «7]]هناوه12)» التاجر الفرنسبي في الصويرة») بسلفة 
5 فرنك كان قد قدّمها عن محاصيل اللوز وصمغ السندروس في حاحا. لكن 
المفوض المخزنيء المهدي بن الطيب بن العاني (ابن الوزير بوعشرين) والذي أرسل إلى 
الصويرة لتسوية مطالب التجار في منطقة حكم أنفلوس» عجز تماما عن إيجاد حل 
للقضايا المطروحة69). واتهمت القنصلية الفرنسية في الصويرة المهدي بن العاني بعدم 
الكفاءة ؛ لكن أكثر الوسطاء اقتداراً كان سيجد نفسه أمام مهمة مستحيلة بالنظر 
إلى الخراب الذي أحدثته المجاعة. فكيف كان يمكن الحرن أن يوفق في تمكين التجار 
من ديونهم - كا شرح القصرٌ ذلك لأبراهام قرقوز ‏ بالنظر إلى : «ما عم عباد الله 
من الغلاء الكثير والموت الذريع [...] فوق الغاية»0). ولقي كثير من المدينين 
حتفهم في تلك الأوقات العصيبة. وحينا أرسل أبناء التاجر بوهلال وكيلا عنهم إلى 
القائد أنفلوس ليؤّازرهم في آستعادة ديونهم من ورثة أحد الحالكين خلال المجاعة» لم 

يحققوا غايتهم بالرغم من آتخاذهم تلك المبادرة(21. 


(68) ابن زيدان» إتحاف, ج 22» صص. 381-380 (5 ذي القعدة 18/1299 شتنبر 1882» السلطان 
إلى بركاش). 

(69) هذاء بها أرسل الطالب عيد الواحد بن المواز إلى أكادير ((م.و.م)» محفظة عمارة» 18 جمادى الثانية 
7 ماي 1880.» السلطان إلى عمارق 71082006 ,.©.©.© ,.8.ى» 6 دجنبر 1880 و17 
يناير 1881؛ ماهون (صمطة/0)). 

(70) وثائق ال قرقوز» 13 رمضان 19/1297 غشت 1880. محمد بن العرني إلى قرقوز. 

(71) (م.و.م)» محفظة عمارقء 1 شوال 6/1297 شتنبر 1880» أنفلوس إلى عمارة. 
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وبعد أن زال الجفاف سنة 1883, أدت جهود جون دراموند هاي 
الدبلوماسية الجديدة إلى تعيين الزن المركزي للجنة أخرى تبت في المطالب المعلقة. 
فسُوٌيت بعض الديون» وبقيت مطالب أخرى قيد الفحص و«التدقيق فيما بين سنتي 
4 : و21886©. وأفضت ضغوط القنصليات الاجنبية المتواصلة على ممثلي السلطة 
امحليين إلى إرغام المخزن المركزي على تسوية مطالب الأجانب ولمحميّين. وفي هذا 
الإطارء تلقى القواد في حاحا والشياظمة أوامر من السلطان للعمل على تسوية 
مطالب التجار البيطانيين30©. ولعل دراموند هايء المشغول بتقدم تغلغل الدول 
الأجنبية الأخرى في المغرب» كان يهمه كامخزن أن تُسوَّى المطالب المعلقة. لكن 
المحميين آستمروا في سوء استعمال آمتيازاتهم» بغض النظر عن الدولة التي كانت 

وقد بلغت الخحزن المركزي تقارير تفيد أن عددا من التجار اليبود " يعودوا 
يوثقون ‏ عند العدول ‏ السلع والأموال التي كانوا يودعونها لدى وكلائهم ويبعثون بها 
إلى البوادي أو إلى مدن أخرى. وكان يزعم أن هؤلام الوكلا الذين تحميهم 
مؤسسات. تجارية أجنبية» يسافرون بمبالغ مالية غير مسجلة عند العدول» بل دون 
مبالغ على الإطلاق» ليدَّعوا بعد ذلك أن الاف الريالات قد مثُرقت منهم. وبناء عليه 
تبنى الزن إجراء جديدا نص على أن يعيّن القاضي أربعة عدول في كل موضع» 
فيتكلفون بتسجيل كل السلع والأموال التي يعتزم اليبود التنقل بها في أماكن بعيدة 
عن المدينة. ومنذ ذلك الحين» تقرر أن لا توّخذ بعين الإعتبار سوى المطالب التي 
يتقدم بها أصحابها معززين بشهادات عدلية. لكنه تبين أن الأمر لا يخص اليبود 
وحدهم. فبعدما توصل عامل فاس» بوشتى بن البغدادي» بنص الظهير السلطاني» 
لم تفته الإشارة إلى أن بعض المسلمين كانوا أيضا سماسرة للتجار اليبود والأجانب» 
وذلك بالرغم من أن بعض التجار المسلمين لم تكن لهم حمايات أجنبية» فسأل 
السلطان : «وهل يدرج الجميع في العمل أم نقتصر على اليبود ؟»4©. 
272 1612164 و س4 كوه 81454 عطل» ,رعتبره8, 
(73) الخزانة الحسنية» 23 ذي القعدة 14/1301 شتنبر 21884 الحسن بوخلاف البوزيدي إلى السلطان» 

4 شوال 18/1302 يوليوز 1885» عدي بن علي إلى السلطان. 
(74) (م.و.م)» محفظة اليبود» 25 صفر 3/1303 دجنير 1885. توجد ردود فعل مختلفة على هذا الظهير في 


مراسلات أخرى في المحفظة نفسها. ويوجد نص الظهير الذي أرسل إلى القاضي :ميد بناني في الصويرة 
في : أحمد ابن الحاج» «الدرر الجوهرية في مدح الخلافة الحسنية») ج 2: الخزانة الحسنية» مخطوط رقم 


2 (والصفحات غير مرقمة). 
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ولم تتجاوز هذه الإصلاحات مستوى المسكنات المؤقتة» لأن عدم استقرار 
الأحوال في البادية وتصاعد ضغوط القنصليات لأجل المحميين» قد حالا دون تمكن 
الغخزن من إرساء دعام دولة حقيقة. وازداد عدم الاستقرار هذا تفاقماً بسبب 
تجاوزات الأجانب ومحميهم في مختلف أرجاء البوادي. وتمثلت تلك التجاوزات بصفة 
خاصة في استحواذهم على مزيد من الممتلكات في البوادي خلال السنوات الحرجة. 
ولم يشكل السماح بحق عقد المخالطات الفلاحية بين الأجانب والمغاربة سوى المخطوة 
الأول. ثم بدأ الأجانب خخطوتبم الثانية بأن سعوا جاهدين في الحصول على حق 
امتلاك العقارات. وقد اعثّرف لمم بهذا الحق اعترافا ميا في إطار اتفاقية دولية أبرمت 
في مدريد سئة 1880 لتسوية مشكلة الحماية. ولم تحدٌ اتفاقية مدريد من انتشار 
الحماية» بل أكسبت آمتدادها المشروعية الكاملة بعد اعترافها ميا بأصناف صورية 
من الحمايات ظلت موضع جدال بين الزن والقنصليات حتى تاريخ انعقاد 
لمؤتمر*7©. وتنازل المغرب للأجانب عن حق امتلاك الاراضي مقابل الإعتراف له بحق 
فرض ضرائب تشمل المغاربة والأجانب والمحميين على حد سواء. وحث السلطان 
مولاي الحسن نائبه محمد بركاش الذي مثل بلاده في أعمال المؤتمر على بذل ما في 
وسعه للتصدي للمحاولات الحادفة إلى انتزاع الأجانب لهذا الحق من المغرب» لكن 
دون جدوى : «إن الأجناس ما وافقوا رعاياهم على أداء الصاكة في الأبواب وغيرها 
إلا بشرط أن تكون لهم الدور والأرضون»©6©. 

وكان التجار الأجانب يحوزون بعض الأملاك قبل انعقاد مؤمر مدريد بمدة من 
الزمن» ولكن هذه الممارسة آنتشرت سريعاً عندما تسلحوا بإقرار رسمي. ويتزامن 
حصول الأجانب على الممتلكات مع سيادة ظروف عصيبة في البلاد. إذ أن الكثير 
من الفلاحين المتعاقدين على سبيل الشراكة مع تجار من المدينة في أعمال الزراعة أو 
تربية الماشية عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم فرحلوا عن أراضيهم. فسعى الدائنون في أن 
يحوزوا تلك الأراضي القروية. وأدى حرمان الفلاحين المغاربة من أراضيهم وغياب 
مالكيها عنها إلى المساهمة في ضعف إنتاجية الأض. وببذاء وجد الحزن نفسه مهددا 
بفقدان مبالغ مالية كثية يمكنه تحصيلها في شكل ضرائب فلاحية؛ وذلك في وقت 
أصبح يُفرض فيه على الرعية أداؤها بكثير من الصرامة. أضف إلى ذلك أن المخزن لم 


(75) 61-62 .صم روغع6اوء2 دعر رطاتطمعكا. 
(76) ابن زيدانء إتحاف. ج 2. ص. 380 (25 شوال 20/1298 شتنبر 1881» السلطات إلى بركاش). 
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يتمكن من إخضاع الأراضي التي بملكها الأجانب للضرائب» لأ الضغوط 
الدبلوماسية سنة 1881 أرغمت المغاربة على التخلي عن فكرة فرض الضرائب 
الفلاحية على الاجانب وا محميين77). 

4 يكن أمام المخرن بد من تبنّي إجراءات تعرقل آنتقال الملكيّة إلى الأجانب 
والمحميّين. فأقترح أن يراقب العدول عقودَ الدّين مراقبة صارمة ‏ كا في السابق ‏ 
لمنع انتقال العقارات. ولم تكن هذه الإجراءات المتخذة حماية من التغلغل الأجنبي 
وحده. إذ كان التجار الحضريون ‏ المغاربة منهم والمحميون ‏ يشترون الأرض بأئمان 
منخفضة؛ كلما ساد الجفاف. وكانت العقارات ينقلها إلى التجار الحضريَّين ورنّة من 
توفي من المدينين. وحاول امخزن التدخل لوضع حد ثل هذه الخرنات فأمر 
الأمناء بشراء الأراضي التي يخلفها ملاكوها التوفون وفي ذتمهم بعض الديون. ويمكن 
أنخزن الاستفادة فيما بعد من مداخيل تلك الأراضي لو حققت بعض الانتاجية78. 


1 يكن الكثير من المخالطين يترددون في بيع أراضي شركائهم في السنوات 
الحرجة» مما أفضبى أحيانا إلى بعض النزاعات99). واعتبر الخزن انتقال ملكية الأراضي 
إل الأجانين .واليبود وا محميين الناتج عن مخالطات فلاحية أمرا مثيرا للقلق. إذ كتب 
القائد عدي بن علي النكنافي الحاحي إلى القائد الدوبلاللي سنئة 1883 طالباً منه 
مساعدة القناصل المقيمين ف المتويرة على تسجيل أسماء التجار الذين لهم مخالطات 
في قبيلة إداوكرض المجاورة للمدينة (انظر الخريطة 5). وقد كشفت التحريات عن 
وجود حوالي 59 شخصاً من أهل البوادي المخالطين للأجانب «اليبود امحميين في 
إداوكرض وحدها سنة 1883 (انظر الجدول 19). وعلل القائد النكنافي ارتفاع عدد 
امخالطات بالنقص الحاصل في الماشية. ويمكن أن يُستنتج من هذا التعديل أن فقدان 


(77) في الحقيقة لم ُُستخلص الضرائب الفلاحية من الأجانب والمحميين قط. وقد قرر السلطان مولاي الحسن 
التخلي عنها نبائيا سنة 1884 (التوزانيء الأمناءء صص. 152-151؟ 289-290 .هم ,111 ,801686). 

(78) الصديقيء إيقاظ صص. 117-115 (6 جمادى الأولى 15/1300 مارس 1883 السلطان إلى 
القائد العياشي الشياظمي). 

(79) وتقدم لنا الرسالة التالية مثالا على ذلك : «وبعدء فحامله الطالب أحمد بن عبد الله الدمعاني القاطن 
ببلاد الشياظمة ذكر أن له أملاك با! الصو وبالررة بن حاضيا ل ارك 0 وعزم على بيع 
ما هو له. وطلب الكتب إليك بالوقوف معه في قضاء غرضه بمقتضى الحق فسُوعد بهاذا. وها يوافيك 
فقف معه وذ بيده حتى يبيع ما ثبت له» (م.و.م)» محفظة عمارقء 12 جمادى الأول 1298/ 12 
أبريل 1881» مولاي عثان إلى عمارة. 
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بوزمور 


الخريطة 5 : 


أراضي إداوكرض الغاذية للصويرة. 


الفلاحين لكثير من ماشيتهم بسبب الجفاف قد ترتب عليه زيادة في عدد الراغبين في 
الدخول في مخالطات جديدة أو في الحصول على سلفات مالية من أثرياء تجار المدينة. 

واثّفق في مؤتمر مدريد على أن المت بحق الملكية يظل مشروطا بالحصول على 
موافقة' السلطان. إلا أن حالات التجاوز.ما لبقت أن تكائرت في ظرف وجيز. فقد 
كان التجار الذين يمنحون سلفات لأهل البوادي؛ يحتفظون غالباً بأراضيهم على سبيل 
الضمان. وساهم تواطؤٌ التجار المتنافسين مع بعض قواد البوادي في تسهيل نقل 
الملكيات إلى التجار الأجانب في الصويرة. تلك كانت الحالة غندما حثت أنشطة 
الاجر يبيي راطو» في إداوكرض» السلطات على مباشة تحريات عامة في شأن 
المخالطات الفلاحية التي سبقت الإشارة إليها. وكشف البحث أن لراطو 31 مخالطا 
في إداوكرض و«المناطق الجاورة لها. وقد أثارت أنشطة راطو خلافات كثيرة منذ سنة 
1 حين حاول بعض أتباع القائد أنفلوس مهاجمة قطعان ماشيته2©. ثم نشب 
خلاف جديد؛ حينا أقدم المسمى زربيب (طز2)» وهو مبشر فرنسي من أصل 
بودي جزائري يقبم في الصويرة» على «شراء» دار في تَكْيْدَرْت بإداوكرض» ادعى 
راطو أنها في حوزته على سبيل الرهن» محتجاً بأن تلك الصفقة غير قانونية. وقد اتجه 
القنصل الفرنسبي ومعه جميع أعضاء الجالية الفرنسية المقيمة في الصويرة خخارج المدينة 
ونصبوا خيمة فوق الارض المتنازع على ملكيتهاء دفاعا عن. مطلب زربيب. فهاجم 
بعض أهل القبيلة تلك الخيمة. ثم ادعى القنصل الفرنبي أن راطو يحظى بمساندة 
القائد النكنافي في تلك العملية. وفيما بعد» استحوذ راطو على تلك الملكية وسجن 
الشخص الذي باع الدار لزربيب!!©. 


(80) 174/105 ,.0. 29 أبريل 21881 يايتون إلى دراموند هاي. 

(81) 5.0.,99/208 1 ماي 1883ء يايتون إلى دراموند هاي ؛ 19 يوليوز 21883 و14 أكتوبر 1884» 
برتراند (لصوع:96) ؛ 2 شتنبر 1884 مونتاي (840:611). واستمرت الخلافات قائمة على ممتلكات 
راطو بضع سنوات. وِيتضّمّن المجموع الوثائقي 631/11 ,.5.0 عدة وثائق بالعربية» منها سندات للملكية» 
وعقود متعلقة بالقروض والسلفات الالية» إلى جاتب شهادات عدلية متنوعة في قضايا مختلفة. 
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الجدول 19 : مخالطات الأجانب مع المحميّين في إداوكرض سنة 1883. 


2995992-2 كك كك 
سات ور 
كد( أب ميا 


أيت الرمال 


المصدر: الخزانة الحسنية؛ 1 ربيع الأول 31/1301 دجنير 1883. النكنافي. إلى السلطان. 


ويا كانت الحقيقة في حالة راطوء فإنه يبدو واضحاً أن الخزن قد بذل قصارى 
جهده لمنع الأجانب من اقتناء الممتلكات في البوادي. وأشار القائد النكنافي ‏ في 
رسالة وجهها للسلطان أن القائد عدّي قد قام بالواجب ومنع التجار الأجانب 
الذين يشترون الاملاك من شراء العقارات في المنطقة الخاضعة لنفوذه. إلا أنه لم يفته 
التنبيه إلى عجزه عن القيام بشيء يذكر ضد الأجانب الذين تمكنوا في الماضي من 
شراء العقارات في البادية:62©. 


(82) الخزانة الحسنية» 4 شوال 17/1302 يوليوز 1885ء عدي بن عل التكناني إلى السلطان مولاي 
الحسن. 
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وق أفن «السلطان القائد النكنافيٌ بتلبية مطالب التجارء تفادياً لمزيد من 
المطالبات بالملكية. إلا أن بيع الممتلكات ا م 

شخص إلى آخر عبر وساطة القنصليات*©. 6 أن قضاة وعدولاً قرولين ار 
استفادة جلية من تحرير عقود انتقال الملكية. وفي سنة 21886 أقيل , بعضٌ العدول 
القرويين من مهامهم في الشياظة وشتوكة بتهمة مخالفة أصول المهنة. وآدعى القواد 
امحليون أن الأمور كانت تسير على نحو طبيعي وعادي. إلا أن قاضي شتوكة أصرَّ على 
أن يستمر في «كتب الرباويات ويباشر المبيعات بين الرعية وأهل الحَميّات»049. وفي 
هذه الفترة تقريبأء تلقى قوّاد البوادي أوامر بألا ينبوا عمليات البيع والقروض المالية 
وتسديدات الديون وغيرها إلا بعد تأكيد صحهبا كزعي بشهادات عدلية عرّرة من 
الصويرة. «لالحظ أحد قواد البادية أن أكثر معاملات أهل بلدته من ذلك النوع 
بدعوى أنه من الصعب على أهل البوادي أن يقطعوا مثل هذه المسافات «في كل يوم 
وفي كل وقت». ثم ذيّل وعالته شاعياً : «وأما نحن أهل اللسال خعاء 
ومسا كين »(85), 


ومن الواضح أن اكتساب الأجانب ا لممتلكات حضرية وقروية تقدّم 
كثيراً خلال هذه السنوات. وقد أدى القرض التعسفى والسلف بالربا ‏ اللذين 
أكسبتهما الاتفاقيات الدولية المشروعية بأسم 0 إلى حالات نقل عديدة 
لملكية الأراضي. وخلقت أزمات أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وأزمات 1872- 
2 كثيراً من المضاربين» الذين لم يكونوا يملكون في الغالب إِلَّا رساميل محدودة 
يغتنمون بها الفرص الكبيرة كلما عجز المدينون الفقراء عن الوفاء بديونهم. وكان لهذا 
أثْره البالغ في إضعاف قدرة السلطات المغربية على ممارسة الحكم. وأكثر من هذاء 
كان امخزن المغربي يواجه تحديا من الدعم المتزايد الذي كان الأأجانب يمنحونه المنشقين 
عنه والمتمردين عليه 


(83) 174/275 ,.0. 14 يناير 1902ء بروم إلى مادن (مء01300. 

(84) الخزانة الحسنية» 16 جمادى الأول 20/1303 فبراير 1886» الشيخ المككي بن حميد الدكالي 
المشتوكي: والخاج أحمد البوردي» ومحمد بن عبد العزيز العاظيي إلى السلطات مولاي الحسن. 

(85) الخزانة الحسنية, 22 جمادى الأول 3 فباير 1886» أحمد بن سعيد العيسي. 
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الدسائس الاجنبية 

طرحت قضية مسعود بن عبد القادر التلاوي الشياظمي أكبر تحد واجهته 
السلطات المخزنية في الصويرة بين سنتي 1867 و1868. وبدأت هذه القضية في 
0 نزاع خسيس على ديون بين القنصليتين الامريكية والبريطانية في الصويرة» وتورط 
- البيطاني. وقد احيكم في هذه القضية إلى ثلاثة تشريعات مختلفة وأحضرت 
الأطراف المعنية بها وثائقها الضرورية لدعم مواقفها والدفاع عن مكاسبها. وهكذا لجأ 
الأجانب إلى القنصليات للمصادقة على شهاداتهم الرسمية» وقدَّم اليهود وثائقهم 
لأحبارهم وديّانييم لتوقيعهاء بينا اتجهت الأطراف المسلمة إلى قاضي المسلمين في 
المدينة66©, 

وبدت هذه المسألة في أول الأمر وكأنها لا تتجاوز مستوى النزاعات القنصلية 
الروتينية المعهودة» لكنها ما لبثت أن تحولت إلى قضية ذات أبعاد معقدة وخطية. إذ 
ثبت في نباية المطاف أن مسعود بن عبد القادر التلاوي هو أخ لقائد الشياظمة 
السابق المتوق في فاس سنة 1861. والظاهر أن مسعود هذا فر بأموال كثيرة خلفها 
أخوه الذي كان قد جمعها بالإبتزاز وبطرق غير مشروعة. ولما تابعه المخزن من أجل 
استرجاعهاء لجأ إلى إحدى الزوايا في مراكش» ومنها اتجه للصويرة. وتلقى المهدي ابن 
المشاوري قائد المدينة أوامر من السلطان بالقبض عليه» لكن مسعود التلاوي فاجأه 
بإشهار بطاقة للحماية زوده بها النائب القنصلي البريطاني في الصويرة كارستنسن 
تثبت أنه سمسار لتاجر بريطاني. وأوضح القائد ابن المشاوري أن مسعود التلاوي 
مطالب بإرجاع مبلغ مالي صكم قيمته 10 ريال إلى الخخزن. 0 زاد الطين بلة 
أن مسعوداً استخدم تلك الأموال غير الكرومة في شراء حمايته. وأدهى من ذلك 
اتهامه بتسخخير تلك الأموال أيضا لتحريض أهل البادية على التمرد و فى الشياظمة على 
القائد عمر بره بن أحمد الحنشاوي. رحدث ذلك بين شهر غشت وشتير من سنة 
7 »» حين زود مسعود التلاوي المتمردين بالمؤونة والسلاح. وخررت شهادات عدلية 
(86) 2.6.84 رشلل 16 يونيو 21867 و21 يوليوز 1867» قرقوز إلى ماك ماث. 174/290 ,.21.0 

14 يونيو 21867 قرفوز إل كارستنسن ؟ 5 يونيو 1867غ» مائيوز إل وايت [لتلايفيةة 


4 14 يونيو 7 .»+ كارستنسن إلى قرقوز. 631/3 ,.7.0) 23 غشت 21867 0 


وايت. 
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اهم فيها مسعود التلاوي بالتستر على المتمردين في داره. غير أن شهادات عدلية 
أخرى نفت وجود أي علاقة للتلاوي بالهرد القاكم في الشياظمة, وطرحت القضية على 
أنظار القنصلية البريطانية في نونبر ودجنبر من سنة 1867» فلم يكن مستغرباً أن 
حكم فيها كارستنسن لصالح مسعود التلاوي. وني مارس 21868 رفعت القضية 
للاستنئناف في طنجة. وفي غضون ذلكء فر مسعود التلاوي من البلاد» وانتهبى به 
المطاف إلى محجر صحي في جبل طارق بسبب انتشار وباء الكوليرا. ويبدو أنه وصل 
في وقت لاحق إلى واد نون. ومغادرة مسعود التلاوي مدينة الصويرة» أصيفت حمايته 
لاغية؛ فآهر بركائن قائد الصويرة بمصادرة ممتلكاته وبتحذير النائب القنصلي الببيطاني 
من أي محاولة للتدخز 67. 

وانتبت فصول هذه القضية في نظر آلقنصليات على الأقل. ويبدو أن قرقوز 
تمكن من استرجاع الأموال التي يُطالب بها(ة8». غير أن مضاعفات هذه القضية 
وانعكاساتها امتدت إلى مجالات لا يمكن توقع سكوت الزن عنها. وهكذاء استدعي 
القائد المهدي بن المشاوري في شهر أبريل إلى مراكش لاستعراض فصول القضية 
وتوضيح ملابساتها(9*». والظاهر أن أبراهام قرقوز أطلع بطانته والمتحالفين معه من 
رجال الزن في مراكش على تطورات القضية وعلى تحركات مسعود التلاهي» فقال 
متحدثئا عنه في إحدى رسائله إن : «إخوانه [من القبيلة نفسها] وأصحابه قبضوا 
عنده [في داره] على وجه الفساد»0700. ووجد قائد الصويرة نفسه مجبرا على التصرف 
حزم مع مسعود التلاوي وجماعته, لأنه هدد بقطع الطرق المؤدية إلى الصويرة» بل 


(87) 4عهلدههة؟ ,0.0.0 ,.8.ف 12 يرنير 1866. 84 .2.6 ,.ش.لل 27 نونبر 21867 8 دجنبر 
7,؛ (1 دجنبر 1867, 27 دجنبر 21867 13 يناير 21868 17 يناير 21868 و16 فباير 
8» قرقوز إلى ماك ماث ؛ و9 مارس 1868» ماك ماث إلى قرقوز. ويذهب مصدر متأخر إلى 
أبعد من ذلك» فيقول إن حرباً قد بدأت بين حاحا والشياظمة اعتادا على «أموال مسعود غير المشروعة»» 
؟ أثيرت بواسطتها أيضا حركة تمرد في الشياظمة (99/158 ,.5.0) ر. موريس وشركاه (لصة كلدره84 .8 
لامومهره0)» في ملتمس يتعلق بالنائب القنصلي البريطاني كارستنسن؟؛ 1873. 174/72 ,.245.0 13 
أبريل 8؛ كارستنسن إلى دراموند هاي). 5 اتبمه المخزن أيضا بتسليح المتمردين (ابن زيدان» 
إتحاف, ج 3. صص. 388-386, بوعشرين إلى أبراهام قرقوز ؛ [بن الصغيرء المغرب وبريطانياء 
صص. 315-308. وقد اعتمد فيها على وثائق مغربية وأخرى بريطانية (المعرب)]. 

(88) كانت مسعود مدينا لعدد من التجار بأموال ظلوا يُطالبونه بها حتى سنة 1869. (وثائق ال قرقوز» 26 
شوال 9/1285 فباير 21869 بوعشرين إلى أبراهام قرقوز). 

(89) 631/3 ,.5.0: 13 أبريل 1868» بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 

(90) وثائق آل قرقوزء 26 رمضان 21/1284 يناير 1868ء بوعشرين إلى أبراهام قرقوز. 
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بفرض حصار على هذه المدينة. إذ ترك المتمرّدون يطوفون حول المدينة بلا حسيب ولا 
رقيب(61. وكانت هناك أيضا إيحاءات بأن قائد حاحا كان يساعد المتمردين02©. 


وفي أواخر شهر أبريل» ذهب أبراهام قرقوز إلى مراكش ومعه كبار التجار 
لأداء الجزية للسلطان. ثم عاد إلى الصويرة بعد أن أحاطة جلالة السلطان بالعناية 
وحباه بكرم الضيافة» على حد قوله«3©. والراجح أن قضية مسعود الشياظمي قد 
نوقشت فيما بينهما. وبعد يوم واحد من رجوع قرقوز إلى الصويرة» وصل قائد 
القائد السابق «قد طرد وأقيل بسبب تصيفاته المخالفة للقواعد والأصول؛ ولعدم كفاءته 
في تحمل المسؤوليات الخاصة بالمنصب الذي أسند إليه» على حد تعبير أبراهام قرقوز 
في الرسالة التي بعث بها إلى القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية. واكتفى قرقوز 
بإشارة نججولة إلى تلاعبات «أحد الموظفين الرسميين الأوربيين في المدينة»(5©. 
ولكن الزن كان واضحا وصريحا في شأن أسباب إقالة القائد بن المشاوريء ألا 
وهي : تورطه ف قضية مسعود التلاوي الشياظمي ! أما القائد الجديد الحاج عمارة 
بن عبد الصادق» فقد فوض له المخزن المركزي تنفيذ مهمة لم يسبق أن باشر أحد 
لها ل الصزيرة) ولتليشصن: في تنقيتها عن يخ امقد ل تورطهع :في قضية التادوي 
من و المخزن وأعوانه6©. تخل كل الذين أثبتوا شهاداتهم في القضية عن 
ماممي. فأقصي عدلان من بين أربعة ة كانوا يشتغلون في المرسى. وتجدر الإشارة إلى أن 
أحد هؤلاء وهو علي بن محمد التناني» كان 80 مارس خحطة القَضاء بالنيابة لمدة 
خمسة 00 شهرا ف 0 بعد 3 000 ابن 00 وقبل تعيين القاضي 
عبد 0 ثم عين عرلا جديدان من 0 في مرسبى الصويرة. 6 أقيل 
(91) الخزانة الحسنية» 18 جمادى الأولى 9/1284 شتنبر 1867» السلطان إلى الخليفة سيدي الحسن. 
(92) 2 ...5.0 18 شععنبر 21867 كاسن إلى دراموند هاي. 
(93) 8.6.84 ,.ش.لاء 3 يونيو 1868ء قرقوز إلى ماك ماث. 
(94) 631/3 ,.5.0, 27 أبريل 1868: كارستنسن إلى دراموند هاي. 
(95) 8.0.84 ,.ش.لل 4 يونيو 1868ء قرقوز إلى ماك ماث. ٠‏ 
(96) لقد كنب الأمينان الكبيران بالصويرة ف شأن هذه الإعفاءات من المهام زعاو .م ال لصويرة 2 10 
صفر 22/1285 يونيو 21868 محمد التازي وعبد الكريم التازي إلى بنيس). 
(97) غين علي بن عبد الصادق الشياظمي العدل السابق في جمارك المرسى قاضيا جديدا في الصويرة (,.5.0 
42 6 يونيو 1860 إلتون إلى دراموند هاي). وقد مارس القضاء في الشياظمة قبل تعيينه في 


- 334 


جميع العدول العاملين في المدينة من مناصبهم. وبعد بضعة أشهرء بدأ الحديث أيضا 

وهو عمر بن عبد السلام أماهوء مع أنه أنكر إثبات أي شهادة في قضية مسعود 

التلاوي 030 . 
وبدت مثل هذه الاجراءات قاسية جداء خاصة وأنها نفذت في حق العدول 

الذين يعتبرون من | العلماء ا توقيهم واسترامهم: 0 أغهع عل حظ ون اللا 

كثيرة. لع ا و ا القصبة وسط نخبة تجار 
المدينة90©. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الموظفين المبعدين عادوا في وقت لاحق 

لممارسة مهامهم من جديد. وهكذا استعاد العدل عمر أماهو شغله في الديوانة» 

وإن توفي بعد ذلك بمدة قصيرة. 5 فكر الامناء مليا في إمكان أن يستعيد علي التناني 

منصبهء ولو أنهم كانوا يخشون ألا يوافق السلطان لتورط التناني البين في قضية مسعود 
التلاوي2290. ومع ذلك؛ فقد غين عدلا في المرسى من جديد. وبعد وفاة السلطان في 

وقت متأخر من السنة نفسهاء أصبح قاضيا على الصويرة(:00. أما القائد السابق» 

ابن المشاوري» فقد خرج من السجن واشتغل ف القصر حتى وفاة السلطان سنة 

3 . ثم عاد إلى الصويرة» فخصّه الأمناء براتب لمؤونته والتحق مجددا بصفوف 

الجندية1020), 

تت المتصب نفسه بمدينة الصويرة (الصديقي. إيقاظف. صص. 95-93 ؛ وانظر وعن علي التناني : 

صص. 89-88). 
(98) (م.و.م)؛ الصويرة 2» 13 رجب 31/1285 أكتوبر 21868 عمر بن عبد السلام الصويري إلى 
بئيس ؛ 14 رجب 1/1285 نونبر 1868» عبد الكريم التازي إلى بنيس. 

(99) 174/72 ,.0.ظ 1 شتنبر 1864غ إلتون إلى دراموند هاي. 

(100) عين القاضي شخصا اخحر في البداية » وكتب السلطان في رسالة جوابية عن إمكان إعادة التناني إلى 
منصبه لولاا وجود شخص آخر مكاته. ويبدو أن العدل الجديد تسبب في مشاكا ل كثية مع التجارء 
وشاع أنه مهتم بتحقيق مداخيل مالية شخصية في حوانيت العدول أكثر من اهتامه بأشغاله الرئيسة في 
الديوانة ((م.و.م)» الصويرة 3» 27 صفر 26/1290 أبريل 1873. عبد الكريم ابن زاكور» وتحمد 
الحساني إلى بنيس). 

(101) الصديقي» إيقاظء ص. 2107 (م.و.م)» الصويرة 3» 22 بربيع الثاني 19/1290 يونيو 21873 


عبد الكرم ابن زاكور ومحمد الحساد ني إلى بئيس ٠‏ 
(102) الصديقيء إيقاظء ص. 87. ومن سخرية الأقدار أن يلتمس أبراهام قرقوز من السلطان» بعد بضعة 
أشهر من إقالة ب المشاوزي» أن يوؤخد بيك أبنائه الذين أصببحوا فقراء احقا. (وثائق ال قرقوز» 3 >- 


3381-7 يبت 


وعلى الرغم من موقف الخزن من عدد من هؤلاء الموظفين الصوبريين ذوي 
المكانة كان موقفا مرناء فإن خطورة قضية مسعود التلاوي الشياظمي كان من 
الصعب نسيانها. فمن وجهة نظر المخزن» يعتبر مسعود التلاوي نموذجا للمتمرد امجرد 
من كل مبادي المروءة والأخلاق. إذ لم يتردد أول الأمر في الحصول على الحماية 
اببيطانية؛ ثم استطاع التواطؤ مع الميئات الممثلة لسلطة الحزن» وأخخيرا ضمن رضى 
القائد على 00 ٠‏ المناوئة رع المدينة وسلامتها حين أثار حركة تمرد خطيرة في 


شؤون المدينة لمراقبة مباشرة من المخزن المركزي. أما في المناطق الممتدة بعيدا في اتجاه 
الجنوب» فقد طرحت مواجهة الزن للمؤامرات الأجنبية صعوبات بالغة. وحرص 
أبراهام قرقوز والقنصلية البريطانية في الصويرة على الحفاظ على علاقات حميمة مع 
الشخصيات ذات الوزن الكبير في المناطق الجنوبية. كا راعى القنصل الفرنسي ابوميي 
أهمية ربط صلات وثيقة مع الحسين أوهاشم الور وشكل نيد ريه 
محاولا هم لإنشاء مرسى 5 عن مراقبة امخزن في واد نون» أمرا عبلى مستوى كبير 
من الخطورة. فبعد وفاة الشيخ بيروك؛ استأنف ابنه الحبيب الإتصال بالمراكب 
الأجنبية على طول السواحل الجنوبية. وفي سنة 1861» نقل الحسين أوهاشم ‏ عدو 
السلطان» على حد تعبير مونطاني ‏ إلى القصر سخبر الاتصالات الجارية على الساحل 
بين الحبيب بيروك وأحد المراكب الإسبانية. وحاول السلطان الحصول على مؤازرة 
الحسين أوهاشم. وربما فسر لنا هذا أسباب موافقة الزن على تزويد الحسين بالكبريت 
انطلاقا من الجديدة والصويرة(4024©. وفي السنة اللاحقة» وصلت أخبار وجود ثلاثة 
رجب 19/1285 نونبر 1868: بوعشرين إلى قرقوز). وبعد بضعة أشهرء اشترى قرقوز جزءأ من 
الملكية من أحد أبناء القائد السابق (انظر الفصل الثاني الحامش 55). 

(103) في سنة 1874 مثلاء وصلت إلى الصويرة أخبار من إليغ عن ظلم شيخ اليبود لإخوانه في الدين 
هناك. وعلى أثر ذلك» طلب يوسف المليح من القنصل الفرنسي التدخل» «نظرا لألفته الكبيرة مع 
حا زإليغع» (3 © 1 عهةاة ,.لا.1.ش؛ 20 فباير 1874» المليح إلى كرعيو. (بالعببية)). 

(104) وثائق آل بودميعة» 14 ذو الحجة 26/1277 يونيو 21861 11 ربيع الأول 16/1278 شتنير 
1 السلطان إلى الحسين أوهاشم. أرسلت إلى الحسين أوهاشم من الصويرة حوالي 199 حمل 
من أحمال الكبريت اشتراها بما قدره 3,720 أوقية ( (م.و.م» الصويرة 1: (ملخص لكناش 
حسالي)). 
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مراكب أجنبية أخرى في واد نون حيث تمكن الحبيب بيروك من تحضير حوالي 30 
حملا من أحمال الجمال من السلع والبضائع كان ينوي بيعها للأجانب. إلا أن أخويه» 
محمد ودحمان اعترضا على سلوكه؛ فهاجما مع عناصر من قبيلة أيت باعمران أخاهما 
الحبيب وجماعته. وعلى أثر هذا اهجوم فر الحبيب إلى الصحراء ثم حذر السلطان 
أهل قبيلتي كزولة وتكنة من أي تعامل لاحق مع المسيحيين(172). وفي سنة 1864, 
بلغت السلطان شائعات قوية في شان مؤامرات دبرها الحبيب بيروك مع 
المسيحيين29697). وفي سنة 21865 جرت مباحثات سرية على عدة جبهات. إذ ذكر 
بومبي في تقرير له مؤرخ بسنة 1866» أن الحبيب بيروك سافر في رحلة إلى تنريفي 
وقادس للتباحث في شأن العلاقات التجارية مع إسبانيا. كا ادعى بوميي أن الحبيب 
عاد ومعه مخطط لفتح مرسى تجاربي» وأنه بدأ مباحئات أأخرى مع النائب القنصي 
البريطاني«197). وما أن وصلت هذه المزاعم إلى السلطان, حتى أصدر تحذيراته إلى 
سكان مناطق سوس. وف الوقت نفسهء أرسل السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن رسائل إلى أيت باعمران» وإلى الحسين أوهاشمء وإلى كافة قبائل سوس 
(وخاصة الموجودة منها وراء واد أولغاس» وإلى خاصة علمائها ومرابطما وأعيانها). 
وكررت الرسائل الثلاث النصيحة نفسها بالعبارات الآتية : «ولا يخفى على كل من له 
مسكة من العقل والدين ما يدل بذلك من الشر على المسلمين خخصوصا أهل 
ذالك القطر السوسي». وأضاف السلطان في معرض مخاطبته لأيت باعمران : 
«ومرسآم هي الصويرة وطريقها قريبة منكم... وحتى إن كان يلحقكم في طريقها 
ضررا (كذا) ارفعوا أمره لجانبنا العلي بالله تعالى لنرفعه عنكم»(0958. ومع ذلك» فإن 


(105) 174/72 ,.5.0؛ 14 ماي 1862 إلتون إلى دراموند هاي ؛ وثائق ال بودميعة» 13 محرم 11/1279 
يوليوز 1862ء السلطان إلى الحسين أوهاشم؛ و2 ربيع الأول 28/1279 غشت 1862؛ السلطان 
إلى قبيلة كزولة وتكنة. 

(106) وثائق آل بودميعةء 2 جمادى الثانية 12/1284 نونبر 1864. وف هذه المرحلة بدا دحمان بيروك تواقا 
لتوسيع نطاق عملياته التجارية مع الصويرة (وثائق آل بيروك: 22 جمادى 1281 /وليام كريس إلى 
دحان). 

(107) +4مملدعهظ51 ,.ع.0.0 ,.ظ.ف 20 ماي 266 ماي 1866غ» بومبي ؟ .م ,ع26 رعع6 8/11 
7 (4 ماي 21869 بومبي). 

(108) الخزانة الحسنية» 13 محرم 28/1283 ماي 1866. وانظر أيضا الأخبار المنقولة في رسالة بعث بها 
الحسين أوهاشم على يد عبد الله أوبيبي. الخزانة الحسنية» 25 محرم 9/1283 يوثير 1866. 
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المرسى المرغوب في فتحه بطرق غير قانونية كان .هم السواحل الخاضعة لمراقبة قبائل 
أيت باعمران. 

وضمن تحذير السلطان الصارم أن تعارض قبائل المنطقة مغامرات الحبيب 
بيروك. أضف إلى ذلك أن آثنين من أبناء بيروك» هما دحمان وعابدين» عارضا 
مشروع فتح المرسى. وكان عابدين يأمل في استعادة بعض الإمتيازات التي كان والده 
0 0 مولاي عبد الرحمن» وتتمثل في 0 
الدسائس. 0 الخليفة سيدي 3 بعض العساكر 1 00 ثم ثم بل إليغ 
للحصول على مزيد من المعلومات1092), لكن الحبيب بيروك جدد إصراره في السنة 
الد“حقةق ذكتب السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى حليفه الحسين أوهاشم 
للتدسيق معه في اتخاذ الالجراءات اللازمة©01, 

وفي النهاية» أخفقت جهود الأوربيين في إقامة مبادلات تجارية مباشة مع منطقة 
سوس خلال هذه المرحلة نتيجة للروابط الاقتصادية المتينة القائمة منذ عدة سنوات 
التجارية في الصويرة بوجه عام والتجارة العابرة للصحراء بوجه خاص أعلى 
مراتبها(11©. ويبدو أن شخصيات الجنوب الكبرى؛ وعلى رأسها سيد إليغ الحسين 
أوهاشم. كانت أمامها أرباح كثيرة لابد من كسبها بفضل هذا التطور الكبير 

لكن هذه الوضعية تغيرت في سنة 1873. وبالرغم من أن التجارة العابرة 
للصحراء كانت لا تزالت نشيطة. فإنه كان واضحا أنها في طور الانخطاط. وهدد 


(109) 20064ع810 ,.0.0.ه ,..ش 27 يوليوز 1886» وثائق ال بيروك» 19 ربيع الأول 1/1283 غشت 
6. 

(110) وثائق ال بيروك» 2 جمادى الثانية 1/1284 أكتوبر 1867. 

(111) مهم التقديرات التالية التجارة الصحراية عبر مرسى الصويرة : 500,000 فرنك عن سنوات 1851- 
5 ؛ 650,000 فرنك عن سنوات 1860-1856 ؛ 1,500,000 قرنك (أو ما يعادل 


0 من صادرات الصويرة) عن ستوات 1865-1861 ؛ وأخيرا 8,900,000 فرنك عن 
سنوات 1874-1865 (97 .م ,111 ,عقغن84). 
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استمرار الإضطرابات في حاحا هذه التجارة» الأمر الذي يفسر منح السلطان كل 
الأؤلوية لتبدئة الوضع في حاحا. إذ كانت مراقبة حاحا تعني مراقبة سوس. 


القره في حاحا 


استمر تمرد قبائل حاحا بعد وفاة القائد عبد الله أوبيبي مدة قاربت خمس 
سنين» وعجز الخزن المركزي عن فرض احترام سلطته. ومن المؤكد أن الإنتباكات 
الأعية كذ شكلنة .ييا من أسياب هدم انتتقزار الأحوال: ىق البادية اتسيف 
فرض أداء المككوس عند أبواب الصويرة في انتشار الإستياء بين أهل البوادي. وكان 
صغار التجار وبسطازهم الوافدون من البوادي هم الذين تحملوا أعباء المكوس على 
الأبواب قبل غيرهم؛ لأن أغلب كبار تجار المدينة أصبحوا محميين وبالتالي معفين من 
أداء أي واجبات أو ضرائب. ثم إنه بعد إعادة النظر في النظام الضريبي المتعلق 
بالبوادي سنة 1862» صارت الضرائب الشرعية تحصّل نقدا فقط للحاجة الماسة إلى 
النقود» بدلا من أن تحصّل عيناً كا كان معمولا به في السابق. ولا يسع إجراءات من 
هذا القبيل إلا أن تضاعف من حدة مقاومة الرعية للمراقبة المحزنية والياتها(2!!). وزاد 
الجفاف وشدة الحاجة في .أواخر ستينيات القرن التاسع عشر من تفاقم هذا 
الاستياء. وأخيراء لم يرض الزن المركزي تماما عن محمد أوبمبي الذي عُين قائدا على 
حاحا عند وفاة والده سنة 1868. وقد تزعم خليفة عبد الله أويمبي في البداية تمردا 
مبب فيه معقل آل أوبيبي الموجود في أزغار. وآستعاد محمد أوبيبي سيطرته على 
الوضع. لكن سلطته واجهت تحديا جديدا حين قاد الحسن أوتا كرازين تمردا في بني 
تامر الواقعة مال أكادير بالضبط. وهدد أهل إداوتئان بالإنضمام للمتمردي.0412. 


(112) انظر عن الضرائب الخاصة بالبوادي بعد الحرب المغربية ‏ الإسيانية : .هم ,قع0ما8 ,عطعهنزيم 
8 112!. ورا كان فرض هذه المكوس الجديدة سببا مباشرا في اندلاع المرد في منطقة الرحامنة. عن 
فتنة الرحامنة (انظر : الناصريء الإستقصاء ج 9. صص. 111-110 ؛ وانظر أيضا : .6© 
198-0 .مم ,آ 01ءا ,290102 .1 رترمء235 ؟ و عبد الرزاق الصديقي» «الرحامنة وعلاقتهم بالخزد في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر»» دبلوم الدراسات العليا في التاري» نوقشت في كلية الآداب 
بالرباط سنة 1989 (غير منشورة) (المعرّب)]). 

(113) 631/3 ,.5.0, 3 فبراير 1868 (1867 +50 054م56 2):206 كارستنسن إلى دراموند هأي ؛ ,.8..هم 
4 :ولمعه1 ,.©.©.©: 12 يوليوز 1868 و9 غشت 1868., هيكارات ؛ 174/72 ,.5.0 3 
فبباير 1869» كارستنسن إلى دراموند هاي. 
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ومنذئك صارت المبادلات الى رية مع الصويرة تعيش حالة مستمرة من 
0 5 2 5 ص ا 534 5 5 4 7 0 1 
الفوضى. وعم الاستياء وقطع الطرق كل الاقالم الحنوبية. وقد نبه أبراهام قرقوز الوزير 
بوعشرين إلى ما «حصل بطريق أكدير من الخوف والفساد ونهبب القوافل»0149, 
وأمر السلطان قائد حاحا بإعادة السيطرة على الوضع» لكنه لم يستطع محارية قطاع 
الطرق في م د من 00 هذه لإفكل القاسية من 0 والنقص. 
انتفاضة عارمة. وانضمت قبيلة متركة إلى المنتفضين. فدمر أنغا حيث 5000 يقم 
القائد أوبيبي المقيت» كيرا شامله015, وما لفك مدينة الضويرة ذاتها أن أصبيحت 
مهددة بتلك الانتفاضة. إذ حل بالمديئة حشد من الحاحيين ف أوائل يونيو) وهددوا 
بقطع الماء عن المدينة لو لم يُطلق سراح أقاربهم المودّعين سجنها. وقد استجابت 
السلطات المخرنية لطلبهم» فَسرّح السجناءء الذين لا شك في أن أغلبهيم حبس من 
أجل الديون التي في ذمته للأجانب ولمحميين19). وبسبب النقص في عدد 
العساكرء عجز قائد الصويرة عن مواجهة حشود الرعاع الذين ملأُوا المدينة. وبعد 
أسابيع قليلة» دخلت الصويرة بعثة ضمت حولي مائة رجل من أهل قبائل حاحا. 
وقد ذبحوا ثلاثة ثيران أمام ممثلي السلطات المخزنية» ثم أعلنوا ولاءهم للسلطان. ا 
(114) ثثائق ال قرقوزء 29 ربيع الثاني 7/1286 غشت 1869. وتستعمل الوثائق اللخزنية مصطلح 
«الفساد» للحديث عن حالات الفوضى والقمرد والإنحراف والرشوة» إلم. وينضوي تحت هذه التسمية 
كل نشاط قد يسير في اتجاه معاكس لقدرة الغخزن على فرض مراقبته للأوضاع. وتستعمل كلمة «الفتنة» 
أحيانأء لكنني لم أصادف مفردة «السيبة» في أي وثيقة من الوثائق التي اطلعت عليها. 
(115) الخزانة الحسنية: 18 محرم 9/1288 أبريل 1871» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى خليفته 
سيدي الحسن» 19 ربيع الأول 8/1288 يونيو 1871 السلطان إلى محمد بن عبد الله أوبيبي! 
(م.و.م)» محفظة عمارة» 26 ربيع الأول 15/1288 يونيو 1871» عمارة إلى موسى بن أحمد. 29 
رببع الأول 18/1288 يونيو 1871 عمر بن أحمد إلى عمارة ؛ الصديقي» إيقاظ» صص. 100- 
1. يروي الصديقي قوة الدمار الذي لحق بأزغار يوم 15 ربيع الثاني» كا يذكر قتل محمد بن سعيد 
خليفة القائد أربي هناك. غير أن التاريخ الذي قدمه معتمدا على تقييد الفقيه الزمراني» لا يطابق ما 
أوردته المصادر الاخرى التي ذكرتبا (330-332 ,298 ,294 .مم القمعههق ,1ل82 همه يععامه11 .01). 
[يبدو أن الحاحيين استمروا في مضايقتهم للصويرة وباديتها في السنوات الاحقة؛ انظر : بن الصغير» 
المغرب في الأرشيف البريطاني, الوثائق رقم 247 و248 و254 و289» وكلها موجهة من دراموند 
هاي إلى بركّاش في موضوع توتر العلاقات بين الصويرة وقبيلة حاحاء 22 يناير 1872 و24 فباير 
2 و31 مارس 1872. (المعرّب)]. 
(116) 631/5 ,.5.0: 10 يونيو 1871ء كارستنسن إلى دراموند هاي ؛ 84 .2.0 ,.له.لل» 12 يونيو 
1؛ قرقوز إلى ماثيوز. 
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طمأنوا تجار المدينة» ووعدوهم بضمان الحماية لممتلكاتهم وسلعهم أثناء عبورها 
أراضي حاحا. لكنهم ألموا لي الوقت انفسبه عل ضبرورة. عريرهم من الاستمرار في 
الخضوع لسلطة القائد محمد أوبيبي(21177. 

وهناك أسباب كثيرة دفعت بالمخزن إلى أن يجعل فرض مراقبته على حاحا من 
أول أولوياته. فمن جهة» ترتبط سلامة الصويرة وازدهارها بسيادة الأمن والسكينة ف 
منطقة حاحاء ومن جهة ثانية تيسر مراقبة امخزن المركزي للأوضاع في سوس. وفضلا 
عن هذا وذاك؛ كان المخزن في حاجة ماسة إلى تحصيل الضرائب سواء في حاحا 
نفسها أو في المناطق المتصلة بها. وقد تبين المخزن المركزي أن القائد محمد أوبيبي عاجز 
عن تسيير شؤون حاحا. هذاء بالإضافة إلى توصل السلطان بأخبار تحدئت عن 
استحواذ القائد أوبيبي على أموال المخزن» وعن احتال مساهمته في تحويلها للمنشقين 
في الجنوب. فتقرر إبعاده عن. الخدمة نهائيا(ة!», وعاد الهدوء ولو مؤقتا إلى المنطقة. 
وقد رغب الخزن المركزي في أن يقم تحالفات جديدة» وأن يخدم أغراضه بإثارة هذا 
الطرف على غيرهء خاصة وأن منطقة حاحا تحتوي على حوالي آثنتي عشرة قبيلة يبدو 
أن كلا منها كانت تحكم نفسها بالانصياع لأحد زعماثها المحليين. وقد تطلب الأمر 
عدة سنوات» قبل أن يتمكن المحزن من إحكام قبضته على المنطقة. وفي غضون 
ذلك» تعرضت مدينة الصويرة للتبديد مراراً وتكراراً. 

ولم يكن تعيين قائد مخزني جديد؛ هو محمد بن الطاهر الدوبلالي» سوى بديل 
مؤقت. إذ استمرت الإضطرابات في المنطقة الممتدة شمال أكادير. فلما تكررت 
حالات قطع الطرق ومحاصرة أتباع أوتاكرازين لأكادير. استدعى الخزن المركزي 
النجدات العسكرية من سوس والصويرة19). وامتدت اثار الفوضى العامة في حاحا 
إلى قلب مدينة الصويرة ذاءها. ففي مارس 1872» اندلعت اضطرابات أثناء الإحتفال 
بعاشوراء في المدينة. وترددت أخبار وصول حشود من أهل البادية إلى المدينة 
فاقتحموا الدور وشتموا اليبود. وقد عجز القائد عن تدارك الموقف» وبقي رماة المدينة 


(117) 631/5 ,.0.ظء 12 يونيو 1871 و20 يونيو 1871 كارستنسن إلى دراموند هاي. 

(118) الخزانة الحسنية, 22 ربيع الثاني 11/1288 يوليوز 1871: عمر بن سبعيد المنوكي إلى السلطان. ورا 
كان محمد أوبيبي الخاحي م توحي الرسالة أعلاه ‏ بصدد التامر مع الحسين أوهاشم الإليغي. 

(119) الخزانة الحسنية» 8 ذو الحجة 18/1288 فبراير 1872ء السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 
الخليفة سيدي الحسن. 


- 341- 


وحراسها مكتوفي الأيدي أمام قوة العراك وصخبه. ولم يحرك قائد حاحا ساكنا هو 
أيضاً. واعمّير وجوده المستمر في المدينة» وهو عاجز عن إخماد نار الفتنة في حاحاء 
#بديدا للأمن في الصويرة120). واستمرت الاضطرابات بصفة متقطعة سنة 1872. 
ثم وردت أخبار بوقوع فورات أخرى في بعض جهات حاحا التي لا تبعد عن المدينة 
إلآ بمسيرة ساعتين. وقد أرسل القائد الدوبلالي مجموعة من عساكره أملا في تحقيق 
المصالحة بين الأطراف المتصارعة» لكنهم عادوا خائبين0420. 

وفي سنة 1873» بدا واضحا أن الوضع في حاحا أصبح في أمس الحاجة إلى 
الإستقرار. وقد شرع الخليفة سيدي الحسن في القيام في ماي 1873 بحركاتٍ 
نشيطة في حاحا قصد تسوية الخلافات122). ثم عين المخزن المركزي عبد المالك أوبيبي 
قائدا جديدا على حاحاء وهو ابن خر للقائد السابق عبد الله أوبيبي. لكنه اتضح أن 
الخخزن أصبح بصدد التحضير لصياغة تحالفات مع شخصيات برزت محليا بصفتها 
تتمتع بسلطة قوية في حاحا أمثال أنفلوس» ولحسن أوتاكرازين» بالإضافة إلى المسمى 
بوالعشرات وإن كان أدنى مكانة من سابقيه. وكان هذا الإختيار ضروريا للنجاح في 
تحصيل الضرائب» وضمان تزويد القبائل محلة الخليفة السلطافي بالمؤونة أثناء الحركات؛ 
وبهذا استتب الأمن وعاد النظاه(123). 


توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بمراكش في شتنبر 1873» حين 
كان ابنه سيدي الحسن معسكرا في ألي ريقي بأراضي حاحا. وهناك بايعه كبراء 
حاحة؛ فعاد إلى مراكش ليخلف والده على سدة الحكم. وقد وعد السلطان 
الجديد ‏ حسب ما ذكره مونطائي ‏ بتنصيب شيوخ حاحا الرئيسين قوادا قبل 
عودته إلى مراكش224). واندلع الهرد في الشياظمة يوم 15 أكتوبر(2125 ثم تلته فورة 
في إداوكرض. ويبدو أن نار الفتنة قد اشتعلت في حاحا نتيجة للقرار الذي اتخذه 
السلطان بتقسمم حاحا بين أربعة شيوخ هم : عبد المالك أوبمبي وأنفلوس وأوتاكرازين 
وبوالعشرات» فدخحل القواد الأربعة مدينة الصويرة. وحين وصل خبر هذه التعيينات إلى 
(120) 631/5 ,.0.ط 25 مارس 1872» كارستنسن إلى دراموند هاي. 
(121) 631/5 ,.0.ظ؛ 1 أكتوبر 21872 كارستنسن إلى وايت. 
(122) الخزانة الحسنية» 8 ربيع الأول 5/1290 يونيو 1873؛ عبد الله بن عمر الباطمي. 
(123) (م.و.م). الصويرة 3» 20 ببيع الثاني 17/1290 يونيو 21873 عبد الكريم التازي إلى بنيس. 


(124) 386 .م ,مععطيلةة35 عل اء وععغطيعظ دعن1 رعدوهامه كل 
(125) 5ءعه0 جدوهلا .0.6.0 ,.قا.ف 20 تونير 21873 بومي. 
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القبائل الحاحية» أصبحت المدينة مهددة بالوقوع تحت الحصار. وارتفع عدد 
المتمردين سريعاء فحاصروا المدينة. وغادر أنفلوس وأوتاكرازين “مدينة الصويرة ليعودا 
إلى سكناهما في البادية. ثم استمرت الإضطرابات عدة أيام قبل أن تتمكن سلطات 
لمدينة من إقرار النظام واطدوء(026. 

وأدت سياسة تقليد كبار الشخصيات من أهل البوادي مهام السلطة إلى 
ظهور زعماء جدد في حاحا مناوئين للمخزن في الغالب. ويعتبر مبارك أنفلوس أبرز 
قوة مهيمنة في المنطقة؛ إذ سريعا ما انضوى جميع الحاحيين تحت سلطته ؛ في حين 
خضع للقواد الآخرين عدد أقل من الأتباع» وتوفي بوالعشرات في نباية العام 
نفسه27). ولما سجن عبد المالك أوبيبي بعض أهل حاحة فور تنصيبة؛ هدده 
أنفلوس بعزل المدينة ومحاصرتها(12). وبعد حوالي أسبوع» توصل القائدان إلى نوع 
من التسوية بينهماء ولكن الشكاوي لم تتوقف ضد أنفلوس. وأخبر القائد عمارة 
السلطانَ سنة 1876 بأن أنفلوس يخوف أبناء القائد بوالعشرات الكَلولي المتوق 
وأخاه(129). وفي سنة 1875» بدأ أنفلوس يتعسف في ممارسة سلطاته على أراض 
تدخل في نطاق اختصاصات القائد أوتاكرازين139». وتكاثرت المطالب والابامات 
المتبادلة بين أنفلوس وأوتاكرازين خلال سنة 1877 في شأن سرقات الجمال وقطعان 
الماشية والأسلحة النارية وغيرها من الأشياء القيمة. 


واستمرت أعمال اللصوصية في البادية» فهدد آنعدام الأمن فيهبا سلامة 
الصويرة وطمأنينتها. وامتلأت المدينة بالمتشردين والمتسكعين من أهل البوادي الذين 


(126) توجد عدة روايات لأحداث هذا المرد في : 8102005 ,.0.0.0 ,.8.لى 7 نونبر 21873 بوسي ؛ 
4 .5.6 ,.شرللء 7 نونبر 1873. وم أكشف النقاب عن تقارير القائد عمارة المتعلقة بالأحداث» 
لكن يمكن الإطلاع على بعض التفاصيل في الرسائل الجوابية الموجهة له في الموضوع. 

(127) اللخزانة الحسنية» 7 شعبان 19/1291 شتنبر 1874» السلطان مولاي .الحسن إلى الخليفة مولاي 
عهان. 

(128) 631/5 ,.5.0: 21 ماي 1875: و28 ماي 1875ء رويرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. 
وانظر عن ظهور أنفلوس : 
,2875 15) 89215 06 عنالاع8ه ,«كلامئصثة دعل 5لإ3م ناة ,القء222:0 ناد 16 1803235» ,12010016 .8 

1913(, 435-56. 


(129) (م.و.م» محفظة عمارة» 2 صفر 28/1293 فباير 1876. 
(130) (م.و.م), محفظة عمارة؛ 11 شعبان 24/1291 شتنبر 1875., السلطان إلى عمارة؟ الخزانة 
الحسنية» 19 شعبان 1/1291 أكتوبر. 1875» السلطان إلى الخليفة مولاي عفان. 
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كانت صلاتهم وثيقة باللصوص النبئين في حاحا والشياظمة ؛ وفي بعض الأحيان» 
صدرت الاوامر بالقبض عليبه«131©. وقد اجتذبت الصويرة إليباء كغيرها من المرابي» 
الرعاع والدّهماءء وأعني الفلاحين المعوزين الذين استهوتهم الحاضرة فجاءوا إليها أملا في 
الاقتيات من فائضها. وأحيانا تورط بعض الحاحيين المنتمين إلى حامية المدينة 
وحراسها في تزويد بعض العصاة والخارجين على القانون من أبناء قبيلتهم 
بالسلا-132).ثم إن القائد أنفلوس لم يتردد في الضغط على عامل الصويرة لحمله على 
تسريح أتباعه الحاحيين المسجونين في المدينة(213. وهدد أتباع أنفلوس وأنصاره أمن 
المدينة فيما يبدوء فاتهمهم القائد عمارة ب«أنهم ملأوا ديارهم بالرماة من الإيالة ومن 
انضاف إليهم من صعاليك البادية»034). وقد سبقت الإشارة إلى أن قواد البوادي 
كانوا يملكون محلات سكنية بالمدينة» رما تحولت في بعض الظروف إلى معاقل 
للتحريض على الفتنة والعصيان. 

وما يمكن أن يقال عن الأسباب العامة للصوصية035: يصح أن يقال عما 
يقع في حاحا أيضاً. فقد كان اتمرد رد فعل على ما كان السكان يعيشونه من فقر 
مذقع تحت: وطأة الضرائب الثقيلة» وكان احتجاجا على الدولة ونظامها السياسي 
الجديد الذي حاولت فرضه. 5 أنه كان تعبيراً عن العداء للمدينة وللمعاملات 
الربوية التي يتعامل بها تجارها الأثرياء. ثم إن تمرد الحاجيين هذا يعكس موجة شديدة 
من الإنتفاضات المعبرة عن الإستياء والقلق اللذين عما الاوساط الإجماعية في 


(131) مكل ذلك القبضٌ على الطالب مبارك بن علي ((م.و.م)» محفظة عمارة» 11 صفر 1291: 30 مارس 
44 السلطان إلى عمارة). 

(132) هناك مثلا حالة عمر الكرضي (نسبة إلى إداوكرض) سنة 1874 ((م.و.م)» محفظة عمارة» 30 رجب 
1 شتنبر 1874 السلطان إلى عمارة). ويرى موئتاني أن أهل إداوكرض كانوا جنودا متميزين 
(381 .2 راع طعلة81 عل اع وعمغطعع8 5عط ,عمو هاده84). 

(133) الخزانة الحسنية» 21 رمضان 1/1291 نونبر 1874» أنفلوس إلى السلطان: 

(134) (م.و.م)ء الصويرة 3» 20 ربيع. الثاني 17/1290 يونيو 1873» مولاي عنان إلى عمارة. 

(135) انظر عن اللصوصية بصفتها رد فعل على الفقر والإضطهاد : 
15 734 .ط ,11 1ه ,سمعموعرعائلء54 عط ,اعلسدءرظ لمددع5م [المعرب) وانظر عن اللصوصية في 
المغرب : 
تال اناطغل غع عاءغ51 ©3126 ذال 5430 16 عضول دولمسصقعاءط غه دنوغاوعظ» ,اتطدع]1 لعصتسسقطامل8 
أ ع38لاام ,آولا» ,80105018 قصطفظ ر 227-248 ,(1991) 29 ,1108ت2ه1-وأمؤووء11 ر 2 
191-6 .وم ,(1991) 29 ,م08ناتقلة 1 -كأمفووع181 ,«عاءةزو 217366 نالك 16350 ع1 سول عتدكل لل صوط] . 


 ةوجس‎ 


المغرب خلال هذه الحقبة الزمنية. وفي سنة 1872» تفجر استياء أهل الحضر من 
السلطات الخزنية في مراكشء مما أدى إلى إغلاق أسواق: المدينة وأبوابها عدة 
أياه2136. وفي السنة اللاحقة» أثار الدباغون شغبا صاخبا تحول إلى انتفاضة عارمة في 
فاس» صبُوا فيها جام غضبهم على محمد بنيس ومكوسه المقيتة التي فرض أداؤها على 
الجلود<137. ومن المؤكد أن هذا النوع من الإحتجاج ليس ظاهرة جديدة في تاريخ 
المغرب. ومع ذلكء, فإن هذه الحركات آنبئقت من وضعية جديدة أحدثها التدحل 
الاجنبي. وقد دفعت نفقات الحرب مع إسبانيا المخزن المركزي إلى فرض ضرائب 
جديدة أثقلت كاهل الرعية وزادت في استيائها. علاوة على ذلك» فقد طرحت 
تجاوزات الاجانب والمحميين المتزايدة تحديا حقيقيا لنفوذ السلطان السياسي وسلطاته. 
كا شجعت قبائل المغرب الخارجة عن طاعته على مزيد من التمرد والإنتفاض(038. 


الضرائب في جنوب غرب المغرب 


باشر السلطان المولى الحسن أكبر إصلاح مالي طموح في القرن التاسع عشرء 
لإحكام قبضته على بوادي المغرب» والرفع من -مداخيل الدولة. فأرسل شبكة من 
الأمناء إلى البوادي لتحصيل الزكاة والأعشار سُمُوا أمناء القبائل. وكانت تلك أول مرة 
يقيم فيها موظفون مخزنيون إقامة دائمة في البوادي بصفتهم مسؤولين عن تحصيل 
الضرائب. وني السابق» تولى الاعيان المحليون والشيوخ مهمة إرسال الواجبات 
المفروضة من المناطق التي ينتمون إليها. وبالرغم من حاجة المخزن المستمرة إلى 


(136) يوجد وصف لأحداث مراكش في رسالة مرجهة إلى قائد الصويرة ((م.و.م)» محفظة عمارة» 29 
جمادى الثانية 3/1289 شتنير 1872. الحاشم بن أحمد إلى عمارة). وبالرغم من خطورة هذه 
الأحداث الموصرفة» لم تئل حركة المرد في مراكش أي اهتام من المؤرخين. 

(137) الناصريء الإستقصاء ج 9. ص. 129» بنمنصورء الوثائق» 3 (1977)» ص ص. 278- 
6 ؛ .صم ,(1978 ركأمد) عاعذنو *7175-/2)7 : طاععطوو1ة نال عناعاء6 اه 1.1 ,كعنوعع8 دعغنان22ل 
4892 ؟ 129-131 .صم ,وعمتوق0 5مك ,أناه2د1 ؟ المنوني» مظاهر.ء ص. 300. [(المعرب) 
5 5ع 1270116 18 أه 15 .130156 2155 ]معغ امم 18 عل وعناوتأدمعطك» ,تأاطءة5 لقطواعلطم 
2831-2 ,(1991) 29 ,ره لناهتة 1 “قلغ طقع لل ,«ر1874 -1873)]. 

(138) 198-199 ,تسدفظ ع بدمعمدط .06) [(المعرب) وانظر عن قدم ظاهرة المردات الحضرية في تاريخ 
المغرب : 
قلن5 [ه طنوء2 عط لصة 869/1465 صل 135 01 ملاوع فط1» ,أمدء مهف مءئة© كعلعع15162 
,5015 موعاءقة لمع لفاصعاء0 كه لمملطكء5 عط ذه مناءزليي مز ,*'أصأد31-اج وو115-اذ لطذخ؟'“' 

43-66 .طم ,1978 ,1 أتو0 ,آملة .أو رمملصمةآ ذه لوطع ا لملا 


0 


الاستفادة من. مساعدة هؤلاء الأعيان» فإن أمناء القبائل أصبحوا يتحملون أعباء تلك 
المهمة تحملا تاما. زد على ذلك, أن هؤلا الأمناء أصبحوا يقومون مقام الزواياء مما 
يعني إلغاء الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به هذه المؤسسات الدينية في الماضي0392. 
وبصرف النظر عن كون الصويرة مرسبى للتجارة الدولية» فقد احتلت أهمية بالغة 
بصفتها مركزا إداريا جهويا خلال فترة م السلطان مولاي الحسن. وإذا أخذنا في 
الحسبان أن ساكنة حاحا والشياظمة ‏ تفوق ساكنة مدينة الصويرة من حيث العددى 
أدركنا كيف أن تعمم أداء الواجبات الشرعية على القبائل يبشر بجلب مداخيل تفوق 
مداخيل مكوس الأبُواب والأسواق المحصلة في المدينة ذاتها. 
وفي البداية» عين السلطان أمناء أمرهم بالتوجه للشياظمة سنة 1879 واخرين 
أرسلوا إلى حاحا سنة 0401881. ول تُسند إليبم مهمة تحصيل أعشار المنتجات 
الفلاحية فحسبء بل تكفلوا أيضا بحيازة ما يخلفه قواد القبائل من أراض للمخزن 
بعد وفاتهم» : حدث لعبد الله أوبمي والحسن أوتا كرازين وبوالعشرات الكلولي1412). 
فكان الخزن يشرف عل خم 0 الأشجار امغروسة ور في تلك 0 وعلي اعدو 
وهكذا أصبحت الصويرة مركزا إداريا لتسيير هذا النظام الضريبي الجديد. إذ 
تُرسل أعشار الشياظمة وحاحا إلى أمين المستفادات في المدينة» كا يشرف هذا 
الموظف عل بيع المنتوجات حينا تُجمع الأعشار عي عينا.. ويتوصل الموظفون 5 مدينة 
الصويرة جمع الغلاات وا حاصيل الفلاحية التي 0 الأراضي التابعة للأملاك 
المخزنية. ثم إن موظفين من المدينة» كالقاضي والعدول المعينين لهذا الغرض» يساهمون 
أيضا في الإشراف على جمع محاصيل الأملاك الخزنية وغلاجماء ويَحْضِرُون بيعها في 
المدينة(142), وتساهم هذه ا 5 تعريز نفوذ الموظفين ظفين الخزنيين الذين ا 
(139) نوقشت هذه الإصلاحات بالتفصيل في دراسة : التوزاني» امنا صص. 243-40 149 فما بعد. 
وللإطلاع عل تجربة هذه الإصلاحات عل المستوى الجهوي. انظر : المودن» البوادي المغربية. 
صص. 292-279. 
(140) التوزاني, الأّمناءى صص. 246 149. 
(141) سّجلت أراضي هْلاء القواد في الكناش 80 المحفوظ في الخزانة الحسنية: جمادى الثانية 1299 /أبريل - 
ماي 1882. 


(142) الخزانة الحسنية» 10 ريبع الثاني 22/1297 مارس 1880» أمناء الشياظمة إلى السلطان ؛ (م.و.م)» 
محفظة عمارة» 10 ذي القعدة 24/1296 أكتوبر 9 السلطان إلى عمارة ؛ (م.و.م)» الصويرة 
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على تدبير شؤُون المدينة وأحوازها. وفي هذه الفترة» برز أمين المستفادات بصفته أكثر 
موظفي الشؤون المالية أهمية في المدينة. 

وشرع في إصلاح إضافي سنة 21884 اصطلح عليه ب«الترتيب». وقد 
انطلق. من مضمون اتفاقية مدريد سنة 1880 التي وافقت فيها الدول التي وقعتها على 
ضرورة إخضاع الاجانب وامحميين لاداء الضرائب الفلاحية. وفي سنة 1882» 
وضعت صياغة لشروط فرض الضرائب على المواشي والمحاصيل الزراعية» وكانت 
التقنيات المنظمة لمكوس الأبواب جزءاً منها. لكن مقاومة الأجانب حالت دون نجاح 
المخزن في فرض أداء ضرائب تشمل كافة الناس. إذ أصبح من المفروض وضع حد 
لإعفاء المرابطين والشرفاء وغيرهم من المستفيدين من ظهائر التوقير والاحترام» الشبيهة 
إلى حد ما بالإمتيازات الملكية الإقطاعية في أوربا. وأقلت الأجانب ولمحميون من 
الخضوع لمقتضيات النظام الجديد كا سبقت الإشارة إلى ذلك؛ ولكن إصلاحات 
أكثر أهمية رأت النور سنة 21884 وتضمنت إحداث تحولات إدارية ومالية. وهذه 
نقطة لزمت فيها المصادر الأجنبية الصمت(042. وقد ضعت لوائح للأسر وغيرها 
من الوحدات الإجتاعية للمساعدة على تحديدٍ قيمة الضرائب الواجب أداؤهاء 
وتسميها الوثائق الخزنية بعملية «الخرص» «144). 


وقد بدأ تحصيل الأعشار من الزوايا بطريقة منتظمة منذ سنة 1883» إلا أن 
الأمناء واجهوا مقاومة كبيرة في شأنها. فبعد وفاة عمارة سنئة 1883» عوضه القائد 
الركرا كي الدوبلاللي عاملا على الصويرة» فنقل إلى الزن المركزي سنة 1884 خبر 
الإحتجاجات الصادرة عن مرابطيّن ينتميان إلى زاوية أمزيلات» ورفضيهما أداء 
الواجبات الشرعية إلى الأمناء في السنة السابقة» فقال متحدثا عنبما : «فاستظهروا بما 
واجب الزكاة والأعشار يؤؤخذ من أغنيائهم ويدفع لفقرائهم». غير أن حجة المرابطين 
4 27 صفر 18/1302 دجنير 1884» القاضبي أحمد بناني إلى محمد بن العربي بن امختار. وقد 
نوقشت هذه القضايا عند التوزاني» الأمناء صص. 185-184. 
(143) 124-131 .مم ,كفهة)50م دعنة ,طأتطدعكء! ؛ 35-36 .مم رعمباءوط رعرن8 ؛ التوزاني» الأمناء. صص. 
152-0. 
(144) ابتداء من 1879-1880/1297» توافرت عدة كنانيش في شأن الخرص المتعلق بالشياظسة وشتوكة 
ويمكن العثور عليها ضمن المجموعات الوثائقية (انظر : قائمة المصادر والمراجعء هنا بالذات» 
صص. 406-405). 
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لم تُقبل» فما كان منهما إِلَّا أن تحرّما بحرمة الزاوية القادرية!145). وقد أشهر كثير من 
المنتمين إلى الزاوية الركراكية ظهائر التوقير والاحترام التي في حوزتهم في أوجه الأمناء 
الذين طالبوهم بأداء الزكاة والأعشار ©046. 
وكان لايد من اتخاذ إجراءات صارمة لضمان النجاح ف جمع الضرائب من 
سكان البوادي : 
فقد ورد علينا أمر سيدنا الشريف صحبة قائد الماية وعشرة من الخيل بالنزول 
حتى يدفع ما بذمة القبيلة من الأعشار للصويرة» وقد امتثلنا أمر سيدنا الشريف. 
ومنذ نزلواء صاروا يدورون على من لم يدفع عشوره من القبيلة بمباتهم حتى لم يبق 
منه إلا ما خرص على الباقيين الساكنين بالبلدة مدة الخرص. ولما خرص عليهم ما 
عندهم» انتقلوا الهم ببلادهه(047. 


الحركة إلى سوس 

أما سوس» حيث كانت مراقبة الزن غير مباشرة وأقل قوة» فلم تدمكن الدولة 
من تطبيق نظام ضريبي منتظم وقار فيها. ومع ذلك» ظل فرض المراقبة على الأوضاع 
في سوس من أولويات المحزن المركزي. كا شكلت الدسائس الأجنبية على ساحل واد 
نون حافزا آخخر دفع بالسلطان إلى التفكير بحزم في تعزيز سلطته في أقصى جنوب 
البلاد. وفي سنتي 1864-1863» 00 السلطان 0 محمد بن عبد الرحمن 
الكبيرة هناك خمس سنين. وكانت المركة - السيي بس الحلقه وإن كان هذا 


(145) الخزانة الحسنية» شوال 1/1301 غشت 1884. الدوبلالي إلى السلطان. 

(146) الخزانة الحسنية؛ 16 شعبان 31/1302 ماي 21885 من البشير والماشمي (أميني ركراكة) إلى 
السلطان. وحاول أمناء الشياظمة منذ 1880 تحصيل الزكاة والأعشار من الزوايا الركراكية؛ فحذرهم 
السلطان ونبيهم على احترام حقوق الزاوية المذكورة. (ظهير سلطالي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1297/ 
6 مارس 1880). وأشكر الطيب عمارة الذي زودني بنسخة من هذه الوثيقة وبوثائق أخرى عن 
الركراكيين . 

(147) الخزانة الحسنية» 10 ذو الحجة 20/1302 شتنبر 21885 خليفة سعيد بن عمر الشياظمي إلى 
السلطان. حين ترجمت هذا المقتطف من الرسالة إلى الإنجليزية» ترجمت كلمة «النزول» إلى «مهةئك 
أي التنين. انظر التعريف الذي قدمه عيد الرحمن المودن في : 
ع1 نال ع0:ة51 نات فللتقط 19[ 296535 ذخ علقويم 6أنأء50 أ 181634» ,تاعل ناه 81-351 مسمسط هعلطم 


2 ,(1983) 5-35 : 8 ,لتعلاجع18 طععطعوة8 عطك ,ر«دعاعؤزو 


348 


المصطلح الأخير يعني في الحقيقة مخم السلطان ‏ الوسيلة الرئيسة التي اعتمد عليها 
السلطان لرد القبائل الخارجة عليه إلى طاعة الخزن149». وقد رافق الخليفة سيدي 
الحسن في حركته تلك عددٌ كبير من أهل حاحا والشياظمة49. وجمع الخزن 
الضرائب من تارودانت ومن المناطق والقبائل السوسية التي استطاع دخوها كتييوت 
ودمسيرة ونفيفة وشتوكة وراس الواد ومسكينة والجبالة» إل. (انظر الخريطة 6). وإلى 
جانب الزكاة والاعشار» استخلص المخزن من القبائل الحدايا والذعائر ثم الجزية التي 
أداها اليبود في تارودانت وشتوكة وراس الواد. وبلغ مجموع الأموال المحصّلة 
4 أوقية(150). 


وكان الدافع الأسامي إلى تلك الحركة هو بالضرورة جمع الأموال التي اشعتدت 
الحاجة إليها بعد الحرب مع إسبائيا:- وفي الوقت نفسه. لم يكن هناك سبيل لتجنب 
استعراض المخزن لقوته على هذا المنوال للتخفيف من درجة عصيان القبائل وردع 
محاولات التبريب في المناطق القصية من سوس. غير أن الحركة التي قادها الخليفة 
السلطاني لم تتمكن من التوغل في قلب السوس الأقصى!05. وظلت الرسوم 
الجمركية المؤداة في الصويرة الوسيلة الوحيدة لحصول المخزن على بعض المداخيل مقابل 
التجارة النشيطة في بعض جهات سوس غير الخاضعة للتسيير المخزني المباشر(152). 

ومع ذلك؛ ما لبفت الدسائس الأجنبية أن أصبحت تشكل بمديدا متزايدا 
لهذا النسق, وتحديا حقيقيا لسيادة السلطان في المناطق الجنوبية. وقد خطط للدسيسة 
الأولى جاكوبو بتلر (,ع1ئن8 وذمءج1)»: وهو تاجر إسباني ونائب قنصلي سابق في 
الجديدة» فذهب في رحلة إلى واد نون رفقة إسبانيين ارين قصد التباحث فيها سرا 
مع الحبيب بيروك. ولا فشل الطرفان في التوصل إلى أي اتفاق» أسر الشيخ بيروك 
محادثيه الثلاثة. واستغرقت المفاوضات المطولة تمان سنوات بين القنصليات الاجنبية 


(148) 482-483 .مم ,مناعاءة4 سا1 رعدوه8 .01 

(149): 4 #مفدوه1! ,..ع.0 ,.ظ.ه؛ 29 مارس 21864 هوبي (306آ). وبعد أكثر من خمس سنوات» 
أرسلت حركة أخرى إلى سوس (174/72 ,.5.0) 30 نونبر 1869» كارستنسن إلى دراموند هاي). 
وانظر عن المصطلحات المستعملة في الوثائق : 141-142 .ورم ,«4افءهو اه 8124» ,معلناه51-8/4. 

(150) الخزانة الحسنية» 1864-1863/1280» لائحة بالضرائب المْحصّلة من قبائل سوس. 

(151) تبادل الخليفة سيدي الحسن الرسائل مع الحسين أوهاشم في شأن المحلة وأخبارها. (وثائق آل بودميعة» 
0 ببيع الأزل 14/1280 شتببر 1863). 

(152) انظرء هنا بالذات» صص. 338-336. 
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الخريطة 6 : التقسيمات السياسية جنوب الصويرة. 
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والتجار وكبار أعيان سوس من جهة والمخزن من جهة ثانية» قبل أن يوافق ببروك على 
سراحهم سنة 1874 مقابل فدية مالية قدرها 27,000 ريال. وقد أَرْغِمَ المخزن على 
تسديد جزء كبير من هذا المبلغ للإسبانيين«153). وأثبقت هذه القضية أن السلطان لم 
تكن له سلطة على أيت باعمران؛ بل كاد هذا الحادث أن يودي إلى تدخل إسبانيا 
في سوس. وعلى أثر قضية بتلر, .تكثفت الجهود الأجنبية من أجل الحصول على موطيٌ 
قدم في سواحل المغرب الجنوبية. 


وفي سنة 1878» أرسل الإسبانيون مركبا يجوب السواحل الجنوبية بحا عن 
محطة الصيد التي تنازل لهم عنما المغاربة نظريا في إطار اتفاقية تطوان المبرمة بعد حرب 
0. وقد نزل أعضاء البعثة الإسبانية في إفني» ثم بدأوا يجرون اتصالات مع 
السكان انخليين هناك54©. فما كان من الحسين أوهاشم إِلَّا أن كتب إلى الخزن 
لمركزي وإلى أولاد بيروك أيضأء وحث أيت باعمران ‏ حسب القنصل البريطاني في 
الصويرة ‏ على إحراق بيوت سكان إفني. ا أرسل الحسين أوهاشم مبعوثيه إلى 
مختلف أرجاء سوس لمقاومة الإسبانيين150). وطلب القنصل الإسباني في الصويرة من 
الحبيب بيروك أن يقلع عن صد الإسبانيين وإبعادهم. بدعوى أن السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن تنازل لهم عن قطعة من الأرض. وحين استفسر بيروك المولى 


(153) ,163:60 : (:862111216 ,1869 223) 117-122 .مط ,.202 رعع2 21 زر 323-326 .م ,111 ,معن 1لا 
ْ ,(1891 ,5لة) للقع1830 أوعنا0-0ناك ال كناطاء] ,ىع أاعأقطك ع.[ .له : 362-365 .مم ,مغ معو34 
,78215) 501140823 لاق أء 5818788 211 ,14820 1اق ع0[88؟ :10501121010 ,رمرعا 7وعاو0 :80 .م 
0 ,.ظرة : 22:0آ 0غ ه112 ,1871 ععطتزءءء2 1 ,39000 00ه ,.آ.8 :360 .م ,(1886 
76 ,1874 :00106 1*5 ,5 51082001 
أحاط أبراهام قرقوز الخزن علما بتفاصيل المرحلة الأبرة من التسوية (وثائق آل قرقوز» 13 رجب 
1 غشت 1874»؛ 26 رمضان 6/1291 نونبر 21874 و21 شوال 1/1291 دجنير 

4 موسى بن أحمد إلى قرقوز). 

(154) 8.6.84 ,.فلق 24 يناير 21878 و6 فبراير #8 2187 قرقوز إلى ماثيوز ؛ 174/85 ,.5.0ء 4 يناير 
8 و فبراير 1878ء روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. [(المعرب) ‏ بن الصغير» 
المغرب في الأرشيف البريطالي. الوثيقة 2339 موسى بن أحمد إلى دراموند هاي؛: 15 صفر 
1/5 فبراير 1878:» صص. 441-440]. 

(155) 174/85 ,.05.0 14 فباير 1878 روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. 
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الحسن عن مدى صحة الإدعاءات الإسبانية» أنكر السلطان ذلك بشدة في رسالته 
الجوابية(©156). 


بسبب المجاعة واضطراب الأحوال في البوادي. وتحتاج القوافل عند مرورها بأراضي 
إداوتنان الموسومة بالغدر إلى رفقة حوالي مائتي رجل مسلح. وحتى عندما تتوافر لهم 
مثل هذه الحماية» فإن قطاع الطرق كانوا يطلقون النار على الشاردين منهم 
ويسرقونه(157). وهكذا تعددت دعاوي التجار الصويريين ضد أهل سوس وغيرهم 
من سكان المناطق الواقعة على طول الطرق التتجارية(158». وبدأت مطالب الحسين 
أوهاشم ترام أيضاء فالتمس من السلطان الحصول على تعويض مالي قيمته 55,000 
ريال عن مقتل خمسة يبهوديين كانوا ينقلون كميات من سلعه. وقد أمر السلطان 
وسيطه؛ عبد الواحد المواز في أكادير» بتحقيق تفاهم مع القبائل الموجودة على طول 
الطرق المؤدية من الصويرة وإليبا05©. 

وقد دفعت هذه الصعوبات تجار مرسيليا إلى الاتصال بالحسين أوهاشم أملًا 
في إنشاء وكالة تجارية فرنسية في الساحل الجنولي. وزاد إنشاء تاجر بريطاني لمركز 
تجاري في رأس جويي بطرفاية» سنة 1879 (انظر. فيما بعد) ‏ زاد في التعجيل 
بالمبادرة الفرنسية. واتخذ كوهن وجوليان وشركاوسما المارسيليون وكلاء لهم في الصويرة» 
نذكر منهم على الخصوص يوسف المليح ومردخاي بنسعود اللذين كانا يشتغلان أيضا 
وكيلين للحسين أوهاشم. وبدأت هذه المؤسسة التجارية تلتمس مسائدة سمية 
لمشروعها من وزارة الخارجية الفرنسية. وقد أرسلت الباخرة «أنجو» (نهزهة) إلى 
الساحل لإقامة علاقات تجارية. وتذكر المصادر الأجنبية أن السلطان مولاي الحسن 
أرسل الأموال إلى الحسين أوهاشم وأهداه دارا بمخازنها في الصويرة» علاوة على 


(156) الوثائق» 3 (1976): صص. 468-465» (3 محرم 18/1294 يناير 21877 السلطان إل 
الحبيب ييروك). 

(157) 200:6هه84 ,.6.0.© ,.ظ.ف 18 غشت 21879 هلوي. 

(158) الخزانة الحسنية» 19 جمادى الثانية 29/1297 ماي 1880ء السلطان إلى علال أوبببي (م.و.م)؛ 
محفظة عمارةق» 18 جمادى الثانية 28/1297 ماي 1880» السلطان إلى عمارة. 

(159) وائق آل بودميعة» 21 رجب 29/1297 يونيو 21880 السلطان إلى الحسين أوهاشم ؟ ../2.م 
,4 .405 ,197 عناواءاة .5.0.80 12 يونيو 1880ء ماهون (845905) ؛ 761/13 .هلل طنجة : 
14 يونيو 1881 ماثيوز. 
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تسهيلات في أداء الرسوم الجمركية على سبيل السلف لوكلائه التجاريين في مرسى 
هذه المدينة. لقد تردد سيد إليغ في ربط علاقات تجارية مع الفرنسيين دون موافقة من 
السلطان. ومهما يكن؛ فإن مهمة المركب «أنجو» باءت بالفشل. وفي السنة 
اللاحقة» حينا اتجه أحد وكلاء الحسين أوهاشم إلى الصويرة للحصول على الإمتيازات 
المذكورة» أخخيره الامناء بعدم توصلهم بأي تعليمات من السلطان ف الموضوع. 
ولذلك؛ استؤنفت الاتصالات مع الفرنسيين. لكن الحسين أوهاشم رفض مرة أخرى 
الموافقة على المقترحات الفرنسية خوفا من ردود فعل السلطان. "واتجه جاكوتي 
(2]هناوهة) لوزارة خارجية بلاده» دون أن يفلح في الحصول على اعتراف الحكومة 
الفرنسية بأن الحسين أوهاشم سلطة مستقلة ذات سيادة06. 


وبدأ الخزن يخطط لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإجهاض المحاولة الخطيرة التي 
اعتبرها مهددة لوحدة المغرب. إذ شرع التاجر البريطاني دونالد مكنزي (0لهههم 
التجارية من أجل فتح مربى عند رأس جوبي. وأكد مكنزي أن هذا المرسى كفيل 
بتحقيق الهيمنة البريطانية على الجزء الأكبر من تجارة السودان الغربلي المرحة<161). 
وادعى أن محمد بيروك قد تنازل له عن قطعة أرض خلال تسوية ابرماها في أبريل 
9. وبدات العمليات بسرعة من رأس جوبي. وعند انتهاء السنة» تحول المشرورع 
إلى مؤسسة نجارية تحمل أسم «شركة شمال غرب إفريقيا» (مهع3كه اودع خطهل2 
تإصةطتمو162()0), 
(160) انظر عن هذه الأحداث : 
-1880 01651158 مع8540202 عط [ه ودتع0 عط ,ركده25ج ./3.ظ : 308-316 .مم ,111 ,عوغ 8/41 
.16 .م ,(1976 ,2ه0لمهمآ) 1900 
005.,4 ,/17 نواه ,.5.0.1/1 ,.31.ف 12 يونيو 80 218 23 يونيو 1880» و24 يونيو 21880 
ماهون» 10 رجب 18/1297 يونيو 1889؛ الحسين أوهاشم إلى ماهون (ويمكن الإطلاع على الوثيقة 
الأخيرة عند مبيج (171 .م ,»0< ,عهفنة8) ؛ 6 :240206 ...0.0 ,.ظلف 25 يونيو 21880 
ماهون. مرسيليا : 27 غشت 21880 كوهن وجوليان وشركاه إلى وزارة الخارجية الفرنسية ؛ ,.هه.لة 
3 طنجة : 14 يونيو 1881ء مائثيوز ؛ 174/105 ,.8.0) 26 أكتوبر 1881» بايتون إلى 
(161) 71,197 .صم ,(1877 ,رهمه20مآ) فمقطوة عطا 5ه وسزلهه!؟ ع1 ,عتعمععاء84 لاهمه2. 
(162) انظر عن تاريخ هذه الشركة : 
1875 راطع طم 000 طوتفاء8 عط لهة لامممصرمت موعاكم ووع و طدهل! معط1» .كمموعة2 1.1/١.‏ 
,299-309 .هم ,111 ,مهف نه : (1958) 1 ,لفالتنامق لوعترو)وز83 ,ج1895 ؟ يرى امختار السوسي أن محمد 
بيروك استقر في طرفاية سنة 1874-1873/1290 (المعسول» ج 19 ص. 278). 
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وكان رد فعل السلطان مولاي الحسن سريعا فقال : «إذا لم نعجل بذلك» 
فإنه يحصل الضرر الفادح لمرمى الصويرة وللمغرب كله». وبينها تردد ممثلو الحكومة 
البريطانية في المغرب في تقديم السند الكامل لمغامرة مكنزي» أكدوا أن الموضع الذي 
توجد فيه الحطة التجارية ينتمي إلى مجال لا يخضع لاختصاصات السلطات المغربية. 
وهو أمر لم يقبله امخزن الذي عزم على حث البريطانيين على «غلق أبواب المضرة التي 
فتحها مكنسبي بإنماضه من تلك الناحية» على حد تعبير السلطان. واقترح 
ابييطانيون فتح أكادير أمام التجارة» وتلك فكرة دعت إليها منذ سنوات شركة 
فوروود للملاحة (0© منطوصدةء:5 2004ه )50‏ وهي خط بحري من ليقربول يقدم 
خدماته للمغرب ‏ والغرفة التجارية في مانشستر. وفي تلك الظروف الحرجة» رفض 
الخحزن الاقتراح» فأمر المول الحسن نائبه محمد بركاش بأن ينقل إلى بريطانيا الحجج 
التالية : «فأعلمهم بآن أكدير دشة على حجرة ملتفة بالغابة وسط قبيلة إداوتنان ‏ 
وهم جبالة لا تنالهم الأحكام ولا يحصل لهم به الغرض» لان حكمه حكم 
الصويرة»1637). وأرسل المخزن مبعوثين عنه لعرقلة تلك المحاولة» فأحرقت بناية خشبية 
كان قد أقامها مكنزي, ثم استنفرت القبائل المجاورة للمقاومة1642). 

ويُحتمل أن يكون اقتراح بعض الفصائل من أيت باعمران بفتح مرسى 
للتجارة الفرنسية نابعا من تخوفها من مساهمة محطة مكنزي في حرمانها من عائدات 
تجارة القوافل. وفي هذا الإطارء حاول الفرنسيون الحصول على مساندة الحسين 
أوهاشم؛ 5 كانت لدحمان بيروك المنافس لأخيه محمد يد في المشروع الفرنسيي0165. 

وفي الأخيرء قامت مجموعة من تجار الصويرة ‏ هم كورتيس (ونادنت) وبراور 
(16ا8:81) ويول (عاتالا) وبروم (0هه8+0) بتاسيس «شركة سوس وشمال إفريقيا 
للتجارة» (لاةمتط20 عمتل12' موعالة طغئه31 لسة كنرك ع1 ). وقد عزموا عل فتح 
مرسبى عند أركسيس بين واد نون وماسة. ثم ادعت الشركة أمها وقعت اتفاقية سنة 


(163) ابن زيدان؛ إتحاف. ج 2,» صص. 335-333 (22 رمضان 28/1297 غشت 1880» السلطان 
إلى بركاش) ؟ وتوجد نسخة للوثيقة الأصلية في : 111لا[ .عمل ,وعمدع ضع وعضماعة ,لتلطعلط. 
وانظر عن الموقف البريطاني: 345-346 .مم ,111 ,عع18/ة. 
(164) .0 طمعوم1 : 168-169 .صم ,(1911 ,ممصم ةآ) أوع/13 عط غه عأوكتلوط]1 غط؟ ,عتعمععاء43ة5 للقده2 
لقعأنام مومع ععاوء طعم843 عط [ه [وتسناوك ,«قعءالهم أه 1قهوه0 أو الالطاءولة عط » رععم.[ 
146-117 .مم ,(1886) 2 ,تزاعاءم5 
(165) 314-315 .صم ,111 ,عوغنلة. 
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0 مع شيوخ أيت باعمران؛ فباركها الحسين أوهاشم. وإذا كان أوهاشم قد 
ساند المشروع فعلاء فإنه ما لبث أن انسحب وتخلى عنه. وف غضون ذلكء بدأ 
السلطان مولاي الحسن يستعد للقيام بحركته الأولى إلى سوس©066). وأخفقت هذه 
المبادرات في الحصول على مؤازرة قوية من الحكومتين البريطانية والفرنسية على حد 
سواء. وعارض جون دراموند هاي مشروع «شركة سوس وشمال إفريقيا للتجارة» 
حديثة التكون معارضة تامة. وقد فشل جاكوتي هو أيضاً 5م سبقت الإشارة إلى 
ذلك في الحصول على مساندة وزارة الخارجية الفرنسية. غير أن هذه. الإخفاقات لم 
يكن ها أدنى تأثير على موقف السلطان الذي رأى في هذه المحاولات الأجنبية في 
سوس #بديدا حقيقيا. وفيما يتعلق بمصير المغرب» فإن الحكومات الأجنبية ساندت 
هذه المؤامرات مساندة ضمنية0167. 


وقد بررت هذه الدسائس الأجنبية المدبّرة في الجنوب الغربي قيام السلطان 
مولاي الحسن بتوجيه حركة لسوس(068. ويمكن أن تدخل هذه الحركة أيضا في 
سياق البرناعج الاصلاحي الواسع للمولى الحسن» بجانبيه العسكري والإداري. ا 


(166) كه قناعومدمء2 عط تصنمعة تعوماءوط» ,1881 تعطصع: ه21 9 ,174/105 ,.2.0 ز 316-318 ,مم ,.لتط] 
أعلطم 2 ث رذبرع نلهم .2.0 لا ر «(1.0آ) 2م20 م1200 موعاءكام طارملة 3220 كناك عط 
.طم ,(1884 ,20013م.آ) «لنقتتتث 8011 ألخ» 220 «كنا5» عه معع71/1010 امعط تننه50 01 م83/12 لمة 
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وييدو أن الحسين أوهاشم وقع تسوية بين التجار الأربعة وأيت باعمران. وتوجد هذه الوثيقة مترجمة 

عند : ,«1882-1886 : 50105 16 0325 35532 لع 740133 ع0 1555لل6منه 5عآ» بمماوءة0 .8 

.م ,(1924) ,1.0 

[خالد بن الصغير» «كورتيس وشركة سوس بثهال إفريقيا»» في مدينة تزئيت وباديتهاء منشورات كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية في أكادير» 1996 صص. 85-73. (المعرب)]. 

(167) 174 ,106 .صم ,كهتوك0 ,كصمدمج ,316-318 .مم ,111 ,عع 8416. 

(168) عندما وصل السلطان إلى سوس؛ أوضح في ظهِي الأهداف المتوخاة من الحركة ((ابن. الحاج» 
«الدرر»» ج 1ء (29 شعبان 16/1299 يوليوز 1882)). ويقول الناصري (الإستقصاء ج 9. 
صص. 174 175) إن المدف الرئيسبي هو منع الإسبانيين من «تملك بعض المراسبي السوسية» 
التي حصلوا عليها بعد الحرب مع المغرب في 1860ء والحيلولة دون استمرار تجارة التبريب. وتؤكد 
وجهة النظر هذه الرواية الشفهية المدونة عند : 
بقعسمواطمكق2) 1912 3 1860 ع0 843202 غ1 ناه **ووالقطعق8'' 065 ومطء) تسق ,لناقدنث كتناه.] 

.2 ,(1952 
واحتج مكنزي على توجيه الخركة السلطانية لسوس بهدف تدمير. رأس جوني (.هم ,1806 1لهطك1 
2 . "كا اعتقد البعض الآخر أن الحركة استهدفت معاقبة القبائل التي وقعت اتفاقية مع كورقيس - 
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يمكن اعتبار حركة سوس جزءأ من مجهود استهبدف فرض مراقبة حقيقية على البوادي 
وتوفير مداخيل مالية كانت الدولة في حاجة إليها. وأخيراء كانت الحركة الحسنية إلى 
سوس ترمي إلى تعزيز سيادة السلطان وتدعيمها في مناطق أصبحت فيها موضع كثير 
من الشكوك والتساؤلات169). 


الخزنية عن طريق التوفيق بين تقديم التنازلات ومحاولة كسب حلفاء وأنصار جدد. 
وتوطد العزم على فتح مرسى للتجارة ف أساكاء فصدرت ظهائر سلطانية اعلن فيبا عن 
إنشاء المرسى الجديد تيسيرا للمبادلات التجارية على قبائل أيت باعمران وتكنة. ثم 
جليت الأقوات إلى هذه المناطق لعاناتها من الجفاف مدة أربع سئوات. وقد فتح 
مرسى أكادير 5 لجلب المؤن إلى امحلة السلطانية. ومع ذلك, صادفت ا حركة 
مشاكل عويصة من حيث التزود بالمؤونة» فعجزت عن تجاوز منطقة تزنيت وأكلو. 
واضطرت الحركة إلى العودة من حيث أتت نتيجة الجوع آلذي آشتدٌ بالمشاركين فيها 
وفرار بعضهم منبا1720». وهكذا لم يستطع المولى الحسن الذهاب في حركته إلى أبعد 
من كولمم أو مجخاط وتبدئة الزعماء الجنوبيين. 5 أنه لم .يفلح في التخلص من محطة 
مكنزي التجارية. واستمر الإسبانيون يطالبون بالحصول على موضع في الجنوب الغرني 


د وجماعته (11 .م ,)عاطمسو2 رذيع2لمة). ويبدو أن لكل هذه العوامل أهميتها في إطار الحركة إلى 
سوسء» انظر : 
.ط5 ,«601)1085متء 5عآ» رلمارع065 : 111-112 .مم ,لع طعلهةة8 عل اء وعمغطعع8 وعرل رعمعةغاده14 
.267-69 
(169) 482-483 .مم ,عناواءنامة1 بعدوع8 .04. درست الحركات بالتفصيل في : 
-1980) 19 ,ف0ناصة15-1ئ6م11645 ,«سووكةةط /إ13[ناه354 ع0 كده )ألمت 5ع.[» ,مفقورلجملة إعتموطط 
ش'ل مانام '! وغدصة'0 265 لعتصةذوقط كوعاأتقط 5ع.[» ,هخ لعمتقطه54 :123-152 .مم ,(1981 
153-168 .مم ,(1980-1981) 19 ,لقره 1-وتفموع11 ,««عم 22103 صطآ 
(170) لزيد من التفاصيل المتعلقة بالحركة» انظر : 
,110عناه5 ,61-63 .مم ,5م122 كلق ,لللقطعمةف :269-275 .ورم ,ر«كصه توصت 5عآ» رممامعئ0 
343-6 .وم ,عوعهلاة نه عءموووتقمومءء؛ الناصريء الاستقصاء ج 9,» صص.174- 177؟ 
1 .,.5.0 2 يونيو 1882ء بايتون. كانت تجري مفاوضات مع الحسين أرهاشم الذي ظل 
يبع أخبار تقدم الحركة. (وثائق آل بودميعة» 9 رمضان 25/1299 يوليوز 1882 السلطان إلى 
الحسين أوهاشم). توجد تفاصيل دقيقة ويومية عن تنقلات الحركة والمراحل التي عبرتها عند ابن الاج 
في الجزع الأول من «الدرر». 
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من المغرب1717». ومع ذلك كانت حركة 1882 أول خخطوة في طريق إعادة منطقة 
سوس إلى حظيرة الخزن. ولا شك في أن تعيينات عديدة لقواد وقضاة في أكلو وأيت 
باعمران فعلت أكثر قليلًا من الإعتراف بالنظام السياسي القاءم22720 ومع ذلك 
عرّض زعماء, أمثال دحمان بيروك, استقلالهم للخطر إلى حد ماء لما قلّدوا مناصب 
مخزنية. وعلاوة على ذلك» فإن كسب تأييد قبائل أيت باعمران لقضية المخزن عجل 
م آمال كورئيس وجموعة «شركة سوس وتمال إفريقيا للتجارة». وفي للحي 
حصنت مدينة تزنيت بأسوار منيعة» ومنذ ذلك الحين صارت تعتنر معقل المخزن 
الرئيس في سوس(273. وبهذا المعنى» لم تكن حركة سوس سنة 1882 سوى المرحلة 
الأول في سياق الجهود المبذولة لإخضاع الجنوب الغرني لحكم السلطان. 

غير أن اللساتن الأجتنية في السواحل الجنوبية لم يُقضّ عليها بعدٌ. فما أن 
غادرت المحلة السلطانية منطقة سوسء» حتى آاستانفت القبائل مبادلاتها التجارية مع 
مكنزي الذي تمكن من تحصين محطته تحصيناً متيناً. وفي مطلع سنة 1883» وقع 
عدد من الشيوخ في المنطقة القريبة من الحصن اتفاقات وتعهدات مع مؤسسة 
مكنزي*07. وهكذا بدأ الززحف من جديد في اتجاه السواحل الجنوبية. وعلى الرغم 
من تحذيرات المفوضية البريطانية في المغرب لمواطنيهاء سارع كورتيس رفقة زميله 
أندروز (4:65م) إلى التوجه بمركب نحو أركسيس حيث توجد قبيلة أصبويا. وفكن 
البريطانيان من كسب تعاون السكان المحليين معهماء ففرغا هناك شحتهما المتكونة 
من 8,000 كيس من الشعير والأزز. ثم شحن المركب بنتوجات أخرى وغادر 
المنطقة تاركا كورتيس وأندروز في عين المكان وأرسل السلطان ابن أخ له هو مولاي 
الكبير بن محمد بن سليمان» وبوعزة السريفي. وكان الإثنان قد آختيرا لمهمة في 
المنطقة خلال الحركة السلطانية الأخية. فقبض على التاجرين البريطانيين وتَُفْرًا إلى 
الصويرة. وادعى أندروز أن اعتراض الخحرن على أعمال مؤسستهما التجارية كان 


(171) استمرت اللمباحئات مع الإسبانيين للإتفاق على موضع معين. وحمل البريطانيون الخزن مسؤولية حماية 
متلكات البريطانيين في رأس جوبيء بيها أصرَّ السلطان على عدم مشروعية تلك المحطة التجارية. 

(172) عين 41 قائداء حسها جاء في تقرير عسكري فرنسبي عن الحركة. (,1883 ,38121 20ةك/ة ,.301.0 
دمددراء2)؛ وانظر عن تعيين دحمان بيروك : السوميء المعسول» ج 19. ص. 279. 

(173) 273 بم ,ع0 سخ ,عممهموء5. 

(174) 148 .م ,ساقةهك إ210]0-11/5» ,مع1. ويتحدث التاجر لي عن اسغناف القبائل للتجارة مع المخطة 
البريطانية في خريف سنة 1882. 
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بسسعبسبا رشاوي حصل عليها من الإسبانيين(2172. وبالفعل» وصل دهان بيروك مع 
الجنوبية على متن مركب إسباني والسيطرة على المرسبى©”01. 
وكان رد الزن المركزي على تهديد الدسائس الأُجنبية لسلطته أن عزز مكانته 
أساك(077. ولكن هذه الجهود المكثفة لم تثن كورتيس عن عزمه. بل قيل إنه ظل 
يرشو أهل أكلو وأيت باعمران. وقد قبض على وكلاء كورتيس الذين أرسلهم من 
الصويرة إلى سوس لاستخلاص ديونه هناك (وكانت لكورتيس مطالب كثيرة تشمل 
مخزونات البضائع التي خلفها في أركسيس والتي بلغت قيمتها حوالي 8,954 جنيه 
إسترليني). وقد اعتبر لحرن مطالب التاجر البريطاني هذه غير مشروعة) لان تلك 
السلع كانت في الأصل مواد مهربة. وعلاوة على ذلك» فقد قبض على بوعزة السريفي 
بعد اعتراف البيطانيين بموافقته على السماح لكورتيس بتفريغ المن في البر079. 
وبالفعل» تمكنت السلطات المغربية من وضع حد نبهاني لانشطة كورتيس في أيت 
باعمران. بل استطاع المخزن» بتعزيز سلطته في سوسء أن يمنع القبائل من المتاجرة مع 
مكنزي إلى درجة أن تجارة المحطة البريطانية توقفت أو كادت في سنة 4791884. 
وفي السنة نفسهاء بدأ السلطان مولاي الحسن يستعد للقيام بحركته الثانية إلى 
سوس» أي قبل انطلاقتها بسنتين. وبهذا تحولت الصويرة إلى مركز مالي لتنفيذ عمليات 
الخزن في سوس. وقد تقرر توظيف مداخيل الرسوم الجمركية المحصلة من المرسى إلى 
جانب مداخيل الضرائب الجديدة (الزكاة والأعشار) التي فرض أداؤها على سكان 
(175) ابن زيدانء إتحافه ج 2 صص. 382-381 (29 جمادى الثانية 7/1300 ماي 21883 
السلطان إلى بركاش) ؛ انظر: 12-16 .مم ,أءلطمسوط ,وسمعملصقء بالإضافة إلى تقارير القنصلية 
البييطانية في الصويرة. 635/3 ,.5.0, 16 مارس 1883» مذكرة القنصلية : 99/215 ,.5.0: أبريل 
3. 
(176) 8.6.84 ,.ه.للء 23 ماي 2.1883 قرقوز إلى ماثيوز. 
(177) ابن زيدان» إتحاف. ج 2. ص. 395, (30 جمادى الأول 8/1300 أبريل 1883.» السلطان إلى 
بركاش) ؛ الصديقيء إيقاظء ص. 119 ؛ الخزانة الحسنية» 12 ذي الحجة 14/1300 أكتوبر 
3: أحمد العبوبي إلى السلطان. 
(178) ابن زيدان, إتحاف. ج 2.: صص. 386-383 ؛ «تأفقوم ,99/216 ,.2.20 ؟ ,0685مم 


1 .ص راع1!مسروط. 
(179) 189 .م ,عانوكتلقطكا عأعمعء312. 
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الشياظمة وحاحا في الإنفاق على العسكر النظامي الجديد الذي نزل بسوس. ولوحظ 
أن نفقات سنة 1883 بالصويرة قد تجاوزت المداخيل المستمدة من الرسوم الجمركية 
بما قدره 476,520 أوقية(90©. وفي شهر واحد من سنة 21884 أرسلت 7,201 
أوقية لانفاقها في بناء أسوار تزنيت» 6 أرسل مبلغ آخر قدره 6,568 أوقية مؤونة 
للأمينين المكلفين بأعمال البناء. وكان عسكر تزنيت المتكون من 235 جندي وهائية 
(8) قواد يحصل على راتب إجمالي قدره 46,911 أوقية من أجل المؤونة» بيها بلغت 
المؤن الخصصة للمحلة في سوس ما يقارب 32,123 ؛ هذاء بالإضافة إلى 3,711 
أوقية أرسلت لتغطية مصاريف نقل ألف كسوة عسكرية إلى سوس. وتعادل هذه 
المصاريف قرابة 9674 من مصاريف الشهر الإجمالية» وتفوق المصاريف المداخيل 
الاجمالية بأزيد من 20,000 أوقية80©. ولم يكن المال هو وحده الذي يُرسّل من 
الصويرة» بل كان يتوجه منها المهندسون أيضا؛ كا كانت ترسل منها المؤن إلى 
العساكر في سوس82©. وكانت الضرائب المحصلة من المناطق النائية عن الصويرة 
ذات أهمية كبيرة في تمكين الزن من الإستعداد للحركة الثانية المرتقبة إلى سوس. 
ويسرت المحاصيل الزراعية الجيدة لموممي +1884 و1885 تصدير كميات هامة من 
الحبوب إلى فرنسا!283. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن الحبوب التي جمعها أمناء 
القبائل على هيئة أعشار قد بيعت لتجار الصويرة. وبهذا آستطاع اخرن تحقيق مزيد 
من المداخل من الرسوم الجمركية النحددة في ريال واحد عن كل فنيقة من الزرع 
(والفنيقة مكيال للحبوب)؛ ونصف ريال عن كل فنيقة من الذرة أو الشعير أو من 
الحبوب الأخرى. ريما لا شلك فيه أن المخزن قد أرسل إلى سوس بعض النقود المحصلة 


(180) الخرانة الحسنيةء الكناش 0. هذه العملية الحسابية من إنجاز التوزاني (لأمناءء ص. 107). 

(181) الخرانة الحسنية الكناش 120» جمادى الأولى 1301 /فبراير - مارس 1884. وقد ارتفعت تكاليف 
الإنفاق على العسكر في سوس وتزنيت في الأشهر اللاحقة. 

(182) الخزانة الحسنيةء 16 ذي الحجة 18/1300 أكتوبر 21883 إدريس بن محمد بنيس ابن الحسن وفرج 
إلى السلطان مولاي الحسنء 1 ربيع الأزل 31/1301 دجنير 1883 [...] إلى السلطان؛ 7 جمادى 
الثانية 5/1301 مارس 1884ء بنيس ابن الحسن وفرج إلى السلطان: 12 'ذي الحجة 4/1300 
أكتوبر 21883 أحمد العبوبي إلى السلطان. 

(183) الخزانة الحسنيةء 15 ذي الحجة 6/1301 أكتوبر 1884: 19 رجب 4/1302 ماي 21885 23 
رجب 8/1302 ماي 1885» 8 رمضاتن 21/1302 يونيو 1885؛ محمد بن عبد الرحمن بريشة 
ومحمد ابن زاكورء وعيد الرحمن بن الحسن. 
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من الرسوم ومبيعات الحبوب» 5 أرسلت بعض الحبوب إلى سوس مباشرة تمبيئا 

للحركة المرتقبة2054. فتم تخزينها في «مطامير» سوس*219. 
ولعبت قبائل حاحا ومتوكة دورا بالغ الأهمية في الحركة» إذ زودتها باللوازم 

وبسواعد الرجال. ففي ربيع 1884» تلقى أمناء إداويسارن والقائد أحمد بن مبارك 

الزلطني أوامر بالشروع في التحضير للحركة089. وفي أوائل سنة 21885 كان 
الزلطني قدديدا عسات اق اريك سس ل كانت الحركة إلى سوس قد بدأت فعلا 

بوجود بعض عساكر الحركة (الذين كانوا يسمون حراكا) في سوس سلفا(087. 

وما لبث قائدا حاحا الآخران ‏ وهما المحجوب بن أحمد الكلولي وعدي بن علي 

النكنافي ‏ أن شرعا مع أمناء المنطقة في جمع الجمال والخيول» ببعض الصعوبة» قصد 
الحركة إلى سوس2999. وني ربيع 01885 تلقى عدي بن علي النكناني أوامر 
بالانطلاق والذهاب في الحركة99. وكان أحمد بن مبارك الزلطني في هذه المرحلة 
منبمكا في جهدده الهادفة إلى تحقيق التصالح وتصفية الخلافات القائمة بين قبائل أيت 
باعمران199). كا بدأ الكّلولي يؤْدي دورا طليعيّاً في اتقهيد للحركةء حين حاول هو 
أيضا أن يقضي على الفتن القائمة بين مختلف الفصائل المتصارعة في السوس 

الأقص0928, 

(184) الخرانة الحسنية» 13 شوال 26/1302 يوليوز 1885ء: عبد الرحمن بن الحسن. 

(185) 275,278 .صم ,«كضه ل ل0غصيع دعل ,لمأمعمن0 ر 65 .م ركمقطة] للش رلناقلكث. 

(186) الخزانة الحسنية» 30 رجب 26/1301 ماي 1884» أمناء إداويسارن إلى السلطان. كان للقبائل دور 
أسامبي في تزويد الحركات. كان القواد والأمناء يسبقون السلطان دائما لتحضير المؤونة وتخزينها. (انظر : 
ب«ع21032 طط1 .شل عمابه'1 ونوم 03 كعملعتمةكققط كقلتقط 5غل» ,للدث لعتسخطه84 

5 ,(1980-1981) 19 ,رفلناصتة1' -ومغموء11). 
أما الإستعدادات الخاصة بالحركة» فانظر في شأنها : ابن زيدان, العزء ج 1» صص. 208-189. 

(187) الخزانة الحسنية» 2 جمادى الأولى 17/1302 فبراير 21885 الزلطني إلى السلطان. تتحدث 
النصوص عن الحركة وا محلة في سوس منذ 1884. ويمكن الحديث من الناحية التقنية عن وجود التركة 
دون الحضور الشخصي للسلطان (انظر : 141-142 .صم ,«غاف0: اء أهاكظ» رمعلياه84 81). 

(188) الخزانة الحسنية» 30 جمادى الأولى 17/1302 مارس 1885» 6 رجب 21/1302 أبريل 21885 
عدي بن علي النكناني إلى السلطان, 8 جمادى الثانية 25/1302 مارس 1885 خليفة الزلطني إلى 
السلطان» 2 جمادى الثانية 19/1302 مارس 1885» أمناء عمالة القائد الزلطني إلى السلطان 
(رسالتان)» 6 جمادى الثانية 23/1302 مارس 1885.ء المحجوب بن أحمد الكلولي إلى السلطان. 

(189) الخزانة الحسنية» 8 رجب 23/1302 أبريل 2»1885 عدي بن علي النكنافي إلى السلطان. 

(190) الخزانة الحسنية» 18 رجب 3/1302 ماي 1885ء الزلطني إلى السلطان. 

(191) الخزانة الحسنية» 22 رجب 7/1302 ماي 1865» محمد الش[...] التكني إلى السلطان. 
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وكانت الصراعات بين القبائل ناجمة جزئيا عن تعيين قواد مخزنيين في سوس 
أثناء حركة 1882. وأدى ذلك إلى حدوث انتفاضات وتمردات عديدة بمجرد مغادرة 
محلة السلطان للمنطقة92©. وكُلف أحمد العبودي» خليفة الزن في تارودانت» 
بتدعم أسس السلطة في كزولة. وين محمد ابن الحسين أوهاشم الإليغي قائدا على 
سملال وإفران(21932. وقد عمت التطاحنات هوارة وشتوكة خلال سنة 1884 
كلها05. وذكرت بعض المصادر أن الحسين أوهاشم كان يحرض على إثارة 
الع (195) ؟ ومع ذلك» كانت هناك محاولات للاستفادة من خدمات شريف إليغ 
باتخاذه وسيطا وحكما لفض النزاعات©”2). وتزايدت صعوبات الحسين أوهاشم 
بتزايد الصراع في محاط وأيت باعمران خلال سنة 21885 فانقلبت عليه 
التيارات1977. ونظرا لهذا الضعف النسبي في موقف الحسين أوهاشم؛ فإن قرار سيد 
إليغ بالوقوف إلى جانب السلطان سيكون أعجوبة إلى حد ما. وتلقى الراغبون في 
التعاون مع المخزن المكافات. ففي يناير 1886 تمى إلى علم محمد ابن الحسين 
أوهاشم أن دارا في الصويرة ستوضع رهن إشارته090, واضمحلت سلظة الحسين 
أوهاشم الإليغي اضمحلالا كبيرا في مدة أربع سنوات. وبعد أن كاد سادة دار إليغ 
أن يكونوا حكاما مستقلين في السنوات الخالية» تحولوا إلى ممثلين لسلطة المخزن 
وناطقين باسمها في سوس2”29. 


(192) السوسيء خلال» ج 4؛ ص. 100. ويذكر المؤلف أسماء عشرة قواد عينوا في هوارة ؛ انظر أيضا : 
2 ,..25.0 15 شتنبر 21884 جونستن (9م6ومط0[) إلى وايت. 

(193) الخزانة الحسنية» 20 صفر 21/1301 دجنبر 1883» الحسين أوهاشم إلى السلطان. 

(194) الخزانة الحسنية» 20 شعبان 15/1301 يونيو 21884 26 شعبان 21/1301 يونيو 1884» 
المحجوب بن أحمد الكلولي إلى السلطان» 29 ربيع الثاني 15/1302 فبراير 1885غ محمد اليزيد 
المسكيني إلى السلطان. 

(195) 174/292 ,.2.0 15 شتير 1884. 

(196) الخزانة الحسنية؛ 10 رمضان 14/1301 يوليوز 1884 علي بن عبد الله الفلاي إلى السلطان» 
6 شوال 30/1301 يوليوز 1884.» [...] إلى السلطان. 

(197) الخرانة الحسنية» 15 شعبانت 30/1302 ماي 1885 العبوبي إلى السلطان ؟ 174/292 ,.1.0) 
9 يونيو 21885 بايتون إلى دراموند هاي. 

(198) وثائق آل بودميعة» 10 ربيع الثاني 16/1303 يناير 1886. 

(199) يمكن تييّن هذا التطور في ثمان عشرة رسالة بعث بها مولاي الحسن إلى الحسين أوهاشم بين سنتي 
2 و1886) وهي مترجمة في : 281-286 .رم ,«ومهن)ز60منت وعرآل» رصماصعر06. 


- 361 


وقد مهدت السياسة التي اتبعها المخزن في استغلال المنافسات والإنقسامات 
في سوس» مهدت الطريقٌ بنجاح الحركة المولى الحسن الثانية عام 1886. وفي هذه 
المرق» تُخطّط لمسألة المؤن بعناية. إذ تولت مجموعة من أمناء القبائل ‏ في حاحا 
وشتوكة وتزنيت وكسيمة وأيت باعمران ‏ مسؤولية تخزين كميات من الحبوب على 
طول طريق المحلة السلطانية29». وني يوم 3 أبريل 1886» دخل السلطان مولاي 
الحسن الصويرة في طريقه إلى سوس (201), ومرت الرحلة إلى سوس في هدو تام إذ 
وضع مبارك الزلطني كل الترتيبات وتأكد من استعداد جميع القواد وكافة أعيان أيت 
باعمران لاستقبال السلطان عند وصوله222». وف يونيو» فتح مرمسبى أساكا بصفة 
رسمعية» ووصلت المحلة السلطانية إلى كُوليم دون أي تأشر(ة0©. 

وحدثت المرحلة الصعبة الوحيدة من الحركة ف شهر يوليوز» عندما عادت من 
سوس عبر إداوتنات. إذ انفجرت صراعات وتطاحنات شديدة في جبال تلك المنطقة. 
وقد تمكن مختلف القواد المساهمين في الحركة من التحكم في الوضع وإخضاع المنطقة 
في غضون أسابيع قليلة:*20». وأخبر خليفة القائد الزلطني السلطان مولاي الحسن 
بزحف حُراكه على عصاة أهل قبيلة تنكارت فقال : «وحرقنا ديارهم وشتتنا زروعهم 
ومزقنا أشجارهم ونهبنا أموالهم»2057. وعلى أثر هذا عي قواد مخزنيون في إداوتنان لأول 
مرة. وبعد شهر واحدء استطاع قائد الصويرة أن ينقل بشائر النجاح في إخضاع 
المنطقة وتسكينهاء فقال متحدثا عن وقع ذلك في نفوس سكان الصويرة : «ولقد 
حصل لنا ولاهل البلد من الفرح والسرور بهذا الفتح المبين ما لا مزيد عنه» وقمنا 
(200) الخزانة الحسنية؛ 30 جمادى الأولى 6/1303 مارس 21886 محمد ابن زاكورء محمد بن عبد الرحمن 

بريشة) وعبد الرحمن بن الحسن إلى السلطان. 
(201) 174/292 ,.2.0 8 أبريل 21886 بايتون إلى دراموند هاي ؛ 84 ,.8.6 ,.ه.لك 3 أبريل 21886 

مايير قرقوز إلى مائيوز ؛ الصديقي؛ إيقاظء صص. 125-124. 
(202) الخزانة الحسنية» 7 رجب 11/1303 أبريل 21886 و25 رجب 29/1303 أبريل 21886 

الزلطني إلى السلطان. 
(203) ابن الحاج» «الدرر», ظهير سلطاني مؤرخ في 27 شعبان 29/1303 أبريل 1886 (ممؤنك! 


عللتنعرق8 1 ,1886 021 26 : عمتسناناه0 ,.0©) ؛ الناصريء الإستقصاء ج 9. صص. 180 
182. 
(204) الخزانة الحسنية» 17 شوال 19/1303 يوليرز 1886» أحمد بن العربي المنببي» ومسعود بن أحمد 
المتوكي, وأحمد بن عبد الله الصويري إلى السلطان» 17 شوال 19/1303 يوليوز 1886 و19 
شوال 21/1303 يوليوز 1886» الكلولي إلى السلطان؛ السوسي, خلال؛ ج 4,» صص.89-88. 
(205) الخزانة الحسنية» 18 شوال 20/1303 يوليوز 1886. 
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بواجب أنواع المفرحات من إخراج المدافع وتزيين الأسواق وما يتعلق بذلك مدة ثلاثة 
أيام»2067). 

كانت الحركة الثانية» في سنة 1886» تأكيدا قويّاً لسلطة الزن المركزي في 
سوس. إذ تفككت سلطة آل أوهاشم في إليغ وال بيروك في كولمم مؤقنا على الأقل. 
وحرص السلطان على تعيين محمد بن الحسين أوهاشم وغيره من الشخصيات ذات 
النفوذ قوادا مخزنيين في مناطق مختلفة بسوسء» فمنحهم الدور السكنية للتصرف فيها 
في مدينة الصويرة77). وعلى الرغم من عدم القضاء على مؤسسة مكنزي قضاء 
مبمأء فإنها لم تعد تشكل أي عهديد ذي بال» واندثرت نمائياً بعد ذلك بعدة 
سنوات(2080), 


وأثرت تجرئة القوى وتفتيتها في سوس عبٍى علاقة الصويرة باحخزن المركزي. فلم 
تعد تجارة الصويرة المفتاح الرئيس لفرض مراقبة المخزن على سوسء لان المراقبة العسكرية 
والادارية أصبحت تمارس منذ ذلك الحين انطلاقا من حصن الخزن الحصين في 
تزنيت. ثم إن تفكيك القوة الجهوية أدى إلى إخلال بالتوازن الثلاثي بين مراكش 
والصويرة والجنوب الغربي. وكانت المواسم التجارية المزدهرة» تحت رعاية شرفاء إليغ وال 
بيروك في كولمم» تعيش مرحلة أنحطاط بعد سنة 1886. وكانت التجارة العابرة 
للصحراء» والتي شكلت أساس ثراء المواسمء قد توقفت ‏ 5 سبق أن أشرنا إلى 


ات ار 10 

(206) الخزانة الحسنية» 18 ذو القعدة 18/1303 غشت 1886. الركراكي الدوبلائي إلى السلطان. 

(207) انظر عن تعيين القواد في سوس : 

.ص بلع اللة4 عل أ وععغطمع8 وعرآ رعمعقاده51 :79 ,تك ,39 .هم ركتاطتم1 رع لاع تقطن عل 

وقد وردت قائمة بأسماء الأزبعين قائدا الذين عيّيرا في : 280 .م ,دكهه61ميه وعمة» ب«منمعم0. 
وهناك رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى دحمان بيروك تشير إلى مخزن في مدينة الصويرة (وثائق ال 
بيروك: 1304/ 1887-1886) ا وردت إشارة إلى دار القائد علي بن مسعود الأخحصاصي (الخزانة 
الحسنية» 17 رجب 21/1303 أبريل 1886ء الأخصاصي إلى السلطان). وفي سنة 1889» جاء 
في صحيفة بريطانية تصدر في طنجة أن واد نون قد حصل على دار في القصبة الجديدة : «هذا هو 
الشيخ السابع من ذلك الإقليم الذي حصل على دار للسكن في موكادور بهذه الطريقة قصد حملهم 
على الإنضواء تحت لواء الحكومة المغربية ضماناً لنضوعهم ومنعاً لهم من التعامل مع المسيحيين هناك 
الحسابهم الخاص» (1889 13/121 4 ,معء 880:0 كه وعستل. 

(208) توصل المغارية والبريطانيوت سنة 1895 إلى تسوية فيما بينهم» فوافق المغرب على أداء تعويض مالي 
مقابل انسحاب الشركة. ويعني توقيع تلك التسوية أن الحكومة البريطانية تعترف ضمنيا بسيادة المغرب 
على المنطقة المعنية. (152 .2 ,«زةصطه© على أوع 18 طاءوولل» ركمموموط). 
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ذلك بعد الغزو الفرنسبي لتنبكتو سنة 1894. وأخيراء فإن الحركة السلطانية الثانية 
إلى الجنوب فشلت في القضاء على اللصوصية في حاحا وسوس. والدليل على ذلك 
أنه بمجرد ما غادرت انمحلة السلطانية منطقة إداوتنان» اغتال أهل القبيلة القائد المحزني 
حديث العهد بالتعيين29©. وبهذا ظلت الطرق التجارية بين الصويرة وسوس وواد 
نون مهددة باللصوصية وانعدام _الأمن والاستقرار. 

كانت التجارة المزدهرة» التي تمر من أراضي حاحا وسوس» قائمة حتى أواسط 
سبعينيات القرن التاسع عشر على توازن السلطات بين امخزن المركزي وزعامات 
حظيت بالتقدير والاحترام في جنوب غرب البلاد. وساد بين هذه الاطراف نوع من 
الإعتراف المتبادل بحدود كل منبها. وكان التبديد بفتح مرسى في الجنوب أذاة-ناجعة 
وظفها بعض أهل سوس للحصول على تنازلات مناسبة من السلطان. ‏ ولو تحقق 
مشروع من ذلك القبيل» لأحل .بهذا التوازن. وقد أخعلّت محاولتا كورتيس ومكنزي في 
الساحل بالتوازن فعلا. ومن ثم انتبى المطاف بالتدخل الاجنبي» متبوعا بتفكيك 
سلطة زعماء الجنوب» إلى تقويض هذه البنية. 


الصورة 5 : منظر عام لمدينة الصويرة من جهة البحر. 


(209) 113 .م ب,مععططعةة علاء وءمغطرعظ وعنة رعموهغدهكا. 


ع 94ت 


الفصل الثامن 
سكان الصويرة قبيل عهد الحماية 


تأثر سكان الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بقوى مفاجئة 
أحدثت تحولات في المجتمع المغرني كله. وكان مصدر بعض هذه القوى خارجياً 
كالخرب والتسرب الاقتصادي» بيها كانت هناك قوى أخرى مغربية صميمة» كتوسيع 
نطاق السلطة الخزنية وفرض الدولة أنواعا جديدة من الضرائب. لكن ليس هناك قوة 
احتلت مكانة ذات أهمية خاصة تفوق المكانة التي تبوأتها العودة المفاجئة للكوارث 
الطبيعية. وتفخذ هذه الكوارث الطبيعية أبعادا جديدة» إذا نظر إليها في تزامنها مع 
أحداث أخرى من القرن التاسع عشر. 

واعتّبرت الدراساثٌ التمدينَ» ولا سيما في المدن الساحلية» نتيجة كبرى 
لاتصال المغرب بأروبا في القرن التاسع عشر. وكان تزايد عدد المبود أكثر الأمور إثارة 
للإنتباه. ويخمن مييج أن ساكنة اليبود في الساحل تطورت من 19,900 نسمة بين 
سنتي 1823 و1826 إلى 24,800 نسمة في ما بين سنتي 1856 و1857)» 
و31,000 نسمة بين سنتي 1866 و1867» وإلى حوالي 38,000 نسمة سنة 
0. ويجعل غياب أي تعداد سُكاني وتناقضات التقديرات الأجنبية لساكنة 
المغرب. يجعل مثل هذه الأرْقام غير موثوق بها. ومع ذلكء» عرفت ساكنة اليبود في 
المدن الساحلية تزايدا مستمراً بوضوح. وإن لم يكن مفاجتاً. ومنذ أواسط القرن 
التاسع عشر فما بعد» استقر في مدينة الصويرة عدد هائل من اليبود» الوافدين من 
سوس على الخصوص. ويمكن أن نقرّر مؤقتاً أن الساكنة اليبودية ارتفع عددها مز 
0 نسمة من بين ساكنة إجمالية قدرها 12,000 نسمة سنة 1844» إلى 
0 نسمة من أصل 14,000 سنة 1875. ثم ارتفع ببطء إلي حوالي 8,000 
(1) 1914ذ وعمنوضه 065) قعههاطهكة0 ع0 عنأم1ثخة8 سملن غرقهم زر 404 .م ,/19 ,26 .م ,111 رعو غ311 


.98 .م ,(1968 ,ععرع امعط نوع -لالم) 
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نسمة من أصل ساكنة يبلغ عددها 18,000 نسمة عند أواخر القرن التاسع عشر 
(انظر الملحق ب)©». وأصبح اليهود السوسيون يشكلون أغلبية الطائفة اليبودية» بل 
مثلواء من بعض النواحي» العنصر الأكثر أهمية من بين مجموع سكان المدينة. فما 
الذي دفع باليهود إلى التوجه شمالا نحو الصويرة ؟ يعتقد مونتاني أن هجرة اليبود 
الجماعية من المناطق الجنوبية نتتجت عن تركيز المبادلات التجارية في الصويرة وعن 
عرقلة التجارة المحلية بسبب الواردات الأوربية». أضف إلى ذلك أن ساكنة بعض 
المراكز الجنوبية ارتفعت ‏ 5 سبق أن رأينا ‏ بسبب الحافز الذي شكله تركيز 
المبادلات التجارية في المرسى السلطاني. وإذا أخذنا التقديرات الخاصة بساكنة كولم 
مثلاء فإنها تتراوح بين 800 نسمة في مستهل القرن التاسع عشر وحوالي 4,000 
نسمة في النصف الثاني من القرن نفسه”». وتصح الملاحظة نفسها عن إليغ» إذ 
قاربت ساكتتها اليبودية 500 نسمة في مرحلة الأوج (أي في حوالي سنة 1879): 
لكن يحتمل أن يكون هذا الرقم قد تراجع بمقدار النصف بعد سنة 1882 وسنوات 
الحفاف57), 


(2) صبفنا نظرنا في ما عرضناه من تقديرات عن كثير من الأرُقام المتناقضة في الملحق ب. 
 )3(‏ 103-104 .صم ,رسعمطلة84 عل اء وعمغطيعظ8 دعآ رعمعمامه11. 
(4) بلغت التقديرات الخاصة بساكنة كوليم أرقاما تختلف باختلاف المصادر : فقد قدرها كوشلي سنة 
19ظ1 بحوالي 0 نسمة : 
عط ده ,1819 18193 عه 305 25 00 13ط1م50 عاععء +تطلط5 عط) 1ه ع الاو قاذ باعأعطعه20 وعايقطت 
أو اجعوء12 عطا هذ جعن0) عطا 01 امهم ه 1ه جاتحتام هن عطا 0ده وعتكهم ؤه أووه0 ورعاوء18 
6 .م ,(1822 ,02062آ) 
وقدرها بووي سنة 1842 بما بين 1,800 و2,000 نسمة : 
2 نكمم 15 -3 .وهل ,19 علاوأكث ,.5.0.11,.للل.ث رأعتام8 
وقذَّرها كالدرون سنة 1844 بألفي (2,000) نسمة : 
123131844 ,111 .0605 ,111ئآ م1 .11.0 رهصمعع0010 
وقدّرها كار سنة 1848 بأربعة آلاف (4,000) نسمة : 
.8 ه30 29 :زعع328 1 61/6 17 رمش ااا سه 
وفي 9 اقترح كاتيل 0 نسمة (265 .م ر«وناه5 نال مملامزعوء» ,ااعنوت ستطعقمل) 
بيها قدم لنا جنّاش 0 نسمة سنة 1886 '(37 .م رههأاتلعمت واء11800 ,طاعءمهصهةل) . 
)5١‏ كعك معلنضظ : (1751-1956) طعذئا1'ل تدز عمغتاعمرك عآ» بععأومعطء5 اعتمقط )ه ومعفوط أننوط 
.م ,1481509 هآ بممءعمه2 طأ ر«ع اوت طمقعع 6756ل عرزوأولط 'ك 5أمعصسناءه0 عصسسرم وعطصة اام 
وقد نشرت صيغة معدلة من هذا المقال المشترك في : 
.(1982) 2 : 34 ,رعغسص وس )54601 ع0 اء 82ل [ناكدة8 أمعلاءء0؟'! عل غ15 
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ويبدو أن الجفاف الخطير الذي عاشته مناطق المغرب الجنوبية في ما بين سنتي 
8 و1882 قد شكل عاملا له دلالته القصوى ف تحركات السكان خلال القرن 
التاسع عشر. ومن ثمء لم تكن الهجرات السكانية من مناطق جنوب غرب المغرب 
مرتبطة بتاثيرات التجارة الخارجية في الصويرة فقط. واكتست الأزمات الدورية في 
البوادي الأعمية نفسها التي احتلتها الظروف الإقتصادية الخاصة بالقرن التاسع عشر. 
وتعتبر التحركات البشرية الدائمة من الجنوب إلى الشمال» والتي يتميز فيها الجنوب 
بأنه خزان بشري في التاريخ المغربي267 أساسية لفهم هذه المرحلة. 


المجاعات والأويئة 


في فترة دامت قرنا من الزمن» يمتد بين 1795 و1895» توجد دلائل عن 
حوالي 40 سنة من قلة المؤونة أو الجفاف في جنوب المغرب. وقد أدت المجاعة إلى 
وفيات عديدة في 908 تقريباً من هذه السنوات27». وكلما ضعف السكان من فرط 
الجوعء باتوا أكثر قابلية للمرض7). وكان وباء من الأوبئة الخطيرة يأتي على قسم كبير 
من السكان كل 10 سنوات أو 20 سنة. وكانت سنوات الرخاء نادرة» بل يبدو أن 
فترات المحاصيل العادية كانت تأكلها سنوات الجدب. ومن ثم كانت الشدة الخطيرة 
على العامة لا تلين إِلّا نادراً في مغرب القرن التاسع عشر©. 


وبذل الأجانب المقيمون في الصويرة جهودا لتغيير نظام الوقاية الصحية 
التقليدي. وقد حثت الضغوط القنصلية السلطات الخزنية على اتخاذ إجراءات صحية 
(6) 270-271 .صم ,1 .1هث ,رهمأ )ةآناهمم هآ ,سمتملح. 
 )7(‏ 76 50 .صم ,«دعقالعء2 لسة كامقطءعع81» ,رعاعمعطع5. 
(8) 78 .م ,(1981 ,مملمممآ) عكئآ نجو220؟5 01 5ع«نااء نماك عط ,أعلبدء8 لسممصردط. 
(9) انظر عن المجاعات والأريئة في المغرب : 
,«5ة[ع518 21/116 ات 27/16 بلج 11320 ننه دعت 6لتصطة أء تعمتصه1» ل .11 أء ععععطمء805 .8 
5 ,6]أء5لك عل كع ممه ,كله8 وو[تقطء : 109-175 ,(1973) 14 ,08ناصسع1-وتئؤموء11 
-26 “95م روا نتسواق© وع0 ع0ناظظ'! عنامم عناجع284 ,جعم1122 باد دوعأناام أء عؤدعمعطء56 رعع مقلم مطة0 
1-1 ,(1919) 27 
[محمد الأمين البزارء تأرعخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» 1992 (المعرّب)]. وانظر عن الكوارث الديمغرافية في تونس 
وحوض البحر الأبيض المتوسط : 
»119 +18 ا 8025 3228© 05 عل 8ل أء عأهتناء عأسرمصوعغ'ر] : ومع زو تهنا وطهالء5 ,أممعلدلا عأأععباآ 


.11 266 .صم ,(1977 ,11336 2[ أء كأعدط) وعاعفلو 
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وقائية. ومع انتشار وباء الكوليرا في حوض البحر الأبيض المتوسط سنة 1848» الهس 
أعضاء الهيئة القنصلية من السلطات الخزنية القيام بتنظيف المدينة وتحسين ظروف 
الوقاية الصحية فيها فتحقق فيها ذلك لأول مرة©0). وحين انتشرت الكوليرا من جديد 
سنة 1865» حالت الضغوط الدبلوماسية في طنجة دون نزول الحجاج في المرسى من 
المركب الذي نقلهم من الديار المقدسة(!». وقد أجبر الحجاج على قضاء حجر 
صحي (الكرنطينة) ف جزيرة الصويرة12), وعلى امتداد العقود اللاحقة» استعملت 
الكوليرا سنة 1868» اتخذت إجراءات للوقاية الصحية وفرض الحجر الصحي على 
المسافري.(03), وكان مجلس الصحي (عكلةاتصةد اتعكدم0 )2 الذي يتكون من لجنة من 
القناصل الأجانب في طنجة؛ والذي يمارس ضغوطا على المخزن المركزيّء يجبر ممثلى 
الخزن في الصويرة الرافضين لمثل هذه الإجراءات على الإذعان طا بالرغم منهم ؛ 
أكتظاظ السكان في تلك المدينة24. زد على ذلك أن بعض الاجراءات الوقائية 
المتخذة قد تترتب عليها نتائج عكسية أحيانا. من ذلك؛ مثلاء أن عددا من الحجاج 
العائدين الذين أحمُجزوا في الجزيرة سنة 1865 في إطإر الحجر الصحي قد هلكوا من 


(10) 461 .ص ,آآ ,عهفنةة ؛ 830/1 ,.0.ظء 11 نونبر 21848 كريس إلى دراموند هاي. 

(11) الوثائق» 4 (1977)» 331» (18 ربيع الثاني 10/1281 شتنبر 21865 السلطان إلى بركاش) ؛ وقد 
احتج تجار فاس على هذا العمل. 

(12) 174/72 ,.5.0: 2 أكتوبر 1865» كارستنسن إلى دراموند هاي. وقد قضى ابن الوزير بوعشرين حجرا 
صحيا في الجزيرة بعد عودته من الحجء وحظي بعناية أبراهام قرقوز ل نزل آلمدينة. (وثائق آل قرقوز» 7 
ربيع الثاني 30/1282 غشت 1865» 20 جمادى الأول 11/1282 أكتوبر 1865.: 6 جمادى 
الثانية 27/1282 أكتوبر 1865» بوعشرين إلى أبراهام ويعقوب قرقوز). 

(13) (م.و.م» الصويرة 2» 10 جمادى الأول 29/1285 غشت 1868غ يركاش إلى عمارة ؛ 
3 .5.0 17 غضت 1868ء كارستنسن إلى دراموند هاي ؛ 42 2 7111 ععصهتظ ,.نا.1.ش 10 
غشت 1868» هيكارت (3:0داوء116) إلى كرعيو (لناءنمة0). 

(14) ويظل هذا الواقع صحيحا أيضا في أوربا وأمريكا حتى نباية القرن التاسع عشر. انظر 

.229-30 .مم ,(1976 ,عاعمل؟ بجعلح) عاجمعء2 لهق كعنعواظ ,انعا علا مص ناتلا 
[ولزيد من المعلومات عن الحجر الصحي وتاريخه في المغرب» وأيضا عن المجلس الصحي في طنجة: انظر: 
محمد الأمين البزاز» «امجلس الصحي الدولي بطتجة (1929-1792)» رسالة دبلوم الدراسات العليا 
في التاريخ» نوقشت في كلية اداب الرباط سنة 1980» وستصدر ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط 
(المعرب)ع]. 
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الحرمان» وليس بسيب الوباء(15). ورا أساء مد قنوات الماء الجار في ستينيات القرن 
التاسع عشر؛ بسبب الضغوط الأجنبية» ربما أساء لأوضاع الوقاية الصحية» م لاحظ 
أحد الرحالين سنة 1888 : 


لى المزات الفريدة لموكادور امتلاكها نظاماً جزئياً لصيف الياه والقاذورات» 
وقداء. يعني أنها صارت تجمع الآن في مصارف باعثة لمرض التيفوس على امتداد 
الأرقة» 9 تسفخرج منها إلا مرة في السنة ؛ بدلا من الطريقة المغربية الجيدة التي 
كان معمولا بها قدياً والتي : تقوم. عل ,طرح تلك المياه :والقاذورات :في المواء بالطللق 
فتزول روائحها الكريبة وتصبح غير ضارة» وأحياناً تجرفها الأمطار أو يتقلها 
الزبالون © 0©. 


واجتاح وباء الكوليرا مدينة الصويرة في سنوات 5 و1855 و1868. 
وكان وباء سنئة 1855 أكثر فتكا بالسكان من سابقه سنة 1835. إذ فلن عدد 


الحالكين في المدينة بما بين 500 و800 نفسء في حين لم تتجاوز تقديرات سنة 
5 حوالي 200 ضحية””). وربما نتج هذا الإرتفاع في عدد الوفيات عن تقهقر 
الأوضاع الاجتاعية. ومع ذلك» لم يقتل وباء الكوليرا في سنة 1868» حسب ما أورده 
بومبي» سوى 300 نسمة أو ما يعادل 902 من مجموع السكان. وني جميع المدن 
الساحلية الأخرى» هلك ما بين 4 و9614 من السكان2©. وإذا كان عدد الموق 
اليبود قد فاق عدد الضحايا المسلمين سنة 291855, قإن الآية انقلبت سئة 1868 
على الرغم من تزايد درجة الاكتظاظ في الملاح20. ويعزو بوميي هذا الإ نخفاض في 


15( غدث النائب القنصي البريطاني عن وفاة 30 شتخصاء وعن وجود ما بين 10 أشخاص و20 عتخضاً 
آخرين على حافة الموت (174/72 ,.5.0؛ 23 أكتوبر 1865؛ كارستنسن إلى دراموند هاي). 

(16) 67 .م ,قفللة غطا هذ ولء139 ,ب«مقصسمط1. 

(17) 52/39 ,.05.0 طنجة : 29 يونيو 1835ء إدوارد وليام أوريول دراموند هاي (اعتمد في وضع هذا 
التقرير على مراسلات النائب القنصلي البريطاني ولشاير) ؛ 
5626821 311 10ل5ناز 538823 لال غط:222 52 ,143:0 نات 16:2[ملكء ع[» ,5ةالطتاقء8 عأكتاولاك 
,(1867) 14 ,.ئغة »5 ,.©),8:5 ,«ع143:0/ عب[» ,اعللتاوع8 : 301 ,(1872) 3 ,.ئند “6 ,.8.5.06 ,«1868 

11-12 

(18) 299 .م ,ر«وفامط ع.[آ» رععتساوع8. 

(19) الصديقي, إيقاظ. ص. 76؛ وفي المراخل الأولى من انتشار الوباء» نقلت التقارير أخبار وفاة عدد كبير 
من المسلمين (3 381088002 ,.6.0.0 ..ك4.5» 26 يوليوز 21855 كريس إلى دراموند هاي). وتوحي 
الدلائل المستمدة من المقبة المبودية بأن وفيات اليبود قد تسارعت في غشت 1855. 

220١‏ 4 ع1 ,.0.0.© لظف 11 شتبر 21868 هيكارت. 
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نسبة الوفيات إلى الإجراءات الوقائية المنخذة من السلطات المخزنية في المدينة بناء على 
طلب من القناصل» وبفضل المساعدة التي قدمها الطبيب . الفرنسبي تيقنان 
(دند»:156). وف طنجة, التي كان فيبا أيضا حرص شديد على اتخاذ الاحتياطات 
الضرورية في مجال الوقاية الصحية؛ انخفضت درجات الوفيات إلى أدنى المستويات فلم 
تتجاوز نسبتها 964 مقارنة بما شيهدته مراس مغربية أخرى(20». وقبل ثلاث سنوات 
فقطء تم تنظيف ملاح الصويرة نظافة شاملة» 6 أنشا فيه الطبيب الفرنبيي تيقنان 
مستشفى (أغلق سنة 1869). ويشير تقرير مؤرخ في 11 شتنبر إلى أنه بفضل 
خدمات الطبيب الفرنسبي تيقنان» لم يتجاوز عدد الوفيات اليبود المصابين بالكوليرا 
سوى 15 حالة من أصل 2100©. وتثبت القرائن المستمدة من مقبرة اليبود أن 
الطائفة اليبودية قد تلقت ضربة أعنف في نباية ذلك الشهر نفسه. 

ومهما حدث من تقدُّم في الوسائل الصحية؛ فإنها ما لبت أن صارت كليلة 
مع تدفق النازحين القرويين. وفي السنوات السابقة للمجاعة والوباء اللذين حدثا في 
سنتي 1878 و2»1879 بد عدد كبير من النازحين اليبود يتوافدون على المدينة من 
المناطق الداخلية23». واضطر الوافدون الجدد إلى أن يسكنوا مع أقاربهم» فتحدثت 
التقارير عن تكدس عائلات بأكملها داخل الملاح في أسطح المحلات السكنية 
وفناءاعبا(24, 

لقد كان الجفاف والمجاعة في سنتي 1878 و1879 أهلكَ كارئة خلال القرن 
التاسع عشر. إذ تتحدث بعض التقديرات عن وفاة ما بين ربع سكان المغرب 
وثلثهم» بينا أدرك الموت ما يقارب نصف مجموع سكان حاحا وسوس5©. وإذا 
أمكن أن تكون هذه المصادر مبالغة فعلاء فلا شك في أن البلاد خرّبتها المجاعة. 
ويؤكد وصف فوكو (14نوءنه270) للقرى التي أفرغها اموت من عدد كبير من 


(21) 299 .م ,«ومفامط عنل» ,معتصيوء8. 

(22) 4:ه0جوه8 .0.0.0 ,.ظ.ف 11 شتنبر 1868: هيكارت. 

(23) كتب بوميي سنة 1873» في تقرير له إلى الرابطة الامرائلية العالمية» عن التزايد اليومي في إعداد الساكنة 
الببودية بالمدينة (42 2 9/111 #عصدء5 ,.1.17.هء 22 فبراير 1873). كا تحدث القنمل البيطاني عن 
«التدفق المستمر لليبود من كل الجهات الداخلية». (631/5 ,.5.0؛ 4 ماي 21875 روبرت دراموند 
هاي إلى جون دراموند هاي). 

(24) 584 8 /7<70017 843.0 ,.[1.1.هش) 25 شتنبر 21878 بنشمول. 

(25) 443444 ,مم ,111 ,عع 311. 
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«(<مسدردعم ور بالا كنا جمد وتسوج] رجمم) يخي الاين لصيو سوا 
حضوم مذي جكوكه كسم صتة ‏ مسسم )مسي 1 ف انعد 
حيو كن يياقتي مييق يود ينك ددن ايباروك يهان“ 525 
اوعمج كويد وسسي] وس اث “سم 36 : ]وو 


سكائها في سوس الدمار الذي حل بالمنطقة©©». وفي أثناء الجاعة» أودى المرض 

بأرواح عدد كبير من الصويريين. ولما شرعت مختلف المؤسسات الخيرية الاجنبية 

وا محلية في توزيع الطعام على الجائعين» اندفعت إلى المدينة حشود كثيرة من اللاجئين 
الذين آشتدّ عليبم المرض واهزال(27». وقد تضخم عدد سكان المدينة حتى بلغ حوالمي 

0 نسمةء بينا كان في الظروف العادية حواللي 22816,000». وهنالك خلق 

الكوليرا. ويخلف انتشار المجاعة أمراضا ب تلبث أن تتفاعل اعراضتها. تدريجيا 

كالاسهال والتيفويد» فتحصد نصيبها من الارواح البشرية هي أيضا. وقد وفر اخزن 
الفنادق للاجئين؛ لكن لا كان الكثير منهم على حافة الموت» فقد ضعفت امال 
استمرارهم على قيد الحياة بفعل انحباسهم في هذه الفنادق الحافلة بالامراض. وقد 
:. : 00006 4 
توفي بين يوليوز 1878 وفبراير 1879 ما بين 600 و800 صويري تقريباء كا يرجح 

أن يكون أغلب اللاجئين قد هلكوا عندما بلغت المجاعة أوجها(ة©. 

وعانت الساكنة الحضرية كلها من ارتفاع نسبة الوفيات فيها. واستمر 
النانحون الجدد ف التدفق عل المدينة) ولعلهم حلوا حل العديد من الذين لقوا حتفهم 
أثناء الوباء. وكانت القذارة والاكتظاظ في الملاح شديدين في السنوات التي سبقت 
حلُول الجفاف. وكان من المنتظر أن يؤدي تراجع عدد السكان بعد الوفيات الكثيرة 
التي خلفتها المجاعة إلى التخفيف من بعض هذه المشاكل» لكن النازنحين الجدد ما 

لبئوا أن حلوا محل الضحايا. وانتشرت المجاعة من جديد في سوس سنة 1882» 

فدفعت بالذين أفلتوا من الموت إلى التحرك شمالا. وقد فرغت قرى كثيرة في سوس 

(26) 151 ,143 ,127 ,108 .مم ,عمعقق]؟ باه ععسودستقمهمع22 ,ل[تتوعيوظ, 

(27) هناك وصف ذه الوقائع عند مييج (390-394 .مم ,111 ,841886).: 5 تم الحديث عنها بالتفصيل في 
6 ...2.0 و174/85 ,.5.0 وف 99/182 ,.5.0. انظر بصفة خاصة التقرير القنصلي لروبرت 
دراموند هاي (1.1 ,1878-1879 ,.0.5). إلى جانب المؤسسات الخيرية التي أنشأها أعضاء الليئة 
القنصلية ونخبة اليبود في المدينة» شرعت بعثة بروتسنتية يسيّرها مبودي اعتنق البروتستنية في توزيع القوت 
على فقراء المبودء وذلك على أمل تمسيح بعضهم. انظر: 

5 16) ملم تلق صمأو5 81 امسمادعاوم2 غط) 05 ورماناععومع2 عط) 01 امناوعع4 حرق رععتاطكهزت .11ل 
.(1880 ,2«ه00ه2م.آ) معع550:0 :5408900 أو 

(28) هذه الأزقام مجرد تخمينات. وقد حاولت: مقارنة مختلف التقديرات الواردة عن السكان (انظر الملحق ب) 
بالتقارير الواردة عن وفيات المقيمين في المدينة واللاجكين إليها : 

.66-67 .رم ,2601855 820 كاتقاءم؟164 ,ععاعمر5 

(29) 67-69 .صم ,.0اطكل. 
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من أهلهاء فانتقلت أفواج كثيرة من اليبود نحو الصويرة©©. وفي ظل انتشار الفقر 
المدقع والاكتظاظ في المحلات السكنية وتقهقر ظروف الوقاية الصحية» استمر وباء 
الجدري في حصد الأرواح؛ وخاصة في. صفوف الأطفال؛ على الرغم من بداية برنامج 
للتلقيح خلال سبعينيات القرن التاسع عشر!©. 

وربما كانت وسائل العلاج الأوربية فعّالة في حماية أثرياء القصبة» لكن معظم 
الفقراء تركوا يُواجهون قدرهم. وكانت الكوليرا والجدري من أمراض الفقر والحرمان قبل 
كل شيء. وبكل بساطة» فإن المدينة ليس في وسعها محاراة الضغوط الديمغرافية» ك] 
لا يستطيع المحسنون من المسلمين واليبود على السواء التخفيف من قساوة ظروف 
المحرومين وامحتاجين. وهكذا بدأ بعض اليبود الصويريين الذين تأثروا من أوربا بالأفكار 
الإنسانية والليبرالية يرفعون أصواتهم ويحثون على الإصلاح الاجتاعي. 


اللإصلاح والطبقات الدنيا اليبودية 


يرجع تاريخ بداية أعمال البر والإحسان اليبودية الأوربية في المغرب إلى سنة 
4 حين وصلت إلى لندن تقارير عن نهب المدينة وعن فرار اليبود إلى البوادي 
ا مجاورة. وترأس كبير الطائفة اليبودية البريطانية» السير موزيس مونتفيوري (140565 +5 
ع:ه35ء1مه2)» «لجنة إعانة المعذيين في موكادو ر» كه كعناعظ عط 12 ععاغتسمرمك 
0 3 5جعكع1 1نا5 عطا)» لجمع التبرعات الخيرية لفائدة الضحايا(32©. غير أن 


(30) في قضية عرضت على أنظار قضاة اليبود (5657 عبري/1897-1896) في الصويرة» سعى المسمى 
إسحاق بوغنم والساكن في إحدى القرى السوسية في تطليق زوجته. بأثناء مجاعة 5643 
عبري/1882- 1883: هاجر كل سكان ملاح القرية السوسية طلباً في النجاة» إلا بوغنيم ورجل 
آخر : فذهيا إلى الصويرة فيما بعد. وسبب رغبته في تطليق زوجته أنه لم تكن تلد له إلا الإناث؛ بيها كان 
يريد الذكور : 

5135*110 اطع )-نا أواأء'عط5 ,م أ1أققطكا‎ 0١ 

(31) انظر عن التلقيحات : 60 ,(1876) 5 ,0زممع2 لهسصدة ,.خ.4.1. وخلال ثمائينيات وتسعينيات القرن 
التاسع عشرء تعرضت الصويرة في مناسبات كثيية لموجات من وباء الجدري بلغت مستويات كبيرة. 
2 ...5.0 21 يناير 83 18 ؛ 54088007 ,.©.©,© ,.8.شض 10 غشت 1888 ؛ 2ه وعه11 
معهءمءو88: 30 يناير 21892 6 فبراير 1892؛ و13 فبراير 1892غ» و5 مارس 1892 ؛ ,.لآ.آ.ه 
2 5 2670111 813:0 يناير - فبراير 1892., بنشمول ؛ هلوي» (1892): 289. 

(32) 26 ,«عملدعه8! أ 5تععء]كنا5 عط كه كع1اءظ عط عمط عم سور ح» ,وتطعجم برمووطآ 010368 
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نشاط الجمعيات الخيرية اليبودية الأجنبية لم يصبح قوة دائمة في مجتمع يبود الصويرة 
إلا بعد حرب سنتي 1860-1859 مع إسبانيا. وبلغت الاكتتابات في «صندوق 
إعانة المغرب» (نصناظ معذاعه ممءمءه384) لمساعدة اللاجئين حوالي 12,812 جنيها 
إسترلينياء وكان ذلك بسبب مساهمات اليبود الأمريكيين. واننّدب موزيس حايم 
بيكيوتو (60:مءء1ط 15أ11 5ع2105)» أحد أقطاب الطائفة اليبودية في لندن, للذهاب 
في مهمة إلى المغرب من أجل المساعدة على تحديد ما يجب عمله بفائض أموال 
الصندوق030. وتولى .بيكيوتو مسؤولية التشهير لأول مرة بحالة الفقر المدقع لعامة يبود 
الملاح» وبتجاهل أثرياء يبود القصبة لمصير الفقراء من إخوانهم في الدين042. وبناء على 
توصيات من ,بيكيوتو» أنشعت مدرسة» وخصصت من ميزانة الصندوق حصة قيمتا 
ما بين 10 و12 جنيها إسترلينيا في السنة لتنظيف الملهح(22. 


وبعد بعثة .ييكيوتوء جاءت رحلة السير موزيس مونتفيوري إلى المغرب في 
1864-3. وحاول كبير .بود بريطانيا الحصول من السلطان على ظهير يعد يبود 
المغرب بالمساواة والعدل ويضع حدا للعقاب البدني في حقهه©6. وكانت لصدور 
هذا الظهير عواقب كثيرة في مجتمع المغاربة اليبود. إذ أصبح عدد من يبود المغرب 
يتطلعون منذ ذلك ال حين إلى يبود أوربا. بصفتهم مصدرا لحمايتهم بدلا من السلطات 
المغربية7©. وقد استضاف أبراهام قرقوز مونتيفيوري في داره أثناء وجوده في الصويرة 
في طريقه إلى مراكش. وأثير انتباهه إلى مشكل الفقر والإكتظاظ في الملاح. وفي هذا 
الصدد.. طلب مونتفيوري من الوزير بوعشرين توفير محلات سكنية جديدة لفقراء 
الببود» فساند فكرته تلك ريد (46هع#)» القنصل البريطاني في طنجة والمرافق لكبير 


(33) عاعءنهه © طوأوعق 17 غشت 1860. 
(34) 24-25 .مم ,ؤووعل ,ماملءءطلط. 


(35) عاعتهومك طوتووق» 7 نونير 1862. 
(36) 05ا30الإلوك 8ق 1ه ص35 شق أنالع8 ,603113نات :21 ز 145-161 .مم ,11 .ه70 روعأعقلط ,(.له) عبوعم.] .آ 


هأ ممأككللة و'عروللء)ه1540 5عو810 عزك 1ن جرماولقط أعمعع5 ,لعولا لاوأجعل» عط صل عاعتاتم 
.(1880 ,دهلده.آ) 1863-1864 
وقد رافقه طبيب وضع كتابا عن الرحلة بعنوان : 
(1866 ,رممكهم.آ) 1864 لسة 1863 ست وععممه11 10 زعمسنامق م آله علاألو سواط رمتطاوله مقصطمط]1. 
انظر الوئائق المغربية المتعلقة ببذه الزيارة في : الوثائق» 4 (1977)») صص. 295-266. 
(37) 67-68 ,65 .مم ,«لاطعبع ل-وأعمف» ,ععاأعمعطءة5. 
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يبود بريطانيا في رحلته إلى مراكش(08©. واستغل قرقوز نفوذه في البلاد للحصول على 
وعد بتوسيع ملاح مراكشء لكن مشروع تمديد رقعة الملاح إلى حي الشبانات لم 
يتحقق قط مخافة إثارة مشاعر المسلمين7©. وبعد عقد من الزمن» حاول روبرت 
دراموند هاي توسيع ملاح مراكش إلى حي الشبانات دون جدوى2». لكن 
مبادرات المصلحين الأجانب لم تكن دون تأثير. فبعد زيارة مونتفيوري» جاءت جهود 
الرابطة الإسرائلية العالمية» وهي منظمة أسست في باريز سنة 1860 وتسععى في 
تحسين أوضاع اليبود القانونية والاجتاعية في كل أنحاء العام(2». وتظافرت ضغوط 
المحسنين البريطانيين والفرنسيين اليبودء التي ازرتها القنصليتان الفرنسية والبريطانية 
التواقتان إلى بسط نفوذهما محلياء فأدى ذلك إلى عدد من المنشات العمومية في 
المدينة. وهكذا اتخذت إجراءات للوقاية الصحية» وبنيت ساقية عمومية في الملاح» 
ومدت قنوات لصرف الماء والقاذورات» وشرع ني إصلاح المحلات السكنية وصياتتها. 
وعلاوة على ذلك» تاسست في المدينة مدرسة تابعة للرابطة الإسرائلية العالمية» 
بالإضافة إلى مستشفى خصص لعالحة الفقراء(42». 


آعتبرت السلطات المغربية التدخل المتزايد لليبود الأجانب تحديا لسيادة الدولة 
الإسلامية. ولعل مونتفيوري ومبود بريطانيا أحسوا بأن ظهير السلطان سيدي لمحمد بن 
عبد الرحمن قد غير الوضعية القانونية لليبود المغاربة» ولكن هذا الإحساس كان وهما 


(38) 174/83 ,.0.طء 28 شعبان 7/1280 فبراير 21864 1 رمضان 9/1280 فبراير 1864» ريد إلى 
بوعشرين والجواب عنها. 

(39) وثائق آل قرقوزء 14 رمضان 22/1280 فباير 1864» بوعشرين إلى أبراهام ويعقوب قرقوز. 

(40) 631/5 ,.0.,ظء 4 ماي 1875» روبرت دراموند هاي إلى جون دراموند هاي. 

41١‏ روععه:180 أه كع لتمسسسروح طمتجعل عط) فصق عللعوهء عتمتا عاتلمومك1 ععموتالة عطظل ,عتكائةقآ 

.32-4 .مم ,(1983 .]21.5 ,لموطلة) 1862-1962 

(42) من الواضح أن القنصلية الفرنسية في الصويرة قد وظفت سياسة الإصلاحات الاجتاعية واتخذت منها أداة 
فعالة لنشر النفوذ الفرنسبي (4 :200عه1١‏ ,.©.©.© ,.8.ش 21 أكتوبر 1865» كاي (029). وتحتوي 
عدة مصادر على تفاصيل تتعلق بما أدخل من تحسينات وبإنشاء المدرسة والمستشفى في مديئة الصويرة 
(4 عمفهوهاة ...© ,.كانه؛ 10 يونيو» 12 أكتوبر» 21 أكتوبر» و4 نونبر 21865 كاي ؛ 
756 .صم ,.ع1820 ,عمة341 (8 يناير 21866 بومبي إلى كرعيو) ؛ 252-2432810 10 (3 يناير 
66) ؟ عل 65 6[1ة155 65[» ,لاناعل © عطم[ه40 رز 168-170 ,(1866) 27 ,5ه)![ئ15:2 كع الطاءعنه 
(1866) عانلغومدا ومع ؟نددنا ,«ئه20و200 ؟ 42 2 1/111 عمصومظ ,.ل1.1لى 8 يناير 21866 كاي إلى 
كرعيو» 24 دجنبر 1867» 30 يونيو 1869؛ بوسي إلى كرعير ؛ 4 5008200 ,0.6.0 ,.ظف 
2 مارس 2.1868 بومبي ؟ 601 2 20017 8420 ,.لا.1.ش 7 ماي 1869غ كرهين (معطمة)). 
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كبيراً. ذلك بأن السلطان لم يتجاوز في ظهيره مستوى ضمان حماية اليبود» ضماناً 
يتطابق تماما من الناحية الشرعية مع قانون أهل الذمة. ومع ذلكء كان اليبود 
يستحضرون مضمون الظهير السلطاني كلما أحسوا بأهم ظلموا. لكنهم ما لبثوا أن 
سعوا في الإفلات من الخضوع لاختصاصات السلطات المغربية. وبعبارة أدق» أرادوا 
التخلص نهائيا من وضعية أهل الذمة, فكان لهم ما أرادوا بفضل نظام الحماية 
القنصلية3*). وربما أثار اليبود في بعض الحالات استياء عامة المغاربة وامتعاضهم 
بسلوكهم المستفزء وربما جار ممثلو امخزن الحلي في حالات أخرى على المبود أشد 
الجور». وكانت الإصلاحات مسخرة لفائدة نخبة اليبود إلى حد كبير. وأعفي 
الهبود الذين تمكنوا من الحصول على الحماية الأجنبية من أداء الجزية. وكلما ارتفع عدد 
ا محميين اليبود» كان على فقراء يبود الصويرة أن يؤدوا القسط الاوفر من مبلغ 1060 
مثقال المفروض أداؤه سنويا على مجموع طائفة اليبود(ة4». وفي أواسط سبعينيات القرن 
التاسع عشرء صار الخزن عاجزاً عن تحصيل الجزية(4. 

وتساءل بعض أقطاب الطائفة اليبودية أيضا عن جدوى هذه الاصلاحات 
التي حث الأجانب على إحدائها. فعلى الرغم من أن طائفة يبود الصويرة كانت قد 
ساندت في البداية مشروع المدرسة والمستشفى بأداء رسم على اللحوم» فإن هذه 
الضريبة ما لبئت أن ألغيت بسبب الأزمة الناتجة عن الجفاف والوباء» والمقاومة 


(43) 310 .م روعطتأعاره 5عط ,تنامعها. 

(44) انظر عن هذا المشكل في دمنات وفي المغرب بوجه عام : 
عل ككتناز كعل عامصوعيك'! : وأعغزو 196 يلل عمنةء0 هم غأنأ0؟ 13 كصقل 115ل 5ع.آ» ,193119 لعتقطث 
طتطمععل] : (1980 ,عأطممءع0) عدعه0181 اء غالاصءع10 ,ع8548:6 ندل ككتال سه[ ,«ع غ2 ضاصمء12 
05 ع100ن"1 ف ممتاناطقاصمن ,1859-1948 11970 نلق 5لتقطأتاكن84 أء 5أأنال ,لع تسمسقطمكل8 
أء 601765 آ قعل 16اناعة2 18 ع0 165)مء لأطباط رسهأوآ'0 عكرعا لع وعكتقأ نا 3 هنا نطق -ععاها مموتتواءر 
4 ,:2363 عل دعمتقصسسةع-وعممء ك5 وعل؟ بن الصغيرء المغرب وبريطائيا. صص. 369-361 
(المعرب)]. 

(45) ه11 ,13506 ,.ظ.ف 10 مارس 1867: يومبي. 

(46) في أواخر سنة 1893» تلقى اليهود أوامر بتسديد متأخرات الجزية عن 18 سنة. (ع54820 ,.[1.1.ه 
2 8 22677111 دجنبر 1893» بنشمول) ؛ كا بدأ اليبود امحميون يرفضون أداء التزية في مراكش 
(الخزانة الحسنية» 13 رمضان 19/1283 ناير 1867» السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى 
الخليفة سيدي الحسن). ومع ذلك» ظلت طائفة اليبود تؤدي تلك الضريبة حتى القرن العشرين (المنوني» 
مظاهرء ص. 44). 
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التقليدية للمؤثرات الهودية الأجنبية. وفي سنة 21869 تحتم إغلاق المدرسة 
وام 2 ُ معا(47), 

وفي سنة 1875 فتحت الرابطة الإسرائلية العالمية أبوابها للمرة الثانية» ولكن 
ذلك لم يدم مرة أخرى إلا بضع سنينء إذ أغلقت بسبب مجاعة 1879-1878» ولم 
تُفتح أبوابها من جديد إلا في نين 511888 وعند تأسيس الجمعية الإنكليزية 
المبودية في لندن سنة 1871» بدات أنشطة جديدة في الصويرة. إذ شرع بعض يبود 
بريطانيا المنحدرين من أصول صويرية في تزويد امجتمع الجديد بالأخبار. وهكذا 
دشنت الجمعية الانكليزية المبودية برناجا املق ضد الجدري» كا قدم طلب 
الإنَكليزية المبودية خلال هذه المرحلة نتيجة الانقسامات الموجودة في صفوف نحخبة 
الطائفة اليهودية في المدينة**). إذ كانت هذه المنظمات اليهودية الاجنبية تشكل 
جبديدا مباشرأً لنفوذ الأقلية المبودية الحاكمة ولمكانتها داجل الطائفة. وأخحفقت الرابطة 
الإسرائلية العالمية والمنظمة الإنكليزية الببودية في البداية في ترسيخ قدميهما داخل 
طائفة .بود الصويرة وذلك بالرغم من المسائدة القوية التي تلقتاها من الحيئات 
القنصلية الاجنبية. وكان هذا سببا في الدفع بهما إلى توجيه نقد صريح لاثرياء الاعيان 
اليهود» واتبامهم باستغلال الفقراء من إخوانهم في الدين. وصادفت هذه الانتقادات 
تقهقر ظروف العيش في الملاح الناتج عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين المبود من 
سوس. وقد أولت هذه المجموعة الجديدة من المصلحين الاجتاعيين عنايتها لمشاكل 
الإيواء والسكن وآلوقاية الصحية والعلاج الطبي» علارة على توزيع الطعام على الفقراء. 

وانتقدت الهيئات القنصلية والرابطة الاسرائلية العالمية نخبة اليبود على إثقالهم 
كاهل فقراء اليهود في الملاح باكرية مرتفعة. وكانت تلك اليئات ترى أن موقف يبود 
القصبة من فقراء اليبود متسم بالقشاوة وانعدام الشفقة. وك قال أحد موظفي الرابطة» 
فإن الهوة بين القصبة والملاح كانت تعني «وجود سلالتين مختلفتين تمام 


(47) 42 1112/ ععسوءظ ,.لآ.1.شث 30 يونيو 21869 يومبي إلى كركيو. 

(48) 62-63 .صم ,عاتاقوكآ ععمعتالتق ,يعاكاكةآ. 

(49) كعانسنلة ععالنسصهك عالتناءءظ .ى.1ءى ,4 95/200 ,.[.ف أنظر على سبيل المثال : 20 دجنبر 
4 21 فباير 1875» 28 مارس 21875 14 نونبر 1875غ 24 فبراير 21876 8 منارس 
7 19 شتنبر 1877 ؟ 715مم12 لفناهعث ,.خ.ك.ش 5 (1876): صص. 33-31. 
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الاختلاف»29"). وكان يكرر ما قاله بيكيوتو قبله بخمس عشرة سنة حين عاين 
انقسام الطائفة ف |/ لصويرة إلى «طبقتين منغلقتين»!01), ويذكر بوميي أن التعهد 
الذي قدمه السلطان بتوسيع الملاح أثناء زيارة مونتفيوري م يتحقق» بسبب دسائس 
ملاكي المحلات السكنية في الملاح620. 

ولفتت حالة فقراء اليبود المتردية آنتباه المنظمات اليبودية الأجنبية لفتاً متزايداً. 
إذ أدى النزوح القروي الناتج عن المجاعة في 1869 و1879-1878 إلى أكتظاظ 
يُرِقُ له. وهكذا كان على الملاح الذي يحتل ما بين تمن مساحة المدينة وتسعها أن 
يتحمل إيواء ما يقارب 9640 من مجموع سكانها (انظر الجدول 62)20. 


وأدى الاهتام المستمر للمنظمات المبودية الأجنبية بفقراء يبود الملاح إلى 
ظهور مجموعة من المصلحين الإجتاعيين في الصويرة. وهكذا تأسست عدة جمعيات 
إحسانية يبودية محلية. ففي سنة 1874» تأسست جمعية «حبرات مشيبات نفيشٌ» 
لإسعاف المرضى. وتلتها جمعية أخرى اسمها «حبرت عوز وي ححضار» وضعت 
نصيب عينيها إنشاء مدرسة للبنات في الصويرة. وفي 5+ أنشأت الرابطة 
الإسرائلية العالمية فرعا لما في الصويرة4؟). وشكلت الضريبة المفروضة على اللحوم 
أداة تقليدية لتزويد الصندوق بالمال لفائدة الفقراء والأحبار وغيرهم من من الأفراد الذين 
تتولى الطلائفة اليبودية الإنفاق عليهم فق المدينة. وعندما انتشر الوباء في 1878- 
9 أنفق جزء من تلك الأموال أيضا في تطهير الملاح وتحسين سبل الوقاية 


فيه(ة5), 


(50) عد "1 ,.لا.آ.ش.ظ مطامط 4 (1877) 46-45. 

(51) انظرء فيما قبلء المامش 34. 

(52) 2 2 111 معموط ,.ل1.1.ف 2 يناير 21874 بومبي إلى كرعيو. 

(53) في سنئة 1875غ» قدر أن الملاح يشمل 248,000 متر مربع من بجموع 0 ر(لمعتصنوء8 
118 .م ,01082005 وربما كان رقم 0 يبودي الذي اقترحه بوميي مبالغاً فيه» ولو أن الملاح 
كان متضخماً بفعل النزوح القروي القوي في هذه الفترة. 

(54) .طط ,(1877) 4 ,ممع “1 ,. اكه .8 مذ نإبن1121 :1875 عع الاصوز 21 ,584 5 236211 عمرق1ة ,.لآ.1.ذ 
,.لا.!.ة : معطمك مسقطةءوط ف 'ل أعتصو2 : 1875 ععألاضة1 21 ,14 8 111 عمعوكة ,.لآ.1.ه : 46-47 

.60 ,(1886) 5 ,أمممع8 افنامدة .خ.3ءهة : 1876 ]200 13 ,73 ث 112[ ععمة11 

قررت الجمعية الانكليزية اليبودية أن تنفذ برنايحها الخاص بالتلقيح تحت إشراف الجمعية المحلية «جبران 
مشيبات نفش». 

(55) ولو أن هذه الضريبة لم تستعمل دائما فيما بعد لذلك الغرض (84 ..8.0 ,.30.8 20 شتنبر 1895» 
بروم إلى ل. دي مارينا (كقصنيةة8 عل ..0)). 
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الجدول 20 : ساكنة الملاح سئة 1875 


المصددر : 59 ,(1876) 5 ,ارممء2 [قنامصة ,.14.ه) بتصرف 

وق “شتواك «الأرمات تتوقف جل أنشطة هذه الجمعيات الخريّة إذ تصبح 
الطائفة اليهودية تحت رحمة المساعدات التي تقدمها المنظمات الأجنبية. وحتى 
«مَعمّد» الطائفة اضطربت أحواله. وكتب يوسف المليح متحدثا عن أعضاء الطائفة 
قائلا : «وترك بعضهم المدينة» ومات بعضهم الآخر» بيئا أفلس البعض (لطفك يا 
رب!) خلال سنوات المجاعة والوباء (لطفك يا رب1)». ومع ذلك»؛ فقد أعيد إنشاء 
«المَعمّد» من جديد سنة 1882 برئاسة يوسف المليح©6). وكان يبودة ل. يولي» 
أحد المراسلين ن الرئيسين للرابطة الإسرائلية العالمية والجمعية الإنكليزية المبودية» يتهم 
الأقلية الحاكمة بأن هدفها من تأسيس فرع للرابطة إما هو تحويل الأموال التي تُرسّل 
إلى فقراء يبود الصويرة بواسطة القنصلية الفرنسية. علاوة على ذلك» أثار يبودة مسألة 
اختلاس أموال الطائفة وسوء استعماها فقال : «مما يؤسف له (أيضأ) أنه بسبب 
الإجراءات الأنانية التي اتخذها الشيوخ والتجارء» صار من الصعب الآن إيجاد أموال 
لإسعاف الجائعين»577). 


وبدا عدد متزايد من المصلحين امحليين يتبمون بعض أفراد نخبة يبود القصبة 

بعرقلة مشاريعهم الحادفة إلى تحسين الأحوال في الملاح. م نددوا بالارياح الكثيرة التي 
(56) 2 إن 28 ,14 8 111 813:0 ,.لا.1.ش (محررة بالعبرية). تكون «الْمَعْمّد» من الأعضاء التالية 
أسماوهم يوسف المليح ريسا شفياء ويعقوب أفرياط رئيساء وعمران الملبج نائيا للرئيس 2 وهارون المليح 

كاتباء ويشوعة بليشة أمينا للصندوق (10 © 111 812:0 ,.1.10.ش 31 أبريل 2؛؛ بتوقيعم يوسف 


المليح, وهاروت المليح» وأرسلها يعقوب أفرياط). 
(57١‏ 4 8 111 11920 ,.1.10.ف 14 ماي 1882 و11 غشت 1882. 
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يحققها أثرياء اليبود بتأجير المحلات السكنية (الخزنية أصلا أو الحبسية) من الباطن 
بأكرية فاحشة للفقراء. ويبدو أن التجار اليبود الذين واجهتهم صعوبات في أعمالهم 
التجارية؛ قد عوضوا جزئيا عن خسائرهم بالإستفادة من عقاراتهم الحضرية 5 لاحظ 
ذلك يعيش حلفي فقال : 
لقد حباهم الله (نخبة التجار) بكثير من الدور ذات الساحات والتي تدر 
عليهم أرباحا أكثر من التجارة. وبصرف النظر عن أملاكهم الخاصة؛ فإنهم 
يتصرفون في ممتلكات يكترونها من السلطان بأكرية زهيدة» ثم يتعاقذون باطنيا على 
كرائها ثانية بأكرية مرتفعة. وببذه الطريقة» فإنهم يحققون أرباحا كثيرة دون أن 
يعملوا(ة 6 
كا صدرت اتهامات في حق. كبراء الطائفة اليبودية باختلاس أموال صندوق 
الطائفة (قبّة «ونو)”*". ومع مرور الزمن» تعلم يبود الملاح أنفسهم كيف يمكنهم 
توجيه النداء للمنظمات اليبودية الخارجية مباشرة. ففي سنة 1882 مثلاء استغاث 
0 حرفي بالرابطة الإسرائلية العالمية وطلبوا مساعدتما للتخفيف عنهم من وطاة 
الجوع60, لأمهم لا يستفيدون على نحو بيّن من المساعدات التي كان أَثْرياء القصبة 
يخصصونها للمعوزين. 
ولم يكن كبراء اليبود التقليديون إذن يشكلون العناصر الوحيدة التي تساهم 
في تدبير شؤون الملاح وقضاياه. بل صارت المنظمات اليبودية الخارجية ووكلاؤها في 
الصويرة المتأئرون بالغرب يلعبؤن دور الحكم داخل الطائفة اليبودية. وكان هذا العنصر 
الجديدء بما له من تأثير ونفوذ يتحدى سلطة كبراء اليهود في القصبة التي لم يكن 
يحاسبها أحد من قبل» م أنه كان يزرع آنقسامات عميقة داخل الطائفة» زادت من 
حدتها التوترات والتنافسات القائمة داخل النخبة ذاتها والتي سببتها المزاحمة التجارية. 
ولا كان بعض كبار اليبود التقليديين يواجهون نقصا حادا في أرباحهم من التجارة» 
بدأوا يركزون على استغلال ممتلكاتهم الحضرية وعلى اتخاذها ‏ أكثر فأكثر ‏ مصدرا 
أساسيا للدخل +:ويدا تخار اخرون» غالبا ما تحميهم دول أجنبية متنافسة؛ يرفعون 
التتحدي في وجه هيمنة منافسبيهم على قضية الإصلاحات الاجتاعية. 
(58) 311 ,(1891) ,وعلدقة. 
(59) 380:00 2ه وعصلت 30 نونبر 1889: 18 يناير ١1890‏ 28 مارس 21891 1 غشتث 1891. 


لمزيد من التفاصيل عن هذه الاعهامات» انظر : 76-80 .مم ,دمعتت ق-دهاقهظ» ,ععاءمعطءة5. 
(60) 1©9ءم.ول! ,.لا.1.ش) 20 سيران 5642 عبري/7 يونيو 1882. 
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ومع ذلك» حدثت تحركات اجتاعية نشيطة في الملاح. إذ أصبح فقراء اليبود 
أكثر وعيا بالاستغلال الذي كانوا عرضة له وهذا ما تعكسه كتابات مجموعة من 
المصلحين في ملاح الصويرة!6». لكن هل توجد دلائل كافية للحديث عن قيام 
صراع بين «الطبقات الاجتاعية» ا توحي بذلك تحليلات جان لوي ميب (62) 3 
سيكون من التضليل آعتبار حدة الخصومات والصدامات الصاخحبة والعنيفة أحيانا 
بين لبود خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر مظاهر كافية للتعبير عن 
وجود صراع طبقي. وتحتاج مثل هذه المصطلحات إلى تقييدها على الأقل» لأمبا 
تستحضر صورة مجتمع أوربا الصناعي في القرن التاسع عشر. إذ لم يكن الصراع 
الإجهاعي في الطائفة اليبودية يقتضي ضمنا الوعي المتنامي لطبقة عمالية في الواقع. 
وحالت العلاقات الزبونية وأواصر القرابة والمصاهرة القائمة بين القصبة والملاح دون 
تحقيق هيكلة كلية جديدة للطائفة المبودية. وكانت النزاعات متجذرة في ظروف 
مغرب القرن التاسع عشر الخاصة» فتحول التجار الأجانب والنواب القنصليون إلى 
جانب المنظمات اليبودية الأؤربية» حكاما على درجة من الأهمية بين أعضاء الطائفة 
المبودية» ما قوض نموذج الزعامة التقليدي داخل الطائقة. ومع ذلك» لم تُعوض هذه 
الريادة التقليدية بشكل آاخر من أشكال التنظم الاجتهاعي الذي تلعب فيه الطبقات 
الإجتاعية دورا أساسيا. بل ازدادت جميع هذه المشاكل حدة وتفاقما بفعل 
التعارضات والصدامات بين الاثرياء المناوثئين بعضهم لبعضء» والذين يتنافسون في 
النفوذ والحماية الاجنبية. وكثيرا ما سَعَى المصلحون الإجتاعيون بالقصبة في الحصول 
على. مساندة حلفائهم في الملاح لكسب القضايا ضد خصومهم. 


(61) كنت قد دَرسْتُ هذه المسألة بالتفصيل في موضع آخر هو: 
مز أبرعلة11 (ط)و نهدلا صعظ بوقطوالا 01 كمم اا عط : مععمعه86 هذ مسرمغع2 2ه كعأكلله5 عط1آ» 
برط لعاتلء ,عسضوءةائن1 طوتوعق هأ معل0ن)كى ساترولوطكتصدعلا عوووللة دز ,«(1891) طمعلاعة11 
.73-84 .هم ,1987 ,حستزة ]اق طويعء لا بخدع 3/115 16 ,لقعة11 ماتقعطمظط 
ودرس المركة الأدبية اليبودية في الصويرة دراسة عميقة» يوسف شتريت : 
أو'ناضة) أعطد طقلزعمتكتط-ممطكه1-ع1-نا أنالزتلةسصمضد-ع1 20 110030 ,أقالط5 أعوملا 
.هم ,(1986) 2 بسولا-تنن ممعقعء 0 لم «19لقطقططع ”عمط أموعط معزو جعو1-ءط لجل طفلق مقط 


129-168 
)62( 8 .م ,117 ,456 .ص ,111 ,573 .2 ,11 رعمة8/1. 
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الإشتغلاليون والفقراء 

تميز الوضع في المغرب بسيادة ظروف عامة لم تمكن إلا بعض التجار من 
تكوين ثروات طائلة من التجارة في الصويرة. وتتمثل هذه الظروف في نقص نسبي في 
فرص التجارة الواسعة» وفي غياب إمكانات توظيف الاموال واستثارهاء علاوة على 
المشاكل المالية المزمنة للمخزن. وقد استطاع بعض تجار الصويرة أن يستفيدوا كثيرا 
من الازدياد الملحوظ الذي عرفته المبادلات التجارية في ستينيات القرن التاسع عشر. 
إلا أن هناك أيضا من لحقه الافلاس منبم. ومن مات ذلك العهد المنافسة الكبيرة 
والمضاربة التجارية اللتان كانتا تتطلبان القدرة على المغامرة وتحمل عواقب المجازفات 
المالية. 


ومع ذلك؛ فإن حجم البادلات التجارية وازدهاز أحوال التجار لم يكرنا 
يعكسان بالضرورة الظروف العامة للمدينة. ففي ما بين سنتي 1867 و21869 

تسبب جفاف شديد في ارتفاع أثمان المواد الغذائية ارتفاعاً فاحشأ لم يعرف من قبل. 

وفي الصويرة؛ ارتفعت أتمْان القمح من 100 إلى 600 أوقية للخروبة الواحدة سنة 

8. وماتت اللاف من رؤوس الماشية بسبب الحفاف أو ذبحها الفلاحوك 

الجائعون(63). وترتب على ذلك أن كثرت الجلود وبيعت بأثمان بخسة في سوق المدينة» 

فانتعشت سريعا تجارة نشيطة مع مرسيليا يا المستبلك الرئيس لحلود الماعز. وفي مقابل 

ذلك» صذرت كميات كثيرة : من الحبوب إلى الصويرة64), 
وهكذا تمكن المضاربون من تحقيق أرباح طائلة في ظروف انتشر فيها البؤؤس 

والفاقة, إذ م يتردد بعض التجار ف استغلال ضيق حال الفقراء. وتحولت الحبوب إلى 

سلعة مرحة. وفي سنة 1870» ظلت الأتمان مرتفعة على الرغم من تراجع الجفاف 
بنزول بعضص الأمطار خلال هذه السنة. وكان من أستبآات ارتفاع الأثمان تخزين التجار 
الأحانت وا محميين لكميات من الحبوب في مخازنهم. وأصدر السلطان أوامر نفك إلى 

(63) السوسي, المعسول. ج 15؛ صص. 14-11. 

(64) 631/3 ,.0.م غشت 1870. (التقرير التجاري لسنئة 1869)) كارستنسن ؛ ,.0.©.© ,.ظدله 
5 81082405 19 نونبر 1869» بومبي. قفزت صادرات جلد الماعر عبر مرسى الصويرة من مجموع 
7 دزينة سنئة 1868 إلى 119,375 دزينة سنة 1869 ؛؟ وارتفعت قيمة صادراتها من 
5آ فرنك إلى 2,987,660 ؛ وإذا آرتفعت هذه الصادرات من حيث الكم إلى 9658) 
فإنها لم ترتفع من حيث القيمة إلا بنسبة 9051 (أنجزنا هذه العملية الحسابية اعتادأ على : ,6عف341 
3 .م ,.ع000. 
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القنصليات : جرلا يتسوق أحد من رحبة الروع طعااس لقي اوالشعر إلا ها لايد 
هنه لعولته». 1 أمر السلطان الأمناء بشراء ما أمكنهم من القمح وتخزينه لفائدة 
الفقراء» ْم نبه على ما يل : : «ويذكر أن بعض الخزانين لا يترك شيكا بالرحبة 
للضعفاءء بل يتحمل ما وجده بالرحبة وترك الناس بلا شبيء»67). 
وخلال مجاعة 1879-1878» لأ الاستغلاليون مرة أخرى إلى المضاربة في 
الحبوب. وقامت شركات أجنبية انتهازية تتعامل مع الصويرة بقرض مقادير من الحبوب 
للعديد من التجار الصغارء وغالبا ما فعلت ذلك بحماقة على حد قول القبصل 
البييطاني بايتون 
أثناء مجاعة 1879-1878.» مثلاء حول وكلاء إحدى شركات مانشستر عددا 
من السماسة وأصحاب الحوانيت» وغيرهم من بسطاء الناس إلى تجار» وذلك 
بتسليمهم كميات كثيرة من المواد الغذائية. وقد ترتب على ذلك سيل من الديون 
غير المؤداة» فبقي بعضها في ذمة أصحابها حتى سنة 21887 بيئا سويت ديون 
أخرى. 
وكانث. القنصلية الببيطانية تصاب بالذهول من الطريقة التي كان يقترض بها 
بعض أهل الصويرة : «من امثير للإستغراب أن يفلح مغربي أو يبودي من بلاد البربر 
في الحصول على قرض في لندن أو مانشستر في حين لا يُمنح لرجل إنكليزي أكثر 
احتراماً)660). 
الواقع أن ا ا يكن يشير الم إل هذا الحد. 00 ا 
ارت م أن الجا م بحالة العره 0 في المناطق الداخعلية. 
وكان الذين يضاربون في المغرب أثناء فترات الجفاف يعرفون أنهم خوضون مغامرة 
حقيقية. وكان الإرتقاء السريع لبعض التجار أثناء سنوات الأزمة يعني ضمنيا سقوط 
تجار اخرين قد تذهب ريحهم بسرعة ممائلة. وكانت تلك هي المجازفات التي تقدم عليها 
(65) 8.6.84 ,.ه.للء 13 ربيع الأول 13/1287 يونيو 1870» أمناء الصويرة إلى أبراهام قرقوز. 


(66) 174/293 ,.5.0: 7 يونيو 1887» بايتون إلى كرين (لمع016). بدءاً من تسعينيات القرن الاضع عدر 


فما بعدء» صارت القروض الأمانية التي تمنح للأفراد جميع مستوياتهم هنتشرة انتشاراً واسعاً. دن 
423-424 .وم ,«ده221)كأستصث»). ويذكر كنيث براون أن أهل سلا ما زالوا يتحدثون عن سخاء الألان 


ف أول هذا القرن» وعن الطريقة التي أصبح ها المغرب الا يتم إغراقه بالواردات الأوربية (حديث 
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الشركات الأوربية حين توسع نطاق قروضها إلى أراض بعيدة تتم فيها التجارة وفقا 
لأساليب وطرق مختلفة. 

وهكذا كان بعض التجار يتعرضون لخسائر جسيمة؛ ولكن الفقير هو الذي 
كان يتضرر بصفة مثيرة. وحين ترتفع أثمان القمح وزيت الزيتون والأركان في سنوات 
الشدة» يواجه الضعيف مصاعب كثيرة لقلة مخزوناته أو لانعدامها المطلق. وكانت 
هذا المشكل أيضا علاقة بالتجارة الدولية» لأن الاستغلاليين يختزنون الحبوب المستوردة 
التي يتوصلون بجزء كبير منها على سبيل القرض. 

لكن كيف كانت ظروف عيش الفقراء والمساكين خلال السنوات العادية؟ 
إن أي محاولة لإبداء الرأي في مستوى عيش عامة الناس في الصويرة أو في أي جهة 
من جهات المغرب الأخرى خلال القرن التاسع عشر تبدو متعذرة بسبب النقص 
الشديد في المصادر. إذ لا توجد سوى إشارات قليلة إلى أثمان المواد الاساسية 
والأجور عامة. ويمكن جمع بعض المعطيات المتفرقة والطفيفة عن أجور موظفي الخزن 
وعن الأثمان في جهات مختلفة من أنحاء المغرب77) ولكن مقارنتها مع المدن والمناطق 
الأخرى يطرح مشكلا أيضاً. وكانت الأثمان والأجور في الصويرة تميل إلى الإرتفاع» 
نتيجة انفصال المدينة النسبي عن المناطق البعيدة عنها. وكان الشعير مثلاء وهو النوع 
الأساسي من الحبوب التي يستهلكها سكان الصويرة؛ أغلى تنا منه في بقية مناطق 
البلاد(6». وتتعذر المقارنة أيضاً نتيجة لاختلاف الأوزان والمكاييل باختلاف المناطق. 
إذ لا يعادل محتوى الخروبة الواحدة في الصويرة محتواها أيضا في مراكش©69). وأخيرأ 
ترد الإشارة إلى الأثمان بعملات مختلفة أيضأء كالمثقال والريال والبنسيطة والفرنك 
الفرنسي والجنيه الإسعرليني: إلم. 

فما الذي يمكن استخلاصه من الإشارات اللمتنائرة إلى الأجور ؟ فيما يخص 
الأجور الواردة في جدول رواتب الخزن ‏ المصدر الوحيد المعتمد الذي بين أيدينا عن 
الأجور » أغلب الظن أن من كانوا يتقاضون أجورا لم تتغير بتغيّر الزمن» يتوفرون على 
مصادر دخل أخرى. فمن الواضح أن قائد الصويرة الذي كان يتقاضى أجرا قيمته 
0 ريالا في الشهر» كان في حاجة إلى تعزيز أجرته الرسمية بدخل إضافي من مصادر 
(67) م فيل في شأن إينولتان : التوفيق» المجتمع؛ صص. 232-219. 


(268 وذلك ما تؤكده المقارنة بإينولتان (المرجع نفسه.) صص- 328-7). 
(69) 49-51 بصم ,ركعسلععه و5عآ ,تناميهآ .01. 
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أخرى. وهناك موظف على مستوى من الأهمية مثل امحتسب لم يكن يتجاوز أجره 
الشهري 90 أوقية سنة 201875©. ومن الواضح جدا أن نتوقع لجوء موظف من هذا 
المستوى إلى البحث عن دخل إضافي يستمده من الخدمات التي يقدمها. ونادرا ما 
يطرأ تغيير على أجور كبار الموظفين اللخزنيين في سجلات الرواتب الخزنية» وهذا 
لا يسمح لنا بتسليط أضواء كافية على مستويات عيشهم. 
ويمكن القول فيما يتعلق بالمدرجين في نباية سلم الرواتب المخزنية - كعساكر 
أجورهم كانت محددة بالأوقية وبقيت على حاها من أربعينيات القرن التناسع عشر 
حتى تسعينياته!!07). وإن. عسكريا منفردا يتقاضى 20 أوقية في الشهرء ولو. خلال 
ستينيات القرن التناسع عشر» لن يتمكن من إعالة نفسه إلا بصعوبة. فكيف لو كان 
عليه أن يتحمل نفقات أسرته اعهادا على الراتب نفسه ؟ وقد لوحظ في سنة 1866 
أن الفقير الذي يحصل على مؤونة مقدارها 30 أوقية في الشهر لا يمكنه تديير شؤون 
عيشه بهذا المبلغ(2©. ويمكن العسكريٌ أن يشتري براتب العشرين أوقية نصف خروبة 
من الشعير في سنوات الوفرة خلال ستينيات القرن التاسع عشر» ومقادير قليلة من 
زيت الزيتون أو الأركّان التي هي أيضا مواد أساسية. وقد يتراوح تمن الخروبة الواحدة 
من الشعير ما بين 34 و38 أوقية في سنوات الوفرة من ستينيات القرن التاسع عشر. 
لكن تمن الخروبة الواحدة من الشعير بلغ أكثر من 200 أوة قية خلال ثمانينيات القرن 
التاسع عشر حين ارتفعت أثمان الحبوب فجأة بعد الجماعة. وإذا أخحذنا بعين الاعتبار 
الإعتبار تضخم الاوقية من حولي 33 أوقية في مقابل الريال سنة 1865 إلى 125 
أوقية في مقابل الريال أيضاً سنة 1885» فإن الثمن الحقيقي للشعير ربما أصبح أغلى 
من ذلك بأكثر من 3(9660©. 
)200( الركرا كي » » الشموس») ص .6 
(71) جاء في تقرير لصولائج بودان أن حراس المدينة كانوا يتقاضون (2) كين (أي 20 أرقية) في الشهر 
(متلمه8- -26ة1ناه5 ,1847 عتطتوعع0 ,4 .14.2 ,ه8132 ,.ظ.ق)ع ول يطرأ أي تغيير على ذلك الراتب 
حتى تسعينيات القرن التاسع عشر (276-280 .هم ,ر«هه0ةمادتمتسفلة» ,221 ). 
(72) (م.و.م.)» الصويرة 1» 18 ربيع الأول 31/1288 يوليوز 1866: محمد بن المحجوب إلى بنيس. 
(73) قدرت معدلات أثمان الشعير الذي بيع في الرحبة بخمس وثلاثين (35) أوقية سنة 21864 وبغانٍ وثلاثين 
2 سنة 1865» 0 0 منة 21866 وبست 0 (26) سنة 1867 ا 11 
4- 1886 كانت الأثفان . مرتفعة سنة 1883 على 0 نتيجة ة للأرمة لمالية)» أق التتصل - 
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والمؤكد أنه لم يكن هناك عسكري من عساكر المدينة أو حارس من حراسها 
يستطيع أن يعيش مكتفيا براتب شهري قدره 20 أوقية» وهي تمثل مبلغاً يمكنه أن 
يشتري به 30 رطلا من الشعير ليس غير. ومن ثم فلا غرابة في أن تكون حالات فرار 
العساكر من الخدمة مشكلة مألوفة في المغرب74. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
تقاضى الجند المدرجون ضمن «العسكر الجديد» والعمال المشاركون في بناء أسوار 
تزنيت راتبا يوميا بلغ 15 أوقية» وهو راتب يكاد يساوي الأجرة الشهرية لعساكر 
المدينة752). وبناء عليه لابد من أن تكون لعساكر المدينة وحراسها مصادر أخرى 
للدخل. وم تتجاوز أجور النوتيّين 20 أوقية في الشهر طوال الفترة نفسهاء ما داموا 
مدرجين في جدول رواتب الخزن. ولكنهم يتقاضون أجوراً إضافية عن خدماتهم في 
المربى تتناسب مع الأحمال التي ينقلونها ؛ وقد طرأت عليها تعديلات دورية. وفي سنة 
3 أخبر الأمناء أبراهام قرقوز بآلزيادة في أجور النوتيين فقالوا عنهم : «وتعلمون 
(أيضا) ضعف حاهم وقلة ما بأيديبم»79. وفي وقت متأخر من تلك السنة» أضرب 
قبطانات المرسبى عن عملهم وِتحرّمُوا بدار السلطان إلى أن يراد في مرتباتهم ويحصلوا 
من الأمناء على وعد بالكتابة إلى القناصل (لأن التجار الأجانب والمحميين هم المطالبون 
أساسا بأداء الأجور مقابل خدماتهم في المرسى). ومرة أخرىء كتب الأمناء إلى قرقوز 
مدافعين عن النوتيين : «فإنهم أحق بها (الزيادة) كا لا يخفام حاطهم»770. 


فالراجح إذن أن عساكر المدينة وحراسها ربما كانوا في الوقت نفسه حرفيين أو 
عمالا في المدينة78). ولوحظ غالباً على أي حال أن جل ال حراس البالغ عددهم حوالي 
60 شخص لا يحملون السلاح إلا من حين لآخر. وفي سنة 1884» لم يعمر 


> البيطاني بأرقام مرتفعة وأخرى منخفضة بالجنيه الإسترليني. وقد حولتها. إلى الأوقية بصرف قيمته 125 

أوقية للريال الواحد (1 جنيه - 25 فرنكاً من قطعة 5 فرنكات) (133 .2 ,011 ,1897 ,.68). وأكد 
بومبي سنة 1875 أن خروبة شعير تساوي 71 كليوغراما (- 156 رطل) (113 .م ,«عه0دهه31»). 
وقدرها القنصل البريطاني سنة 1883 بعشرين وثلاتمعة (320) رطل (99 .م ,لاكاكانا ,1884 ,.5.5) 
وتختلف أوزان المخروبة باخختلاف الحبوب. 

(74) 694 .م رس*عع 020 بعلل“ مطل» ,ممسلامع. 

(75) الخزانة الحسنية» 6 ربيع الثاني 4/1301 فبراير 1884؛ إدريس بن محمد بنيس» وفرج وابن الحسن إلى 
السلطان,» 11 جمادى 1 10/1301 مارس 1884. المحجوب بن محمد توفلعز إلى السلطان. 

(76) 5.0.84 ,.شالك 7 ذو الحجة 5/1289 فباير 1873. 

(77) 8.0.84 ,.شالل 6 رجب 30/1290 غشت 1873. 

(758) 694-695 .مم ,د**رعلع0 بجع21'' عط1» رسقسلامع .64 
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ثكنة الصويرة سوى 31 عسكريا. والظاهر أن عددا من العساكر يلتحقون بالصفوف 
للحصول على الكسوة ة والطعام. فإذا لم توزع عليهم الملابس العسكرية» عم الاستياء 
بين صفوف الجند. وقد أول القائد اهتامه لمذه القضية) ايز 8 بتفاصيلها 
قائلا : «إن الكسوة لم توجد لهم إلى الآن؛ وكلما تكلمنا فيا مع الامناء, يجيبون انيم 
سيوجدونها. ولا يخفى على سيدنا أن الكسوة هي التي تحمل الناس على الدخول 
للعسكر»(079, 
وفي سنة 1867» حاول بوميي تقويم تكاليف العيش وأجور الحرفيين والعمال. 
وإذا حولنا أرقامه إلى الأرقية» بدا أن أسة الحرفي الواحد يمكن أن تنفق على الأكل 
4.5 أوقيات فٍِ اليوم» أو حواني 5 115 أوقية قٍ الشهر. وقدرت المصاريف السنوية عن 
السكن والأكل واللباس» إلم. بخمسين وثلاثماثة ثة (350) فرنك» أو 2,646 أوقية. 
ويمكن العامل الذي يوجد في لاد الأسفا لى من سلم الأجور أن يتقاضى فرنكا واحدا 
في اليوم 5 7 أوقيات)» لكنه لن يحفق دحل" يفوق 15 أوقية أبداً . ويحمقق الصانع 5 
المعلم دخلا يوميا قد يصل إلى 38 أوقية©*©. وفي سنة 1870» أنجز البريطانيون تقريراً 
عن جميع المراسي المغربية» جاء فيه أن العامل في الصويرة كان يتقاضى حوالي 17 أوقية 
في اليوم» وذلك عندما يحل موسم الحصاد وتكون أجور العمل مرتفعة في المدينة ؛ 
وكان هذا أجرا زهيداء ولكنه كان يكفيه لان يسد به رمقه طبعا(67. 
فهل يمكننا الحديث عن شدة الفقر خلال السنوات التي تناولناها بالدرس ؟ 
من المؤكد أن الفقر يزداد تفاحشا أثناء فترات الجفاف. وعند تضخم أسعار القمح 
بخمس مرات أو ستء مثلما حصل في 1869-1868.» فإن الجوع يتخذ مواقعه 
بين السكان سريعا. غير أن هذا من المشاكل المزمنة في المغرب» وليس أمرا نخاصا 
(79) الخزانة الحسنية» 3 ربيع الأول 21/1302 دجنبر 1884» الدوبلالي إلى السلطان. وكنا قد رأينا في 
موضع سابق من هذا الكتاب أن العساكر كانوا يتمردون على قائدهم عندما لا تكون الكسوة قد وزعت 
عليهم (الصديقي»: إيقاظ صص. 81-79). 
(80) 20.82.10 ,عمجواة ,.8.ف 10 مارس 1867 (حولتها باعتهاد سعر الصرف الذي يساوي 37.8 أوقية 
مقابل ريال واحد). 
(81) 631/3 ,.8.0: 28 يناير 1870 كارستنسن إلى وايت. يذكر التقرير 9 بنساتء أي ما يعادل 45 
ربالا فرنسيّأ “ا 38 أودية - 17.1 أوقية. وني مدن ومناطق أخرى شملتها التغطية» اتضح أن الأجور 
تتراوح بين 4 و6 بنسات أو بين 7.6 و11.4 أوقية ؛ ويعول العامل نفسه ببنستين (2) أو 3.8 


أوقيات في اليوم الواحد. وهناك خط في جدول التحويل عند مييج (6-4 - 5-3 أوقية) ,مم1 


3 ص ,«أقضهكلمة'! عناة عأهل8») . 
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بالقرن التاسع عشر. وفي السنوات الجيدة» تقدر أجور العمال بما بين 31 أوقية وو 
أوقيات» وربما وصلت أجور الحرفيين إلى 62.5 أوقية في اليوم. ويرى يايتون أن :هذه 
الأجور لم تكن منخفضة في الواقع» فيقول : 
ونظرا لا نخفاض ثمن الأكل البسيط الذي يحتاج إليه الشغيل المعتدل, الذي 
يمكنه أن يعيش بحساء من الشعير وبخبز وزيت؛ وبقليل من السمك أو اللحم بين 
الفينة والأخرى. بالإضافة إلى أداء كراء منخفض عن السكن» ودون الحاجة تقريبا 
إلى أي أثاث» فلركا كان من الممكن اعتبار هذه الأجور جيدة(62). 
إذا صدقنا هذه الأزقام» أمكننا أن نستنتج أن أجور الشغالين في ما بين 
7 و1889 كانت مسايرة لارتفاع التضخم. وفكن أن توحي لنا الأزقام نفسها 
بأن أجور الحرفيين بالمقارنة مع الشغالين المياومين قد انهارت بمقدار النصف تقريباً بين 
7 و1889. لكن لابد من أن نضع في الحسبان أن الأكرية التي كان الحرفيون 
يؤدونها للأحباس أو للمخزن ظلت منخفضة جداء بل را اعتبرت تافهة بالنظر إلى 
أكريتها خلال هذه السنوات37). وبناء عليه» فإن مستوى عيش الحرفيين لم يعرف 
بالضرورة انميارا خلال هذه السنوات. 
ومن نواح كثيرة» فإن حياة عامة الناس في الصويرة قد بقيت على حاها في 
السنوات العادية. وبينها كانت ثروات التجار تنمو وتضمحلء وكانت سيادة الدولة 
المغربية تتأكل بفعل الانتباكات الأجنبية» ظلت حياة المساكين تتحكم فيبا حاجتهم 
الماسة للحصول على لقمة العيش 


(82) وردت هذه الأقام بوحدة البنس الإنجليزية» وقد حولتها إلى الأزقية (,1/ا.1 ,1890 ,..8 
170-1 .صم). 

(83) لا تغطي المعطيات المتوافرة مجموع اللمرحلة الممتدة من سنة 1867 فما فوقء لكننا تعرف أن مجموع 
مداخيل أكرية الأملاك اللخزنية في المدينة سنة 1879-1878/1296 قد بلغت 9,298 أوقية (الخزانة 
الحسنية؛ الكناش 93). وفي شوال 1306/ماي ‏ يونيو 1889: جمعت منها 12,263 أوقية. (المخزانة 
الحسنية» الكناش 386). وهذا بمثل ارتفاعا لا ينجاوز نسبة 9025 إلا قليلاء بيذا ارتفعت الأؤقية بأكثر 
من 90100. 
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الفصل التاسع 
نباية عهد 


بدأت المكانة البارزة التي تبوأتها الصويرة بصفتها مرسبى سلطانيا في المغرب 
تتقهقر وتتراجع في سبعينيات القرن التاسع عشر. فبِيها أخذت بقية مراسي المغرب 
تعيش مرحلة ازدهار تجاري بفضل ارتفاع حجم الواردات واثمهو السريع لصادرات 
الصوف والحبوب17», دخلت الصويرة على العكس من ذلك مرحلة التراجع والأفول. 
وم تكن بداية ركود السوق ناتجة عن مشاكل تتعلق بالصادرات والواردات فقط©» بل 
هناك أيضاً عوامل داخلية يجب أخذها بعين الإعتباز لتفسير الإنبيار التجاري لمرسى 
الصويرة. إذ ساهمت الاضطرابات القائمة في حاحا وانعدام الأمن بصفة عامة في 
قطع الطرق التجارية» فارتفعت أتمان المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا؛ ثم تعاظمت نسبة 
التضخم. ففي سنة 3 وهي السنة التي حاصرت فيبها قبائل حاحا مدينة 
الصويرة» ارتفع صرف الأوقية إلى 50 أو قية في مقابل الريال الواحد2ة»: وكانت مرحلة 
حرجة في تاريخ المغرب. 

وبيها استفاد بعض المضاربين من هذه الظروف المتغية» واجهت العديد من 
الأسر التجارية صعوبات جمة, بل اضمحل بعضها خلال السنوات التي إلعدت فيها 
الأزمة. وفقد البعض الآخرء مثل آل توفلعز وآل بوهلال جميع ممتلكاتهم. وقد قومت 
ممتلكات التاجر بوجناح بما قدره 378,625 أوقية (أي ما تعادل 2,300 جنيه 
إسترليني) قصد بيعها لبعض اليبود المراكشيين وتتمديدٍ ديون الخرن. وحشي الأمناء أن 
يقدموا على حيازة عقار بوجناح لحساب الخحزن» وأن ينفقوا على إصلاحه وترميمه أكار 


(1) 432 .ص ,111 رعوفنلل. 

(2) انخفض حجم البادلات مع مرسيليا سنة 21870 وذلك تمحسبا لاندلاع حرب فرنسية - بروسية. وقد 
تسيب هذا في انخفاض صادرات جلد الماعز وواردات السكر. 

)3١‏ 432 .ص ,111 عوفاكا. 
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من قيمته الحقيقية نظرا لحالته المتردية(©». وكادت لطن تجارية أخرى مسلمة ويهودية من 
النخبة الصويرية ‏ مسان بن بنحاس طويي وبوهلال وتوفلعز وبن سمانة ويهودة ليقي 
الخحرن59). 

وهكذا كان التجار الأجانب والتجار المحميون الذين حاولوا الحصول على 
مساندة الرأسمال الاورلي هم الذين يزدادون قدرة على البقاء والصمود» بين امنيح 
التجار الذين يعتمدون كليا على السلفات السلطانية أكثر عرضة للتهديد. وكان 
بعضهم» مثل عكان قرقوز» يستطيع استغلال الاحتكارات المخزنية» ولكن ملتزمين 
الأعمال التجارية امحفوفة بالمخاطرء خاصة في الوقت الذي أصبح فيه عدد متزايد من 
امحميين يفلتون من الأداء الضريبي. وفي الأخير» كان هناك تجار حققوا أرباحا طائلة 
بفضل علاقاتهم بالشخصيات البارزة في منطقتي حاحا وسوس. ولكن ذلك الوضع 
أيضاً كان مؤقتا بسبب عدم فتور أعمال اللصوصية خلال سبعينيات القرن التاسع 
كثيرأ في ظروف صعبة للغاية. وأدت المنافسة القوية إلى انخفاض شديد في أثمان 
الواردات؛ ما قلل كثيرا من هامش الربح لغالبية التجار». وترتب على ذلك أن لحق 
الافلاس ببعض أكثر الدور التجارية قوة خلال العقدين اللاحقين. أما التجار 
الصويريون الذين حاولوا البقاء والاستمرار في أعماهم التجارية» فقد قاموا بذلك على 
حساب الفقراء الذين اكتروا محلاتهم السكنية؛ والمدينين من أهل البوادي الذين 


(4) «(م.و.م» الصويرة 2» 12 ذي القعدة 23/1288 يناير 2»1872 فرج وأقصبي إلى بئيس. في 
عشرينيات القرن التاسع عشرء وُصف أحد أسلاف بوجناح بأنه «أكثر رجال الصويرة ثراء» 
(251 .م ملاع لطناوق ,امعلءدوء8). وييدو اسم بوجناح شخصية بارزة خلال عشرينيات القرد التاسع 
عشر في المراسلات التجارية لآل صمويل ليقي. وربما كان في الواقع هو التاجر هارون عمار الذي كان 
يلقب ييوجناح» لأنه مثل مؤسسة بوجناح الجزائرية في الصويرة (من حديث شفهي مع صمويل ليفي). 

(5) يمكن تتبع الصعوبات التي عانتها هذه الأسر التجارية في مراسلات كثيرة ((م.و.م)؛ الصويرة 2» 24 ربيع 
الأول 24/1287 يونيو 1870, موسى بن أحمد إلى عمارة» 3 ربيع الأول 23/1288 ماي 1871» 
6 رمضان 29/1288 نونبر 21871 و2 ذو القعدة 13/1288 يناير 21872 فرج وأقصبي إلى 
ئيس ؛ 18 رمضان 19/1289 نونبر 21872 محمد القباج إلى بنيس). 

(6) 729 .م ,1.7/11 ,1874 ,.ط.م (هذا التقرير عن سنة 21873 أنجزه بوميبي بصفته قائما بأعمال النائب 
القنصلي البريطانيء مؤرخ في 31 مارس 1874). 


وه 


اقترضوا منهم السلع؛ والباعة المتجولين البسطاء الذين اضطروا إلى أداء المكوس عند 
أبواب المدينة وأسواقها. 

ويرى مييج أن الأزمة قد بدأت سنة 21878 بيها كان تعرض بعض الشركات 
للخطر نقطة تحول هامة نهو الرأسمالية التي هيمن عليها اليبود(©. وقد رأينا فعلّا كيف 
كون بعض الاستغلاليين ثروات صغيرة من المضاربة في الحبوب المستوردة» وكيف 
تكائرت الأملاك الحضرية والقروية على حد سواء في أيدي البعض الآخر. غير أن 
جل هذه المقاولات «الرأسمالية» التي ترعرعت في ظل الأزمة لم تقم عل أسين متيئة: 
بل إن الدور التجارية الكبيرة كان يعوزها 5 المال لتحقيق أَض نوع من أنواع 
التوسع خلال هذه المرحلة. فهذه دار قرقوز القوية التي سبق لها أن طلبت قرضا 
قيمته 16,000 ريال من القصر سنة 1875» حين انهار سوق جلد الماعز في 
أوربا»» سعت مجدداً في الحصول من السلطان على رأس المال سنة 1880 في 
أعقاب ما لحقها من خسائر بسبب الجفاف. وقد عَرَا ال قرقوز صعوباتهم المالية 
جزئيا إلى عجزهم عن تحصيل الديون المتراكمة عند أهل البوادي المجاورة©. وفي سنة 
4؛ اشتكى مايير قرقوز من كرن القائد لم يبذل جهداً في متابعة المدينين الذين 
يمتلكون عقارات في المدينة. وقد أنكر القائد التهمة المنسوبة إليه فقال : «فكيف هو 
هذا السكوت والغرماء بالسجن إلى الآن وأملاكهم بيد السمسار... وأي شيء يكون 
لهم بعد هذا ؟1924). وحين طولب مابير قرقوز سنة 1888 بتسديد دين قيمته 
0 ريال» وكان قد بقي في ذمة أبراهام ويعقوب قرقوز (المتوفيين) للمخزن» 
اقترح اقتطاعه من مجموع الديون البالغة 40,000 ريال والتي 0 يؤدها بعد عدد من 
الدائنين(11). وكانت دار قرقوز التجارية قد أفلست عند منعطف القرن العشرين ”ا 
يق أن ذ كرنا: 


(7) 449-458 .صم ,111 ,ععغللة. 

(8) وثائق آل قرقوزء 1 صفر 9/1292 مارس 1875» موببى بن أحمد إلى أبراهام ويعقوب قرقوز. 

(9) ل تكن للمخزن رغبة في منح القرض في هذا الوقت (وثائق آل قرقوزء 22 محرم 5/1297 يناير 1880. 
أحمد بن موسبى إلى أبراهام ويعقوب قرقوزء و13 رمضان 19/1297 غشت 1880؛ محمد بن العرني 
بن الختار إلى أبراهام قرقوز). 

(10) 2.6.4 ,.ح.ل 11 رمضان 5/1301 يوليوز 21884 فرج والدوبلالي إلى مابير قرقوز. 

1 بموام.عج .حلت 7 مارس 1888: مابير قرقوز إلى لويس (وذجع.). 
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وينطبق ما حصل لآل قرقوز على أسر تجارية كثيرة» إن لم نقل على أغلبية بقية 
المؤسسات التجارية. إذ كان سقوط امختار بن عزوز مثلا أكثر سرعة. وكان بن عزوز 
نموذجا ل«رأسمالي» المغربي إلى حد ما. وكان يبدو ممثلا لصنف جديد من التجار 
المسلمين بصفته وكيلا ماليا للسلطان في لندن ووكيلا لعدد من المؤسسات التجارية 
الأوربية في الصويرة. لكن المشاكل بدأت تظهر في يونيو 1878 (إن لم يكن قبل 
ذلك) حين حاصيته مطالب المقرضين الاجانب»؛ فصادر الخزن داره ومحلاته التجارية 
في الصويرة وفاس. ولما كان تاجراً للسلطان» كان مديناً له فاتخذ اخرن هذا حقاً 
للشفعة ضدّ مطالب الأجانب»؛ مما جعل الجالية الأجنبية تحتج على الدوام. وفي سنة 
5؛ تسبب أحد المقرضين في سجن بن عزوز» ولكن أملاكه كانت لا تزال في 
حوزة السلطان. وتوالت احتجاجات المقرضين البريطانيين على قضية ديون بن عزوز 
عدة سنوات أخرى120). 


وم يكن امختار بن عزوز التاجر الوحيد الذي حل به الإفلاس في الصويرة 
خلال هذه السنوات. إذ عجز التاجر أجمد بوهلال أيضا عن تسديد ديونه 
للمقرضين الأجانب. فآستول انخخزن على ممتلكاته بحق الشفعة قبل أن يطالبوا بباء ما 
عن في قضية بن عزو 02 وهناك عدد من التجار الآخرين ليقي وموشي بن 
أبراهام كوهين» وميشال موسى (©اه]< عطهنا!) (من مؤسسة كوهين هيرمانوس 
وشركاه)» ٠‏ (.00) 2ت 5ممقصمع1] معطم2). وبوني (أعصده8) وترجمان وبنيير (معتزمعم2) 
فبرقع (8:000) وبراور (عدسج: )8‏ الذين أفلسوا أو تكبدوا خسائر جسيمة بين 
سنتي 1878 و1882. وم ينج بعض التجار الأجانب من الإفلاس إلا بفضل 
اعتهادهم على شركائهم التجاريين في أوربا0. 
(12) ابن زيدان, إتحاف, 3 2 صص. 380-379؛ 99/200 ,.05.0 لندن : 27 يناير 21881 21 أبريل 
1؛ كارتر (معضقه .8 © .1) إلى كرانقيل (هالأ«صهءه) ؛ 99/214 ,.5.0) مانشستر: مارس 
5 :؛ و23 ياير 21885 سن مايير وشركاه (.0© 800 يعلزءع84.ه.5) إلى كرانقيل ؛ 3 فبراير 
4 بروم إلى بايتون. وقد اهتم كنبيب أيضا بمناقشة قضية بن عزوز (.مم رؤغع22066 وعنل راتطدءع1 
181-2). 
(13) الخزانة الحسنية» 3 ذي الحجة 23/1302 شتنبر 1885 محمد ابن زاكور ومحمد بن عبد الرحمن 
بريشة وعبد الرحمن بن الحسن. ' 
(14) 446-449 .مم ,111 ,عوغ نلق 631/7 ,.5.0, 25 مارس 1880. كان التاجر الأماني براور على حافة 
الإفلاس» فأنقذه شركاؤه الأوربيون (1905 8 1870 عل عمعو88 عا أء عموومعالة نآ رعالئنه عجعام 
58 .هم ,(1927 ركلية©)). 
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واستمر بعض التجارء أمئال آل أفرياط والمليح وبنسعود ودينار أوحنا وعكان 
ليقي والزاكوري وعطية وعكان قرقوز والورزازي وكابيسا وجاكوق وبوطبول وقرياط 
وبيطون في مزاولة تجارتهم بنجاح عبر مرسى الصويرة (الجدول 5). ومع ذلكء لم يكن 
هناك سبب مقنع يحمل على الظن أنه كان في الصويرة ترآم متزايد للثروات بعد 
سنوات الأزمة. وقد تحققت الأرباح التجارية الطائلة في ما بين سنتي 1850 و1877 
كا سبق أن ذكرنا. إذ اقتنيت باكرا نسبة ضخمة من العقارات الحضرية ‏ وذلك ما 
فعله قرقوز الذي اشترى حوالي ثلاث عشرة دارا وارتمن أربع دور أخرى في ما بين 

45 و1861. 5 رآم آل المليح بين أيديهم ممتلكات حضرية كثية في العقود 

المبكرة من القرن التاسع عشر(05. ويحتمل أن تكون بعض الأسر التجارية» كأسرة 

أفلالوه قد حصلت على جل دورها الإاحدى عشة إبّان ازدهارها في القرن الثامن 
عشر أو مطلع القرن التاسع عشر©06. وإذا كانت هناك حالات نقل عديدة للأملاك 
الثابتة» في سنوات الأزمة» فإن هذا في حد ذاته لا يقوم دليلا على تحقيق نمو سريع 
للرأسمالية العصرية في المغرب. فالعقارات الحضرية التي يملكها التجار لم تكن طبعاً 
ملكية رأسمالية دائمأء لأن بعض التجار الذين اقتنوا عقارات حضرية في الفترة 
المتأخرة لم يفعلوا أكثر من الاستيلاء على دور تجار آخرين يواجهون مشكلة ما. فهذا 
موسى أفلالوه مثلاء قد رهن بعض عقاراته عند عكان قرقوز سنة 1875 لترآم ديون 
الخزن عليه. وكان امخزن المركزي بصدد مصادرة بقية أملاكه إلا أن أبراهام قرقوز 
تدخل له بنجاح؛ فسُمح له بأن يستمر في استغلال العقارات الموجودة تحت تصرفه 
مكينه من معالجة أزمته(017. وهكذا لم يكن عند بعض أفراد نخبة الصويرة ممتلكات 
تذكر في ثمانينيات القرن التاسع عشرء لكنهم استمروا في الاستفادة من تأجير 

الممتلكات الموجودة تحت تصفهم للفقراء مقابل أكرية فاحشة. 

(16) يبلغ عدد الأملاك الخاصة بال أفلالو في الصويرة 11 داراء و5 حوانيت ومخزتا واحداء (,631/8 ,.5.0 
1844-4 ,«اولنآ 1010-عءء7 ع8108200»), 1 

(17) (م.و.م)» محفظة عمارةء 4 شعبان 5/1292 شتنبر 1875» السلطان إلى عمارة ؛ وثائق ال قرقوز 22 
شوال 21/1292 نونبر 1875» 18 محرم 14/1293 قبراير 21876 مومبى بن أحمد إلى أبراهام 
قرقوز. في سنة 1881غ تلقى الأمناء أوامر بإعادة العقارات إلى موسى وبتخليصه من ديون الخزن التي 
بلغت 933,923 أوقية (الخزانة الحسنية؛ الكناش 120 9 رجب 7/1298 يونيو 21881 نسخة 


من رسالة سلطانية إلى الأمينين العري فرج وإدريس بنيس وردّهما عليياء 20 رجب 18/1298 يونيو 
1). 
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والذي قد يمكن أن توحي لنا به هذه الصورةء هو أنه لم يكن هناك نمو ولا 
انحطاط هامّان في ترام الغروة بين سنتي 1875 و1886., وأن ذلك لم يحصل في 
المغرب نفسه على الأقل. ربما استطاع بعض التجار أن يكونوا ثروات صغيرة أثناء 
سنوات الأزمة» لكنهم ربما كانوا يتفادون منافسيهم الأقل نجاحا ليس غير. ثم إن 
الاكتساب المتزايد للعقارات القروية لم يكن يمكن أن يتحول بسهولة إلى ثروة. إذ لم 
نكن عند تجار الصويرة القدرة على تحويل العقارات الموجودة في حوزتهم إلى أملاك 
رأسمالية» إِلّا في نطاقات محدودة. كا لم يكن بوسعهم تغيير نمط الإنتاج بالشكل 
الذي يمكنهم من تحقيق أرباح لحا شأنها. 

والذي تعكسه الإشارات المتكررة الواردة في الوثائق في موضوع الإستيلاء على 
الأْض هو أن مسألة انتقال ملكية الأرض إلى الأجانب ولمحميين قد أصبح مشكلا 
سياسيا حيرا ومربكا للمخزن. إذ كان المغرب يعتبر التسرب الأجنبي إلى البوادي 
عبديداً حقيقياً لحقه في مراقبة المناطق الخلفية0. 

وكان العديد من التجار الأجانب يعتقدون أن الإستيلاء على العقار القروي 
استغار جيد؛ وأنه يمكن جعل الأَرْض أكثر إنتاجية. وفي بعض المناطق الشاطبية» ولو 
أغبا را ليست في أحواز الصويرةء هناك بعض الدلائل التي تجعلنا نفترض أن 
الفلاحين كانوا قد أخذوا يزيدون في إنتاج الحبوب والخضر من أجل تجارة التصدير في 
الفترة السابقة للجفاف29. وقد عُرف عن بعض تجار الصويرة أمهم اقتنوا الأراضي في 
مناطق أكثر خخصوبة في اتجاه الشمال. ويقال إن دلقانتي (الشريقي) وقرقوز قد 
امتلكا مثلا أراضي شاسعة في عبدة©©. وانتقلت ملكيات قروية واسعة إلى أيدي 
ا محميين في دكالة والغرب أيضا!©». 


الذي كان الإنتاج الزراعي يتسم به في منطقتها الخلفية. فمن الواضح أن الْأَرض 


(18) غير أن التغلغل الأماني تزايد في البوادي تزايداً أكثر أهمية ابتداء من تسعينيات القرن التاسع عشر (انظر : 
417-89 .مم ,«نه )ةا كأستصقف» اموط). 

(19) 535 .م ر«وعء«باموع8 لص 1204 مط ,لعتوع1. 

(20) 31 .م ,111 ,عوغنقة. 

(21) 249-254 ,133-134 .مم ,وفوفاووط وعنة ,طانطدع؟ ؟ وانظر عن السنوات اللاحقة : المرجع نفسه. 
صص. 174-169. 
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أصبحت أقل إنتاجية فعلّا في حاحا والشياظمة حيث سادت الهردات واللصوصية 
بصفة متواصلة. وعلاوة على ذلك أتلف الجفاف حيزا كبيرا من الأراضي في المنطقة. 
كا ساهم حرمان الفلاحين من أراضيهمء بفعل ترآمٌ ديون تجار المدينة عليهم» في توفير 
الأسباب التي أدت إلى ا نخفاض إنتاجية الأرض في حاحا والشياظمة. وبناء عليه فإن 
العقارات القروية لتجار الصويرة نادرا ما ساهمصت في جلب الثراء الواسع خلال هذه 
الفترة(22). 
وفي الأخيرء 9 من أن نتذكر أن الإحتكار والقروض الربوية هي من 
الخصوصيات الملازمة لاوساط التجار في المغرب منذ عدة قرون. وكانت مثل هذه 
الممارسات من مات التجارة في البلدان التي لم تتطور فيها الرأسمالية بعد والتي ظلت 
فييا إمكانات القروض والإستهارات والصرف ضعيفة وبسيطة في أحسن الأحوال. ولم 
يكن الإثراء بواسطة الإحتكار والربا والاستيلاء على الأملاك غير المنقولة أثناء فترات 
الأزمة» لم يكن في حد ذاته من المؤشرات الدالة على وجود رأسمالية متطورة(23». 
ومع ذلك؛ فإن الصويرة كانت تدين بكثير من ثرائها للتجارة الدولية التي 
كانت مرتبطة بالرأسمالية التجارية الاوربية. وكان هذا صحيحا في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر على السواء. والمتغير الجديد الذي ظهر في ستينيات القرن التاسع عشرء 
ثم تسارع بحدة خلال الغانينيات؛ هو أن المحميين تزايدت آستفادتهم من المؤسسات 
التجارية الأجنبية التي كانت تسخرهم بدورها لتحقيق مصاحهاا©. غير أن ثروات 
هؤلاء ا محميين لم تكن قادرة على الدوام؛ إذا كانت تنمو وتضمحل بسرعة» كا اتسمت 
وضعياتهم بعدم الاستقرار والعجز عن الوفاء بالتزاماتهم. وفي مثل هذه الظروف» قد 
يكون من الاصوب آعتبار هؤلاء التجار طبقة «محمية» وكمبرادورات» وليس 
رأسماليين. 
ٍ ويتمحور الجزء الأكبر من أطروحة ميبج على فرضية مفادها أن الاقتصاد 
الرأسمالي قد تطور في المدن الشاطثية» وأن تفوق ميزان الواردات التجاري على ميزان 


(22) ارتفعت الصادرات التي تصدّر من المنطقة بشكل كبير ابتداء من حوالي 1900 (,لعةط 
60-2 .مم ,دده )22 كتستصلف») . 

(23) انتبه ابن خلدون منذ معات السنين إلى وجود جميع هذه الأنواع من أشكال الثروة (بطهستفدوو841 186 
336-39 ,283-285 .مم ,01..11). 

(24) وقد اتضح هذا بصورة فعلية مع التغلغل الألماني (420-424 ,وم رس«هدهناكتستصقم» عكلجة©). 
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الصادرات كان كارثة على الصعيد الاقتصادي والنقدي بصفة خاصة» وأن إدماج 
المغرب في 0 الاقتصاد العالمي قد ترتبت عليه أزمة اجماعية. وباختصارء فإن 
الصويرة ومدناً ساحلية أخرى تبدو من محفزات التحول الاقتصادي للمغرب 
التقليدي. وما يعنيه هذا أيضا هو أن الموة الإجماعية كانت تزيد اتساعاء على الأقل 
في المرامبي الساحلية257». وأكد جرمان عياش وغيرو من المؤرخين أن التضخم النقدي 
أدى إلى اضمحلال الاقتصاد المغرنلي وإلى مضاعفة معاناة الفقراء(6©. 


وهناك بعض الدلائل التي توحي بأن التجارة الخارجية؛ وخاصة استيراد 
منتوجات صناعية رخيصة الثمن» تحدّت بعض الحرف التقليدية كالنسيج. وربما 
صحت هذه الفكرة عن مدينة سلا7©. لكن هناك دليلا أيضاً ‏ في فاس مثلا ‏ 
على أن بعض الحرف التقليدية عرفت توسعاً خلال هذه المرحلة نتيجة للإقبال انحلي 
عليباء وربما بتحفيز من التجارة الخارجية لهااة©. أما في الصويرة» فقد ظل الإنتاج 
الحرفي محدودا كا سبقت الإشارة إلى ذلك» ولذا لم تشكل الواردات الأوربية عبديدا 
يذكر للحرفيين. والواقع أن أكثر الحرف شهرة وبقاء في الصويرة اليوم - وأعني 
النجارة ‏ لم تتطور إلا في تسعينيات القرن التاسع عشر(9©. 

وم يصبح الميزان التجاري في الصويرة سلبيا بعد ستينيات القرن التاسع عشر 
وكانت الصادرات في الواقع تتفوق على الواردات بصفة-عامة حتى تاريخ التوقيع على 
معاهدة 1856. وبعد هذا التاريخ» أصبحت قيمة الصادرات والواردات متساوية 
تقريبا (انظر الملحق د.) وهكذا لم يكن العجز التجاري عاملا مهما في حد ذاته في 
الحالة الخاصة بالصويرة©6©. 


(25) 764 395 ,369 .صم ,/19 رعوفللة. 

(26) 137-138 .صم ,قع0نااظ ,عطعوتزم ؟ التوزاني» الأمناء صص. 35-33 ؛ التوفيق» امجتمع ص. 259 
وما بعدها. 

(27) 129-131 .صم ,علومء5 ,وممظ. 

(28) 63-64 .مم رد«ع لم ممهمء»ع-500» رتقوكت. 

(29) أحمد إن ساود الجحضري؛ «صناعة العرعار من الحسن الأول إلى الحسن الثاني» (مخطوط المؤلف في 
الصويرة وقد د تسخ النصف الأول منه في العدد الأول من مجلة الجمعية الثقافية للصويرة. 

(30) 59-65 .صم ا ,31 .5©» وبالفعل» تزايدت الصادرات فعلا خلال حوالي عقد قبل 
سنة 21912 م أثبتنا هنا. ويقدر يارك معدل العملة المصدرة في إطار التجارة الدولية للصويرة بين سنتي 
6 و1912 يقدره بحوالي 902.5. 
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وما لا شك فيه أن الفقير كان يُصْدَمُ من حين لآخر بالتغيرات الحادة في 
ابت فيه الأوقية 4 والتى يني قا لاف" قظمة قدي “بروررية خامكة وبومضيادرة 
الفلوس المزورة» أو إدخال قطع نقدية جديدة إلى السوق. ومع ذلكء فإن مصدر 
بلائهم على المدى البعيد ليس ذا طبيعة نقدية. وإذا نُظر إلى نسب التضخم على 
امعداد فترة زمنية طويلة» إلا في بعض سنوات الأزمة» بدا أمها كانت معتدلة نسبيا ما 
أبت ذلك بارك0!0. وكانت حياة الفقراء تتضرر كثيرا بسبب آرتفاع الأسعار في فترة 
الجفاف ارتفاعاً مهولا ؛ إلا أن هذا كان مشكلا مزمنا في تاريخ المغرب ولم يكن 
خاصا بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

لقد كانت للإنتباكات الأجنبية في النهاية اثار عكسية أضرت بعامة الرعية. إذ 
كان إفراغ الإسبانيين لخزينة الدولة المغربية سببا دفع الزن إلى فرض مزيد من 
الضرائب والكلف المجحفة؛ مع اشتداد وطأتها على الفقراء كلما ازداد عدد المحميين 
المتهربين من أداء هذه الضرائب. 


وربما أوحى هذا بأن المحميين زادوا في حجم ثرواتهم على حساب الفقراء. لكن 
هؤلاء الفقراء يؤدون جل الضرائب ويقعون فريسة للإقتراض من تجار المدينة» وبهذا 
نجد أنفسنا باختصار أمام هوة اجاعية سحيقة. وكان هذا ما حصل جزئيا. لكن 
الصحيح ايضا هو أن ثروات التجار قد ارتبطت بوضعية اقتصادية غير مستقرة. فقد 
كانت للتجار الصويربين روابط مالية مع سلطان مفلسء وأقل ما يمكن قوله هو أنهم 
كانوا فعلا في وضعية خخطية. وبيها دخل عدد كثير من صغار التجار حلبة التجارة 
المؤسسات التجارية التي أسست منذ وقت طويل ظلت مرتبطة بالسلطان في إطار 
علاقة مزمنة قوامها القرض والاستدانة. 


وكانت النتيجة أنه لا يمكن العثور في أواخر الغانينيات من القرن التاسع عشر 
إلا على مقادير ضعيلة من رأس المال. وعلى الرغم من ذلك؛ ظل العديد من صغار 
التجار اليهود قادرين على أن يقترضوا السلع والأموال من المؤسسات والشركات 
الموجودة في لندن أو في مانشستر. وفي سنة 1891» أدى آستمرار الأزمة التجارية إلى 


(31) يخمّن بارك أن أثمان السلع ارتفعت بين 1862 و1887 بنسبة 904.9 في السنة بلغة الفلوس. (,ع/تدط 
161-2 .مم ,مهمه ناكتسمتصلف)»). 
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توقف فعلي في أداء مستحقات شركات مانشستر ومؤسساتها التجارية» مع ضعف 

الأمل في تسديدها في المستقبل القريب. وقد وُصفت هذه الوضعية التجارية بأمها في 

حالة من «الإفلاس المقنّع22©. وقد كتب القنصل الفرنسية سنة 1893 فقال : 

هذا المكان لا يُوجد إِلَّا بالقرض فعلاء ويمكن المرء أن يذكر شركة إنكليزية 

واحدة يدين لها هذا السوق بأكثر من مئة ألف جنيه إسترليني» أي بما يقارب 
ثلاثة ملايين فرنك. 

وفي هذا المستوى» كانت للصويرة مؤسسات تجارية قليلة تتوفر على رأسمال تتصرف 

فيه. إذ أصبحت التجارة محتكرة من صغار التجار اليبود المعتمدين على القرض 

الأجنبي, بيها لا يمكن العثور على المقاولين الكبار إلا في المراسي الأخرى. 


ومعنى من المعاني» فإن التفاوت الاجتّاعي بين الأثرياء والفقراء أصبح 
مفضوحا في أواخر العرك الداضع عشر. وأدى نزوح اليهود نحو الصويرة إلى تعميق 
الفقر فازدادت الأحوال سوءاً. وقد استفاد بعض التجار من النقص الحاصل في 
إمكانات الإيواء والسكن» فقسموا محلاتهم غرفا صغيرة وحجيرات ضيقة أجروها 
باكرية فاحشة30©. وعلى الرغم من هذه الظروف» فإن الانشطة التجارية للمرسى 
أحدئت تحولا اجتاعيا في الداخل» لكن امتداده ظل محدودا جدا. وإذا قورنت 
الصويرة بآنمو الذي شهدته بعض مراسي الشرق الأوسط خلال هذه الفترة - 
كالإسكندرية وبيروت مثلا » فإن تدفق بضعة الاف من اليبود وعدد أقل من ذلك 
من المسلمين قد يصعب أعتباره نتيجة تغيير أسابي شهدته البنية الاجتاعية في 
المغرب. 

وف ماية القرن التاسع عشرء أحرز التغلغل الرأسمالي تقدٌّماً أكبر في المراسي 
الواقعة شمالا» وأعني أسفي والجديدة» والدار البيضاء على الأخحص. وهذه المدينة 
الأخرة هي التي صارت أهم مرامبي المغرب في ميدان التجارة الدولية©6. أما 


(32) مععمروةة 5ه وعسلكق 7 نونير 21891 12 دجنير 21891 و2 يناير 1892. 

(33) انظر : 372-373 .صم ,«صه لوو كتستسلف» اقوط 

(34) انظر عن تطور الدار البيضاء في العقد السابق للحماية : 137 .هم ,عمذه)و فلك ,متدلة. أما الصويرة» 
فكانت تنافس الجديدة سنة 1890 في الرتبة الثالئة التي يحتلّها بين مجموع اراسي المغربية من حيث 
قيمة التبادل مع أوريا (376 .م ,لا1 رععة041). 
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الصويرة» فظلت طبيعة تجارتها هي هي خلال العقود العديدة اللاحقة ‏ فكانت 
تصدّر منتجات حاحا وسوسء» كاللوز وجلد الماعز وصمغ السندروس وزيت 
الزيتون» في مقابل استيراد المنسوجات والشاي والسكر من أوربا. ولا شك في أن 
التتقل الدائب للباعة المتجولين بين الصويرة وأسواقها القروية ‏ مد الحياة اليومية 
وجزرها - قد أضفى على مدينة الصويرة مظهراً يكاد يوحي بالخلود. 
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الخاتمة 


كان تاريخ الصويرة» المرسى السلطاني للمغرب» تاريخاً مثيرأ وقصيراً. وكانت 
الصويرة» بعد إنشائها بعقد من الزمن» قد أصبحت المرسى المغربي الرئيس» وظلت 
تتبوأ مكانتها تلك بصفتها مرسى بمنحه السلطان امتيازات فريدة على امتداد قرن 
كامل. لكن على قدر السرعة التي برز بها هذا المرسى تقريبء طرحت العوامل 
الخارجية ممديدا لمكانته تلك. إذ كانت المدينة في هذه السنوات عرضة للضغوط 
الأجنبية المتزايدة» فأدى ذلك إلى إضعاف الدولة المغربية وتقويضها. وأصبح المغرب 
عاجزا عن الاستمرار في مراقبة علاقاته الخارجية وعن التحكم فيها. وهكذاء فقدت 
الصويرة مكانتتها المرموقة بصفتها مرسى عزن «السيلطاق ويحيطه بكل عنايته. 

وكانت الصويرة تحتفظ. ككل المرابي» بنواة لنخية من الأسر التجارية. وتقوم 
ما بين عشرة وعشرين دارا تجارية بتحريك عجلة التبادل ومختلف الأعمال التجارية في 
المرسى تصديرا واستيرادا. وكان بعض هؤلاء التجار يحققون أرباحا طائلة في أكثر 
السنوات نشاطاء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكن الغروات التي 
تحققت في الصويرة ظلت حكراً على عدد ضئيل من الأفراد حتى في السنوات الزاهرة 
للمرسى خلال ستينيات القرن التاسع عشر. ومن ثم كانت المنافسة قوية محتدمة 
وكانت شركات تجارية كثيرة عاجزة عن متابعة أنشطتها التجارية. وفي نهاية ثمانينيّات 
القرن التاسع عشرء أفلس العديد من التجار أو رحلوا إلى مدن أخرى. 

وهكذا لم تتطور الصويرة قط إلى مرسى دولي مهم. وتعود أسباب عدم 
حدوث مثل هذا التطور إلى العهد الذي عاشت فيه المدينة. فقد كانت الصويرة» 
بمعنى من المعاني» مفارقة تاريخية عند إنشائها. إذ كانت مدينة إمبراطورية أسسها 
السلطان في آخر أطوار استقلال الإمبراطورية. وهناك سبب مهم آخر هو أن المدينة 
لم تتطور قط إلى مدينة كبرى عن طريق الإمبريالية الاقتصادية» وذلك بالرغم من 
كونها المرسبى الرئيس للمغرب لمدة قرن من الزمن. ويعكس تطور الصويرة المحدود 
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أهداف الزن ونواياه» من جهة, إذ كان المطلوب في نظره هو الإبقاء على التجارة مع 
أوربا في مستويات منخفضة. وهو يعكسء من جهة أخرى, الأهداف والنوايا الأوربية 
إذ كان المغرب في أعين أوربا بلدا ليست له أهمية كبيرة في التجارة الخارجية الأوربية. 
فبريطانيا التي كانت أهم شريك تجاري للمغرب خلال القرن التاسع عشرء لم تكن 
لها سوى مصالح اقتصادية ثانوية في المغرب. ونادرا ما كانت مسألة المغرب تكثار في 
محاضر جلسات غرفة مانشستر للتجارة(»» في حين هيمنت على لقاءات الهيئات 
التجارية الأوربية ومناقشتها ,كل من مصر والهند والصين وغيرها من البلدان الأأحرى 
التي بم التوسع الرأسعالي أهمية حاسمة. كا أن جل الصادرات المغربية كانت ذات 
أهمية اقتصادية ضغيلة لأوربا. افليس في المغرب قطن ولا حريرء ؟] هو الشأن في مصر 
وسورياء لتزويد الصناعات الأوربية بالمواد الأولية. ومع أن المغرب يمكن أن يكون قد 
بدا لبعض التجار الأجانب الأكثر طموحاً أو مغامرة موطناً أسطوريٍّ الغروة 
(40هءه8 51 جع)» فإن حكومات الدول الأوربية لم تكن ترغب في اتخاذ الخطوات 
الجبارة التي يتطلبها تحويل البلد إلى سوق قابل للإستغلال. وكان المغرب بلدا يصعب 
التوغل في مناطقه الداخلية» م أن البلدان الأجنبية انقسمت على نفسهاء مما حال 
دون تحقيق هذا الهدف. 

وهناك عوامل أخرين عاقت نمو الصويرة وعرقلت تطورها. [ إذ أنشعت المدينة في 
منطقة غير خصبة نسبياء وارتبطت أهميتها بكونها مرسى سلطانيا للتبادل التجاري مع 
أورباء كا أن سوقها الجهوي ظل صغياً نسبياً. وبهذا غابت الحوافز التي يمكن أن 
تشجع على تمدين أوسع حجماً. وبينا تقع مدن المغرب الداخلية الكبرى الأخرى في 
مناطق تزئحر بإنتاجها الفلاحي» وتحيط بها أسواق كثيرة» كانت الصويرة منعزلة نسبيا 
عن مناطقها الخلفية القريية. وفي غياب توسع كبير لنطاق التجارة الدولية» لم تكن 
للصويرة قدرة على توفير ظروف مساعدة على تحقيق درجة مهمة من اتمدين. وفي 
الوقت الذي تشهد فيه المدن الشاطتية المغربية اليوم تطورا سريعا نتيجة للنزوح 
القروي الكثيف, فإن امتداد سكان الصويرة لا يكاد يتجاوز حدود الأراضي القريبة 
من أسوارها التي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الثامن عشر. 

وفي القرن التاسع عشرء» ظلت الدينامية الداخلية تشكل القوة الدافعة في 
تاريخ المغرب؛ وفي ضرئها أُوّل الباحفون تاريخ الصويرة» فبالغوا في التركيز على أهمية 


سل سس ب حيييييحييييبيب ‏ ليسم 
(1) .(1934-1956 ,ععاأقعطعصدكل3 .اهب 2) ع0م1 سعاءده! 290 والقطءقع81 ععاوعطعمو31 ,0ره2ل86 .م 
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المراسي البحرية المغربية في القرن التاسع عشر. لكن على الرغم من التطور المحدود 
الذي شهدته المدن الشاطئية: فإن المدن الداخخلية الرئيسة» مثل فاس ومراكش» ظلت 
أكثر مراكز التبادل التجاري أهمية في المغرب» أي أن السوق المحلي ظل يحجب 
المبادلات التجارية مع أوربا إلى حدٌّ كبير. وكثيرا ما تناول الباحثون تاريخ المغرب في 
القرن التاسع عشر من وجهة نظر إدماج البلاد في الاقتصاد العالمي. ولا تزال الحاجة 
ماسة إلى دراسة القدر الذي تحققت به هذه العملية. لكن هذا يتطلب فحصا دقيقا 
للمدن الشاطئية ومناطق المغرب الداخلية أيضاء بحواضها الداخلية وأسواقها التي 
تحيط بها وتتفاعل معها. بل الأهم أن المسألة في حاجة أيضا إلى قلبها برئتها. فقّد 
كانت الثقافة المغربية في مجموعها قادرة على الصمود أمام ان الإمبريالية الاقتصادية 
الغربية» وذلك بإعادة بناء هذه القوى الخارجية وتكييفها مع السياق المغربي المحلي. 

لقد برها في هذه الدراسة على أن آستمرار التجارة البرية قد ساعد على 
ضمان استمرار البنيات الاقتصادية والاجتاعية. وقد بدت حركة القوافل المستمرّة في 
بلدالم تقرف يه الجلة بعد يدت أهم إلى حد رماو الباخخرة الت بيدات ترق عل 
السواحل الغربية بانتظام في ستينيات القرن التاسع عشر. وظلت التجارة مرتبطة 
بأماط زمنية متجذرة في الوسط الثقافي الجنوب غرب المغرب» أي بإيقاعات المواسم 
والأعياد والطقوس الدينية الإسلامية واليبودية على حد سواء. ويتطابق تنظم هذه 
البادلات” التعخازية مع وعتوذ مادج قانودة متجدرة تعلق بالتبادل والقرض» ويتطايق 
أيضا مع إطار تتحكم فيه العلاقات القائمة بين السادة وزبنائهم الذين يوفرون لهم 
الحماية في كل مرحلة من مراحل العبور التجاري. بل إن المؤسستين الحضاريتين 
ذاتهما ‏ وهما الفندق والسوق ‏ ظلتا تُنظمان وفقا لأساليب تنظيمية اجتاعية 


وإذا كان المجتمع الحضري قد حافظ على معظم مؤسساته ونماذجه التقليدية 
في الحياة خلال القرن التاسع عشرء فإن ذلك لا ينفي كون المرابي عوامل هامة 
للتغيير في التاريم المغربي. وكانت الصويرة» اكفييع المراسبي الملاحيّة تستقبل المؤثرات 
الأجنبية. وعجز الخزن عن كبح هذا التأثير في عصر تبيمن فيه الإممريالية 
الاقتصادية. وقد شكلت الصويرة أكثر المنافذ أهمية اللونيع الأؤربي في المغرب» 
وخاصة في جهته الجنوبية الغربية» ما طرح تحديات كبيرة أمام السيادة المغربية. 
واستبدفت الإصلاحات العسكرية والادارية والمالية النشيطة التي باشرها السلطان 
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سيدي محمد بن عبد الرحمن وخلفه مولاي الحسن بصفة خاصة, استبدفت الدفاع 
عن البلاد من الانتهباكات الأجنبية» وذلك بتأكيد نفوذ السلطان وسلطته في البوادي 
وبتقوية مداخيل الدولة. لكن ارتفاع عدد المغاربة الخاضعين للحمايات الأجنبية أحبط 
هذه الأهداف. وعلى الرغم من الإصلاحات؛ فقد كانت الدولة المغربية من الضعف 
بحيث: عجزت عن صد الانتباكات الاجنبية. وفي العقود السابقة لإقرار عهد الحماية, 
دخل المغرب عصرا من الاضطرابات الاجتاعية والسياسية» لعجز السلطان عن 

حصر التوسع الأوربي الذي تحدى مشروعية الدولة الإسلامية. وبهذا المعنى» كانت 
المراسبي البحرية من يجحفزات آلتغيير» لأنها عبّدت الطريق أمام الإستعمار. 

وقد تناولت هذه الدراسة بالفحص والتحليل تفاعل القوى الداخلية والخارجية 
من خلال ردود فعل تجار الصويرة وباعتها المتجولين. وكان تجار الصويرة يوزعون 
مجازفاهم وهم ييحئون 8 تحالفات مع الاقطاب الثلاثة التي كان لما نفوذ على تجارة 
الصويرة» ألا وهي : الاوربيون والخخزن وزعماء الجنوب الغربلي. وحاول بعض التجار» من 
موقعهم الذي يتمثل في الوساطة؛ أن يحصدوا أرباحا كثيرة» وإن عجزوا هم أنفسهم 
عن التحول إلى كتلة اجتاعية قوية. إذ ظلوا في جميع تحالفاتهم ومعاملاجهم مجرد 
تابعين» وببهذا لم تكن لهم سوى تأثيرات ضئيلة في إحداث التغيير الإجتّاعي في 
المغرب. وتكمن أهمية التجار قبل كل شيء في أ مهم قد تحولواء نتيجة للحماية 
القنصلية ولعلاقاهم بالشركات الأجنبية» إلى بذور زرعها الإستعمار. 

لقد بزغت شهرة الصويرة ومكانتها المرموقة بفضل السياسة السلطانية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهذا يؤكد أهمية المدينة ومحدوديتها في تاريخ 
المغرب في الوقت نفسه. إذ بنيت الصويرة لتُشّخذ مرمبى سلطائيا للمغرب يمكن فيه 
مارسة تجارة محدودة مع أورباء تخضع لراقبة شديدة. وكان الحفاظ على مراقبة الوضع 
في سوس من الاهداف الركزية التي كان يتوخاها المخزن من هذه التجارة. ومن هذه 
الناحية» يمكن القول إن الذولة المغربية حققت نتائج إيجابية جدا. إلا أن وجود 
الأوربيين في المرسى قوّض قدرة امخزن على مراقبة البوادي. وقد اتُخذت الصويرة ‏ لمد 
مائة سئة ‏ هرمبى بحريا للسلطان» ورمزا للفترة الأخيرة السابقة لعهد الحماية 
الفرنسية؛ والتي ما زالت فيها الحكومة المغربية تتحكم في مصيها. 
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المصادر والمراجع 


أولا ‏ الوثائق 


1 - في المغرب : 
الخزانة الحسنية بالرباط : 


حينا ترددت على هذه الخزانة في بداية الغانينات» لم تكن الوثائق المحزنية 
امحفوظة فيها قد صنفت بعد. ولذا لم نضع أي أرقام تصنيفية لبعض المراسلات 
واكتفينا فيها بذكر المرسل والمرسل إليه وتاريخ إصدارها. كا أن قوائم حسابية كثيرة لم 
تكن قد وضعت عليها بعد أي علامات أو أرقام تصنيفية ؛ في حين كانت الكنانيش 
والسجلات مرتبة ومصنفة تحت أرقام معينة» وقد اعتمدنا في كتاينا هذا على 


الكنانيش التاليي : 

الكناش 233 : مداخيل وصوائر بيت المال بمراكش (1857/1278-1274- 
2)). 

الكناش 242 : مستفادات مرمبى الصويرة (1862-1859/1278-1276). 

الكناش 243 : مداخيل وصوائر بيت المال (مراكش) (1859/1302-1276- 
5). 

الكناش 246 : مستفادات مرسبى الصويرة (1863-1862/1279). 

الكناش 248 : مداخميل وصوائر بيت المال القديم بمراكش (1290/1276- 
1874-9). 

الكناش 256 : إحصاء الجيش الصويري وأسماء أفراده (1865-1864/1281). 

الكناش 280 : تقييد أملاك المخزن وبيان ما يستفاد من أكريتها(1302-1292/ 
1885-75). 
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الكناش 93 تقييد أملاك المخزن وبيان ما يستفاد من أكريتها (1296- 
7 -1885). 

الكناش 109 : خرص قبيلة شتوكة والشياظمة (1881-1880/1298). 

الكناش 0 : مستفادات مرسى الصويرة (1884-1883/1302-1301). 

الكناش 122 : مستفادات مرسى الصويرة (1884-1883/1302-1300). 

الكناش 131 : مستفادات مرسى الصويرة (1887-1884/1304-1302). 

الكناش 295 : صوائر مخزنية مع بيان لمستفاد مرسى أكادير والصويرة وتقاييد 
أخرى (1866-1865/1282-1281). 

الكناش 334 : تقييد خرص بعض قبائل الشياظمة (1880-1879/1297). 

الكناش 335 : تقيد خرص بعض قبائل الشياظمة (1880-1879/1297). 

الكناش 340 : خرص حبوب هشتوكة والشياظمة (1881-1880/1298). 

الكناش 350 : خرص هشتوكة والشياظمة (1883-1882/1300). 

الكناش 354 : مستفاد حاحا (1887-1882/1304-1300). 

الكناش 355 : خرص حبوب هشتوكة والشياظمة (1882-1881/1299). 

الكناش 1367 : خرص قبيلة الشياظمة (1885-1884/1302). 

الكناش 374 : خرص حبوب الشياظمة (1886-1885/1303). 

الكناش 6 : تقييد أملاك لحرن بالصويرة (1306--1891-1888/1308). 

الكناش 393 : مستفادات مرسى الصويرة (1891-1889/1308-1307). 


مديرية الوثائق الملكية بالرباط : 
لم تكن المجموعات الوثائقية المحفوظة فيها كاملة التصنيف» ولكنها كانت في 


محفظات رتبت فيها المراسلات ترتيبا زمنيا. [أما اليوم» فقد اكتمل ترتيبها. ويبلغ عدد 
الحفظات الخاصة بالصويرة 13 محفظة» بينا لم يتجاوز عددهاء عندما رجع إليبا 
شروتر» 9 محفظات. ويعني ذلك أن وثائق جديدة تتعلق بالصويرة قد أضيفت إلى 
الأول التي اطلع عليها شروتر. ولهذا السبب, فإن مراسلات كانت موجودة في المحفظة 
1 أصبحت مرتبة في المحفظة 2 وهكذا... وقد انتبهنا إلى ذلك حين رجعنا إلى بعض 
المحفظات لضبط بعض الأسماء أو بعض المعطيات التي وظفها المؤلف في كتابه 
(المعرب)]. 

وقد اطلعت أيضا على محفظة خاصة بالقائد عمارة بن عبد الصادق ومحفظة 
أخرى خاصة باليهود. 
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الخرانة العامة بالرباط : 

اطلعنا فيها على قائمة الأملاك الحبسية في الصويرة والتي يعود تاريخها إلى سنة 
4 بعلى وثائق ومراسلات ذات صلة بممتلكات الاوقاف بالإضافة إلى وثائق 
النائب السلطاني محمد بركاش. 

الوثائق العائلية : 

اعتمدنا على وثائق ال بودميعة في إليغ بتازروالت وهي مراسلات وسجلات 
تجارية بالعربية في حوزة شفاء إليغ. 

كذلك» قمنا باستغلال وثائق ال بيروك في كولمء وهي أيضا مراسلات 
وكنانيش تجارية بالعربية في حوزة أسرة بيروك. 
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إسرائيل : ]1 
:ع ادرمعط بإئزسول مع هو «دمائزاط ع دمل كوعسطناء 4 امطدرءت) 116 

وعتنا0ة555 18010 وأمع ناعمل لمعتمتططهم لصة ستعناع1 كنادء130اعه1/115 .]لالخالا 
:ك1لمنانء اام جانديه] 


عط طغامط عءمعلمومؤععههه علطوعة علناعما تاملعم ناع100 .لع لنكنارء ل ,رومععم 0 
ونحضةلا لصة ع أطوعظ-مء0نل لصة ,لأعبطعط بعلطدية مز كامعدتباءول لمدعع1 ,ععدلوط 
.8565 2ناق20! مقعم 0تناط ما وتعانع1 وعطاه 


«المدت رات ار عمية : :كلاق [اطنام لم011 


استحاترظ أوء: 0 


متتووع1 عةاناكدم0ن) .10025مممن) 01 عكناماط .ورعة لصفالاعصة ألعةط كرعمرمم 0تته كتسيوع 46 
نم0 لمة علهم كا ده 


+ فرنسا : 1 
ننه !011171167) كن "أ تلات ]ةنوم مننرع ت«جيودروي) بال كم أمت1 قث 


- إسبانيا : 5 
ناه بوم باط ملك «ماعءء 21[ ها عل تدهم 


الججرائد : ولاه مهرد 1 
عاجرا ,لأعع هلهم 

لما كه لا ,التلءذ-هط 

.0ل لامآ ,عا ::21170) 7إعانناع ل 

لامآ ,ععترعع أأاعنم] «صوترمادكثالا «امتسول 

عاع مه[ '.,دى/ ف - ال أمجزعه 41-7 

اع أع هه 1" ,معع م0 /// زه 11165 

يآ ,(امعمل من ءماملا 


409 ل 


ثانيا ل الكتب والدراسات 
1 باللغة العربية : 


ابن الحاج» أحمد بن مجمد بن حمدون السلميء «الدر المنتخب المستحسن في بعض 
مآثر أمير المومنين مولانا الحسن»: مخطوط في الخزانة الحسنية بالرباطء 
رقمه 1920. 

«الدرر الجوهرية في مدح الخليفة الحسنية», مخطوط في الخزانة الحسنية 
بالرباط» رقمه 512. 

ابن زيدان» عبد الرحمان, إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» خمسة 
أجزاءء 1929. 

العز والصولة في معالم نظم الدولةء جزءان, الرباط» 1961. 

ابن سودة» عبد السلام بن عبد القادرء دليل مؤرخ المغرب الأقصىء الطبعة الثانية 
(في جزاين)» الدار البيضاءء 1965-1960. 

أفاء عمرء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1822- 
6؛» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكَاديرء الدار 


البيضاءء 1988. 
أكنسوسء محمد بن أحمد, «الجيش العرمرم الخماسي», مخطوط بالحزانة العامة» رقمه 
9 


بداري» محمدء «الحسبة (1912-1850) : مساهمة في التمهيد لدراسة التحول 
الطارئ على الجهاز المخزني المغربي»»: دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» 
كلية الآداب بالرباط» 1989؛ (غير منشورة). 

البزاز. محمد الأمين» «المجلس الصحي الدولي بطنجة (1929-1792)»» دبلوم 
الدراسات العليا في التاريخ, كلية الآداب بالرباط» 1980 (تصدر قريبا 
ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط). 
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تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الغامن عشر والتاسع عشرء 
منشورات كلية الاداب بالرياط» 1992. 

بن الصغيرء خالد» المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1856- 
6»؛)؛ منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط» (الطبعة 
الثانية)» 1997. 

- المغرب في الأرشيف البريطاني : مراسلات جون دراموند هاي مع الخزن 
(1886-1845)) نشر دار بلادة» الدار البيضاءء 1992. 

«الحركة التجارية بمرسى الصويرة (1880-1850)»» ضمن أعمال ندوة : 
الصويرة» الذاكرة وبصمات الحاضر. منشورات كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية بأكَادِير» 1994» صص. 165-151. 

ل «كورتيس وشركة سوس «شمال إفريقيا»» ضمن أعمال ندوة : مدينة 
تزنيت وباديتهاء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية في أكاديرء 
6+؛» صص. 85-73. 

بنمنصور. عبد الوهاب» مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب» من نشأتها إلى مؤقر 
مدريد سنة 1880. الرباط. 1977. 

التوزاني» هراجء نعيمة» الأمناء بالمغرب في عهد مولاي الحسن (1311-1290/ 
1894-3)) منشورات كلية الاداب بالرباط» 1979. 

التوفيق» أحمد, المجتمع المغرلي في القرن التاسع عشر : إينولتان (1912-1830)) 
منشورات كلية الآداب بالرباط» (الطبعة الثانية)» 1983. 

ا حضري» أحمد بن مسعودء «صناعة العرعار من الحسن الأول إلى الحسن الثاني». 
مخطوط للمؤلف في مدينة الصويرة. 

الخديميء علال» «من التاريخ الاجتاعي للمغرب : مؤّسسة النزايل والمواصلات 
الداخلية والتدخل الأجنبي خلال القرن التاسع عشر»» ضمن أعمال 
ندوة التجارة في علاقتها با تمع والدولة عبر تاريخ المغرب» الجزء 2) 
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية» عين الشق» الدار البيضاءء 
2)) صص. 225-211. 

الخمليشي, عبد العزيزء «جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع 
(1896-1856). المخزن والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية 
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(مكوس الحواضر)».: دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الآداب 
بالريباظ» 1989 (غير منشورة). 

داودء محمدء تاريخ تطوان, 6 مجلدات» تطوان» 1965-1959. 

الدكالي» محمد بن محمد الخياط «تقاييد تاركية». ,0م04 ,بإمووطاآ سداءاعدمم 

.9 © رطهقث ,لاملءعع11م» 3/15 

الركراكي أحمد بن الحاج الرباطي؛ الشموس الميرة في أخبار مدينة الصويرة, 
الرباط» 1935. 

الزياني» أبو القاسم بن أحمدء «البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف»» 
مخطوط في .(2) 1 خم 20 رعممء هط -تع-نلة ,لله : 

السوسيء محمد امختارء إليغ قديما وحديقاء الرباط» 1966. 

ل خلال جزولة, 4 أجزاء» (د. ت)» تطوان. 
- المعسول» 20 جزءاء الدار البيضاء والمحمدية» 1963-1960. 

الصديقي» عبد الرزاق» «الرحامنة .وعلاقتهم باخزن في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر»» دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الآداب بالرباط» 
9 (غير منشورة). 

الصديقي؛ محمد بن سعيدء إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة, الدار البيضاءء 1964. 

الضعيف» محمد بن عبد السلام الرباطي » «تاريج الضعيفض»؛ مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط» رقمه 660د. 

الغزال» أحمد بن المهدي, «كتاب نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد», الحزانة 
الوطنية في باريسء المخطوطات العربية» رقمه 2297. 

الوثائق دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية بالرباط» الأجزاء 2 3: 4 5 1976- 
1 . 


419 جحت 


2 باللغات الأُجنبية : 


,"عملت م15 .شال ,عتلاناته"! مغدمه'ل 5ع ممعتصةدكقط مفعاتقط 5عآ" ,لعصسهطه14 اهم 
.153-68 ,(1980-1) 19 ,لان 1-كعترومدة ]1 

وبر تورمء 120( يال 21510116 '] أه 5مع207) دعا :ك1ااعاع0 61 67:05 7 ,[عطن141 ,18211801م 
,7 بطاع2ذناتء1 ززه0م 
ب مقع 21 انعفلم3 نال علوء706هد ع21ناودمن) ه] ع0[ .متحد4 كء| له باماعبام مس10 
9 ركمو ,1533 اه ماناع هارا ننه أيره ع«زورمرغ1'| ع4 011 رمع 16" ن 1591 


عدنا] ببمااك-هه مةزط :7اقجتصةاةن ء«م-مط حوةسعالط-عط الشطعر اتلمععغام ونزاكلا ‏ -- 
اعطء 14 مذ تممااناك حا تقززن) وما بأهتده[مء -16م 7/1210 ناد ع/اتناز عناوتستامصمءة عازاة 
بوماءة:د 6لا عربنه ©1116 عجلاه 7074 ياك ععنو أ طرشك ع7ركتو4لال ,(.لع) ,أوطازطم 
.لطولاعع؟ للاعلطعط دل) 26-34 .مم ,1980 ,لمع اه كتمعل 

1980 ,اماعع 810 ,معء016//[ ما ماع هدم :بجعلا :أهمطه] ,رأعمة[ ,1.1161101-نآاظمف 


عله 2054 ,1971 بععلقطصة0 ,طتمزعماى! ع كره ماك 4 .14 انطتول ,كماد للزناطم 


.]1 
رعق 1007 مع تلظ ,(914[ تن دعداعة:0 دعل) مءتماطدعدم عل ء:زماى 8 ,نامث ,لخدام 
,19268 


9 ,113080 ,دمع ء هابا ع منتءصجج[ أءل :1265712161 ,داوع 20 لا 1010131 آم 
-تةتطعل 18 عل لماناع مممء-81811»3مع8 ...11311106605" ,1056 ,21122 12خ 1م 
© معأرة نع ممع 4ملءأء30 ها عل بزاءاه8 ,"ر00جع540 عل ولتداناكممء أع0 مك 

499-86 ,(1877) 2 متها[ 

مسه "كاي" رزه ,معء100/! امتعطتياه3 زه عدايا! مه أء اودرو 4 .ل .8 .1717 ,181715 للم 
54 لامآ ,61 مهم يناه نزم" 16 

مععاقء7 عط كه أنوظ 01 لصة 05صةا15 نتدههن) عط ]0 عصوة 07 لإع سيك" ,7غ ,4111811 
6 ,لاعاء30 أمعنطممنومء0 أهبره! عط “زه أمسعيامل ,"1835 مز وع راط آه أمهه0 
2855-0 ,(1836) 

2 185606 ع0 عمععمال8 عا ناه “كهالماعءالا" دء4 دجمء: عام ,ؤأنامآ ,مآتاظ 11م 
52 ,322 1ط 053 

05 أععلمة11 أدع:0 عط" تاعمد ك8 لمه ع120 01 مملنخهتممء5" الإتقتوءوه ,0آ157101م 
انفكا ما ,'أقة00 وع0أنان عط مه طملنتطآ :ع20؟1 ]0 رمم ث" مجه "طقل نزط/الا 
الل امهل[ 10نه 17206 ,مووعوء2 .177 ,لممدآط1 لصة ,ونع طددعرة .81 20عده0 بالإمقامط 
<٠‏ ,1957 ,.111آ رعوعطة1©) ه1726 مده نحدماكى زلا أن دمتوتمبرمعط .دع تمسر برا كط 116 
154-17 

متك [ة5تطع[ عنتأصمجعه:خ|81 +1070( بلق عبنو جرف ل كيال ده]ا ,رأا10 ,عآذ1 آهل 

.6 0110011آ ,بره 100 0 7/1/0700 رعمغع ناظ ,8111ل1آم 

.199 جأقطةك]آ ,عارلهع0 نهار 0176 1ى ةل د لاا ,انقارع ,01015 خلاط 

© 706ااأجولل( ميك ,"51082001 3 ععهلز0؟ منئل 5تلمعء501097" ,رعمغعناظط-انه2 ,لت م8 
.81-99 ,(1861 رتعتربة لسع ا تمول) ,عاعندمام) 

وكا 007 ,أأوصة :1 ,مءعء1//076 11 بزه8 أألم زه كاء ه17 ,مع طاد:7<0آ1 ,18811011 لا خآلاهظ 
.7015 2 ,1807 هته 803[ كتمعلز 116 اععساعط برع ض1 مجه ,وى رماطه:4 امبرو 
020012آ 

لهة موتعنطء . تمنروظ تعكم1/! زه بوماكنلا أعاعوى عط وز عمتميرى ,اعقطة© ,امه 
.169 ,102001 


413 -- 


312-34 ,(1868) 15 رعو 56 ,.0) .2.5 , "ع20ة3/1 ذ 54082007 عل عئة ز170" ,.ذ ,ذذالضاف8 
بقتطوط إوحده ا( عل ااطه<ثا غ510 عل :«مانهاء] ,ممعظ ,1 تادكمه 


رفأكه از ده انان اخرهط أمتمماه0) زه اده تبه عكة )1 16 ,(.لع) .1 مزاادا ,لاكعفظ 
,نولترمآ لصة .7510 بلمقطمة1 


000,15[ ,0م0700 ك7 10 رمتل .0 ,011116 نامعم 


لاق '0ا50ناز 53218 ذال 25125616 52 ,ع11250 ناة 201622اك عط" ,عأكناعناث ,111:1انآاف 38 
287-05 ,(1872) 3 رةه 66 ,. إذ.8 ,"1868 هه لدع 6م56 
6 ,62و 56 ,8,5,0 ,"51 3 عمند/ا نال غه ع20ة11 بلج :200ع210 عل عتتههمن1 - - 
.321-39 ,(1868) 
1867(,5-1) 14 ,م5 56 .8.5.0 ,"ع1" -- 
رمات 7م الوط عع :د00 ناك 2/65 انق ,"10311110 عمطع مامه دوذ اء 14082001" - - 
.105-20 ,(1875) 2,17 ,00101261019107 كالة1 ركعناودع17قطرو 1215-8 
9 ,عمو 56 ,.8.5.0 ,'لامان نا0ط ده" 5 دع ![15:326 5ع امعطود15[طماة ععتمرووط" - - 
.345-00 ,(1870) 


ك5 ه675[ ولموع3510100 2702028 531215 01 لملاأوتعمعل/ا عام" رتقءة155 ,11م -لاترق8 
,771 1ك! 2014© اكع هلال حرا دع هلقذ ,(.كلع) مقمم][1نا5 .]1 0مة ,تسفدوعظ .1 ,عممكلة 
4 ,تدوع 521 نعل 


1984 ,قاع [ةكناكعل ,قوق د31 أعلناطعئز اتمعن-عط تصمقتطكنل1ن-قط أوكعة هط - - 
.58 بقعقة[اطة35© ,لمأنو 112 أقمقطك ,تمقطمرطة ,علم 1 كم اللنر8 
,]210 [5قع1315 ,له/ا26 سنال تمنقوء اصيده 0 أودكط ,1056 ,011 ظ لظ 


.]2 © 0180/1 .كل 1 ,"سدلضقاطع تلط تعطرع8 عطا :قاع لهة81 5176 10م" ,112001500 ,1 لالظ 
1858-17 .مم ,1957 ,111 ,عمعمعات) ,عامط بوابمط وز عع رهلا هابه 106 


بتاع[ كنا615[ ,#7انعططه!1 أءعإأه لز ,طمعده1 ,11لا 8187 

نمه للع اكناسا لعن رقع أل رماع 6 1ه 11161167 عننو كرفا[ ,ل مهمع ,8251011 

رخضوط رهاءة]ى 176[ 6/اعز رطع بطع هاب بلك “«نه 12161[ ,ؤعناوع 2[ ,88101015 

8 بومضصوط بصلع 2096 بومانف تببهلط ينك عمأماعمة ومرسعيس؟ -- 

,5 41/6 ]ات 2007[ ه65 كتياء] آء 1270| نال 67165 7ع4اى 011016(17165 65 ,[نلةط ,+81121111181 
.6 ,1368 ,2015 2 

لاق 1165اآم أ عؤوذع 1ع طع56 ,03206 0صوط0'3 65 مم3 ,6أأ15ل عل دعن مف" ,د5ع1نة01 ,8015 
1949(,1-3) 26-7 .055 كماتصدامن) عمل علبفك'| رنامم عياباع8 ,"عمنة ]ا 

,1/1200 ,ان أع لاا أكتنهء ناى نز جمععها277]/[ 06 ونزع ج17 أكط ,و ااتصط ,8001011111 

ب"عاعةو ع2 نال عونة]/ة! ع1 صقل عد تلصقط أت عع118أم ,آ0/ا" ,قصطة؟ا ,80171014 
,191-26 ,(1991) 29 ملننترسن1-كا قود ه181 

ركأكعط) .طبطط ,1880-1904 مععمعه81 مز معؤوبر5 6ع6اورط عطآ]” ,لمماعآ ,8011/18 
70 بلمقعاطء 1/11 

فالقركة©ه طامععاء م1[ عاهرآ دض كمم ماع18 طواية لم تاد 8 +5 اععممة مم" - - 

6 كزه اأمصل أودماتمدءنر! ,"بجعالا عتأوسهاصمتط ممعم نظ خ :مععمرو81 
.3-19 ,(7)1976 كمض لات 151 

6 :1 .اول" جومدعن لاق اعطا5 [ ناماه 010 20110 انف ,لصومعظ ,.آظاداناممظ 
.أ0/ا :1981 ,وملدمآ واطتكئومط مطرعرن عتتوطط 716 .علاط نره انمعد رن كع ع5 
© زه عبطاعومكرمط 716 :111 .701 :1982 ,مملدمآ عءع 67 رمن) زه دامع للا 786 :لآ 
4١‏ ,هلامآ ,لمانا 


414 


,1] «نانطط زه معك4 116 مز 10 1ع تمسر لعل( عل مده تتمعده رع 7/1611 1136 - - 
,انملا بسع لظ ,.واه/17 


روملا 7116 ,"قع اماك طارها؟ا لإلتاصع0 19 همذ صه نأ ئأصطعل840" ,اعمطن 141 +811 
16-22 ,(1982) 71-2 لنرمانرع ]1 
7 مقت طة اطومة © نمبعاا عل ع«تمناداط لت © دوع[ ,10130137 جزم 
11 وءاأصمده! :8 ماعف اععة مععاوع71 هن “عدسنن" ع1" ,سآ طأعممعع] , ارم 
.219-59 ,(1982) 34 
لدع .0 لمة تعملاعن .ط مذ "قلهد :رثا #بغطءء8 ")ه12 عطا 01 أعومم] عط" - - 
.201-15 ,1972 ,دهلطمآ ,كتعطرءظ لدبه طه/ م ,(.كل») 
بوه ,5316) :003016 طكلجع[ ذال لمة 11 مدعء810:0 ل :5120103 00ة طذااءكة"  -‏ 
بقاع 1ه كنااء 1 ,2711أ5ى[ هاه ,تاكاه 4بال +[ 65 41لا!ا35 .له أت 510:88 .5 هذ "(1880-1930 
253-8٠‏ .زم ,1981 
1830-1930 :أن تبوءء0 هك م عا عومعطان) 14نه نجه 1فله:71 .قلو3 زه عارومءطم - - 
.6 ,رتعاوع مم8 
17 -5 رغ جرد ,"1000-1800 ,5216 :11151011 موعء1/10:0 أ بعالا مقطءل] مم" - - 
.5-06 ,(12)1971 
مز "صداأ؟آ"! قع/ادعا ذه 5عنزه] كعل عناماولط! ءناد [تع'ل منامت9" رأقتط1]0 ,88172501119710 
.43-4 ,(1953) عتامط هآ :7ك .املا ,صال80 «تدعل 6انزع 50 ه| عل عااعنءه 1 


أقع نم0 [مقطاظ طعمعظ ما عتهاذ موعء 11020 عط 1ه ععقما عط 1" ,لمنصلط ,111 مكتظطناط 

أقع ل طز ,"نهه1ل0 ععطرع8 5الإع الله نإب[ 01 دوماع 02 عط )ة علوممآ بعلل لك نت اناأومع1 رآ 

1ع مر ون[ وجره[ تعتعط 862 02720 عوطم 4 (.كلع) لتندء 8/1 وعامقطت 0صة ععصلاء 
177-99 .مم ,1972 ,طملممآ ,عاق ترم درن 


عر , "قع 10111676 8351 50120 مه كممناءة11ع] تأكدظ تقعلل عطا لمة معع "321020‏ - - 
70-94 ,(1969) 10 ,أملن50 .تفاط 
عع اتماكادع؟! ابه أدعنلمءط امترمامءء27 بوععم جملا بز عنمو بمععنه8 مز عإلناعر 8‏ - - 
.6 ,0011ل ضطمآ 20ة مع11628ن) ,1560-1912 
عا أة علقنا5 18 عم ع20ة781 ننه كقورعل كاباطن دعل مستاتاوطة[" ,5عدوه12 ,انآتقهء 
.203-38 ,(1958) 45 كمدكهة2 ,"أنه ماعمودا 
بهكتلامة855 ,544 [ ١ع‏ “«040هنو10// 6 كأوعديم جر وما - - 
.1949 رققة ,.70[5 3 كلمو انعجر اورماعماه27 به بوكناز تمطهظ ع0 عاااندما ‏ - - 
1ه212) ع[! ددمرعه هبه وماعلاط :17 ما وعاجرزم أو«ادرمن «أولاه 11 وأودده 77 ,نمع ,ثنآامه 


004 سآ ,.0[5/ا 2 ,1824-1828 جوعلا عط[ را مع1دترم/رو روعء 1/1076 10 ,ارعى5ء12 
1830 


.1844 ,1120110 ,دمععلا توالا ده أعقء 0/1 أعل امنسعللا ,.8 مقوى5 ,نط8 طافه 
.6 ,55ة8 ,0116111201101 70هأ// عل :عللامن غيان 16اطةادط :رلا ,عل سآ ,ل01 لله 
,0006 كعل كه «رععببم رط '] عل عدتوعتنيه 1 عسو , "لامانامط دصت عل وعم ةحميوت" ‏ - - 

.552-3 ,(1889) 1888 ع0 .توعد 26 ,8 

#ناعبط بر ومععنه اب( عل موء101ئاط تقاعترةع1265 ,وأطوط أعنامة81 , 05الضائاظ 1[ كفهة 
78 بقأآع]05م 0ن ع0 وعقتخصة5 ,كما اعمماك كياد عل وعدم 

ب(1926) 6 ك همده ,"1750-1767 :7/1206 عل اه أنه ررعوج<آ[ ع[" بعل .11 ,11185 كفه 
.327-49 


ألاكترمء عنل ععديع لترمجردةء<07) ما 1/0 لاك 6/6765 6ج0ه 1 «رلا ,كتنامآ 0120018 
.1970 ,ركضة2 بده1لت0 عكتعاظ .لت ,كام 2 .1767-1782 جرع ز06) كقلاصا 
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188 ,لملممآ ,.وآه؟ 2 ,مع عمره ابا كإن عناجرةترتا ©[ زه عاهاذ اترعوء27 171:6 - - 
ةط[ ع1 كمقل غفرعمة؟ عل عدائمتائط عاغمم دنا :302130 0تماطد" ,طمعذه1 ,1111 قرق 
لال 210165 56/1211 كع هزهاج ععل وعسغيرز عطاماوم ص0 ,(.لع) أوطائطك اعطء ك8 مذ 

متاك [دكناقء[ ,رطع راع هل 
أن ناوعا أعطة طمفلاعمةكام - مقطمة1 -5-16 انالاللةصرقمه-دع! قطنة20ط 51002014  -‏ 

,2 لتقلا لتم لذ ومملء 7117-0 ,19 حقط طة عم قط أقعدعط ملقسة عط ميل طقلم عاكقط 
.1086 

وم ساويه: ها عل عننوودة '! 0 تندطارا أثنهأ/! اال 506]616 صل رعنا0 01 نم1201 ,“الآ [رآفكعنزع 
حضف ودرمسباطا ينه عأأماطك كنز 

لم صق طد]/78 مروما دعاء تموعطن) عط 01 مهتافاكمة11' لمة ممتاتلظ مذ رممطدررول8 ,جلذن 
.6 01010 ,كلقع طا .[لتطط .نآ ,'تمقطند لاخ عطمدلظآ 'تنأله0 -إن 

"(1660//830 .هع) :5عا طول ' كاء اتاعام كت]1 كلانه 165 3 عداو تالامم عتلا اء غا16ا "9800‏ - - 

98-5 ,(1978-9) 18 ,ه0عاةديت 1 -دأرةتردء ]1 
80186051 مقطئتنآ مة أه أمعمردزماء 102 عط 200 5ع نانن نماك عتمرمررمعء-مزع50" 
55-6 ,(1981) 3-4 ,6 ,سوابعط] اع ع1( 7116 ,"معنوىه/ا أهامهامن-ءط ما 

برواة “زه طة 30 عطة دنه منزمرم3 عأع ع ص5 ع إن عنطنون/1 ركع لفطك ,1211لات000 
برع عط عزن روط ن عزن بوطاسخاممن) مط هده معتيق كرت أكععمن بمرعاد علا 1[؟ 1ه ,1879 
,52008مآ ,لم3 عتااكزه انرععء2] 16[ از 

ها ,"'045م10125 1520158 01 22100 مدع 01 عط دز معأوع 52 امسناايت" تعقدطث ,0013211 
ادعلا جا 1720 كاامععلكل:1[ زه عنء «بجرماءن2] 7/6 ,(.لع) كاناهذ5قة1ائع84 ع1200ات0 
266-81 .مم ,1971 ,0:10 ,لء 1 يم 

-699 ,(1860) 15 ,116أ6ه د[ كى«عنطؤمنا ,"صطمن) ختعطلخ .7/1 عل ععةا10" ,تتعطاث ,000131 
710 

لالهعتطنآا قغوع8/10[ .عرمممعمكر! عه عرعرء 3 عط كره عزء زاء 1 عنام «رمل عاضا 00147/1117"1 
.6 كاء اام صتوط 5012 ع1]2 ركع حلطعرة 

.6 ,قلتت له كنااء[ روعن 1070( زه كلعل 1 إن بدرماد اط عط ع دءامنالا3 ,1201010 ,0011005 

3 اأققلمعم 813:0 يال أء ععموءط 18 عل كارمممة؟ دعا" ,عمم تاتطط 005515-811554 
.1931(,35-115,133-5) 13 كقمعدء8 "(1830-1847) علمقع اذ '! عل عأقناودم 

.177-03 ,(1870) 19 ,ننه 56 .8.3.0 ,"1120 دال لجواعمة هنا" ,روعتصول ,0 شخت 

-329 ,(1866) ع1ةا6 ه١5[‏ عرع مول ,"81082067 عل دعانا6ة151 5ع[" ,عطمامله 01 
3 


بقتطصاعلةاخطط ,عدوملا مطكره عترنبوط عن نه مععم رولا ,ك1 انو ,>1 اح 01101015 


4 ,عسل لطمدةنت) جورم ادال مامم/لا سا 1:46 اعابت -ودومت ,.12 منائطط ,601111 
عمها5 1:2 كن مط عا ها متطصمع مدء3 بمعتترف أمتصمامءء27 دنا وعسه © عنتومترمءط 
.5 ,7/1201500 ,.15؛ 2 ,علن 1 


[اأطر ,[80 [ تعر عط وز ,لمعطعمظ8 عن كاومو كزه أمتصييمز م ,روعمول ,001115 
,نامآ ب,أمععترء 3 تزه عله<1 تن عط جره عجرماع نعو ط 0 

.9 ,00 ممآ رمع تطيم نا كعأعدهمم عتاسيك 721 810165 رطم[ ,1125011 لاخدا 

أةاأتإعيو-عط ورطعط تعرلزى بهوة-«جولا-ءط وتو إعب-ءوس «تطرى ,تببرة/5 ,الا1لز5 دآ 
3 ,لالأبرظ إع1' ,9 8-1 [ لوط بة 'مدجر-وح - أونز كن اعلا 

.1959-66 ,]1303 ,.70[5 2 ,9[2[ ث وعستواهه كعك ,اعم !رمكلا .© ,الاناط مادا 

كرو عل مسعثز "5اوأقصخة كمل دلقم ناج ,طتمن ممه لناذ غ1 قصقط" ,لممصسلظ ,120171115 
.428-48 .مم ,(1913 ننهم 15) 
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1905(,1-16) .7 نه'طه'11 عا بعك عدونوع صمل نات علدأن50 ممتاأنوأمدع "0‏ - - 
1914 ركوط ننطا ل ده -- 

8 ,تعلاع [ ,.كان؟ 2 روعطوس ععجتعسبره اك عدينه 6716111 امم 3 .2 10027 

بع لامو أ كلدك 207 عم ند أل بال عكنااع ناعم ء«اماعنط'ك عدكالاوحط ,وعم :امع ,01018 خف باجا 
51 ,رواموط 

بإعبدء :ل نا كع5مجردء!! تنوعع0: نآل تنرعىء نا ع8 11] 016 أت زد !1 .1 وؤ0ج]1 ,ل لللادز 
7 ,50 للة1/! ,2 [ 1881-19 بادعتأه ج11[ 
عبطا عط ده وعع 1/1020 أكقعط 50 10 013282 لتأعنع د مر00 :أله 1211" أن علم]' عم" 
271-304 ,(4)1971 كعتلياك لدع محقط معاكرا , "عتوممءعوءط علل أن 

5569/1808-9 ,ننه لطع أكطاظ ,عتمت اا 124 ,لفطتلا .ط عطو7840 , [أف مجر 

دز تا نوعدء 1 ,"مع1/10100 متعاوء1/ ما ع1520 320 ممأئناعظ" ,خا عاوم[ ,الجن 11 ]ع2 
335-48 ,(1983) 5 زمه أممهطاسف عزبرم ارم :1 

1823-3 ,ومنونائنآ ,.كام؟ 2 ترعية لا أعجاد و16 روعت ,1161111 

ركققة آل ,1111ل( لاد تجدادص اط كزه تاعاع؟! ١‏ اذا ون 1/4006 ,لعتصمطمكل] ,101 150لمللزا سا8 
.1990 ,لمماعمط ,عمتطوععل تحاميدك6 

نال 0700 ده معلبوم 12[ كرع ها 3 ع[قتنار غات أع50 أن حاط" رممصسطهعلط3 ,لالظاب[ن01 الاساط 
(1983) 5-6 ,8 ءانه !1 داع دروو الل ع7[1 ,"ماعنزو 781976 1ع 

سوع تممه ه] بوكولم -الم-كناه3 عا اه تع ج تلن الأ ع[ ,اننهط لأ0ن0كخظ أت لمتتوطه8/]0 ,1لى لالع 
بقغطة اطدئةن اع وزعوط ,(594[-1821) :زو الل اتمكنهه: ها عل عوتاتئامم ععتسا1رومر 
,0988 

رقمو ان ععواه ,830 ل كترامعك عترقعا م دن الوقى ءا أه عنونرمج: ما ,ا رمع اط :1و للخر 
130 

تناع 8 بممالتوعن) لطتترعءاعترأل[ جر كتتوعو اللا 0010 كاالعطء«ع لل ,أتوعه!' وااعا ,ممللامفط 
,.كقه آلا رععل تطصنهدك6 

3 ,3ه م0:08 عل ومؤتعنع زط 12[ عل مأعفنامخ ,"املمعه8/10" ,ممتقوعت لط دا للف ال ]عع 
.2590-8 ,(1865) 

1820 :ضملنك-قة 81130 20ة ,م216 مع"لان) ,فلمةأ تامهم 1" ,5210 لحتصلاخة ,1 انا 1 ]1 
+515 .(1.ط ,نامعن لامععاعم1ل8 عطا 01 1[ه8 لدمععد عط عدعمل كدمتنواع]آ 
2 رمع اطع كز 

-عسطياق عء| كتنمل عرأدايممم لأ«دردع '| عل كدنه الوائع/ 7ه كمناواء0) ,عتء اط ,نالاى ]لاضاط 
.[1959] .0.؟ رقفطةاطاةكة 0 ,111606101 لاك باك 103 

زه ععه عطا سا مععمم هابا علعومهم) معناو زناف 8 ,لكآ ,رتأع صو 11201011310317 
ب016لناله8 ,530-1563[ نماو :]1 

(1)19174 أقاعه|ماسطاظ جوع ع4 , "ععنع مهن لصة واأعتصطاط",..آ مففظ ,115 05ر5 
437-86 

.8 ركضوط ,883-1884 ل :عم تالا ياه وعتروكدنه درتروعء2 بعل دعانقطن ,للمآناظ 0 ن01! 

ع كعأمعدمم ,"1765 هع تملقع ه81 عل دمنام ندعل عملا" ,دعق ,1لاف 11051 ا 
1893(,394-8) 2 ,مأتادمبومء 2 

ع1 أت أعنانا!/1 لله ع1 بصتقت2230 امع ماعل مفسمرصرهن لصومع لكل م10اب8901» .1 ,0285لاط 
.7 ذلا .1خ .0.11.8 ,«اوعمان عامط 

.81-106 ,(1)1871 ,6د “6 .8.3 ,"50105 دالى ونام و12" ,ماتطعمم1 ,آاتل كم 0 


7 باع بوعوه 6 ,"تلد8 لإللاصعن) طامععاعم أل مز علوم عن عموط" .لنه اتات ,018117 
109-22 ,(1980) 3 ,رو مامدرم تدرف عتووره نم18 
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ع0 111100 ,جارعع0 لعزت دز ,"نوتاع5 م[ لإلامووع8 ممفعفظ عط[ ويك" -- 

عع لتتططفكت) بزاعاء350 ابمععم ه71 ترز رع 0 تلك ع1601:111//[ توآ عممع ع لة.] لله 
.123-60 .مم ,1979 

.169 ,مآ لمة وعدعتطن) ,كه 11م عطاكره 7115طه3 .أكعصظ ,كآظالاارا. ]تان 

2 ,مولامآ بكعرعطىء8 أن عطععق (.جلع) .ل ,10ات711 لله باقع اط ,11لا اماقان 

"1882-1886 :ونان5 ع1 كققل مقكدآط اع نإدآبنه740 عل كده1ألممهة حعآ" .8 ,1011 التلطتان 
.2265-6 ,(1924) .0.0 

هالمتك ا(مأكد اال ترعادعام«2 ء 7[ عزن ارمانلاءعءكدء2آ/ ©[ ]0 لالنامعء 4 أل ,.8.ل ,كان تاكلد[ن 
.0 ,ل0لامآ ,وعم متها( بمأنع هلل[ تن دعل عر 

وهل .© ,"(1890-92) طععءاوسة1ة 3 «مل2ع240 عل عرنقء6م 1" بأرعطن ,(اتآاف لان 
(1898) دعللاعدعةا/! ,عتطمهجومة) عل أودرمايه/[ دغرع:من) ال 56105 

0 قاقة2 ن70هك/آ بل 016 !كأ أ© 1011 اماع10 ,موق.] ,41:10 0010 

9 راعج اخ ,فاع نزملا نالل 720165 0 0نهلل م[ - - 

لاعاعماء 8 ,كددمللو ايلام ! عنس بمدمعس: | .املا براءعةع30 انوع ممبرءألع//1 كه ,. 5.12 ,18111 001 
.7 ,ر5عاععرث 1.05 لمه 

باطقا كزه دعل 116 كإه ترفلنا3 4 .أماءعء070ك/! إن 8001 716 ,يط لإء بوط ,0011081 
1980 بقتطماعلةاتطط 

عع ااتنز) وعنكق ,"1783 مع :200ع710 دع 0هقذأة]1 دنآ" ,بذ رشك الفط 601124118 
.2273-6 ,(1948 ,الامة 

ال مترعدردم! 'أاعل مع1اى هد ء معازم بعمعه مزناعععم3 ,مرمعة [ رقوصطعق8 أل ,قفون 
.1834 به0مء0) ,معنم نه ابر 

"اسملا باعتسول مط 1" بز عاءان4 كلاه زتره« تبك كزه :12/122101 ..81 ,ذنا. آ[ذناطنان0 
,8563-4 ا هآ وععمجمللا م1 بمماككقاب كاعم [إعاتره الا دعدول[ «ا3 [ه جرماىة 8 إمرنعى 
00ر0[ 

7 رؤقمة2 ,1905 6 1870 عل عمنداز عا اء عانعن تدت|/ 4 نا ,عدت ١‏ ,لأا آآناتن 

أ 21/112 الاق أنام رق هآ :5001616 أت ,كأه الاوم ,6أعاصمته5" ,لدااقفطة ,1/13/1017101 م 
615-41 .مم ,(1980) 35 23.0 بكعادصمق ,"وعاعغ او 13/1116 

41/05 6[ ا 071 أله 07 أصطا إن ن(عد رامل ع كإن نيجول 16 ناه /7ية1 ...8 ععالو/7 ,كلخلاف لآ 
.5 0001مآ ,متمطوى بوع//| سطاجمل[ 1:6 كإن ععكن0) ©[ مدنت كأ !نان أل[ 

.6 ,نا50ع نآ بز[ سمءءم جما عداه إن م ومصعاا 41 77:6 ,103050 ,111 

,64 | هته 1863 انا مععمجم//| ما إمتسيامل هن كزه عدز م/م ,و ص1 ,1101001111 
6 ,ملآ 

ركهااك نمع27) عا فاته معع5:0الز زرا ني10 © [ه أمصيامل ,.[ ,اله8 لصة ٠١.‏ .[ ,2100181 
,87 ,تولهمآ 

0011مآ يدع تارف أدء/نا عزن رماعلا مهمع :4 ,. © .هل ,115 1016 

8 اك عاعغاة 23/1115 بل مذ 12 8 مملمعه74 ذ امداعمع6م ملا" ,.84 ,لنهمبع 1050:1115 
.3315-5 ,(1957) حك عكترومده8 ",5916 ذ ععموظ عل ابعدم عا ععلج ععمولمممدع مم 

.8 ارملا بوعل ,.7015 3 ,امطامعدها .1 .نا ,لهج دوز 11:6 ,الا ط لف تك] 1811 

65 61 716زألائا معانه10زووردع 07ت هى فته ل هع ع 81 أدناء هاا ما ,عل .1آ ,تالا /112151 
,روهظ ,.وآو؟ 2 ,1784-1849 :كان لها كنارء تعمل 

550-150 نوعلا لصوع 71 عزن عوم ع از بصع ل «نمءمه ”لاط ,.1 مقطاهمه1 ملتلظ ع كا 
15 0110 
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0 ورء و01[ مقطا هده 0060[ كز ء«أصت كا ع[ إن ماوع 4 انأ ,لا©1ت) 135065 ,011 0165 ل 
814 بتملهم.آ بحل 354 أعاتكرة1 تيه عي 


بوعتظيق إن «112210؟] 186 انآ دعاسم جره[ مكبنهل] تنه وماعلاطد 117 كه لاسناوععء4 عق - - 
.18520 ,رضملمم[] 
روقوط ,.كله/ 2 ,1670 6 كمتتاع أت كعك ,العا تعطهد عمبعلة عا ..0آ ,كأدعن85-1 4001ل 
0062| 
وه ااعصده: فلا70 جعلماء50 دع ااعناجاء دعا تملمعصط اء ماع20 ,ل لمسزهه , 1015م[ 
,كاكة2 اء ععل اأتطصهن) :/ز؟1 ءا كتيل 
7 لطلاعظ ,886 [ ادم انطلء ضرع كاء تعلط عنءك عل ءزد] برعطم ا ,11 5م لزنام ل 
لمكنو هالط) دعنتهمام يام دع سه [[ وطوال ام عل كاارعتررعكىةأطماتة دوعا ,عتلهه ,0111ل 
.7 ,120861 
ال 5دصعع ذع1 أء قطقلط ذع1 :5نمغط2عط6 عن ة:1)]6! عل أت عنأماو[ط'ل 5عأنل[8"' ,..1[ ,داخلخ[111 5نال 
.333-56 ,(1928) 8 ,كا«6تروء2 , "5نام5 
5 عنال ةله [مال وملأععاممم أت 5ع أعصده2011) 5ع ناعنك" ,لعل سمتفطه84 , 8[ ظلر] 
-ارروءة جر كععبيائالكء اه كع رنااء )32 ,(.لع) أوؤذتالةت) فصع مز ,"امتمهامعءة1م عمعدكلز ءا 
,كانه ,كوعاكزاه: 
"5ع انغ 1و 26 ال الاطقل اه عانززو 2ن[ ال ع2:0ل8ة عا كصدل كلصدعاتط اء ومعمامء "2‏ - - 
.227-248 ,(1991) 29 ومناترة1 - دأعرةترده ]1 
عواء: دعل عرزماماط ا ن «ماط سوم ,948 [-859[ معاي ياك كممصايكناام أه كرانال ‏ - - 
دعل 16انانة 12 ع0 0005اةن 1أطناظ رتريهاىل ل دمتعا جرع دع له أننهانهاظ زمر )-رعء11ز] كترملا 
,4 ,221 ] ,نم7 01 نط ةط عععمع 50 وعل أت ون أاء. آ 


5[ 5ط ممبمابطة لل عدطم«مصسعنترمء ععاماعقطا ن طمن ,كقعو6 1م87 وما - - 
.6 152626 11 
طىأمنع[ 21 لإممء ب92] 5ط/ مصها] عو تتاطتطدم-ه أقازء'ء:51 ,4 "عملا ,0لم لتل] 
.7/1150 ملمتعأةكنامع ل ,لمقتطنا لإاتمرع ملآ له أهمملنةل] 


مأقطهطا ,عاءة]ى 6]()[ يال عطييه '! © 111000171 7716716111 تامع عم[ ,اعد مط510 ,اقم 8 1ض[ 
.1258 


-075[) عماسها م" عذاكمه سنك ه| كلاهمى عءمععأرز ننه ءننه116] عانا هما ملعتم 140 ,كلذ دا! 1 اضآا 
1 بغأقطة] ,(1664-18594- 1311 

.430-47 ,(1868) 16 ,كك 56 ,0 .8 ,"عمعقكل3 عل ع1 آذ 12 عناد ععنا0ل8" ,ابوط ,8111 الث 1 

17010171 انه ععسمماط أعدمتممعنه! «جمطعوط 0ه م8024 ,.5 ,122010 ,بك لضا 
8 ,.ذكة]/8 رعقل أتطميدن ,ادرنرو دن كاه عدر[ 

.20 ركمو بكوعرقطرءط وعكوب كه كاه كلل .ا ,01151 رآ 


قفالا رععل تتطستدت ,عععق4 عافلنالز «عاما عط هذ دعءاغن) اعلا ..84 114 ,دتآمااطف.] 
167 


.8 ,1/1/1201 ,عمهأرا بلكل وال دعل 15زمه دعا ,متقطةءطث ,دا لضا 


لكك ولؤلواعرورعء 11 صكف تطاسطوهل( عن زه بصمندعة8ط 156 رططةااهلطك ,0101ظخ1شرآ 
77 امعط 


ر(2 830-191 [) ستوعميمه عاتستلعدمائمة نبل داأعمطاي له دعلواعمد كعتراع]<ه عمل - - 
7 ,كشالو 


,(1906) 2 ,13 .8.5.6 ,عأطمةئع060 هآ ,"842:0 دل ممألهانامهم هآ" .]2 ركخخلك[ضا 
337-48 
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تأعاساعء ل مط مضه عأأعكىمرعستيرنا عرزاهنمدا معته الاك 126 .11 ,أعقطء 1لا ,خا1 كا 5 مر[ 
.3 ,لآ.11 ,لاموطلخ ,1862-1962 ,مععم ره أب[ زه 165 جرم 
.76 ,لامآ ,00:5ك]/ 116 هارن 6عع71070/ بتناطائث ,ماظ لفط[ 
.(1873 ععطماء0 25) أوعها ع1 "21105نمآ 02] أرووعك] رعام كلا د كه بملوع "1210‏ - - 
5 ,5نم تزه براءاء30 ع1 كإن امامل ,"معء1/1010 آ0 دععتناووع ]1 لمه ع1520 عط "1  -‏ 
531-4٠‏ :(1877) 
بقاتة ,1110700111 أتعاان- هناك اال كلاط؟17 .كذ 11115 فتن 1.1 
397-418 ,(1880) 6 ,عناوفابه 8:1 معان ,"تملهع110" ,.[ ,0 حزق 11101 
1881(,319-52) 2 ,عااو !مالظ مناناعء] ,"11200 يال دعاق وع1 م5" - - 
ماوع 7ء تلوأ ع[ كزت أنتاناول ,"قعلالك أن 56و00 اوع/الا طامملة عط" .2 طمعوو[ ,ناظاء[ 
.145-64 ,(1886) 2 اماع30 أمعناصه:«ومء 0 
“اكع عتنهاآ 6[ إن امامل ,81082001 10 اأذالا 2ه مه كعاهل8" ,.ظ لنو ناكلا ,1.2011 
.57-64 ,(1902) 18 الإاعاء30 ادمعنطدهجومء 0 
51 ,ع (ملمعهك7 ,ععاله3 ,ماع10 ١‏ نمناه 01 مجر لم70 4 .17 ,11/211218 
بمحلمما بصلء 200 رمععمممك7 مز كمانم مولب زعب معترعطا هتين امعمسة 1 هسه 
17/03 


6 ,20115 ,الء0لا30 ناك آء 210 1[ 32 نات 200 أل نان عع ع0 :1117150161014 ,5ق |05 ,ملاط ]1 

.199-66 ,(1)1881 ,تو 76 .رك "مج566 له عمتقلة بل عوولام؟" - - 

.1949 مفعطة اطدئة 0 تورمعء 201 ءا اتوت ع8 باعع0] ,ناشع 10101 رآ 

1 .0113 ,لتقمتت0]!] ,ذعء 271:21 ال عد كر عع0 186 2 62ل 2 - - 

.4 ,الماع عم طط ,اجمأس] كن دنعل 776 ,لنتقماء5 ,15 لآ 

16001 ,.0[5/ 2 ,ع40711/607// مها هتنت ك5عد 0ك( ]3 0 221215 ,(.لع) هآ رط /الا01 يآ 
1800 

عمقلمعم عمنة1/1 عا ات لقعنءه2 ع1 عنام ععنع مرق ع1" ,1300 ,2خ10101111<0-01 
(1976) 5 اطع طوماط( عرزمنئز ل عسع] ,"عاءعذزة 2171115 دل عتأتمم عمغتسيهل 
,27-6 

أماع30 رمء ناه مدرعنها هل" .[1الا")( واواد اعل كلها هلعوعد | داع دو ءمنايعمكلة ‏ - - 
-1757) طقالكق وطمف اط تنه طساب غلأ3 عل متمتبمتاي3 أه عتتم تناك ودمنوتاء” نر 
.8 ,1/1200 ,(1790 

طأمععاعص أل عطا ما مصفكا لصة دع5212 :”120 01 كاروط'' واالإمة[20" .8 1ن23 ,1.01/5[017 
245-77 ,(1982) 16 ركع الاك تيدع اكيم إن أه نامل :به 1ه 1 مي , '"لاتسناوع 0 

|) مناه ستولا ,"وعنافاةء ممتووتهم 12 عل من هلمم -ولدع10/ة" ,.خ :1 ,مالع ناآ 
249-51 ,(1940 ماأومع2 

7 00ممآ بهبعطه3 عطا “ره ع10001 16 ,لأقدهحآ بعلل[ كاك فا 
1 بمملصمآ جعع/! مطكره عنطززاه »ا 111 

.6 ,بعلملا نجك1[! بعادروءم ونه دباع ه/2 ,تند ذ! 11 ,اا للع ك3 


ركطكة2 ,هللاا نالك لامع 4| نت 56 0ج7115510717071 16زنا ل موجن0 :1670// صا رك ,150151 ذلا 
.1885 


0 9أمقع1030 لناك ع1 قحل عناو11اعهم موأغدماعمقم عل علا أأهامع) عمتا" ,انلو« 113شل8 
.1921(,101-16) 2 ,9 بكمعتموصسممط ععتدمامن) كءل ء«أم ىال '| مك مبرنعن] ,'1839 


عل أء كقةك كته 'ل كعصةتتزأناكنام ك0 أأوعومنم 5ع1 ؟ناة ع)20106" ,كلامآ ,84551017017 
.1924(,1-250) 58 ,ابم دادعال( علترول( بل عناناء؟! ,'ع 8/250 بلة كأصميدع دحام 
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ع زه 11ل لعا , "0مأع لاط طرلة لمج وعنملخ أوءعسطاءولة" ,.خ اناه ,1813/5 تفلا 
196-219 ,(1881) له جوعاعم35 امعنطمهجعومءن منمع عم 

0 بههلدم] ,عجمو/ا عمط رن مها 77:6 بااعع لناظ ,االل>ل[ فط ك3 

له 17606 05ا10:ء8 1:41 “زه 1انع بجر اماع28 ع7 ,(.هن) 01100 ,1555011162 آ 1ك 
171 ,0*100) روعا قرم ادعلا در داع عرولا 


أن طغمء1 عط لمح 369/1465 مز مقط 0 م اماع18 عط1" ,لممعتخ -عوع رو 081025 طمر 
همه أعندء 0 عرزن أممطء3 ع1 كره علقء[اه8 ",امتقكة - آذ و22 -اة لطث مؤغامد 
.43-66 ,1978 ,أككة ,آملذا اونا بمملدمآ 1ه لإختوء اتنا كع امراك «بمعتكم 
بكعالوء0 عأ ومطوع 4 ,"أقط8] 3 عدنقه212:0 ق10غه اط ام تم لجآ" ,سآ ,1151:1815 
.1)1904(,59-6 
لوم لله تاع2طكل84 بل كصعتط دما أء 5نامطقط ومعاط دع.1" ,. ,1ش 111-811 1110114 
5 تتمتسأ علا عمتروايز ييل عربع؟] ,"م نغقصتع زاج مدعا عل أء ممتاوعن1 زعا عل مسر عل 
436-7.مم ,(1908) 
-1907(,171) 11[ ,دعلمءم هل[ وعبضوع” قم ,"عنتقا نه دع نفسهقصة جعل 155ادئتموئره 1" - - 
.251 
ع ع11الا عدنا تملطععآ-81 نوج81-00" ,.0 ,ا 1اللخ5 لمه .2 ,كلض آآ818 11014101 
.1-228 ,(1904) 2 ,كع تلهء ممالا وفع 4 ,"اهمه تامعامءة ممعو كا ناه ععم ادنم 
لأن عتلاامناء :ع[عة51 21732 للق عمنة/ة بال علاأناز مأوأمععتناوط هآ" ,ؤأنامآ- ممع[ ,72/118018 
عز- 186[ عدببه رملا بنك علدب تيفك 716ك7ه وال ,ز.لع) [مطغلطكة .20 دز "6 زنامتامم 
.25-36 .مم ,1980 ,حك أدؤد ل ماءغاء 
مانت ,'1103]10تأصقنان عل لوووط .عاعغ او “كنل داه م218 ذ-كمهنا من اعتمم ما" سه 
93-119 ,(2)1981 ,32 ,مهجم جرع اللة ل( ن] عل أء مصوا بعالا بترع ع2 عل 
ركوط ,عاعة]ى 6( []ز انه عترلوءع71070 علداءع5:0 أه عنال:10111امع6 عام ىل كلتع1ررياء 1(0‏ - - 
,19269 
ا صا ,"عاعغزة عصغ اا رعم-عرأل له معتمقطةككمة عمنتعصسمرمء ع1 اء 5أأياز ومآ" ‏ - - 
1982 ملاع آة كناكء[ ,كعصصء أ نم طند دع ع107 عع ل دعنطناز عم اناه 0017121 ,(.لت) أمطائطم 
391-404 .رم 
© #لاءأأها8 ,"كناعمةلا 3 «متاقع الاهار عل 5عمع1! 5علة اطاعام 5ع]1 أء ع0ةلم ع[" ‏ - - 
37-47 ,(1956) 236 .09 برعم تعأابز به عنأطياط غترعنمعدرعاء عدج '! 
,1961-2 ركاتة8 ,.ؤ[آن؟ا 4 ,830-1894 [ نءمرمساط | أه عمرهالا ما 
ا ا ار ل 0 
لاك لماع30 اء عنونمدمعط وتنعاا8 ,"1870 دع لتقعه هط أوممكتامة"! كناك عخملم" 
,91-3 (1953) 16 عمنناز 
املاع أأ8 "عمنقالا به قط بال دمتااصتجرهكصهء 15 عل امعماعممماء06 اء عملع 0" - - 
20,71)1956(,377-8 نمتأالل باك أهاع30 اه علاني :16011011 


ركاكة متأب يل هيد ع[ كدوك ««معطيلوابز ءا اه وعدؤجارع8 دمنا ,تتعغطن8]ا ,#اللكث 13/101171 
1230 


151-62 ,(1948) 35 ,كأترممعء ,"عمة آل تال وعآ" بأمععم لا ملآ 110111 
.48 ,ركتكةط ,هماع 1 دعا جباد وعاهل1 
عتنزع لو أب جزم زئخ ل 'ل عبااعء؟ ,"706161 ع0 عقممد'! اه [ز8ورذ1 لإقاباه/1" ,الهعة8/1 ,2101651 
97-122 ,(1967 بمسمتدز [أمبحم) عصاع"دمم1رء 0011 61 
.1984 بكاتملا نناع ]1 3800 لمآ ,800-1900( مع ترم ولق - - 
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1895-9 ,ومو ,.5[ن7 2 ,17120124 ©1470[ صا ,عأذناع داك ,15145آ1/1010 


بكاستطن) 27 عتمم[ دا ععدءة «عجيدجظ مررع تدوع !1 111:6 :01514275 7116 ,550805 ,1411121181 
7 ,فطعم سصمم 


0 موت6 موأأقطه]! عطنا كصهل د5لمقطع عقت كأنممم12 5ع0 105غقها! [اصامآ' قطمةغكبك/7 1111م كر 
,)3 عوط ,عاأءبك عصغة3 عل عدغطا ,'(عأعوه1مممعط عل ندودة) علاعمه201) عناوتم 
1981 


عماقتصطن أذضومعء'! ث3 عمة! هماع1 ممتأوعلع1دمء 128[ عل 5أعك دعل عدن ]امم مها" -- 
-153 ,(1984) 35-6 ,1آ1] عصاطة جطعهابز عراماى ل عامع] ,"معفممعنه لقا عمصسم 
13 
9 ركاعة2 12700[ عات ملأوتوط م[ أء 1غل06 ما .خآ 15خ اله ار 
ركلنة2 ,17671111165 ك7 1ع[ ,7401211110 ,111 تار 


طامععاءص !8 عط صز ع130 مهلك متعادع1] مه محعتكظة طدوكدم" .7787 بح الاطلا ع لاتير 
223-46 ,(1966) 7 نوده كال دمع ام زه أم نينول , "مه مهتأ ع1 لك :لامع 

.0 ,5هة2 .7015 2 ع متعألا نلك عأهننا؟ :ده ]شه اناممع ع1 ,أعتصدحآ ,101001 

9 ,0 باترن 1 -كنة ددع 8 ,"مدوكدط 8401013 عل 156005لممنء د5عآ" .أعنمججآ ,ال /72101121 
1980-1(,123-52) 

1975-6 ,قوع 531 داتع .7015 3 ,نالترع3 نه]11مء02 ,122110 ,14 دا 6081 

.ع8 116 ه[آ-آ عل ومناعع [امء 12 وصهل عأوم .«ملمع140/ عل كيال دعا .10 ,08121014 


بوم ريزول تج وماسلاك عتعا3 معع مهال عط إن أكومن) ممرعاععء//ا ع[ط] :زه 715مألهنمءى 0‏ - - 
1718لن درك[ لايل مدر 1 530 [ أكلاعنا شق مربت بزأيال بج ماع تنت1 0[ “1ملمع0/// ررم دل 
8 7/15 ,. 10.5 رعاء ,عله 1 15 «ملموعه ار[ زه دده الممصلاهط 16 
65521258[ ,عالناتاكهآ 1ئل2 ع8 ,07مهعه ا[ عل وإتيال دعل 65 :اع 011 دعا ,امع و[ ,011410011 
ع 301616 هل عل لاه |لها8 ,"71082001 أء ناماع نانط111: عقامع عمرع طام0."001 ,كا لاآعاآنآ01 
5-7 ,(1880) 4 ,عالاءك عالط مك منامهدوهة 0 


2 كلا عع2عل!1م1ا صوة عل اع عملهع3840 عل اهقصسلالء :زعلد2601 عأطمدععه06" -- 
.365-66 ,(1875) 10 ,ركةة 6 .8.5.0 ,"عءامتطاطم 


.1969 ,ل8ه01) ,9[4[-820[ تررم معط ننه امبرو عا انه :0110 ,عع 10 ,لجع 01 
اهم بزاع1! 0 طهلدمآ جممصمعط مامالا عط ون اعمط عاللءةا/!| 1716 - - 


كول( 115 02-له مما مط “زه مرمزعمع/ مدزء 2001 7/16 ,1103101120 ,[لل[ملمشي- اذ 
1978 بأقطقآ رتقكزلنت مقمج1! .لع ,كعاء تسمبطر) 116 علدة طتسالا -أن 


86 ,0منونائاآ زقطه 7#جع8 بسقطقطة نف 0002115 
.200176 غ0 عطاق ل مهم©] 1812 ,دكاط أقطه النطاع2 ,لتقطقعطم ''ث 002115 
ع1" .1980 18800 وعه711070 الإمتمصوع8 عط 320 م250 ناك اص تصرلخ» ,.آ كمممط1” ,1 مط 
1953 ,لأقدمن7/15ا رذتوعطا .ل[طط ,جم ءالاموووظ أملع35 0 
15 عط :مع110700 لملطوع0 غ19 مز لإعتاوط عتمترمومعظ8 لمة ممتلة1ام "1‏ - - 
.51-6 ,(1985) 2 ,10 سعاناء]] عرزع 7/14 176 , "م10 )نامك 
6101111 001 تاوتافظ عط مه القم201 نوع تناخ غدع/171 طاره]! عط1" ,./81 ,5015م 
136-53 ,(1)1958 ,أمتسضيمل أوعترم دز ,"1875-1895 
.6 001همآ ,880-1900 [ «رضألاوع0) معءمده 1[ عرز إن وبرزع :071 716 - - 
7 ركقطة 1 ,. 7015 2 بتاعع له جدهار! عل جامه28 ع.آ ,انوط ,2850011 


,نسم بذ آه دملنه 1م35 1ل ,اأوسرعهت1 يل ولواعمد عتاماكنط | نه إع][['ل «مكتوس ه”[ل - - 
4 ,غقط3] ,معاون171 ءن0آ مولا .8 300 ,لإذه1' .7101 ,عاعمر5 .لآ 
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:(1751-1955) طعنلا0 تناز عمغناعمق مآ" ,اعتموط ,501108181 لمة ابوط ,0011ك5 مط 
-لناة بالوطعمة1) ع121ع50 ععزما1وزط'ل دعص تعمل عتصحدمهء جعطامماتمة جعل علاط 
34 عةتبمرع اقل 16[ ها عل عع ميعز ببرعلاعء0'! عه عنانع8ا ,"(«أوعمههم اأقعنن 
39-62 ,(1982) 2 

تنه كعاتا«ء0اةلئا تأكاارومل] “ره عسوا عنذااه؟] ع تمر ددوك! ,.ذ دع نمطت ,1011 كمم 
.1879 ,0ل هما ,كععارعع تا تتمرع8]! وسناطاوت11 

مععاوع/171 320 لقعقط2 1325-5 عطأا دأ كمهتاماء؟ [هزء50" .8.854 ,لزنام آل[ جزرعم 
بم اوالط تنه نراء 301 :ذا د ءالنااى مناه :دن درجم , "بن إنات/01 مث زع1520 عوع نهل ن 5 
7 .416-56 ,(1873) 15 

008,1861مآ ,انمدع ,معع070ك/|/ كإ0 كطاعل ننه[ دوع1/05 ,210010110 

0 000امآ ,عممصاط أونعالء ىا كزه نورم اكلا اماع50 هانه عترم رمع 2 ,تدمع 11 ل رمرم 
ع ةا 

.49-63 ,(1906) .2 ,"2001ع710 "ناد 5عانل2" ,. ,110ل1 0880م 

07 1ك ةلط ع1تمترمعطا كزه /هاتتلاه1 , "دع تاعاء50 لإأتقط ماع1520' آأه تروط" رأمدع] .آلا للف امم 
.30-45 ,(1963) 23 

14 6مه77 ,(.كلع) .178 تفط ,ممذدعء له .1/1 0ل12ممن) ,كنء6دمعتث ,انعا .41111. 01م 
..كلآ بعوعدة01) بنضصمع[ 1 مه «صماكالط با دمتسم معط بعععاصدضا جأسمعا جز تملا ال 
.157 

5 مواصقاءع]8] عومعاع2آ 2 25 ع1520' لعتعا؟ امتصلم 01 وررتعاولزاك ع1" .12.5 ,11 كم لزممط 
8 ,كءتاملاى أممط علهلنأبا “زه أه:«7تنامل أهاره تمصع 1م[ , "معنوع هلط عخوماععاممعط 
195-07 ,(1977) 

.8 ركاقة2 رعتمةاملله علاوومة | ن دعطهت دع ااانا دع مهجم ,تلمك ,1101110 لافطا 

عاقلا بجت[ ,(مللع1ال110:[ ادش نوما باتع ) جرال [ 61 [ 116 ا ع انان) آأن::4 نوء رت 716 - - 

4 ,مهولممرآ لمة 

مأعأئعاءمة]/! ,.كا0/ 2 عمه:1 ترواء نهل مه كلاوء نعللا ««عاكع ع مهللا ,.ذ ,1181010110 
.1934-56 

,229-53 ,(1905) 26 ,"بع و عماودلصة! أء ممع سردو عا" ,وه قط ,عرواععآ- ناكام 
.336-60 ,205-321 

.1860 ,008مآ ,.ؤآه؟ 2 ,وعء0:06كآ/ :ا عأونان: 7 ددرو[ ,1101411050131 

اذ 2 ز ز ز 1 1 
7 ,تملا بجعلا 

.4 لمآ ,تدتاع امه نه جتنهاى] رعصسصنوجة كلا ,1010115011 

أ اأرن1 عه مه 2ط تزه دءعده 0 176 تإعلات :1 مععم 07 //! :10 دع دما ةع دك 4خ ,لم طعع0 ,111155 1]0 
4 ,05ل20م] 

تلإأءأع50 لاتاود84 لقتمهامءع-ع:2 همذ "ععل:0 برعلل" عط1" .1 7/1150 ,للخ 11.81 50]آ 
,1983 ,ققع تطء 8/1 ,كتوعط .1.طط ,'1904 -1844 ,مععوره1/ ها لماع ]1 بم الل 

0 15 ,المتقمصسغتطء5 مدالز/11 .لع ,طمعه'-ه6 كد20 ,اعباصةذ ,1 رآ لال 1]01/1 
968 ,متعلفودمة ل بالق 

كانم انها !1 لماع 30 زه ماعلا د00 عن[1 باتلمع !1 ««ضل ملاوع 80 ,عومع نما ,د10 
4 ,2ه70مآ لطة ميمعتط0) جل تسصيصمن) بتأسستالط وه 


لم2 1500106 بات 5ع 1م10« أع 5ع ت اتتةط"' ,سمط ,ناا اء ,لتممتظ8 ,1ل ]2 قار 105 
,109-75 ,(1973) 14 ,40 لاه 7ت 1-كرهمىع/] ,"وواعة زه 27/11 اع 201/16 
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ركاعة2 7مممع10/[ جزأكو] عع 101 :كرفمءنلاهد 717015 ,.[ ,100115 ذطدا نالفط 201155 
.18246 
ة عمغع8 1201 عماع707طلمه عل" أه "زعم م1" ة 1121:0815 520102 1ق أطلة آ" ,.0 .1.51017م 5 
1-5 ,(1)1904 ,2702165]/[ و ءابزع 4 , "1311801" 
عط .1560-1900 :(751083002) مستناموذوظ لنة نجروع ل-واومف" ,.ل أعتصقط ,0211 12ز0 و 
أوء :مادا اعاسعل 116 زه كتده!أعهوك ه77 , "لإممعطامقاتطط 0 كمملامع تامصسآ لدأعمك 
60-8 ,(1984) 28 ,مسعاومط زه برءوزاعور 
مز ,"مععمعه81 ممعطاناه5 1ه ع1:20' عطا لطة (عملهع8510) دمتاموذو8 ]0 ونرعل عط"  -‏ 
بأعمتاعهل/! ينل كعتجدء 521727 كهتنت دعل كعسطياز 01111165 ,(.لع) اوطاتطك .1/[ 
.365-90 .مم ,1982 رقع [ة 5 نعل 
"الإنفوع0 ط19 عطا صز مععطعلة84 عط 220 )ق2] 0 وعختطعرخ ععولةط لدلزم8 م15" - - 
1981(,41-5) 1-2 ,7 معنب ] ءبع هلز 1/16 
احتموامعع22 دز ععمقطن آه مأععمكث لصة (12أنامودوظ) :200ع7540 01 مم1 ع1" عد 
ع1 /! جمر دواعاع30 عن شد8 عط كإن قاع اانا ,"لإوووظ لمعت طمممع10اطاظ كث :منع13/101:0 
24-8 ,(1979) 6,1 كع اال 71دءاكن ل 
موءء7/10:0 4 05 لإرماولط 50121 ل :855300110 01 5نقالعء2 320 كامقطءععء81 -- 
4 راعأذوعطعصهة/ا ,دتكعطا .لطلطط ,'(1844-1886) مم1" عد 1ل ه11 
دعل عااأولثر ها غأء و28 :لهاك و0 ةأكعاممك 128 06 ععناو معطت" ,رلقطةاعلطم 58811 
283-22 ,(1991) 29 عمسن 1- وارقجردء 2 ,(1873-1874) "5 اناعصتتها 
-08/ 5011 أت «8اة)2» هآ رعاعغزة 21266 ناه لملأععامم 5[ عل دعتناعةا اء 6التانام56م »1‏ - - 
عل «ممتاعععل 5015 دعطء6امصه ,70 آلآ ينه علاناء 501616 ها مه[ ,«ع أوانط 
.47-69 .مم ,(1992 ,5هط3غ1) ركنامة اك عنرتللع نولم 
ر«128500126 عقلة أ012ناز اهام عل عصغطا دنا رعمهنا0 ذال 16]اناء56 أ 218168» 2 - - 
37-5 .وم ,(1992) 30 بممياتدين 1 - كلاق جرد 11 
187 تاعاممط عط ها عومعطن ره مقدعن 4 :5 تتققوع2 تتونن 15/1010 ,102110 ,5110120131 
8 بعتتماوعع!11 70 ,1570-1970 
ركقة2 ,904-1903 ل نمتعللآ عنه :تمأدداللا عماتشه ]ا عك «ياصن) )نك ,ع0 فدع ]ا ,0خ 1800117د 
1210 
ة ععصوظ عل الاقهصمء 5قم ]ن؟ عه لللمملزاع عل نعود تاك ااعسومم00" ,موعل ,كطككل11 5 
2243-7 .مم ,1928 ركقة8 ,2 .آهل باعكعه8 تعلط أمأترمدرءث/ مذ ,"(1843) :200ع510 
رآ .5 سآ ظ 8 ,1912 ن 844[ عل عمممالز يبه ععم انئج دءع«ددمن !1 دما ,وزنطة8 ,5181010 
.5 ,)قطة1 
629-11 ,1889(,611-14) 62 ,مانعاما4م ك2 ,"تولدعه11" ,م156 ,لاللماطتدة 51 
87157 ,"ع لقث طتخنه! اقندواممعرط وز عقنا موطرنا" ,.خ ,لقطع2 لصة 2 ,1آن1801الف1 5 
1976(,1-0) 27 ,نزو ماماعمد3 زه أمتصياول 
1950 بقتطماع20لنطط تمعل تبيامن) 186 رقصصاء5 ,لل818 51 
عأ0ه80 3076 4ننه بورماواط 4 :كعلضصصا طهوع4 زه دسول 772:6 ,رمقصده81 ,للذ 1 ا ط511 
.79 ,بقتطماع20اقطط 
100 ,معع1076/[ إولامجط 8106 عء الا 200[ ,اع جزعه//! 21 .11 .8 ,لاماظ111 5110 
.156 
دقلط'! عل اناطفل :(1859-66) عملهء2:0ررد-مصوموئط عتتعناع هل" ,لتو سلظ ,161[ك الف 521/1 
/1ج«ء10 ,"(21001580102قم 08 تدذوع) 0هتنة701 تلتعادمك عمع843 دل عرزه] 
53-65 ,(1965) 2 ,29 ججترعجودتامسه :0 
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وهل عامصععهة'! :عامؤز 196 نات نهنم نومر مان أع50 وا كصقل 15 انال دع[" ,لفتتام ,10 لات [" 
1980 بعاحامصعدة هاعم له لك اء 6ااتترعل] عمجدابز يك ونال صذ ,"عاقصمت12 عل 5]أباز 


-ععامام نلك 11ا11اءكىاأطماة'] عن دعمزوترم ع7 .عمرعارا دك ع اداكقط ,د11 ,118145518 
1950 يقعصةاطدقةن ,.كاه/ 2 ,كلمع مخ دن 

عون معترم ل ]ا عل كنمالماء نان وعتونورم دعي اء نمن هأ عل ,10/7050 , 1110115551 
,كالة2 ,عرأجنورط امن 

1889 بتاملمآ ,معء0 ملل تتعطييم3 لت عدائ4 ١!‏ :زا كاعنده :71 ,طاموع5ن[ ,117101150011 

عا عك كعأمدن4ف دء[أوسهرول8 ,"تملهدعه1/ة عل ع1اانا 12 كصهل اع علق" 12 كتتقل نونجو" 
.2855-6 .مم ,(1863) 30 عدر ملا 

بعتت 01 [سصع-كزأظ .كاهلا 2 ,7715ل 1710706 1/5ا0ت كعا ,5كأمعصة"ط!-صدء1 ,110131 

لاماععسقط ,تتكاى] أومعنلعءللآ ا نأزه7 لتيه جنن|ك ع تو ,..آ سقطقطم ,617 12019711نا 
,1870 

1 تدجول طن م أدممط 726 ,عأانعنانا ,أكقن له له ..آ سصقطورطك ,111007111017 
84 ممأ عاط لصة كعة , مملمما تدان ,مأكتصيا 1 بمطرعل ره ععااتصتصتوةة) 

لان 63 1اع 0 7رتتلهن كعك عانا عه[ اء عأمننك 66011011116 | نكتاء أكقتنلاط كإملاء*! ,عااعندء آ ,51ل اهما 
7 بعلاة11 هآ أ وتنوظ ,دماعةاى “79 رن 86 [ 

1969 ركاتةظ برععا شل مكلام ه] تتوص «اع تاومالا م6[ - - 

1948 ,ذتتة12 4700 أل انت 51/|1010115 460-1111 نال 65 ع 26/5110 ,..1 ,17011101 

مكايء :7ع اكاأعناممه تبر تكروى للدملا عله لا 77:6 ,أعنا تت تآ ,لظ 1 815 لمملا 
نالدع [[للرءء راى غطة ثز توددروجرمءط عاعملطا تبوءدرمسط عط كه كدراع:07) عط أعتنن 
974 دما بجلا 

4 ,رذاتةظ ,(544 1 ) عم دابعلل عانع نم 1ن ,العطان]ط عأكباع ناك ,1815 1 الل خا 

© النطأناء عق طاب معاءعع ترم كروأاء8 مده 6617101115 ,1803000 ,01 كلش لاط [ دعا 
1913 ,اأكلماذاء1] ,مععمدمالا مز معطنوعء/ة! لدبه برمملا «و[ه5 عطا ره كعان 1 ودع 
.26 ! ,تالحم.] ر.ذاونا 2 رمععم به ل[ جز كزع ال 18 عدبت 111/0 

ركعاعع مك كما ,لإعاععارع8 بدممكقط عطاس وإدرمء6 ع1[ عاره عدم تلاك .8 علط 11/0118 
,2 رلملمم. آ لدج 

ركاتة2 بعكلاءاعآأعر اء علانطة«رممع6 ,ع أداعو5 عثلا .عمسلا الل كنال كعنا ,د11 ا 
19272 

أ ننه تفط '[| عل أعتدم ]ههج لابعمررع تع اع دترع نا تديهاءا'ل فررعز جه عمطاز مزوموممة7 2 - - 

1969 بوأموط بعمتعالز به متكت موز نأل 


3ل معد برعمجرء ؟! ودس اكسانمم 116 ,"معم مرهلا مسأ كصة نتضة0 علحن[ك" ,.ظا .1, 7111818 
.98-9 .مم ,(1887) 
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السيرة الأكاديمية للمؤلف 


دانييل شروتر لاع مقط 5 .ل اعتصوم 
3 الار يخ (امأعتط 1ه أمع ساعدمء2] 


عصلاتكط1 رمنصعم )تلد 04 نجازوسء رتمل1 


جامعة كالفورنياء إيرقاين 


7 الشهادات الجامعية : | 
15 مأعاقةظا غدع11 :تعاكعطنت1422 01 6151197 املا ,.ل[.طط : 1984 
1 متعاموظ نوع[1 .رعطعم موث ,مدع تطء1/11/ 01 51 0176[] .4.14 : 1977 


مآ لتعاففط عمقع11/لم 150 :م1غ1اهء5 ,وماع متطكة/7 ]0 برإاأوعلاتم0] ,.حاءظ : 1975 
ا 0مة 


5 المهام الأكادعية : قدصوتنازوه2 عأمرعلهء 3ق 

]0 اع 0تأمومعل ,لمماولط طوابدع1 ما عتقطن) لالتأصوط ععالاع1 تمووعامءط عاواءموومْ - 1994 
1 ,0211101013 01 نإ أوع لمآ ,لماو 1 

ها متطورودوع201 2176 [ذأوعآ ومااء]8 .10 اأعنامتة5 ,1مووء]70 عالوأعمووم : 1992-94 
1 ,110103 ]0 لإاأققء017ل] ,لمماولط 01 الع صنو2[ ,لإوماولل8 طاحتد ل 

ذا متطةروووع2201 20076 [ذلوعآ دمأاء81 .80 اأعناصةة5 ,قمووع 701 أممأواوقخ : 1989-92 
.]1 ألاقع نه ,1102103 06 لإاأواع الآ ,لاماذلل] 01 امعمسامدمء12 ,بدمان 111 طوابوعل 

,لا2115]01 01 اأقع ل امةمء10 ,500165 7003212 مز عوذن201ط أمماوزوعة ع نازو : 1987-89 
.ل.0آ مماممتطعه71 ,لإازويعء امنا مماعم تطعه]1 عع رمء0 ع1" 

بطهانآ /0 نوالقع الملا ,لمماولطط 0 المعمارومء2آ[ ,تدمع 2:01 امماكادكك عمتازو؟ : 1985-87 
.7ن علمها هد 

05 لإالودع الملا ,رممأعتاعظ لصة ندماواتط طولجعل مزءمووعء 01 امهقامزودث ومتازو1/ : 1984-85 
.0615 5211 غ2 5ع ممععملا-7111 مموط 


» المدشورات : كصمتاق تاطتط 

أ- الكتب : لم80 .4 

ر0ع070آ/ تجرعزدء سن [ليام3 نج +برعتاماجءجاج! مجه جزءاء50 بروطءلا نه جطلاممككق زه كتم 1/16 
,26855 لوطع /انمل] عق 1لط ورد تعمل الطصصقن ,لإمقرطئنآ أمظ 5110016 ,1844-1886 
1288 

ناك 2[6أع50 عرأماكلط | اه تزعذااك ««مكتوابز ها بأد هك بمومعكدط أموط طغتيد دمتندءوطه1افى مآ 
1954 :15مناف 1 ومناع )ال دعل عمتدعه: 18/12 50166 :12626 ,زأوسدععة1 


-10351115 ع[000] ملدمل/ة! عتمتمطمء5 عط مده ومععمجه اط زه اتترعها! تعاب( سول كوجم اناك 11:6 
2060 نومعىم مت امت 
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ب المقالات و الدراسات : 5) م طن لصة ععلء1- م .11 

"رعقطمقعم 18 عمقل 5اتنال ممص ا ندسك8 كعممعهاء: :5ع8غطععط 15لنال جعل عا اناوع6ل مه[" 
رإوطائطث اعطعتالا نإطا لعتتلع ,عمبعوار به دع م سابع ال!-م6غلال كتردالها؟؟! دما دز 
سطكده!) عمعدا/ا نال ككتأال ذعآ تند عطعععطععج2 عل أهدممتأقمعام] عتمعن زمرع أوكيدو ل 
(08أمرمن 

هته تاتوعآ عطا لصة 5نجعل :معع0عه14 أوتدوامعءءظ صا لإمتمصمع8ظ عط لمة عوط أوبزمعز" 
جره أوء«ماكاط بمععم دملا يرز «مسوط إن 1015ل 1تعدع رع " رعل12' مونوءرم8] له 
قنتطة 2 لص 311162 .0 مدكتاك لإ لعاللعء "رع نطااعء مكبعط عترم مسر اورم 
(010128ع10115) 55ع لإأأووع الدن] لتدلمواط زععل طصقت ,وأتودن180 

موءء 11020 ]0 اأمعطنامهاءعلاء0[ عطا 0مهة ععغ اللا :عممعيط '| 5انهء عمعهلز ع[ " 
بيشمعن) الترععاء || آرة عار برو لنءعناط 0210 كلكارن) ,اتسمرع ل صذ ",لإطم ممع 1115010 
روع م5 طمدمعهد7810 أمدظ 510016 ,ممص لم8 .ل لأاا/ل1 نإ لعاتلء ,مععمدم14 
(78لمتمعطاه1) دوعر اودع ا اولآ لسوت[ 

لاطا لعاللء عمضممدرامه ور ادبالطة 711:6 مذ " بمهعموسع] ئلهء8/1 عط 200 مغلم طاءدولك مز يوار" 
-115 .مم ,1995 ,023109م12001 لاعموعدع8 علدت بلعملا بوع1ل8 ,أزمدا8 على ماحم 
.129 

55012 ]0 /إالملاوتدرهن) طامتبطع3 عغطا 01 ممتأفممهأ1كمةم]' عط]" اماعط طمعوو1 مغكضملا 
هته أمبمطمعد د "روع نامعن طاعتامعا]' ممه طامءءأعمالط عطا مز مملمع3816) 
001018 بإعلاممط نإط لعاللع ,كعنم 1 ونرعل هك دز كع سول «رعتاديوط مالل خلا 
.99-16 ,مم ,1996 رؤوعم لإالودء/المنآ قصةتلم] :نمأم د تسووا8 

01 08 امضاوء8 عط )ج مععم:ه14 مآ كم0 تان ناكما طكاللاء[ 01 لترواع 1" ,امعط طعو10 ملالا 
ونان 1171 :7//1006067 ,[ااععطع]؟ ص1] "(1912-1919) امعصمع00 امتدمامن عطا 
.1995(:71-13) 6 

كول 7/6 77 "رع 1 أمصططظ لمقصحه0 عط أو دعتازن) علمنداه] -طوعة عطا مز كاع ةنال بإكابونل" 
رك215 طأبلاتة0آ الامأععمم8 ,لالاعمآ عملم ارخ نإ لعائلء ,عراماصط تبمدره 01 م١‏ 07 
2857-0 .مم ,1994 

16ل أل[ [0 ,أمتسول" ,ممعمةتعائلع354 عطا أن وبع[ عط لصة مكتاممع رن" 
.183-16 :(1994) 71.4.2 ردءالانات 

2701مامء5 از عدرمعاده8 سول[ ون ",01 موعع0:ه]384 عطا لقة ععاعة 0 طوابوعل عط1" 
]5 الإمقطاث ,مقطر اناك .>1 ملنلع؟ لمة ععاعدة .ع1 عععمع0 بزط لعاللع ,دءالانات 
67-1 .مم ,1993 ,ووععط علرمل؟ا بجعا8 01 برإاأسع الملا 

أمبسياى مده ماو عيضاد من "بتع دهاع 1 موععه:210 كذ :زجع131] (ط)وتة لا مع8 وقطككا" 
الاعاعادء 8 ,111 رعاعتا8 لمناصلظ بز لعتتلع تعوط ماوتلا عله الا عا 
44-58 .مم ,1993 رووعر قلمره؟ زله0) أه واتوعاتمل] 

1 1/16 از "لاع أء50 مقطءتآ مدعووده84 مز لإدع 51207 لمة كأع1 1/12 ع عاذ" 
إ0 لعائلت ,ممه 1١‏ عبعماد ممه ك-دمم 1 عط بره عومبؤوعع وريرء 2 :نز 60 :تومه 
80]11]01م متنه بورعده/5 عناذ5ا لدأععم؟ ,ذكة0) علموءط :مهلممآ ,ععم و5 طاعطه2ااط 
1855-3 :(1992) 13,1 .امم 

عط مز معمورو714 مرعاوء /تاطانا50 :كطه26[ع]1 طوابيع[ -موزاو ك4 مز ءمغة ألن54 د قد عل11:3" 
ركء 71م ماهياه8 مدن كع ه011 :كنك ع:1201اللم كول عر[ ",لاولاصعت طاصعماعصالح 
مأطمو7 نومئععملط رطع 110097 لآ تمقطوئطث لم2 معطمت .2 علموكلق نزط لعأتلء 
.113-140 .مم ,1989 رووعرظ 
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أبلاع221 (215)0 لآ مع وحطذالا 2ه دوع ماما عط :معه151010 مز مسماع8] 01 دع الوط موزل" 
7لا( 1أا تأكاساء ل ازا كع امالك وجراررهامطعسعل! بتموكتلا دا ",(1891) طة: 1ط ذأ 
-73 .هم ,1987 ,لطألزة[ةطدبعلا بنمع8115 :لدع ادكبمع1 بممقمعفقط ستمعطمظ بز لعأألء 
.84 

وعطمهاامة 5ع ع0ئنة :1751-1955 ,رطع !آل كتداز عتغلاعممك عآ" ممعوه2 ابوط طؤزتلا 
ذا ل ا لاك ا 0ك و60 
39-62 :(1982) 2 ,34 ,01 ؟ ,عفممجرعرزهة الا و[ 

0 كصملغقت أامصط لداعه5 عط .1860-1900 :(0هل2ع810) تمتنامدووظ لمة لزإرببء[-و[ع مم" 
8 ,مهاوس ره بوءاءه50 أمء1<ماكةاط [سماسعل ع[ [ه كترم فاعودده 1 ",لام متطتصةاتطط 
جوع وز بجعرطءة] مذ لعتمعممة عاأعتاعة عنطا 2ه ومتنة[دصقم) ش] 60-88 :(1984) 
[5-35 :(1984) 17 

6 ",لإالااضصعن 195 عطا صا ممعطكلة84 عطا لم غدطة] زه ودع بالطععةق عمواوط [دلام. عط" 
(41-45 :(1982) 1-2 .1.17؟ سعزدت]] اع عه ابر 

7 "رمع 110:00 ومتعطاناه50 08 ع1520' عط 350 (1/10852007) 185530112 01 وبوع[ل ع5" 
لاه لعاتلك ,اعبطعه الآ يال 65 121ر 502271 ج5عع 716 5ع كع ناليال 65لا ه0711 0) 
365-30 .مم ,1982 ,الام -مع8 اناأتأكمآ نطزع [د5تمعل ,أمطالطم اأعطء نق3 

[ه1أمه1معع:2 م1 ععطقطن0 01 5أععمقث 320 (185530101752) 851082001 01 ننبره1 عط" 
عم براءعء50 إكاا«د8 عطء كزه 1قء]أه8 "للإهووظ لوع تطموععه1[ط8[1 م :معء10م للا 
24-8 :(1979) 6,1 .01/ ركع لباك «برعاعوط ع امه ل 
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ملاحق 


الملحق أ 
مجموغة آل قرقوز : وثائق ومراسلات بالعربية خلال القرن التاسع عشر 
(1883-1843) 


رسائل بُعث بها إلى أفراد من عائلة قرقوز 


عدد المراسللات 
اسم المرسل 
الطيب بن العاني بوعشرين 63 
إدريس بن الطيب ين العاني 9 
موسى بن أحمد 56 
أحمد بن موسى 1 
محمد بن المدني بنيس 14 


محمد بن العرلي بن امختار 6 
إدريس بن محمد بن إدريس 5 
المفضل غريط 4 
محمد بن عبد الرحمن (الخليفة) 2 
مبارك بن محمد أنفلوس 5 


مختلفات 24 
المجموع 159 
وثائق أخرى 

ظهائر أو نسخ من الظهائر 8 
رسوم عدلية (رسوم نقل الملكية) 9 
مختلفات 11 
اججموع 26 
مجموع الوثائق 215 
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الملحق ب 
إحصائيات سكان الصويرة 


1770-1 0065 165 
1/05 0605)) 2620 
1769 01م 22 20)00 
1800 601 ل (1,500) 
09/] عطعد8 2000 
100 عداعة8 (4,000) 
1/09 راع 2 ل 1100 
0)|ظ1 ممملءةل (5,500 
109 ماعل *10,000 
15]5 كاف 2620 
0ؤًْظ1 011 1/0 26,0 
134 قوداعآآ آل عرعطة 61 10 4000 
35ظ15 11م 20 01000 
15342 معطءونع8 10 
13 1 1000 1|000 
1544 لامع 1131م .10 10 0000 
1844 م0106 1,0 400 
1544 عأعاممتبطن) بأئاصو ل 342 
15345 أتممع2 كه اناقكممن طعمعر] 8,000 4110000 
1317 مزل 8-ع 5010132 1.10 
1317 | 1/10 400 
1519 102 120 
8532] 0 1100-80 اعقمه سرام 110000 
14 رومت عه اتاقدمء طأقالعء517 00ظؤظ1 
14 ممع أوللهد طعصعر] 12000 
1855 | 1260 
ْ36ئظ13 0012 120 4000 
1317 ممع عةاناقصمه طذلا 8 1/000 
17ذ]ظ1 رومع عقاناقممء مقزعاءع8 11,0 
8ؤآظ1 ممغاط 125 
0 ]1 قطه©6 400 
1860 ملاماعء زط 5,00 
1860 عه 600 20,000 
60ظ1 م1 15000 4000 
1861 واطهع] 10 
14 لإتقصهناء زط[ طعه1 انح ع3 20,000 
65ظ15 د60 200ظ2 
1566 ل 6200 
166 1100-80 طعةمقساه 1000 
067ظ1 لظ 100 
1367 16 ماناو 83 1200 62,0 
60ظ1 (متصع اقط1” مناكء) أ للاننامع8 120 
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1869 
1/0 
2/ظ1 
172 


1/2 
15/3 
1873 
3/ظ18 
13/75 
17/5 
18/5 
1/5 
157/5 
16ظ1 
1/8 
8/ظ1 
18ظ1 
19ظ1 
130 
10ؤظ1 
130 
18381 
1802 
102 
2ؤظ1 
3| 
13ظ1 
1856 
13056 
18358 
59ظ1 
1389 
13659 
)159 
1859 
18591 
1501 
0ظ1 
3ؤظ1 
5ئؤئظ1 
1095 
18356 
0077| 
107 
09] 
1809 
1000 
000 


00011 

08 8 اول نمآ طاعهتتمططاكظ 
معطم 

اراتك | 

10 ناوء 8 

طء015[ 

لعقع]1 

0100-00[ طعدمم مام 
01م .ملظ 

11 للة6 8 

0111 

أتممع؟ عمفاناكممه لامعل 
أكوجزغع ره اتاكدم لاأكتلمةم 5 
62 1171م 
(عاةاناقممء طعمع؟] عملاك) 1123 .1 
أزممع1 “3 [أناكممء اأعرعرظط 
ماع05 

اقمع .ل1.1.م 

راق 

ممع .ل1.1].ه 

وعاعما 

ممع .ذ. لذ 

011مع1 5 ةاناكم0ت 51 1أ ةم 5 
ااأعصمظط 

11اناء81 

ات 

اننوات | 

لزعل لروانه 

25 مول 

أ1ممع6 كةالاكممء اختصمةم5 
متأعطقادك 

21155 

ع0 عدآ 

لع اطاط 

111 

00الاو2 

100011 الث لظ 

معع1/1010 01 11125" 
ارمع .ثم لظ 
مناأ1-80ه1010 تأعم ممت اذ 
ممع .لآ.1.كم 

8001 عم 01 

01 .لث. لم 

أتممع عفاأناقممه طأكاموم 5 
داش -اذ لمتطع 1/10 -اذ 
ممع .لذ 

معو غمل1ج]ا طعوممورام 
101 


0ظ1 


12,0 
11) 


10 
10 


160 
0,ظ1 
0ن0ىظ12 
* 18,000 
100 
2000 
1100 
0 ]| 


220 


200 
20060 
20000 
1200 
0 ا 
220 
1/000 
2000 
ام 
20000 
20000 


12000 
11/1000 
11000 
120 
100 


2200 
200000 


06000 


200 
62,0 


2/00 


10000 
11000 


10 
1000 
1002 
1100 
1150 
100 
06000 
1000 
60,0 
10000 
4,0 


4000 
1100 


2,0 
400 


10 
11000 


2,0 
2/000 
200 
1/000 
20,0 


110000 
|))000 


إحالاات مرجعية : 


1770-1 
1/85 
1799-0 


1799-0 
1799-0 
109 


1815 
30ظ1 
1834 
1835 
1812 
13ظ1 
184 
184 


145 
17 
17 
1849 
1852 
1854 
1554 
185 
1256 
17 
37]ظ1 
ة1ئظ1 
00ظ12 
1360 
00ظ1 
60ظ1 
1861 
1864 
1865 
18366 
1366 
1367 
136 
1368 
1569 
1/0 
2/ظ18 
72/ظ1 


.م ,كع اناق ,5ن 6001 

01 

8 .م , 7أ.آ ,1799-1800 ,كترم سببرم2) 0# عكينن] عن[ زه كامتصيول 
(يذكر أن 7,500 هلكوا وبقي 1,500) 

ريذكر أن 4000 هلكوا وبقي 4,000) ,87 .م ,"75 أمع/انا50" بعطعو8 
0 .م ,0ماءناطممة ل كزه !تامعن لردمذاعة [ 

.6 .م ,ع تاصرةررط عططء كرن اتاننمعء© 4 رممياعو ل 

(يقدر أن الهالكين بلغ عددهم 4,500 إيان الطاعون. ص. 170.) 

7 مع« ,ءسائمسمل! عنندع يق ,لاع لنب 

11.0.5. 245, 101. 3 

.(16,000-17,000) 61 .م ,سدع أل عتعطوين 

.290 .م ,"'كل5ة1ؤ] لإتقصة0 عط 01 عرزه؟5 01 لإعلارياك" بأاع ارم 
184 تعتصة] 2,19 لولهع 510 00 .م 
.(13,000-15,000) 256 .م ,آ .لآملا ,واعمد] رممكل فطع ]1 
.544 غطم1ء0 2 ,0.99/23 

.(16,000-17,000) 1544 اقدر ,7111 .ؤ5هل ,21 3 عم384 ...از 
1844 تن حامتاعامه5 13 بعاعنسسطن تاإوتسسعل 

7 ,16 .هم ,111 ,نيبن كلا 

47 عتطتاع نعل ,4 .0آ.لا ,عمنقالة طم 

7 22215 ,10 .714.10 ,14210 .م 

6 .م ,111 رععزة 83401 

4 .م ,111 رعع6 141 

0100 

7 1026 183184 .لاله 

0 .م ,"هرم امط عل" نك اصوعة1 

3 .م1857 ,22 

.6 .صم ,111 بععة ك1 

.م .10 

7م 22 ,1859 2 

.م ,"عع ةلا0/ا" بطم 

.24 .م ,دعن ,مااماعن اط 

.م ,1نم لجس ىع ,00021:0 

.(14,000-16,000) 262 .م ,"51082007" ,دعل مقمتط 
م.م ,معممرمابز رز عمعيفوء :44 ,حقاطهخ] .0 

6 .م ,111 ,عع8 11 

(5,000-6,000) 1865 غ16 اندز 18 ,4 #ملدوعهالط .0.0.0 .اذ 
6 أتقم 42,16 71112 ععموعظ ,.لاآ.ة 

.16 .م ,111 بععة 11 

7 35ت ,10 .741.2 ,71310 ,.عاءة 

14 .م ,"7ملقع810 عل ععدنزه؟" بوكمقاو8 

.29 .م ,"68 [مطء عا" ,تم انوع 

.869 طعمة14 0.,631/4,29آ 

.16 .م ,111 ,عم 1لا 

تناع أرباة1 601,15 85 222137 113100 ,.لا.1.ذف 

0 ,معء 1/20 ا لعنوعا 
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2[ (12,000-14,000) 312-313 .مم ,"للقع[ط 1" علط انوع 13 
3 ((7000 , ف الملاج 800-1,000 في القصبة ) 142-143 ,(1873) .صاعة ؟1 ,.لا.آ.ر.ظ 


18/3 .'"05لل0 ام[ و1 أرووعظ ععأام ألا د كه :مل2ع810" ,لعوع[ 
11/3 6 .م ,111 .عم 81/116 
18375 876(,59) 5 رتبمدوع[] أمسارودمة .خم .ل. م 
1/5 .(17,000-18,000) 119 .م ,"عملهعه54" معتطنوع8 
18575 .(18,000-19,000) 370 .م ,"علطمهع مم0" ,018 
18/5 (7500 مسلى ر10,400 ردي و214 أزيق) 328 .م ,انم ائينه نا ,عع 1لر 
1875 (10,400 مسلم و 7,500 بردي و146 أوري) .14ط/ 
186 (10,632 مسلم و7,492 عردي. و46 أوري) 506 .م و26 مولام 
8]| .8 تعطمرع/7[0 3 ,182 /1:0.,99 
8/ظ1 .ص ,01ر71 ملالا بععة 1لا 
18/8 (900 بودي في القصبة) 23[ .0 ,م215071 را جر معوء2] رؤووصة|اعاقة © 
179 18790.4) .ديعو “2 1 ,.لا.!.0.4ا 
80] (الخمسين من البمود) 4 ,م ,/الندوعع شر ,عطقم 1 
30آظ1 3 (18580) .ماع 1 ,.لا.1.م.8 
180 3 .م ."نملهع1810" ,روانم ] 
18581 .(4,500-5,000) 69 .م ,(11)1882 ,تبمدرء؟! أمسصنة ا لامر 
1562 462 .م ,111 .ععن1411 
2ة0ظ1 0 .م كمععنا ددا( عل منمودرن(! أكا , أااعموظ 
1852 .9 .ج ,1اماىئ ةبر عرلا ,ععغ آلا 
853] (8000-1000 عودي) 462 .م ,طعناعهكل// أل ,لاء ألأناك 
3 ]|1 .(12,000-15,000) 253 .101 ,21 8 3 عولط ...آلا 
1856 248 .م ءا ترجاط ابلا ,نام لوت 
1856 7 بام ماره ]للع صيدء داء 1ن 28 .طعمفماتة ل 
153658 .8 .م ,1 ,عمغ 1/1 
1859 6 م ,"0لمع110" ,متأعط لاك 
1589 .8 .م ءلا] بعم ةا 
1389 ل 1 
1591 طع[قصاظ .1 ,1891 عمطومعععل 10 .0 111 عمععملا ,.لا.ا.ه 
[189 (2000 عائلة “ا 5) 311 .م , (1891) ,آبوه 1121 
الع 53 ,1223111 ,1892 ل 
1891 .(8,000-9,000) 26 ,(1892) 21 ,ممع أمنندي4 .كم ل.4 
1ؤظ1 (1893 لإتقختطعط 16) معنمرها/| إن 711165 
03ظ] ,(1894) 23 ,ترممء !| إماردم .ل.ل.4م 
ئ80] 91 (1895).ممء: 26 عق *1 ,.لا.4.1.فا 
05] .8 .م117 ,مغ 1لا 
1206 .6 اروم 84.27 .1.0 ..ظضلح 
107 .1898(,38) 27 ,ارمدرع8] أقناتنالك4 المل. 4م 
7ؤظ1 1/08 .ع ناكلا 
1809 (8000-6000 في اللاي ,(1899 عطجمعاضك5 2) لهام ع سوه /م/-/4 
1809 1900(,1) 29 بتبودرء؟! أمتانلا .لم.ل.ق 
1]0 8 .م ,17 .معن 1لا 
100 7 .م ,"21108 اناممم هآ" ,31105آ 


يمكن الإطلاع على المعلومات الكاملة المتعلقة بالإحالات في ببليوغرافية هذا الكتاب. 
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الملحق جَ 
مداخيل مرسى الصويرة ومصاريفها 


المداخيل بالأوقية 
جملة ما تحصل في صاكة الموسوق في المدة المذكورة» جميع 2662 
وما تحصل فٍ أعشار السلع الداخلة في المدة المذكورة بحسب 9610 

والخلاص بلمال» جميع. 55*55 
وما تحصل في الواجب على البائعين الجلد الواردين من قبائل سوس 

وحاحة والشياظمة ومتوكة» جميع 17 
وما تحصل في تمن الجلد الداخل من أيدي الذابحين بالثغر الصويري جميع 20177 
وما تحصل فيما قبض من البائع على قلة الزيت» جميع 12115 
وما تحصل في فائدة ما بيع من الكبريت وزنا 5ظه5 
وما تحصل ف فائدة ما بيع من البارود وزنا الخ 
وما تحصل في مستفاد الاصول التي للجانب العالي بالله جميع 1055 
وما فضل لبيت المال من متروك المنقطعين على يد أي المواريث جميع 100 
وما دخل من مال الجزية عن أربعة أعوام 20000 
وما تحصل في مستفاد عشبة تبغة عن المدة المذكورة جميع 5 101175ظ1 
وما تحصل ف فائدة الإطورن المحوز من الذمي بن سعود جميع 10 
وما قبض من أرباب الأصول المرهونة جميع 20/00 
وما قبض من أقبل عشبة تبغة الذي ترك الطالب محمد الحاج 4 ,4 
وما فضل عن صلة عيد الاضحى جميع 1,5 
وما تحصل في مستفاد العرصة التي للجانب العالي بالله جميع 60 
وما تحصل في مستفاد رحبة الزرع عن سبعة أشهر جميع 20 
وما تحصل في طابع الفضة جميع 23 
يزاد على ذلك ما ترك الطالب محمد الحاج من سلعة العطرية جميع 5 1+5 
وما ترك من الكبريت صنادق 675 2155 
وما ترك في ذيم التجار إلى تمام شعبان الأبُرك عام 1274 ججميع 2238 
المجموع 2 غ2 
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المصاريف بالأوقية 


توجه من ذلك للحضة العالية بالله من المال فضة جميع 3560 
ومن الفلوس 520 
وما دفع للخديم الحاج العربي العطار من المال فضة جميع 1712إ0610ظ1 
ومن الفلوس جميع 12,7 
ومن السلع على أنواعها جميع 17 
وما اجتمع في الصائر السعيد عن المدة المذكورة أعلاه 6,,ط1 
وما اجتمع في صائر الرباع والسور والساقية جميع 5 11 
وما بقي بنثم التجار من الدين القديم إلى تمام المحرم الحرام عام 1276 17,517,601.75 
وما ترك من الكبريت صنادق 360 25 
وما اجتمع في كسور الكبريت وزنا 116 
وما ترك تحت يد الخدم الحاج عبد القادر العطار جميع 4,4 
المجموع 2 2 


يمثل هذا الجدول تلخيصا لكناش اتخذه الأمين (وعامل المدينة) الحاج محمد بن عبد 
السلام لضبط حساباته. وقد خلفه في منصبه العربي العطارء لكن عبد القادر كان يسدٌّ مسد 
العامل في بعض الأحيان. 

المصدر: (م.و.م)» الصويرة؛ مختلفات؛: زمام اختصار مستفاد مرمبى الصويرة صانها الله بوجود مولانا المؤيد 
بالله عن مدة سبعة عشر شهرا أوها رمضان المعظم عام 1274» وآخرها محرم الحرام فاتح عام وذلك على يد الأمين 
السيد الحاج محمد ب- عبد السلام بن زاكور 1276/ 1859-1858 (سبعة عشر شهرا). 
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الملحق د 
الإإاحصائيات العجارية الخاصة بالصويرة 


تختلف إحصائيات الصادرات والواردات التي يقدمها لنا مختلف النواب القنصليين 
الأوربييناخحتلافا كثيرا. ولا تلتزم التقارير القنصلية دائما بتحديد القاعدة التي يُقدر حجم 
التجارةعلى أساسهاء لكن من المسلم به أنهم كانوا يعتمدون على توظيف معطيات كنانيش دار 
الأعشار والجمارك» وربما أيضا بيانات الموسوقات. ومن الناحية النظرية» من المُتوقع أنه تم التغلب 
على مشاكل كثية في شأن تقدير قيمة الواردات بعد 1856: لأن نسبة الرسوم الجمركية 
أصبحت تحدد بالوزن» مما بدأ يتيح لكل قنصل إمكان تقدير قيمة السلع المصدرة. 

ولابد من اتخاذ احتياطات عديدة أثناء استعمال هذه الإإحصاءات. فالأرقام الإجمالية 
تقصي النقود أحياناء لكن في أحيان أخرى لا يرد التنبيه بأنها متضمنة أو غير متضمنة في 
الاحصاءات المسطرة. ثم إن تحويل مختلف العملات إلى الجنيبات الإسترلينية يطرح مشكلا من 
نوع آخر. ففي سنة 1862 حدد المسؤولون عن مالية امخزن المركزي صرف الجنيه الإسترليني في 
5 أوقية. ويعني هذا أن 25 فرنكا فرنسيا كان يبدل بها الجنيه (32.5 - 5 فرنك» 6.5 - 1 
فرنك). ويتقلب سعر الصرف بدرجة خفيفة بين لندن وباريز عموما بما يفوق قليلا 25 فرنكا في 
مقابل الجنيه (أ). غير أن سعر الصرف في المغرب يظل لاصقا في نسبة 162.5/32.5. وفي 
الحسابات التي قمت بها أسفلهى حولت 25 فرنكا إلى جنيه إسترليني واحد. 

تعطي التقارير القنصلية البريطانية القيمة الاجمالية التالية للواردات والصادرات عن الفترة 
الممتدة من 1851 إلى 1858 بالجنيه الإسترليني» ولعلها تتضمن الأموال الناضة (وقد حرصت 
عل إضافة معدها) (ب) : 


الواردات الصادرات 
22/|- | 115,265 | 
110018 7 03ذ0ظ1 


> لكك سد 217 اكه 0 
50إ01ظ1 2*0 
22616 1174ؤئظ1 


1/18ؤظ1 28 
2335 | 6,513 33 
71 ,آ”ش2ظ2 2337 
110ظ1 24 

العمدل | 181,029 | 29 
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يعطي مييج التقديرات التالية عن سنوات 1866-1859: مستثنيا منها الأموال الناضة. 
(حولتها إلى جنيبات إسترلينية) (ج) : 


2ظ2 


00ظظ1 110 


ال ال 


172,540 
338 


1007 0ظ1 


2+ 3 2204 
228 


26 
29 13 


تختلف الأْقام المستقاة من المصادر الفرنسية التي يقدمها مييج إلى حد ما عن التقديرات 
البييطانية عن الفترة نفسهاء وتبدو هذه الأخيرة مرتفعة بنسبة قليلة (د). 

ويقدم بومبي ملخصا لقيمة الصادرات «الواردات الإجمالية في ما بين سنتي 1865 
و1874. ويُحتمل أن تتضمن هذه الإحصائيات الأموال الناضة. وتبدو أرقام بومبي بعد تحويلها 
إلى الجنيه الإسترليني على هذا النحو (ه) : 


6-27 .2 
060503ظظ2 


07[آظ2 23216 


2,1 23415 
2313 2*8 
13 2*1 6 0717كآ2 


نان 232/02 
4 ش2 
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أصباحت التقارير القنصلية البريطانية المنشورة في الأوراق البرلانية (32161121 جم 
5 بعد 1876 عما أكثر اكتالا ودقة على العموم» إذ بدأت تشير إلى قيمة الواردات 
والصادرات الخاصة بكل بضاعة على حدة وإلى المبالغ المالية الناضة. وهذه هي التقديرات 
البريطانية الخاصة بالفترة الممتدة ما بين سنتي 1876 و1886 (و) : 


الواردات الصادرات 
06 2 2008 
23016113 2*5 


2*7 22*25 
121,01 


0110# 2 
1167 


118 


13ظ1ظ1 


11ة13 


2*3 


5 10171ذ201ظ2 


3 ؤ2|00 101713ؤظظ1 


نظرا لتعارض هذه الإحصائيات وتناقضهاء فإنه لا يمكن النظر إليها إلا في شكلها العام. 
ومع ذلكء, هناك ملاحظات لابد من إبدائها : إذ أدت معاهدة 1856 إلى ارتفاع حجم الواردات 
والصادرات (بالرغم من التقطع الذي عرفته أثناء الحرب المغربية ‏ الاسبانية لعام 
9 1860). وارتفعت قيمة الصادرات تناسبيا في مقابل الواردات» وبهذا لم ترجح المعاهدة 
التجارية كفة الواردات. وفيما بين سنتي 1865 و1874» بلغ معدل قيمة المبادلات التجارية في 
الصويرة أقصى مستوياته؛ مع حدوث ارتفاع طفيف في الصادرات مقابل الواردات. وفي المرحلة 
الأخيرق» ازدادت قيمة الواردات مقارنة بقيمة الصادرات على الرغم من عدم ارتفاع العجز التجاري 
إلى مستويات كبية حتى ذلك الحين. وانخفضت قيمة تجارة الصادرات كلها بين سنتي 1876 
و1886. 

ولابد من إضافة نقطة أخيرة» وهي : أن مقادير الواردات الإجمالية قد ارتفعت كثيراء لكن 
الأثمان انخفضت باستمرار ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. 
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() : توجد نسب الصرف الخاصة بلندن وباريز عن السنوات الممتدة ما بين 1857 و1872 ف 
1622-8 .ضرم ,223126 ,1873 ر.طصط 

(ب) : 502 .ص ,لاكاآ ,1860 ,.2.2 : 504 .م ,آلا2 ,1857 .0ط 

2 : 648 .ص ,1آ1آ]! ,ععن 141 . ' 

(د) : ويذكر ميج أيضا الأموال الناضة المستوردة بين سنتي 1857 و1866. وإذا أضفنا هذا إلى 
إحصاءاته الخاصة بالواردات دون المال الناض, أمكننا مقابلة هذه الأرْقام بالتقديرات البريطانية (التي تتضمن المال 
الناض فيما يبدو) الخاصة بسئوات 1865-1861 : 


التقديرات البريطانية 
01000101 
20/7 


05ةظظ11 2.2112 
2*6 9 طششظه2ظ2 


توجد الإحصاءات القنصلية البريطانية في : 
3 .م ,0676آ ,1866 ,.5.5 : 178 .م ,31[ ,1864 ,.ط.ظ 238 .م ,لكآ ,1863 برطم 

زه) : 105..م ,«5ه80408200» ,أوتمسباوء8. يمكن تفسير تضارب الأرقام الموجودة عند كل من بومبي 
ومييج فيما يتعلق بسنتي 1865 و1866 بإدماج بوي الأموال الناضة في تقريره. غير أننا إذا أضفنا الأموال 
الناضة المستوردة إلى السلع المستوردة عموما 5 هي واردة في أرقام مييجء حصلنا على ما مجموعه 7,822,565 
فرنك» وهي مناقضة تماما لمجموع الرقم الذي يقدمه لنا بومسي الذي هو : 8,763,143 فرنك. وبخصوص 
6 تبدو إحصائيات بومبي ومبيج متطابقة اعتادا على هذه الطريقة. والذي يؤسف له هو أن مييج لا يدقق 
في الحديث عن المصادر التي اعتمدها لوضع جداوله. 

«و) : أنجزناها انطلاقا من جدول أورده بارك (60 .م ر«هه ل نهماكتستصلش» ,اميد 2). 
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ملاحق وثائقية إضافية" 


ا ة بالرباط, 
أصوطا محفوظة في مديرية الوثائق الملكية بالربا 
أصوه 


ح 441 م 


الوثيقة 1 


بيان ما تحصل في مستفاد المرسى السعيدة بثغر الصويرة عن مدة 


6 شهرا أوها رمضان عام 1276 وآخرها شوال الأبْرك عام 1278. بالأوقية 
وما تحصل في مستفاد الجلد عن المدة المذكورة هذا.. 252,9 
وما تحصل في مستفاد ما قبض من الداخلين على الأبواب باندراج 
واجب ما يعطيه البائع على قلة الزيت هذا.. 5 4 
وما تحصل في مستفاد عشبة تبغة من المدة المذكورة هذا.. 8063 
وما قبض من أهل الذمة من الجزية عن ثلاث سنين هذا.. 000ظظ2 
وما ترك الأمين الحاج العربي العطار من سلعة وزرع (وتجماط) وغير هذا.. 223 
وما ترك بذثم التجار من الديون بالصاكة الجديدة إلى تمام شعبان 
عام 1276 هذا.. 05 2 
وما ترك الحاج العرني أيضا من المال الناض ببيت المال وفره الله هذا.. 369,364.5 
وما تحصل في مستفاد الصوف عن المدة المذكورة هذا.. 2,5 
وما وجب في كراء ديار التجار التي بالقصبة هذا.. 5 24 
وما وجب في كراء نصف فندق السكر عن المدة المذكورة هذا.. 4/0 
وما تحصل في مستفاد دار ضرب الفلوس هذا.. 2355 
وما قبض مما توفر تحت يد الأمناء الذين كانوا بأكّدير هذا.. 207 
وما ترك القائد الحاج العرني العطار من الكبريت صنادق 303 وزنا 2656 
وما بيع من الكبريت الواردة من الجديدة وزنا 310718 
وما بيع بأمر مولانا أيده الله للسيد الحسين بن هاشم الليغي من الكبريت 
وزنا 32/0 
وما تحصل في مستفاد أكدير هذا.. 125.5 
وما تحصل في مستفاد الأصول التي للجانب العالي بالله خارج القصبة 127,408.5 
وما بقي بنثم التجار إلى مهتم الحرم عام 1276 هنا.. 1,1 
يسقط منه صائره باندراج ما بة بقي بذثم التجار وما توجه :من المال الناض 
جميع هذا 542ظ32 


هذا مختصر الكناش الذي توجه به للحضة العالية بالله 


442 ل 


0 


١ 5 0‏ 12 وم 21١‏ 
9 . و51 و5 _ | 
رما ع بوي آلا شلب رمل الابو بان رام واب يميم 
اع مز 00-7 أغةاو5 1+ وه ءة م رعيرع ام | 
ا ا 2ر1 المذار مدا ... 3 663 6 وم 5 0 
وناغ آهل الخمة راوح عريلاة منيررسًا 0 
ترا ألما هرا قاع أ الع اواك وص ملذا.. : ووه 


_ أ 
ونأ زا بؤمرا قاررالع ير ريا لص له الحديجة الغا عا ركتقلق ذا.. 3/6 وبر 7 جه 2 3 ا 
0 677 3837 
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الوثيقة 1 فوذج من مستفادات الصويرة في النصف الغاني من القرن التناسع عشر 
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الوثيقة 2 


الحمد لله وحده بيان ما دفعناه لقونصو الصبنيول الواجب له في النصف المعلوم من مستفاد الموسوق 
والموضوع بمرسى ثغر الصويرة صانها الله. أوله شهر ينيه العجمي الموافق 14 من ذي الحجة الحرام عام 
9 [2 يونيو 1863] وءاخره 19 من محرم الحرام فاتح عام 1280 [6 يوليوز 1863 ] 


بيان السكة أوله ريال فرنصيص ثم 
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ثيقة 2 : تحصيل الإسبانيين لنصف مداخيل مرسى الصويرة بعد حرب تطوان. 


كد و كه 


الوثيقة 3 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 

المقام الذي مقامه منا سويداء الفؤاد والظفر بقربه ومرءاه أقصى المرادء أمين مولانا الأعز 
السيد محمد بن المدافي بنيس» أمنك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير 
مولانا أيده الله ونصره. 

وبعدء فليكن في كريم علمك أن عدلين من العدول الأربعة الذين يخدمون هنا بالبنيقة» 
السيد علي التناني والسيد الحاج حم قد أخرهما مرلانا نصو الله عن الخدمة بسبب شهادتهما 
بخيارة مسعود الشيظميء والأمر بخلاف ذلك. ووجه في محلهما عدلين من مراكشة حرسها الله : 
الطالب السيد الطاهر بن أحمد والطالب السيد عبد السلام بن فارس» وصارا يخدمان في محلهما. 

وف نازلة الشيظمي المذكورء عُزل القائد ورجع محله الحاج اعمارة بن عبد الصادق. 
وكذالك القاضي» ورجع مكانه الفقيه السيد الحاج علال بن عبد الصادق. وعزل جميع العدول 
المنتصبين للشهادة» ومن جملتهم العدلان اللذان يخدمان مع السيد الحسين جنون بالقصبة 
الجديدة. وعين القاضي محلهما عدلين ءاخرين : سيدي الطادي بن الشريف الارضى مولاي 
الطايع القادري ومولاي علي بن بلة الشيظمي. 

وأعلمناك لتكون على بال وعلى محبفكم؛ مسلمين على الفقيه الأجل السيد الحاج التاودي 
السقاط بأتمٌ السلام وأطيبه, والسلام. في 10 صفر الخير عام 12[/1285 يونيو 1868]. 
محبكم عبد الكريم التازي لطف الله به محبكم محمد التازي لطف الله به. 
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الوثيقة 3 : إقالة موظفين مخزنيين لتورطهم في قضية مسعود التلاوي الشياظمي. 
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الوثيقة 4 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه 


حبنا الأود الأرضى وخديم سيدنا الأسعد المرتضى القائد السيد الحاج اعمارة بن عبد 
الصادق, حفظك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا أيده الله. 


وبعد فقد اشتكى هنا جميع النواب أنهم ذكروا أن خلائفهم بالصويرة تكلموا معك في 
شأن الرحائل التي تأتي من البلاد الموسخة بهذا الألم وتريد الدخول للصويرة أن لا تكون تقبل إلا 
من يأتي من امحل النقي من الأل» وذلك تحفظ على عباد الله وذكروا لك أن مثل ذلك وقع في 

وقد طلب منا باشدور الفرنصيص الكتابة إليك فساعدناه لذلك؛ لأنا حيث كنا رأينا 
تحفظهم في هذه الرحائل التي تفر من البلاد الموسخة بألم الموت وتأتي إلى البلاد النقية 5 وقع في 
طنجة موافقا للشرع وللطبع ساعدناهم فيه لأنه لا يَردُ ممرضٌ على مُصح, ولأ الطباع تنفر من 
هذا الألم عافانا الله وإيآع منه. فلو كنت ساعدجهم في مثل هذا لم يكن به بأس لأ مقصودهم 
التحفظ على البلد ودوام النقاء إن يَسّر الله. وهؤلاء النواب الذين يتكلمون في هذا الأمر هم 
أصحاب السنيدة لأجل قوانين البحر» وليس هم نواب من قبل دوهم فيباء وإنما هم نواب من قبل 
سيدنا أعزه الله عن أمور السنيدة التي منها القانون الذي تكلموا معك فيه لأُجل التحفظ من 
الوسخ؛ فكن تساعدهم فيما تقتضيه المصلحة والموافقة للشرع وم يترتب عليه ضر والله يعيننا 
وإياك. : 

كا نوصيك بحسن السيرة مع خلائف الأجناس؛ لأن باشدور الفرنصيص تشكى بأنك 
تعنفهم فيما يشتكون لك به من أمور الخدمة ولا تكاد تعتني بهم في شيء فنفينا عنك عدم 
الإعتناء بأمور الخزنية» لأنك عارف بها حازم ضابط لبيب اجتمع فيك ما افترق في غيرك زاد الله 
في معناك. ولا يخفاك حال الوقت, فإن الإنسان بقدر ما يعتني بأمور الغير يعتنون بأموره فيأخذ 
الحق ويعطي الحق ولا ينتج من ذللك إلا الخير وعدم الشتكان, والله الموفق للصواب. وقد طلب منا 
باشدور الفرنصيص الوصية بحسن السيرة مع خليفته هناك ووعدنا بأنه يكتب خذليفتهم بحسب 
السيرة معكء فقابله بالجميل بحسن السية المعهودة» وعلى الحبة والسلام. في 10 من جمادى 
الأول عام 291/1285 غشت 1868]. 


محمد بارقش لطف الله به. 
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الوثيقة 4 : بركاش يحث قائد الصويرة على تطبيق تقنينات المجلس الصحي الدولي بطنجة. 
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الوثيقة 5 


الحمد لله وحده وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد وعالم وصحيه وسلم 


حيّنا وأمين سيدنا الأعز الأرضى سيدي الحاج محمد بنيس» رعاك الله وسلام عليك ورحمة 
الله عن غير مولانا نصره الله وبعد. 

وصلنا الأعز كبك ريد أن مستفاد المربى عن شهر دجنبر ويناير العجميين 
الفارطين وصل لسيادتك مع نسخ نسخ المانفشطوات» وما أشرت إليه ‏ سيدي من التلخيص 
الذي يكون أسفل الصائر كل حاجة على حدتها مفصلة» فستبينه ‏ إن شاء الله - ؟! ذكرت. 

وأما قولكِ ‏ سيدي - أنا نقوم السلعة بأقل مما تساويه ببلد النصرَىء وأنك قد كتبت 
إلينا في ذلك مرارا فلم نجاوبك» فاعلم سيدي أنه لم يرد علينا كتاب من عندك قبل قط في شأن 
ما ذكر. وإنما ورد علينا كتاب شريف من حضة سيدنا ‏ نصره الله مشيرا إلى ما ذكرت. 
على أنا لا نقوم السلعة إلا بما تساويه بالبلد كا وجدنا على ذلك سيق من قَبُلنا من الأمناء. وقد 
وقع لنا مع التجار ناج وخصام كثير ومقاشحة عظيمة. حتى أنا لما يقع لنا معهم الازدياد في 
التقوم نوجهوا السلعة تُسَمسّر فتوجد في السوق بأقل مما قومناها به. ال 
العشر من عينها. فلما يبعت تحصل فيها أقل مما قومت به. ومع ذلك» لا نترك من جهدنا شيكا. 


على أن تجار هذا البلد إنما يجلبون السلعة ليشتروا بها الأيُطورن فيدفعونها لأرباب الأيطورن 
برخص» وإن وصل سيادتك غير هذاء فهو خلاف الواقع. وليس تمن السلعة بالصويرة كثمنها 
بفاسء ولا الشقة والشقتان كالمائة والماثتين. وراجع كنانيش الأمناء الذين كانوا قبلنا : هل بيننا 
وبينهم فرق في التقوم أم لا؟ وقد تكلمنا مع التجار على أن يدفعوا نصف واجب الأعشار ا 
والنصف درهماء فلم يقبلوا. وقالوا إن السلعة إنما يبيعونها بالمثاقيل فلا يدفعوا الريال» ويحتجوا بان 
الصاكة بالمثاقيل. وطال بيننا الشنئان في ذلك فلم نحصلوا على طائل. والحاصل ‏ سيدي - 
لا نقصر في الوقوف فيما كلفنا به من الخدمة الشريفة» ونعمل في ذلك غاية ما يمكننا كا هو 
الواجب علينا. ونحبك ‏ سيدي بارك لنا الله فيك وأبقى لنا وجودك ‏ أن تبين ما السبب في 
ذلك لنكون منه على بال. والسلام. في 25 صفر الخير عام 41/1289 ماي 1873]. 


العياشي بن محمد بنيس وفقه الله. عبد الخالق فرج لطف الله به. 
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الوثيقة 5 : تقويم الأمناء للسلع في الصويرة والمشاكل المترتبة عنه مع التجار. 


الوثيقة 6 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وواله وصحيبه وسلم. 


محبنا الأيحد وتخديم سيدنا الأسعد السيد الحاج عمارة ابن عبد الصادق. رعاك الله 
وسلام على سيادتك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله وبعد. 
فغير خاف على سيادتك بأن المحتسب الحاج الحاشمي الكديري قابض الأكرية اشتكى 
على حضرة سيدنا العالية بما تخلد من الكراء بذمة اليبودي أبراهام ابن ساعود عن دار المخزن التي 
بها سكناه بالقصبة القديمة. وما أمرنا به سيدنا ‏ أيده الله # من قبض ما وجب عليه من الكراء 
من غير تراخ في ذلك؛ كا أمرنا ‏ أيده الله في أن تشد لنا العضد في أمره. وقد أطلعنا سيادتك 
على خطاب مولانا الشريف وما أشار إليه فيه. وهذه مدة ونحن ننتظر هل يدفع لنا ما بذمته من 
الكراء» وإلى الآن لم يدفع لنا شيئا. والآن كتبنا لسيادتك هذا لتُسْدد عليه وُلزمه أن يدفع لنا 
الكراء ولابد. فأنت عالم بأنا على جناح سفر إن شاء الله وكل يوم يلزمنا مصروف مع كون الكناش 
السعيد بقي حسابه موقوفا عندنا على هذه القضية؛ فقّف وقوف جد وحزم واعتناء بارك الله لنا في 
سيادتك وجزاك خييرأ وأعاننا وإياك على خدمة سيدنا السعيدة» وعلى المحبة والسلام. في 29 
جمادى الأول عام 14/1291 يوليوز 1874. 
محمد الحساني لطف الله به 
وعبد الكريم بن زاكور لطف الله به. 


452 


لشرجة ىد ٠‏ حلاف كلرمرنا ويواناواج رهجي 
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الوثيقة 6.: تقاطل العجار الصريريين ف أداء أكرية الأمملاك اخزنية. 
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الوثيقة 7 


(مولاي الحسنء الطابع الصغير) 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه 

وصيفنا الْأرضى الحاج عمارة ابن عبد الصادق؛ وفقك الله والسلام عليك ورحمة الله. 

وبعدء فقد اشتكى على حضرتنا العالية بالله خدينا القائد مبارك بن عمر الشيظمي أن 
الأمناء بالصويرة بنوا دُويرتين بفندق بها كان للشياظمة يربطون به ببائمهم وجعلوا باب إحداهما 
داخل درب غير نافذ كان مقصورا على باب المسجد ودار سكناه واكتراها عكان قرقوز وجعل بها 
الكنطردة وبجائمه وأراد التجارة فيها وشرع في حفر الطونيات للزيت حتى جاوز في الحفر الخائط 
الحائل بينهما وبين البيت الذي يستقر فيه. وأن تجارته بها فيها ضرر عليه وعلى المسجد بتعذر 
السلوك في الدرب بالجمال والأحمال وقوافل الزيت لضيقه وعدم نفوذه. وطلب رفع ضرره بإخراجه 
منها ويؤدي. هو كراءها. 

فأمرنا القاضي السيد المطيع أن يوجه عدلين مع أرباب المعرفة ينظرون ذالك ويعاينون ما 
ادعاه من الضرر. وإن ثبتء فليُرفع بعد الإشهاد بما طلبة خديمنا المذكورء أو بإبقاء ما كان على 
ما كان من غير إحداث شيء فيه بتبديل أو تغيير. وإن لم يثبت؛ فلا يمنع الذمي من التوسعة على 
تجارته بذالك. فنامرك أن تقف في تنفيذ ذالك بعد الإشهاد على مقتضى ما ذكر. وقد كتبنا 
لأحينا مولاي عئان بمثل هذا والسلام. في 5 محرم الحرام عام 11/1292 فبراير 1875. 
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الوثيقة 7 : خلاف بين التاجر عكان قرقوز وجيرانه المسلمين في الصوبرة. 
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الوثيقة 8 
الحمد لله وحده 

محبنا القائد الأْضى السيد الحاج عمارة بن عبد الصادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وبعد. 

ليكن في كريم ذهنك بأن نواب الدول المتحابة بثغر الصويرة اجتمعوا بتاريخ 27 من مارس 
بمحل لأجل أن يتذاكروا ويتشاوروا على كتاب تقدم لهم من عند كارة التجار الساكنين بهذا 
الثغر الصويري ليشتكوا عن الضرر الحاصل لهم .من بعض الأسباب لصحة العام والخاص. ثم من 
بعدما تذاكروا وتشاوروا أطباء الدولتين الفخيمتين وهما افرانصيص ونجليز» اتفقوا مع بعضهم على 
أن صحة العام والخاص في زوال الوسخ والعفونات اللذين يكونان في الطروقات. واقتضى نظرهم 
وعرفهم أنه إن لم يتنظف ما ذكروا من زوال الروائح القبيحة والخبيثات فإنه يتأذى به الجميع من 
الخاص والعام. واتفقوا أيضا على أن ينعقد مجلسا بينهما يكون فيه أربعة نصارى وأربعة يبود واثنين 
من المسلمين تحت رياسة الطبيبين المذكورين. واتفقوا أيضا على أن يكتبون لك لتشدٌّ لهم العضد 
وتقف معهم غاية الوقوف ليسهل لذلك المجلس قبوض الدراهم اللازمة والتي يحتاجون إليها من 
الاجناس المذكورون حتى يخلصون فيا على امام ولا فرق في ذلك لحماية الاجناس مع رعية 
السلطان. وهذه الدراهم المذكورة أعلاه يكون جمعها لإصلاح دروب الملاح وتخميلهم ولتنظيف 
أزقة البلاد ملاحا وغين لا فرق في ذلك. 

ومن بعد هذه المذاكرة اتفقوا أيضا على أن يطلبون منك نفي ضرر وهو إصلاح للجانبين. 
تعلم أن مقابر الروضة الجديدة يباب مراكشة حذاء الولي الأشهر سيدي مكّدول مرتفعين عن 
وجه الأرض» ولم هما في عُمقها وتخومهاء فيحصل بذلك ضرر للجميع. فلأجل ذلك يطلبون منك 
أن يتغطوا ويزدادون عليهم التراب حتى لم يبق أثر رائحة للأموات» وتغطيتهم يكون بالقياس الذي 
يشيرون إليه أطياء الجنسين المذكورين. 

ويطلبون أيضا منك نفي المساكين البرانيين وإخراجهم من المدينة حتى يذهب كل أحد 
نحله. وترى النواب يسترعون عليك في هذا الأمر حتى لا تقصر من جهده وطاقتك غاية في تنفيذ 
هذا كله. وأيضا تعين الإثنين المذكورين من المسلمين أعلاه» فلابد فلابد. 

ومن جملة ما اتفقوا عليه أيضا أن الزبالتين اللتين بباب السبع ويباب مراكشة أن تامر 
بكلمتك وتنبه أصحاب البابين المذكورين أن لا يرمي أحد زبلا فيهما. لأن كل من أراد أن يرمي 
زبلا بباب السبع في الزبالة يرميه في البحر. ومن أراد أن يرمي زبلا بزبالة باب مراكشة يزيد به 
للوطية التي وراء الساقية ويرميه هناك حتى لم يبق أثرا لرائحة الزبل بأطراف البلاد. وعلى امحبة 
والسلام. وفي 8 ربيع الثاني عام 11/1296 أبريل 1879] 


عن إذن نواب الدول المتحابة بثغر الصويرة 
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الوثيقة 8 : إجراءات وقائية لحماية صحة سكان الصويرة. 
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الوثيقة 9 


ديك لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه 


محبنا الأعز الأرضى, الحاج عمارة بن عبد الصادق» أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله ععن 
خير سيدنا نصره الله وبعد. 

فقد ورد علينا الأمر الشريف بعسوية رعايا الأجئاس ورعية سيدنا أيده الله فيما يقبض 
بالأبواب بحكم الشروط ال حادثة 15 ذلك مسطر في التقاييد الواردة من الحضرة الشريفة علينا وعلى 
لما صدر به الأمر الشريف مذكور فيها أن صاحب هذه الأحمال أدى الواجب عليه ول يبينوا هل 
واجب الصاكة أو في الحافر. فإن كان المقصود فليبينوها كا ورد به الأمر الشريف ليبقى الحافر 
فإن فيها أن السلع التي من شأنها أن تُدفع عليبا الصاكة هي التي يُدفع لصاحبها بطاقة بذلك 
ِيُظهرها عند دخوله للمدينة المقصودة. ويقال في البطاقة إن صاحب هذه السلعة أدى واجب 
الصاكة وقدره كذا وعدد الأحمال كذا. ‏ وأما الحافرء فلا تُدفع له بطاقة لأنه ما يدفع هناك يدقع 
هنا. عل أن مكس ردانة مباع للغير. وسيدنا أيده الله أمر بزيادة الثلث على ما بيع به في مقابلة 
ما يُقبض من أهل الحمايات. وإذا أدى الحافر هناك ولم يوْد.هنا فيتعذر عن المشتري هنا أمر 
تصرفه» وربما يؤدي إلى تعطيل أمر المستفادات وفيه ما فيه. فنحبك أن تتكلم مع أمين 
المستفادات هناك وتشرح له ما ذكرنا ليجيبنا عن كل فصل فصل بما يكون عليه المعول إن شاء 
الله. وعلى المحبة والسلام. في 16 شعبان عام 14/1298 يوليوز 1881. 


وصيف المقام العالي بالله الجيلاني بن يعقوب وفقه الله. 


أجبنا عليها ووجهنا التقييد له. 
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الوثيقة 9 : صعوبات في أداء الأجانب لمكوس الأنُواب بعد مؤتمر مدريد. 
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نيتم سزؤْررمت [ء'ضاحب مرّا ا مها زل» [درلمه عَلِيْه رغ يسنواس[رامج ١‏ 
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الوثيقة 10 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبة وسلم 


محبنا الأبر الأرْضى ونائب نبيدنا الأعز المرتضى» السيد الحاج محمد بن العربي الطريس. 
أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا المنصور بالله؛ وبعد. 

فإن حامله القائد أحمد أصواب البوعمراني بيده دار لجانب المخزن منفذة له بالقصبة 
الجديدة هنا من جملة الدور المنفذة لعمال سوسء وكان عقد كراءها للنصراني بيبي الراطوا 
النجليزي عن مدة. ثم توجه لبلده إلى أن كملت مدة العقدة فرجع بقصد تجديد اكترائهاء 
فأعطي له في كرائها خمسة وعشرون ريالا عن كل شهرء فجعل الخيار في ذالك للنجليزي 
المذكور فأشار عليه باكترائها لمن أرادها بالسوم المذكور. 


ثم ورد القائد علينا مخبرا بذالك» فبعثناه إلى قونصو النجليز الذي كان قبل هذاء فحكى 
له القضية؛ فأشاز عليه أن يكتري الدار لمن أراد» فاكتراها لنصراني فرنصيصي يقال له جيروا عن 
مدة ست سنين بخمسة وعشرين ريالا عن كل شهرء ودفع له واجب ثلاث سنين تسبيقا. ثم 
توجه لبلده أيضا إلى أن مضت الثلاث سنين» فرجع لأحذ واجب الثلاث سنين الباقية في 
العقدة؛ وكان جيروا المذكور في مدة غيبته قد ولى عقدة الدار للنصراني بيبي المكتري الأول وأخذ 
منه ما دفعه للمكتري تسبيقا. فورد علىٌ هذا القائد متشكيا بذالك؛ فبعئته مع صاحبي إلى 
قونصو الأفرنصيص؛ فاطلع على القضية حتى فهمها. ثم تكلم فيها مع النصراني بيبي» فأجابه بأن 
الدار بيده وأنه موجود لإعمال الفصال فيباء فتوجه القائد إليه فلم يظهر له منه مفيد. ثم كتينا 
إلى قونصو النجليز في ذالك؛, فأجاب بما ذكر بيبي المذكور من الادعاء بأمور بمجرد القول من 
غير حجج ولا بينة. ونا رأى القائد ذلك وطال مقامه هنا في مباشرة هذه الدعوى مدة من أربعة 
أشهر تعين عليه القدوم عليك وطلب منا أن نكتب إليك في الوقوف معه ومباشرة قضيته حتى 
تفصل بوجه الحق وأجرك على الله» وعلى امحبة التامة. والسلام. في 8 محرم الحرام فاتح عام 1312/ 
[12 يوليوز 1894]. ش 
الرجراجي الدوبلالي لطف الله به 
وبيبي المذكور قونصو جنس إبرازيل لتكون على بال فيمن تباشر الكلام معه في القضية 
ملحق4 خالد 
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الوثيقة 10 : تصرف قواد سوس في أملاك مخزنية بمدينة الصويرة. 
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الوثيقة 1 1 


خحديمنا الأضى الحاج محمد بن العرني الطريس» أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد. 


وصل جوابك بإعادتك الكتب لنائب النجليز بكون نزول الحجاج بجزيرة الصويرة مقصور على السنة 
إن بقوا على لزوم النزول بالجزيرة مطلقاء فاغفزن بمنع ركوب الحجاج» حيث ظهر لك أنه لا يترتب على ذلك فايدة 
لما شرحت ووصل ما أجابك به النائب المذكور وصار الكل بالبال. 


وغير خفي أن ما تضمنه جواب النائب المذكور ليس جاريا على طريق الإنصاف. فإن إطلاق النزول 
بالجزيرة لم يتقدم انعقاد وفق معه عليه حيث كان بحضرتنا الشريفة. وغاية ما انفصل الكلام معه هو المساعدة على 
النزول بها في السنة التي يثبت فيها وقوع الامراض الوحيمة لا في السنة التي ثبتت فيها السلامة بإخبار الوكيل بمصر 
حسها بكتابنا الشريف الصادر لك صحبته الذي لم يحزه حتى عُرض عليه لفظه مفتوحا بمحضر ترجمانه العرني 
واستوعب جميع ما تضمنه إطلاقا وتقييدا وسلم بالعمل بمقتضاهء فائٌراجعه ولتُطلعه عليه لينظر هل النزول مطلق أو 


مفيد. 


وأما ما ظهر لك من عدم الجدوى في المتع باعتبار ركوب عدد من اجاج من غير مراسبي إيالتنا السعيدة 
وإنما يردون إليها في الإياب إلى عاخرهء فمجمله إذا لم يصدر إعلان بعدم قبول من ركب يغير إذن الزن وقدم غير 
سالم ولم يُقدم الإسترعاء بذالك على وكلاء البابورات الذين يحملونهم. وأما إن صدر ما ذكر فالمنع يُجدي. وعلى 
كل حال؛ فإن لم يسلموا ما تضمنه كتابنا الشريف الصادر لك صريحا في تقييد النزول بالجزيرة وتعيين الطبيب 
بالسنة الوخيمة» فلا سبيل لانتباك حرمات الدين بتعمد الاقدام على إسلام المسلمين ليُفعل بهم في ديانتهم ما 
لا وجه لإباحته. ويتعين حيتكذ ارتكاب أحد أمرين : إما المنع من الركوب للحج أصالة بعد بنائه على أساس شرعي 
باستفتاء علماء المسلمين فيما يجب المصير إليه وتحرير حكم الشرع بالمنع. فبصدور أوامرنا الشريفة لولاة مراسينا 
السعيدة به إلا من كان حماية وعرّف به عامل المرسى فهو الذي يركب. وإما أن يُرجع للوجه الذي وقع التوافق 
عليه؛ أولا بأن تكون تكتب لوكيل مصر ليعلمك عند إيابهم بالطلكراف بحال الحجاج؛ بحيث إن كان فييم مرض 
وحم تُعلم به أنت حخدامنا أمناء مرسى الصويرة ليبيئوا تنظيف امحل وتعيين الطبيب واحدا أو اثنين والماء والقوت ومن 
يقابلهم بالجزيرة حتى يخرجوا منها. وإن كانت السنة سالمة فيسلكون فيهم مسلك هذا العام من النزول بالجزيرة 
للإستراحة نحو يومين» ثم يخرجون منها خال سبيلهم: ويكون أمناء الثغر المذكور هم المكلفين بذالك حالا 
واستقبالاء بحيث لا يبقى لك ولخليفتك كلام مع النواب المذكور في هذا الموضوع كل سنة. 

فنامرك أن تجيب نائب النجليز ووكيل السنيدة حيئهذ بما ذكر كله. وبأنه حيث ضاق الزمان في هذه السنة 
عن انتظار ورود جوابك بما ءال إليه الأمر معهم وعن مناولة استفتاء علماء الشرع بإيالتنا السعيدة؛ ققد اقتضى 
النظر تسريح الركوب فيبا على أن يكون الإياب مننيا على الوجه الثاني الذي هو النزول بالجزيرة على التفصيل المشار 
إليه. ولتعلم بالمكال لنصدر أوامرنا الشريفة في النازلة بالمتعين استقبالا بحول الله والسلام؛ في 11 شعبان الأبرك عام 
11 ياير 1897]. 
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الوثيقة 11 : تنظمم نزول الححاج في جزيرة الصويرة لقضاء الحجر الصحي. 
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فهارس عامة 


٠‏ فهرس الأعلام والمجموعات البشرية 
٠‏ فهرس الأعلام الجغرافية 

٠‏ فهرس الخرائط 

٠‏ فهرس الصور 

٠‏ فهرس الجداول 

٠‏ فهرس الأشكال 

٠‏ فهرس الوثائق 


3 فهرس اتويات 


فهرس. الأعلام وامجموعات البشرية 


آل أحيون : 48. 

ال أشعاش : 234. 

آل أفرياط (أولاد النفتالي) : 48 263 92: 
3 96 97: 298 100, 106؛ 2107 
0 393. 

آل أفرياط» شجرة نسب 94, 95. 


آل أفلالو : 393. 
ال أوبمبي : 339. 
ال أوهاشم : 363. 


آل برهلال» أولاد : 100, 2101 105ء 
6+ 107 110. 260: 234 2389 
50. 

ال بيروك» ألاد : 93 212: 338: 351: 
63. 

ال توقلعز : 2,96 100 2102 2103 2105 
7 110. 260: 389: 390. 

ال الشريقي (دلقانتي) : 256: 394. 

آل عمار : 213. 

ال قرقوز : 246 72, 77 78, 80, 82., 
85 92 93 2,107 109 2213 
4 391 2392 394. 

آل قرقوز» شجرة نسب ل 74, 75. 

آل َرْيَاط : 314. 


ال كدالة : 89. 
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ابن الحاج» أحمد (مؤرخ) : 45. 

ابن زاكور» محمد (القائد) : 76, 258. 

ابن غراب : 129. 

ابن المشاوري» المهدي (القائد) : 2,259 
5 332 333) 334: 335., 

ابن يحسى «القاضي) : 334. 

أبو إحلاس : 92: 93. 
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8 019 321320 322 2325 
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7 3140 345. 347 2368::367 
5 376:؛ 381 386 390 2392 
4 402. 


إسبانياء الإسبانيون : 7 48: 60 272 
1 252 2253 254: 2256 2257 
3 2267 2268 2275 277:-2278 
8 300 301 311: 313 337 
5 349: 2351 4356 358: 2374 
57. 

إسحاق ابن أسقند, الحزان : 61. 

إسرائيل (أسرة) : 46. 

الأسفي» محمد : 128 129. 

أشعاش, عبد الخالق (العامل) : 2225 
226 

أشعاش؛ محمد (العامل) : 225. 

أفرياط, أبراهام (الحزان بمبي) : 57. 58, 
61 63 64. 70 91. 93 6ق 2.97 
8 298: 323. 

أفرياط» إسحاق : 62. 

أفرياط» داود (النفتالي) : 62. 

أفرياط: سلام (النفتالي) : 62 99. 

أفرياط» شلومو : 98. 

أفرياط» مخلوف : و9. 

أفرياط» مسعود : 296 97 98. 

أفرياط» موشي : 252. 

أفرياط» نفتالي : 62. 

أفرياط» هارون : 97, و9. 

أفرياط» هارون وشركاه : 99 100. 

أفرياط» هاري : وو. 

أفرياط» يشوعة : 98. 


أفرياط» يعقوب (النفتالي) : 61 62: 64, 
6 97 103 129. 

أفرياط» يعقوب الصغير : 261 62, 97, 
59 

أفرياط» يبودة : 92 297 252. 

أفرياط» يوسف : و99و. 

أفلالو (أسرة) : 46. 

أفلا موسى : 57 270 81: 245: 314, 
33. 

أقريش (أسرة) : 47, 

أقصبي» عبد الواحد (الأمين) : 259: 261, 
2 267. 

أقوقق بين : 57 258 261 64, 70, 
56. 

أكادير الأكاديريون : 37: 39 42 43, 
5 246 48: 134.: 119: 120 
0 292 294: 296, 306: 2323 
9 341 352: 354 356 358. 

أكرني) أحمد : 308. 

ألتراس» الأحوان (كتمدتاه) : 306. 

التون» نائب قنصلي (2100) : 242. 

إليغء دار إليغ : 24, 2,175 212: 213» 
221 305: 336» 338: 2361353 
3 366. 

أماهو, عمر : 335. 

أملول» إبراهم : 129. 

إنجلتراء البريطانيون : 2,29 48. 59. 60. 
8 7 قف 99 114 115. 2240 


41 2243» 244. 2245 2251 253» 
6م 263 0270 2275 2278 2288 
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5 313 314 319: 354 358: 
4 375 2387 392 402. 
أنجوء المركب (دوزهم) : 2352 353. 

أندروز (وسعرلهم) : 357. 
أنفلوس» مبارك (القائد) : 2323 2,324 
9 342 343 344. 

أوبيبيء عبد الله (القائد) : 104 2308 

.346 342 430 339 310 9 

أوبيبي» عبد المالك «القائد) : 2,216 2342 

213. 
أوبيبي: محمد (القائد) : 339: 341. 
أوتاكرازينء لحسن (القائد) : 339.: 2341 
2 343 346. 
أوتهلا» ا محجوب : 
أوحناء دينار : 58 61) 64.: 281 2252 
5 313: 393. 
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أودفيتس» أبراهام (00,1:0نا .ه) : 216. 


أورباء الأوربيون : 217 18 19.: 20: 24: 
25 27 3430 48 49 250 أت 
323 53 56 485 289 91: 92: 93 
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أوسليمان» عبد الله : 319. 


الأوبيء عمر (الأمين) : 261, 267. 
أومالك» أحمد (القائد) : 286. 
أوهارو, أحمد : 31. 
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9 187 212 231213 304 
5 306 307 2336 337: 2338 
اكق3 352 354.353 361:355. 
أوهاشى محمد (القائد) : 361, 363. 
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البارودي» بوجنان (الأمين) : 261. 
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2 

بريشة, محمد (القائد) : 152. 226: 2234 
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البيطانيون : انظر إنجلترا. 
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316. 
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بلحاد» عمر : 64. 

بليشة : 57 64. 
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بن حموء عكان : 62. 
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بن ساسوء إبراهم 129. 

بن سعود؛ أبراهام : 62 71: 129: 211, 
2 393. 

بن سعود. إسحاق : 70, 

بن سعود. مردخاي : 352, 
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بن سوسان وشركاه : 88, 

بن شقرون, محمد (الأمين) : 226, 

بن عبد السلام) محمد : 261. 


بن عبد الصادق» عمارة (القائد) : 104, 
9» 334 343 344 347. 

بن عدي» يعقوب (الشريقي) : 57, 58, 
38 70 293, 314. 

بن عزوزء محمد : 275. 

بن عزوزء المختار : 57, 58, 60 61 262 
71 100 245, 392. 
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بن عطار» بن يعقوب : 214. 

بن علي» بوسلهام (العامل) : 238. 
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بن مريام؛ عكان : 71. 
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بن مسان : 129. 
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بوجيدةء الطيب ' 261. 


470 


بوحصية, سلام : 173. 

بوحصيرةء مخلوف : 173. 
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يايتون» القنصل (ممروط) : 142. 2383 
3338. 
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تجار التقسيط : 137: 141., 2142 160غ: 
1 211. 

تجار الجملة : 212؛ 219. 

تجار السلطان : 20, 25. 51.: 52: 53» 
4 65 66 72-268 077 082 92: 
7 100, 101 104ء 106 108 
4111 175 235 250:241: 
9و 2277 278: 292: 314. 

الترجمان» مسعود : 461 70, 2129 392. 


تطوان» التطوانيون : 37: 46. 247 660 
0 104 223: 225: 226 234: 


471 


.351 2288 2253 :252 250 8 

التلاوي» مسعود (الشياظمي): 2332 333» 
4 2335 336. 

التناني» علي : 334. 
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5؛» 247» 317» 318 2319 2325 
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دراموند هاي روبرت (ئا112 7020 ارط 
امءطه20) : 2134 2135 375. 


الذكالي» مصطفى ا رمه 
دلقانتي (الشريقي) : 46: 57. 
الدتماركيون : 48. 


الدوبلالي» الركراكي (القائد) : 347. 

الدوبلالي» محمد بن الطاهر (القائد) : 2327 
1 342. 
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روبرتسوك (دمداءء206) : 256 57. 
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سومبال» صمويل : 46 
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شركة رنشاو اند ولشاير : 56. 
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عزيرء الحزان : 58. 
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العطارء عبد القادر (القائد) : 57 252؛: 
3 259: 313. 


العطار, العرلي : 259. 
عطية)» مسعود : 62) 393. 
العلاف, دائيال : 129, 
العلج, أحمد : 31, 
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العلماء : 45 47: 106, 335. 

العلوج : 42 72. 

العلوي» مولاي عمر : 217. 

العلويون : 24: 29؛ 307. 

عليوي» إسحاق : 62. 

عمار» شلومو : 390. 

عمار» مسعود : 213: 214: 215. 216. 

عميلة» محمد (الأمين) : 261 268: 269. 

عياش» جرمان : 396. 

الغازي» سيدي : 189. 

الغزال» أحمد (المؤرخ) : 36: 37. 

الغزيل» ولد الحاج المكي : 290. 

الغنجاوي» بوبكر : 315. 
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كورنوت» تيودور (اناسره© .5) : 230 31. 
كولاك (موصعامع) : 129. 
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موسبى» ميشال : 392. 

مونتاني» روبرت (عمههاهه1ة .8) : 2308 
6 342 366. 
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فهرس الأعلام الجغرافية 


أي ربقي : 342. 

إداوياعقيل : 320. 

إداوبوزيا : 2,173 174. 

إداوّنان : 2168 2172 177.: 308: 2310 
3 339 352 354: 2362 364. 

إداوكرض : 2172 295: 2323 2327 328: 
9 342. 

إداويسارن : 173: 360. 

أدرا (الشياظمة) : 200. 

أدوار : 43. 

أركسيس : 354 0357 358. 

أزغار :339 340. 

أساكا :. 305, 356: 2358 362. 

أسرير : 189 

أسفي : 35, 37 46., 48 176, 398. 

الاسكندرية : 17, 2206 398. 

أصبويا : 357. 

الأطلس الصغيرء جبال : 44 92. 

الأطلس الكبيرء جبال : 42. 

أغزان : 330. 

إفران (الأطلس الصغير) : 92, 93 175 
7 213 214: 215: 361. 


إفريقيا : 31) 208: 305. 


إفني : 5[1. 
أقا : 180 181, 307. 
أقرمود : 28. 


أكار (أيت مراح) : 330. 

أكلو : 356, 2357 358. 

أمسعردام : 47, 53. 

أوربا الوسطى : 51: 52. 

أيت باعمران : 80, 2189 212: 2238 
5 7 3512338 0354 0355 
6 357 358 0360 361. 

أيت باها : 212), 218»؛ 313: 319. 

ايت تمعيث : 43. 

أيت تمبالة : 330. 

ايت داود : 173. 

أيت الرمال : 330. 


إيران : 111. 


باب دكالة : 125. 133غ» 154»؛» 172» 
00. 


49ح 


باب السبع (القديم أو الجديد) : 2123 
2 172170 200: 204: 300. 

باب محمد أومسعود : 119. 

باب مراكش : 133. 170؛: 172: 300. 

باريز : 91: 2116 210 375. 

البحر الأبيض المتوسط؛ (بلدان» حوض) : 
4 46 47: 53: 230: 244: 368. 

بلجيكا : 312. 

بني تامر : 323»: 339. 

بوخو : 330. 

بك الله الخرام : 206. 

بيروت : 217 2108 398. 

تاجكنت : 219. 

تادوارت (بني بلالة) : 330. 

تارودانت : 243»: 308,: 309, 313: 2315 
8 338 2349 [36. 

تازارت : 330. 


تازروالت : 179. 187 191. 303, 308. 


تافيلالت : 219. 
تامكروت : 178. 
تأودلي : 181. 


تزنيت : 2104 2356 357: 359: 2362 
3 386. 

تكنة : 337. 

تكيدرت : 329. 

تلمسان : 232. 

تسكتو : 2,105 2180 181 2187 189ء 
91 204: 208: 364. 

تندوف : 180 181 212: 307. 


تنريفي : 337. 
تنكارت : 362. 
تييوت : 349. 


تونس : 256 235. 

جامع البواخر : 268. 

جامع القصبة : 45. 

جامع سيدي يوسف : 445 158 159. 
الجبالة : 349. 

جبل طارق : 60, 86: 105» 112ء 113غ 


6 219 2230 2234 235»؛ 243: 
1 2275 2313 333. 

الجديدة : 229 237 262, 267: 349 
8. 


الجزائر : 47. 56 298 206: 224»: 2227 
0 2232 2244 278. 


الحرارثة : 330. 


الدار البيضاء : 398. 
درعة : 172. 

دكالة : 230» 2.323 394. 

الدمارك : 312. 

الديابات : 28. 

الديار المقدسة : 206, 2309 368. 
رأس جوبي : 349. 

راس الواد : 349. 

الرحالة : 43. 


الريف» سواحل : 238. 
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الساحل الأطلنتي : 28: 104. 

سبتة : 237 251. 

سلا : 237 2100 107 396. 

معلال : 361. 

السودان الغربي : 
3. 


2207 2180 2136 8 


سوريا : 402. 


سوق البقر والغنم : 2141 146» 204. 

سوق البهايم : 137. 141. 2.146 2289 
00. 

سوق الجديد : 124., 2.125 2.138 211. 

سوق الجلد : 2128 141. 147. 149 
3 160 172 241: 2289 297. 

سوق جلد الخرازين : 300. 

سوق الحوطية : 137» 138: 160. 

سوق الحبوب (الرحبة) : 137. 2138 2141 
0 383. 

سوق الحدادة : 289, 300. 

سوق. الحوت : 141., 146 147. 

سوق الدجاج : 141, 146. 

سوق العبيد : 138. 2141 300. 

سوق العطارين : 125: 126. 

سوق الغزل : 300. 

سوق الفحم : 141. 146. 

سوق الفضة : 141. 

سوق القاعة : 2138 141. 146. 2160 
1 199 290. 300. 

سوق الملحة : 141. 


السويد : 313. 


السينغال : 207. 
الشاوية : 2218 230. 
شبه الجزيرة الإيبيرية : 48. 


شتوكة : 2189 308 331: 349: 2361 
3622. 

الشرق الأوسط : 17 18, 19 28. 34, 
8 11 4 6 133 2.208 
6 3198. 

شال إفريقيا : 19» 230 31.: 34., 2.104 

2213 2208 :167 »133 2130 2 

.256 4 


الصحراء : 53» 2,138 181.: 182. 2.187 
9 191. 204: 206: 207: 2208 
2 2 213 215: 2307 337: 
8 363. 

الصين : 21 402. 


طاطا : 181» 307. 

طرفاية : 352. 

طنجة : 2,84 2109 2225 227: 2238 
9 240 242 245؛ 2246 2247 
6 21 305 2333 2370368 
14. 

العرائش : 37. 

العزامنة : 330. 

الغرب : 394. 

غرب إفريقيا : 199, 207. 209. 

الفندق : 2)126 130». 131؛ 132غ؛ 133» 
32 372 403. 


فور لوي (ؤأنامآ مه©) : 207. 
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القصالي : 189. 

القضبة (القدية أو الجديدة): 20, 49, 250 
55 65 67 68 827169 85), 
0 92 96 98: 103 114 2119 
0 127 2128 132. 138 0142 
3 0166 2245 246: 248: 2276 
32 335 374 377 379 380 


81. 
كانتون : 21. 
كزولة : 337 361. 
كسيمة : 362. 


كولم : 92 93 180 189 212: 2,219 
231 356: 2362 2363 366. 

لشبونة : 86. 

لندن : 47, 53 د 88. 92 قفى وو 
0 12 105 210 220: 235: 
7 52 374275 377 2383 
32 397. 

ليبيا : 207. 


ليقربول : 354. 

ليقورنو الليقورنيون : 46, 47, 53. 

ماسة : 354. 

مانشستر : 99 124. 236: 277: 2305 
4 383), 2.397 2398 402. 


متوكة : 239. 2308 309, 332 2340 
3600. 


بخاط : 356, 361. 


امحيط الأطلسي : 224. 

مدريد : 301, 2326 2329 347. 

مرسيليا : 2:53 2.92 97 98: 210: 2.304 
6 352 382. 

مزغاك : 29: 

مسكالة : 172. 


مسكينة : 43 349. 

المشرق» بلدان : 235. 

مصر : 108. 2235» 402. 

المعمورة : 37. 

المغارب» بلدان : 28. 

مقبرق المبود : 2154 370. 

مكناس : 34, 50. 

الملاح (القديم و الجديد): 4 49, 350 
5 65 66) 67 668 472:69 284 
8 90 98 2107 2109 127 
38 153 154 167 172 2228 
0 369) 2370 372: 374: 2375 
7 378 379 380: 381. 

مليلية : 237 251. 


المناببة : 43. 
النامسا ‏ المجر : 88), 89؛, 90.؛ 313. 
الرويج : 313. 
نفيفة : 172. 
نكنافة : 127. 
الهند : 402, 
هولندة : 220 


هوارة : 361. 
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واد أبي رقراق 36 8 349 354. 364. 


52000 وجدة : 226, 227», 337. 
ف الاي 1ه الولايات المتحدة الامريكية : 84, 2116 
سنت ف و 2 305 2313 334. 

وهران : 228. 


واد نوك : 93 2189 191. 2208 2231 
8 03 304» 2305 333؛ 336» يبلاس : 173 
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مسرن يج فيا ا الكدل لما 6© 
1 م 
1 


فهرس الخرائط 


: كثافة السكان والتقسيمات القبلية في حاحا قبيل الاستعمار 
١‏ الصويرة : الأحياء والأسواق ومرافق ق المرسى 100000105 
: الأسواق في المنطقة الخلفية للصويرة قبيل الاستعمار 
: المنطقة التي تنعقد فيها المواسم الرئيسة في الجنوب الغربي .... 
: أراضي إداوكرض المحاذية للصويرة 2100 
: التقسيمات السياسية جنوب الصويرة 


فهرس الصور 

الصورة 1 : نقيشة سقالة مرسى الصويرة كس وال امدق و 0 
الصورة 2 : الصويرة عند مطلع القرن التاسع عشر ا د 
الصورة 3 : أبراهام قرقوز عند حوالي 1880 5ب 77011 
الصورة 4 : آل قرقوز في نهاية القرن التاسع عشر ا 
الصورة 5 : يبوديات يحضرن الشاي في بيت ثري 1 
الصورة 6 : رصيف مرمى الصويرة سنة 1913 20700 
الصورة 7 : تعبئة البضاعة في زنقة الحدادة سئة 1914 000 
الصورة 8 : سوق الجديد سنئة 1920 ا ا 0000 
الصورة 9 : الجوطية» المكان اللحصص للدلالة ل 
الصورة 10 و11 : أحد أسواق الصويرة في مطلع القرن العشرين 00000 
الصورة 12 : جامع سيدي يوسف المجاور للحوانيت المحلات التجارية . 

الصورة 13 : الحجوم الفرنسي على الصويرة في صيف 1844 2-2 
الصورة 14 : مشهد من الحياة اليومية في الصويرة ا 
الصورة 15 : منظر عام لمدينة الصويرة من جهة البحر 00 
الصورة 16 : يبود الصويرة في صلاة الإستسقاء 500 
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فهرس الجداول 


الجدول 1 : ديون سلطانية في ذيم التجار بالريال 1000000 
الجدول 2 : عدد التجار المديئنين للسلطان ا 
الجدول 3 : تقرير القنصل بومبي عن المؤسسات التجارية سنة 1866 . 
الجدول 4: عشرون تاجرا رئيسا : الرسوم المؤداة في ما بين سنتي 1862 
و1864 ااانا سا ا ل اقوط لشو ولا خا ا ا ا 1 
الجدول 5 : كبار تجار الصويرة سنة 1844 : الرسوم المؤداة سنة 1884 
الجدول 6 : أداءات شهرية للديون السلطانية سنة 1884 11 
الجدول 7 : المتصرفون في الأملاك المخرنية حسب الأديان والأحياء سنة 
179 اا 0 
الحدول 8: الأكرية المؤداة عن الأملاك الخخزنية سنة 1879 0000 
الجدول 9 : المتصرفون في الأملاك امخزنية وأكريتها الشهرية في القصبة سنة 
1865 0 
الجدول 10 : المتصرفون في مستودعات المخزن وأكريتها الشهرية 1296/ 
1879-8 0 
الجدول 11 : الحرفيون اليبود في الصويرة سنة 1894 0 
الجدول 12 : أسواق الصويرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ... 
الجدول 13 : الأسواق الأسبوعية النشيطة في المنطقة الخلفية للصويرة 
خلال فترة ما قبل الاستعمار العا ارخ لل لوو 1 
الجدول 14 : قائمة بالقوافل التي انطلقت من تنبكتو سنة 1887 5 
الجدول 15 : الأعياد اليبودية بين مارس وأكتوبر ا 000 
الجدول 16 : رواتب الموظفين المخزنيين الرئيسين في المرسى 1282-1281/ 
1866-4 ا 00 
الجدول 17 : الرسوم والمكوس المفروضة سنة 1861 5 
الجدول 18 : مكوس الأبواب والأسواق سنة 1879-1878/1296 0 
الجدول 19 : مخالطات الأجانب مع ا محميين في إداوكرض سنة 1883 . 
الجدول 20 : ساكنة الملاح سنة 1875 1 
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فهرس الأشكال 


.شصرة نبي ال قرقوز 00000000 


: فرعان من أسرة المليح ب 20000 
: شجرة نسب آل أفرياط ا 


: معدلات مكوس الأبواب والأسواق في الأسبوع خلال سنة 
1884-1831 00 
: سوق الجلد : معدلات المداخيل في الاسبوع خلال سنة 
1884-18831 ا 0 
: معدلات المداخيل من الكرنة وأسواق القاعة والطرافة 
والجوطية في الأسبوع خلال سنة 1884-1883/1301 . 


: مكوس الأبواب : معدل المداخيل في الأسبوع خلال سنة 


1 1884-1 1 1 52010 
: الرسوم المْحصّلة عن الصادرات «الواردات في السنوات 
1862-0 0000 شط9ط+5«52 
: المكوس المستمدة من سوق القاعة في السنوات 1301- 
1885512 0000 
: مكوس الأبُواب والأسواق في بداية السنة العبرية 
5 ه/ 1884م 0 
: مكوس الأبواب سنة 1863-1862/1279 111 
: مكوس الأبواب والأسواق سنة 1884-1883/1301 5 
: مكوس الأبواب والأسواق سنة 1885-1884/1302 00 
: الرسوم المحصلة عن صادرات اللوز وزيت الزيتون وجلود 
الماعز في السنوات 1862-1860 ا 
: الرسوم المحصلة عن صادرات الصمغ العربي والسينغالي 
وريش النعام في السنوات 1862-1860 000000 
: الرسوم المحصلة عن فنيقات من القطاني المصدرة في 
السنوات 1862-1860 ل ا 0 
: تطور سعر صرف قطعة الخمسة الفرنكات الفرنسية 0 
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162 


171 


0ظ1]1 


113 


فهرس الوثائق 


الوثيقة 1 : تموذج من مستفادات الصويرة في النصف الثاني من القرن 


التاسع عشر . 7بذذ000010 0 0 اا 00 
الوثيقة 2ح : تحصيل الإسبانيين لنصف مداخيل مرسبى الصويرة بعد 
حرب تطوان از 0 


الوثيقة 3 : إقالة موظفين مخزنيين لتورطهم في قضية مسعود التلاوي 
الشياظمي ا ا و" 42467 

الوثيقة 4 : بركاش يحث قائد الصويرة على تطبيق تقنينات المجلس 
الصحي الدولي بطنجة اكه 

الوثيقة 5 : تقوم الأمناء للسلع في الصويرة والمشاكل المترتبة عنه مع 


التجار ما لمق مجو و ا و +450 
الوثيقة 6 : تماطل التجار الصويريين في أداء أكرية الأملاك المخزنية 432 


الوثيقة 7 : خحلاف بين التاجر عكان قرقوز وجيرانه المسلمين ف 
الصويرة الس ف ادلخ وساف الطمفة سام او 454 


الوثيقة 8 : إجراءات وقائية لحماية صحة سكان الصويرة م 456 
الوثيقة و : صعوبات في أداء الأجانب لمكوس الأبواب بعد مؤمر مدريد . 458 
الوثيقة 10 : تصرف قواد سوس في أملاك مخزنية بمدينة الصويرة ل 460 


الوثيقة 11 : تنظم نزول الححاج في جزيرة الصويرة لقضاء الحجر الصحي 462 
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وم مقف ةو ةوف و رفو ةو ووو ف مااع اواو اا ومن 


فاووافة م فهو وم مور ووه وتموة ون م نفو وو نووم نمف الور ورف روه ووو فور وو وم د رمرم 6 ممم و 


المدخل 000102 


تاس الطلطان ا ا اذ«( 


نخبة التجار ا 
قرقوز وعلاهابه بالقصر 0 
المليح والاقلية اليبودية الحاكمة 1 00 
ال أفرياط الرأسماليون الأوائل 00 
سكان القصبة المسلمون 1010001 


البرجوازية الحضرية على عهد التوسّع الأورني 00000 
الصفات المميزة لنخبة التجار اليبود ا 000 


الفصل الثالث : المرسى والبزار 000 


من المرفا إلى البزار 8 ا 0 
تطور تجارة التقسيط 
المحازن والفنادق 


وععفة ث هن ويه يواي م ووو يه وو م نوو مرو ره و6 م6 م وم مم مم يقث 6م566 


الحرفيون والتجار والباعة المتجولون 11171-98أ711011 
التسيير الإداري للمدينة والبزار 00 
الحكم الذاتي لليبود ما مسا ا لقان بخ اه ال اللا ولو و 

من الشفق إلى الغسق ا 
الحياة اليومية انق خط ة ست ب ف 017 او رجانه لوكا ا لدو للا عوط 110 
الفصل الرابع : خارج الأسوار ا 
الباعة المتجولون ا 0 
العبور الآمن اانا 000 
القوافل 110 1 5171370000 
الأعياد والموا لخم سا الخ ا الفا ام ا ا 
الفصول واللحاصيل ا 0 
سفينة الصحراء وسفينة البحر م 


التجارة البعيدة المدى 


أغاط التجارة التقليدية 


قذف الصويرة بالقنابل ا ا وو اد را و اسم الاي 
استراتيجية الزن التجارية 1 


معاهدة 1856 


إصللاحات المرسى تيم ةمير ةوف مر ةر نيومت ةو فلم نر رو وية ا امن مه لمم قله 


وفووة ةو ووو ةو م ة ءار ةر ووو و مم نوو ةنماث ثةنم ثم نم نم6 


مدا خيل الزن اريف طاو تسسا امه دا ا 


الشهارة السلت العمرلة ل 


الشراكة والقراض الفط مض اما نر امم خف لماه اللا لوكلا 
الروابط الشخصية ورواج الأخبار لاطي ل مله لمق اماف 1 00011 


وممة وو ةء مم مث رة ممم 


إحياء المبادلات 0-0 0 000000 


الفصل السابع : الصراع على جنوب غرب المغرب . 303 
زعماء الجنوب ا 0000000 اا 
القواد االحاحيون اا ا 
الامبريالية بالمعاهدات توص ا ا ا ود مق توا لقللى مكفييي - 3:01:07 
الدسائس الأجنبية د 7 0 
التهرد في حاحا 2711111#1#1#1010100000000 
الضرائب في جنوب غرب المغرب 0 ماسوو الا و ف 3457 
الحركة إلى سوس وام رمه ماقمو ود اول الو ل ع ال لام ولك ا لك 3:48 
الفصل الثامن : سكان الصويرة قبيل عهد الحماية ..... 3647 
اجماعات والأوركة ا 0 
الإصلاح والطبقات الدنيا اليبودية ما ا 373 
الاستغلاليون والفقراء لوك الم ا ا ا الم ا و 382 
الفصل التاسع : نهاية عهد 3897 
الخاتمة موه وا في اا ا ا ا ا و اا وج 40:1 
المصادر والمراجع ا م و اتج امطط اا وار اجا لاوطو ديل ,4057 
السيرة الا كاديمية للمؤلف از ا 
الملاحق ا او انف أ امو طسو سما و 4297 
ملاحق وثائقية إضافية 3 ل مو مم كوا ا ا شيك 441103 
فهازس عامة 
فهرس الأعلام والمجموعات البشرية اسم جم ا ا م 467 
فهرس الاعلام الجغرافية ل 4797 
فهرس الخرائط 5 1515 1 1 [ 1 1[ ذا 
فهرس الصور مخ ناس مويه اقل سس فطق معو الس ابي 48417 
فهرس الجداول 45 
فهرس الأشكال د00 ا ا 
..فهرس الوثائق و عا ا ل لاط اتوي اخ لخت سام اا ا المي 458:71 
فهرس المحتويات ع سو امون ما اما ا ل 48927 


مطبعق || # انح انديدة 


التدارالبيضتام 


هنا اللياتت 


لقد أصبح بعض تجار السلطان على مستوى مرتفع من 
الثراء بعدما تحولوا إلى وسطاء تجاريين. إلا أن ذلك الثراء نفسه 
ظل متوقفاً على أورباء لأن إمكانات الإستؤار المحلية ظلت 
محدودة جدا. ولذلك كان أكثر التجار المغاربة نجاحا 
يستخمرون في الأبناك والشركات الأجنبية. وهذا يؤكد محدودية 
تأثيرهم في المجتمع المغربي برمته. وعلى الرغم من أن تجار 
السلطان رما حاولوا مضاهاة الثقافة الغربية. فإنهم ظلوا 
مرتبطين با مجتمع المغرني. وفي الوقت الذي كانوا يتحملون فيه 
مسؤولية توزيع الواردات الأوربية محلياء فإنهم لم يعيدوا بناء 
الإقتصاد التقليدي اللمغربي وفقا للغاذج الغربية. ذلك بأن 
الهيمنة الأوربية خلال فترة الحكم الإستعماري هي التي أدت 
أخيرا إلى تحويل الاقتصاد المغربي. وإلى إدماج البلاد وإدخاها 
في إطار اقتصاد السوق الرأسمالي الأورني» لكن سيرورة التغيير 
الببيوي أصبحت نافذة المفعول بطريقة أكثر تدرجا ثما اعتقده 
المؤرخون. ورما جازف المرء بتأويل كل الوقائع والأنشطة ذات 
الصلة بالمبادلات الخارجية بأمها خطوة على درب تطور 
ال رأسمالية في المغرب. وإذا شكلت المرابي التجارية مواقع 
متقدمة مهدت السبيل أمام التدخل الأجنبي خلال القرن 


